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اليقدمة 


e 
إن موضوع بحثنا ينحصر في دراسة الفن الروائي عند جبرا وهو أديب فلسطيني‎ 
معاصر رى المكتىة العربية بأعمال متميزة ومؤلفات عديدة استرعت انتباغنا وآثارت فينا‎ 
حب الكشف والتطلع (! ) » خاصة أن هذه الأعمال القصصية قد سلكت مسلكا تراءى لنا حديدا‎ 
في اا‎ 
“صراخ فى ليل طويل" : وهي رواية الها صاحبها بالانكلبزية سنة 1946 وترجمها ونشرها‎ - 
٠ 1955 سنه‎ 
. 1970 "السفينة" : وهي رواية آلفها جبرا في الستينات ونشرت سنة‎ - 
"البحث عن وليد مسعود" : وهي رواية ألفها صاحبها في السبعينات ونشرت في طبعتها‎ - 
. 1978 الأولى سنة‎ 
. 1986 "الغرف الأخرى" (2) : وهي رواية كتبها حبرا في بداية الثمانينات ونشرت سنة‎ - 
: ولم ندرج في هذا البحث الأعمال التالية‎ 
صيّادون في شارع ضيق : وهي رواية الفها جبرا في بداية الخمسينات باللغة الانكليزية‎ - 
ونشرت سنة 1960.م ترجمها محمد عصفور, وهو من تلاميذ هذا الأديب 'إلى اللغة العربية‎ 
وصدرت سنة 1974 . وقد دفعنا حرصنا على اكتناه الفن الروائي عند جبرا إلى عدم درس‎ 
هذا الأثر اذ اتنا نعتبر الترجمة إعادة خلق للعمل . ومن شم عرجنا عليها أحيانا دون‎ 
الفوص في عليلها . فاكتفينا منها ببعض الإشارات القيمة التي أرتأينا توافقها مع رؤية جبرا‎ 
. الدفينة لهذا الف‎ 
"البثر الأولى" وهي عمل إبداعي يتسم في معظمه بسمة السيرة الذاتية ولهذا السبب‎ - 
ارتأينا اعشمادها في فهم اعمال عبرا الروائية + فكانت لنا مدابة الدليل أو الثارة عن ماري‎ 
. الفهم و القوص في خوافي النص الروائي عند جبر!‎ 
سما دقع بنا‎ ٠ "عالم بلا خرائط” : وهي رواية آلفها هذا الأديب معية عبد الرحمان مديف‎ - 
إلى الإشارة ,ليها من حين إلى آخر دون التعمسق في دراستها . فهدفنا هو كشف خصائص‎ 
الا ا ا‎ 
واف ا :عل ها ال : مشويات جه يتل اة فى‎ 
ا قدت القن الوا غاة 2 وف اعا : لتذليل هه المهوية الكتري علس‎ 


(1) كان ذلك منذ بداية السبعينات وقد صدرت رواية "السفينة" . 





رات عا فار ات الال هذا اشن رشن تراشع باللية الف حه ارول انها استكناء 
جوهر هذا العن ويجدر بدا في هذا السباق أن نذكر بصعة خاصة كناب باحتين الموسوم 
ب"جمالية الرواية ونظريتها" (1) حيث كن المؤلف س تديد ماهية الرواية عبر تطورها 
الزمني . وكذلك مؤلف "عالم الرواية" (2) الدي به استطاع بورنوف وأوياي الولوج إلى 
الكرن الزرائن اتتا رعا ف الروع رقت لك س كف التصائص الخفيئة لفن 
القصص . اسا قولدمان فقد انطلى من رؤية لوكاتش لربط العلاقة بن بنية الرواية والواقع 
الاجتماعي . وقد جاء مؤلفه ا موسوم ب"نحو تفسير اجتماعي للرواية" (3) ليلا ضافيا يبرر 
ا فو 0 وقلع فإ اا و E‏ 
وتودوروف وجنيت وبولاي (4) أوضحت امامنا السبل وساعدتنا على تخطي بعض الصعاب ٠‏ 

ويسق نا سوق ا اا ار ق هنا ا ا 
نمط من الكتابة أصحى في عصرنا مستقطبا لكل الأشكال الأدبية . بله الفنون (5) . ولعل هذا 
الانفتاح على الفنون جعل من العمل الروائي الحنس المصور للوافع نصويرا يكاد بتطايق » 
AE‏ ترد ركه المع كاج يحض E E‏ ايراد لافار SE‏ 
الروابة والبنى الاجتماعية . فالرواية ملحمة الطبقة البورجوازية "يقوم بها فرد اشكالي بحتا 
عن قيم أصيلة في عالم متدهور" (6) ٠‏ 

إن الرواية س الأشكال التوكدة عن تكوّر امجتمع ‏ فهي تغبير عن الواقع الذي يعيشه 
الفرد . ومن ثم ذهب البعض صراحة إلى القول بأن فن "القص" شيء كالمطلق يكتفي بنفسه 
ويقوم بذاته ي شبه استقلال عن المؤلف والسياقءوذاته بسيح مكثف من العلاقات بس 
العلامات" (7) . فهو شبكة من الخيوط المنواسجة متكونة من علامات موزعة توريعا منظما 
لها ل ضلة وتيقة ببعضها البعض ٠‏ وقد ارط هذا الذهت بالتصص :ولك كانت الفكة 
عند صحاب هذا المذهب نسيحا لغویا بگتشف بداته عبر ذاته . 
et la {héorie du roman. ( 1)‏ عدباو أغطادع ١٠ ١‏ 


L'univers du roman. (2) 

“Pour une sociolagıe du roman” (3) 

(4) انظر قاثبة المراجع في نهاية البحت , 

)9( رء بورنوف واوياي "عالم الرواية” ص ات . 

(6) ل. قولدمان "نحو تفسير اجتماعي للرواية' ص 23 ٠‏ 

(7) المنهح النصافي في غليل القصص ‏ من دروس الأستاذ توفيق بكار سنة 1980-79 . 





5 
ورك اع اجات الف الاي فلاف ب الروانة ترك المع و إن فت 
الهيكليون إلى اعتبار القصّة شبكة من العلاقات وضربا من النسج اللعوي » مان أصحات 
النطرة التقليدية يرون الرواية من "أكبر الأنواع القصصية » وهي ترتبط بالنزعة الرومنبكية 
والفرار من الواقع وتصوير البطولة الخيالية وفيها تكون الأهمية للوقائع" (1) وهي في نظر 
هوياي "من قصص المغامرات العاطفيّة ا مكتوبة بنثر فتن ء إعادة للقارئ وامتاعا له" (2) . 
فالهدف ‏ وفق هذه المدرسة , هو التركيز على مضمون الرواية الوعظي » فهي متابعة للوقائع 
الاد ين ابل تة القارى تفل وبحم + 

وفي كل الحالات . فإن الرواية عند هذه المدارس لا تعدو آن يكون مبدؤها "خبرا 
وحطابا” (3) . والمبر هو الموضوع المطروق به تعرف الأحداث وغدد الأشحاص وتستبين 
الأشياء ويفقه الواقع . نّا الخطاب فهو التلفظ والنسيج اللغويّ الذي منه يتكوّن النص وبه 
يكون . وهو فى النهاية مثل الرسالة (4) التي يتوجه بها باث ما إلى متقبل متشوق كي 
يستوعب الرّسالة ويكتشف مضانها . 

أ هدا الات الدى ب قات في ترما + فن تدك يمل الشسريد 
اتن فد يكل مسي اتيد : ولل ذلك سا عدا يتعضهم إلى الأغتراف :يلون لي أن 
النظريّة [هي] أبغض شيء للرواية" (5) ٠‏ ولا غرو في ذلك فهي جنس من الكلام ينفلت عن 
كلّ أشكال التقنن و النحديد . وهذا ما اذى بنا الى الاعتماد على النص ذاته من أجل إجلاء 
خوافيه وكشف دواخله . فالرواية نص . والنص جوهر مكنون يستدعي الفوص فيه والبحت 
الدقيق المتآني ٠‏ 

نقد متها عه المراعع العديدة من عكة اكتسيتافا بعد مان :ولا شكر في هذا 
المجال. الكتب النقديّة العربية التي ركز فيها أصحابها على دراسة أعمال قصصيه محددة : 
فكانت بالنسبة إلينا منارة اهتدينا بها . 

ا ذلك لع يكن ليسول هاما أو يريخ عمتاغتاء الت ذلك أن الموضوع 
المقنرح مرتبط بنصن مسدد لأديب متمير لكنه "مغبون" . ومن تم كان اهتمامنا ما كتب حول 
جبر! عامة وفن الفص عنده خاصة . 
(! ) عزالدين اسماعيل "الأدب وفنونه"- ص 199 . 

(2) مقولة كنبها د. هاياوي سنة 1670 ووردت في كتاب : "عالم الرواية" ص 22 ٠‏ 
(3) كبر :8151018" ا . الخطاب : ٠ Le discours‏ 


. Le message : (ك) الرسالة‎ 


2 - فن الروانة عند جرا : 

إن الدر سات لض ارت ادت ها اتف الموسواعن كانت فة يله ج :اذا ا 
فوربت ما نتح في عديد الاختصاصات . ومكن حصر هذه الدراسات - على قلنها ‏ ونصنيمها 
كالتالي : 

5 الترامات الحرة هی فشكل اد ف ي المزاتد افد اا 
وحظها من الافادة ضئيل إن لم نقل معدوما ء وهي من ضمور القيمة ما لا يتعد بها ء لأنها 
لا تعدو أن تكون مجرد خواطر وسوانح من فيض الناطر محكومة بالنقد الإعلامي هدنها 
التعريف وملء الفراغ . وأبرز شاهد على ذلك مقال سمير اليوسف حول رواية "الغرف" (2). 


آلآ اتنا نقرّ تنا عثرنا على بعص المقالات القصيرة من حيث عدد صفحاتها » تنبه 
أصحابها ,إلى بعص النواحي الهامة في فن جبرا الروائي . نذكر على سبيل المثال ما يلي : 

_ البحث وسويعات الشكل الموسيقي لأسعد محمد علي (5) . 

- تكتير المنظور الاجتماعيّ فى "المحث" لفخري صالح (4) . 

مفهوم “الرّوائيّة" داخل النص الرّوائي العربيّ محمد عزالدين التازي (5) . 

فالأول نعطن إلى الدنويع الموسيقي في رواية "البحث" , والثالث كتف روائية الرواية 
في نص ساهم فيه جبرا نسي "عالم بلا خرائط" . دنا الثاني فإنّه تفطن إلى تعدد الأصوات 
في رواية "البحث" » إل أنه اتتخذ موقفا مناقضا لهذه الرّؤية » ولم يسنطع بالتالي استبطان 
خوافي النصّ ليصل إلى احتفاليّة هذا الأديب عبر أعماله الروائية . 

ب _ مفالات كتبها نقتّاد عرصوا لكتابات جبرا أو لبعضها في مجمل ابحاثهم وتناولت 
بالدرس فن جبر! القصصي . وبمكن تصنيفها إلى : 

١‏ - مقالات سطحيّة لم يسع أصحابها إلى هم مقاصد الكاتب , بل إلى أحدهم لم 
يكلف نفسه مشقّة البحث والدرس مما جعله يخلط خلطا شنيعا بين رواية وآخرى" (6) . 





(1) عددها (18). 

(2) انطر : قراءة في رواية حبرا :"الفرف" : استحالة الانصال بين النص والوافع" الق ع 
8 _ س 0 _ ص ص 44-42 ٠,‏ 

(3) انظر الأقلام ع 1983/1 ص ص 40-30 . 

(4) الأفق ع 218 وع 219 لسنة 1988 - ص ص 46-44 ٠‏ 

(5) "الوحدة" ع 49 أكنوبر 1988 - ص ص 112-96 ٠‏ 

(6) السيد حامد النساج _ "بانوراما الرّواية العربية الحديثة" ص 140 وما بعدها وفد خلط 
الناقد بين رواية “صراخ' و'صيادون" . 


2 - مقالات جادّة تناولت بالتحليل بعض روايات جبرا ء إل أنها لم تنوصل إلى 
احتفالية هذا الأديب وندكر على سبيل المثال : 

"تجربة البحث عن فق" لالياس الحوري 

_ “ملسطين في الرواية العربية" لصالح آبو اصبع 

- "الرؤيا المقيدة" لشكري عياد , 

وهذه المقالات على ما أسدته بعضها من لطيف الإشارات وطريف النقود » فغرضها 
ليس غرضنا » وحديثها » في هذا الباب » مغاير لحديثنا . فإذا ما استثنينا نقد كل من : 

- “الرواية في العراق" لنجم عبد الله كاظم 

- "تطور الرّواية العربيّة الحديثة في بلاد الشام 1967-1870" لابراهيم السعافين 

- صورة الفلسطيني في القضّة الفلسطينيّة المعاصرة لأبي الشباب ٠‏ 

فان هذه المقالات تاج إلى مزيد القول على ما قيل وبعضا من التعديل والتكميل . 
فاس الفنّ الرّوَائيَ عند جبرا يقوم على "تعدد الأصوات" , فهذا الأديب يحتفل بالعالم (1) 
ويعبّر عن ذلك بكلّ صدق وأناة عبر رواياته التي تحمل في ذاتها التعدد الذي بدا معه يطغي 
على الرواية العرريّة بعد أن فرض نمسه على الرواية الغربية (2) ٠‏ 

3 - الدراسات الخاصة : 

ونعني بها الكتب المفردة التي عرضت على وجه التخصيص إلى أعمال جبرا ؛ وهي 
على ندرتها لم تبلغ عمق النص » ولم تخل س الاستعراض البسيط » فدراسة الض القصصي 
عند جبرا لعلي المرّاع (3) توصلت إلى حقيقة هامّة في مجال قليل شخوص الرواية إلا أن 
الباحث لم يتمكن من الوصول إلى "احتفالية" هذا الروائي » فهذه التتخوص » لفلسطينيتها 
بالمصوص » كانت مدعوّة إلى الاحتفال بالعالم » ولا غرو في ذلك فمن ورائها د كانا 
دلسطينيًا واعيا بحقيقة الفرد التائه » فعبّر عن ذلك الشوق الكير الذي يهز سه الكيان ء فإدا 
غو محتفل بعالم يناصه » بطبيعته » العداء . 





(1) لجبرا كناب نقدي الفه باللفة الانكليزية يحمل عنوان : 'تمجيدا للحياة" وله مقال بعنوان : 
"احتمال بکل ما هو حي" انظر : "تأملات في بنيان مرمري” ‏ ص ص 70-66 ٠‏ 

(2) مء باختين ”شعرية دوسنويوفسكي" ‏ ص ص 261-147 ٠‏ 

(3) علي الفراع ‏ جبرا , دراسة في فته القصصي" 222 ص ٠‏ 
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نّا مؤلف عبد الله الصالمي الذي أقرده لروانه "البحت” (1) قإنه كسف عمق جره 
كرا ا ن الهو الكائية ف هال هذا اا روفد كاول ااا سسة 
بداليل هذه الرواية ]5 ننه لم يستطع اتنشكناه باطن التق لقف مضا فلم ييلع شواية : 
ولذلك جاء بحثه تليلا يغلب عليه التركير على المضامين دون فضح فنية الشكل . وبالثالي 
كشف “روائيّة" الرّواية في هذا العمل . ولهدا السبب لم يتف إلى احتفالية هدا الأديب 
الطاعة: 

لفق وقوقة ع و ورو و وا ف الى عة اا عن اللا ات 
التي اريت مع هذا الآديب والمقالات التى اثفها والهاضزات التي القاها (2) ٠‏ وفيها درس 
الأدب عموما والرّواية خصوصا . وقد كانت هذه اللقاءات والمقالات خير معس لنا حتى بلح 
عالم جبرا الرّوائي . وكا المنهج الذي اتبعناه خير مساعد لنا قصد بلوغ باطن النص وحفيه. 

ال منهج : 

لم يكن س السهل النوضّل إلى هدا المنهج . ققد آلم بىا ضرب من الصياع شعرنا به 
إثتان اختيار الموضوع » ونوع من القلق ابتابنا عند الشروع في الدراسة . فهذا الأدبب مثقف 
متعدّد الموانب . فهو "آخذ من كل شيء بطرف" . ومن ثم برزت آمامنا مشكله بدت لتأ س 
الصعوبة مكان » فباي المناهح تلح هذا الإنتاج » وباي السبل نتوسل للوصول إلى حبابا النص 
الجبرائيَ ؟ هل تنفع الدراسة النفسيّة أو الاجتماعية أو الشكلية ؟ وإلى أي مدى ممكن لهده 
المدارس أن تتعيق هذه الآثار ؟ ثم هل بالإمكان التوصل إلى كل الخصائص الدمينة في النص 
إن نس افتصرنا على أحد هذه المذاهب ؟ ثم آلا يكون مجحفا نحق النص إن نحن النزمنا 
باحتيار مدرسة معيّنة فنخطع مرتين :أن تنح إلى نوع من الإسقاط » فتحمل النص أكثر مما 
يحتمل من ناحية »و سغفل عن بعض الرؤى التي لا مك النفطن ليها , اذا اتبعا دراسة 
لأحاديّة س ناحية أخرى ؟ قالليض جدود و إمکانات لا مكن غاورها مهما كان المنهح المشبع 
وله ما يرق طافته لين إلا قاطا تفيل التاق لآراثه الشتعهته يصيوبها العضض 
وسيلة سهلة يروّح بها الناقد مواقفه من فصايا عصره . وبدلك بصبح شريكا للمؤلف في عملي 
الإبداع وينعلب غليله بدوره إلى موصوع ليل بندرج في تقد التقد فيقارن تاقد النقد بين 
التهد اف لله و الد الدى اكه ااه الثافه وبل كل ديفن حا ي 
ا اا ال والدلالة في روانة الت ب رن 79 فن 


(2) انظر قائمة المصادر والمراجع في خاتمة البحت . 
(3) محمود طرشونة "مباحث في الأدب التونسي المعاصر" ص 69ء 


وقد كان لراما علينا أن نستبس منهجا يفينا شر الإسقاط ويعيننا في نفس الوفب على 
اكا حراس الت ل ملسا الا راتفا ية القراءة القنمرلته ادن 
اا “لجال همع ا وسلاسانهاة ره م ضاق ن اام 
بالعديد س العلوم الإنسائيّة التي لها صلة باأصوات النص الناطق" (1) . فهذه القراءة هي 
التي تبحت عمّا يجعل النصّ خليفا بالّراسة . وبالنسبة إلينا دعتنا هده النظرة إلى استيطان 
"روائية" الرواية الجبرائية . وهي تلك الخصائص الني بها تكون الرواية رواية » وقد كان 
كشفنا لبواطن هذه الآثار لا واحدة وأحدة وإنما في تطور هذه الرباعية الزمي (2) ٠‏ ونحن 
نعلم ٣ن‏ الأثر الأدبيَ لن ينقذه من غائلة الزمن أو يجعله خليقا بالقراءة ما فيه من عقائد 
يتشيّث بها المؤلف بل ما فيه من ميزة العمق وجودة النسج التي يتسم بهما خيال المؤلف 
وتفكيره" (3) . وذلك ما يجعل هذا الأدب آدبا كونيا قفيه "نتظافر أربعة عناصر هامة فتنشئ 
أدبا كونيًا دا إشعاع عالميَ هي : - استلهام الذات ‏ الانطلاق من قضايا الحيط الذي يعيش فيه 
الأديب ‏ البعد الانسائيّ ‏ القيمة الننيّة ٠‏ فهذه العوامل متظافرة هى التي تعلق آدبا أصيلا 
قوي الإبداع" (4) . 

د هذا الك الف عن العرابة الكتمولتة «ذعانا بالتروزة إلى اعام باليض + 
فمبه المنطلق وإليه العود . ففي كلّ نص يجد الباحث الفطن بهجه . ويكفي أن يتمعن في 
شعاب هدا النسيح اللفويّ لكي نستشف شبكة من النظم هي التي تلهم النص فرادته وةيّره . 
وكلما توصل الباحث إلى كشف "الدلالة المسيزة" (5) للنص » يكون » بلا شك » قد بلغ عبقه 
وخوافيه المستترة » عندثذ تسطع أنوار النص وتتضح زواياه ٠‏ 

تراد الست 

إن التزامنا بهذا المنهج دنعنا إلى الاطلاع المتانتّي على هذه النصوص , لكي نستشف 
جوهر نظامها » واس "روائيتها" . 





(1) محمود طرشونة "مباحث في الأدب التونسي المعاصر" ص 70 ٠‏ 

(2) تفصد الرمنية : 218610018 ٠‏ 

(3) اسطر مقال : "الأدب والرأي” - مازليت - “الأديب وصناعته" ص 84 ٠‏ 

(4) بحبود طرشونة "يباحث في الأدب التونسي المفعاصر" ص ص 9-8 . 

(5) 8عم1156م2 : وهي من ترحمة حمادي صمود . انظر مقاله : 'التور في شعر مصطفى 
خريف" ‏ الحياة النقادية غ 11 - 1976 - ص 90 ٠‏ 
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N E SU كي‎ E SS, 
خصائصها العامة . ثم عرجنا » في باب ثان على الفضاء الروائي لكي نكتنه ميزات عنصري‎ 
الزمان والمكان . ثم تطرقنا » في باب ثالث » إلى الشخصيات . وعللنا في باب رابع خصائص‎ 
تدلوت هذا الات ,نه عا كل ذلك سات غا تارا ف بال اة ؤلالات عه‎ 
الروايات.وديه كشفنا سمات الواقع الذي صوره جبرا ومنابع رؤيته التي كانت الدافع لإنتاج مأ‎ 
. انتج » وخلصنا لرحلة جبر! الثامنة وخي تدّد مّزات عالم هذا الكاتب الروائي‎ 

وقد مكاي د اسا فة وال اتناف زذاع عبرا من خلال رة حير[ قافن 
وأعاننا في دلك ء كما أشرنا سابقا » مؤلفات هذا الأديب النقديّة وترجماته العديدة » أضافة 
إلى عقن اللتانات اة الت ار اها فة كن خا الاد > ركه كانتلا ينه عات 
متعددة خلال السنوات الأخيرة كان لها الأثر البالغ في بلورة هذا البحث ٠‏ 

وقد حرصنا حلال هذا المبعث أن نتعمق في التحليل مرتبطين بالنصوص غاية 
الا فاط مى ثم انسفنا الل تفن الاسعته راف دولك ا اه رفاست رو اة ات 
مضامين مختلفة وبنى وإن تبدو كما سنرى منخرطة في نوع من النمطية الواحدة » على شىء 
من التمايز . وهذا أمر دمانا إلى نوغ من التجزئة في التحليل دون أهمال الخيط الرابط ہیں 
يكلف عن الا ا .فر وات سرامن هذه الناعية كالحقيقة و اة و الل لبها تة : 

مقاصد البجب : 

ينطلق البحث وينيع من قناعة أأساسية هي أن هذا الأديب "المغيون" لم بنل حظه من 
الك اسم وهو ا ال شر التي ماهم اة ال فى ديد الأدف الغرني» بل لتنا 
تة ن لبود لكين شاهمرا ف إدعال الأدت الاحتفالن في نتا القصص : 

وللسحث مطمح آخر » إضافة إلى ما سبق بتمتل في السعي لفهم الواقع العربى في 
ضوء أديب فلسطيبيٌ يحمل بين جوانحه رؤية إنسائية كبيرة تصور الحفيفة المأساويه .عاربة 
من كل الشوائب . ولعلنا بهذا بساهم قيما درجت عليه كلية الآذات من اعمال نهدف 
إلى دعم مسيره النقد العرنيّ الحديت الذي عليه المعول في كل فهم وتغص لاستشراف المسقيل 
وبناء واقع عربي جديد أساسة سر الباطن ونهم الكنة , وبالتالي: ٠‏ الكشف الحق . 


الباب الأول : منطق الأحداث : 
تمهيد 
- القصل الأول : النار وال وهر أو"رواية" الرواية 
_ القصل الثاني : البداية والنهساية : بس مد الحرية وجزر الطوفاں 
الفصل الثالث : الذروة و جدلية الصراع أو على أعناب "الفن والحلم والفعل" 


نتكشببا + 


الفصل الآول : 
"التار والجوهر" أو 'رواية الرواية" 
اب الفعوب هق 
2- الرواة 
3- شبكة القص أو رواية الرواية 


تمهيد: 

النار وا جوهر كلمتان تقتربان إلى حد الترادف وتببعدان إلى حد التصاد ودد 
جمع بينهما جرا في كتاب له وسمه ب" النار والجوهر "(!) وقد ارتأينا أن سم عدا 
الاب الأول من دراستنا للض الروائي عند جيرا ب" البار والجوهر " لما لهذا العنوان 
س التماهي مع ما نذهب إليه في شأن منطق الأحداث في روايات جبرا ٠.‏ فسبيل 
هذا الكاتب في أعماله الإبداعية التوافق الكلي س منظوره النقدي وتطبيقه 
الإبداعي . وإن مسر جبرا مفهومه الخاص للنار والجوهر » فإنا لى ننطلق س تخليله 
لهدين الممهومس » وإثما سنعطي تحديدتا الخاص لهما » لكي نستوضح » بعد ذلك 
الزن الرايظة يق "هين التصرئن وسار الاك كن وه الب 
EE,‏ 

لفد قلنا » قي بداية هذا التمهيد ء إن " الثار والجوهر " كلمتان تنماهيان إلى 
حد الترادف وتتباعدان إلى حدّ التضاد . ولا عرو في ذلك » فالتار تعبي الضياء » 
وهي السمة ء كما أتها تدل علي الرأي . قالتار هي المشعل المنير للطلمة »> وهي 
الضياء الدى بسمح بالرؤبه . فنكون بذلك مولدا للرثى الحصصف والفكر النبر 
الان والتان: الهاج ال عب مشر اما الجوهر *[12أو الجؤغره فهو كل 
حجر يستحرج منه شئ نافع . ويقال * جوهر فرد " "للموجود الفائم بنفسه ويمابله 
العرص" . فالجوعر المرد كل لا يتجرا ولا يقبل الانقسام وهو بذلك يدل على مدى 
شفافيته وصفائه ويقاوته ٠‏ 

ويبدو أن العلافة بين النار والجوهر تد بين قطبين متدافضين » فالنار ضباء 
سير إل أنها قد تشتد فتحلق السّواد والغشاوة في العس . وهنا يكس سر التصاد 
والىكامل » سر اللقاء والوفاق أو التباعد والافتراق . فالتار ضرورية للوصول إلى 
الوهر » والجوهر سر مكيون لا يدرك !8 إدا نوسل إليه المرء بالتار . وكلما كان 
الافتراب من الجوهر بالصّهد والحرى والصهر والصفل بدآت العشاوة في الطهور ٠‏ 
فإدا النار داففة وا جوهر مطلب صعب المنال ٠‏ 





(1) جبرا " النار والجوهر ( دراسات في الشعر)" . 
(12 اين منظور " لسان العرت ماده جوهر ٠"‏ 


516 


إن * الثار والجوهر "في منطورنا ممهوم مكنا س ولو عالم حيرا الروائي 
حنى بأنس ندفی أخدانه وتوارد سرده وصورءةء فالتار »> عنديا» مح للفهم » ومسلكٌ 

وحقيق بنا أن نسعى إلى فهم كوامن النص بالانطلاق » في مرحلة أولى » س 
تحديد لطاهر عناوين النصوص لنلج خوافيها . ثم مرق بعد ذلك » إلى مرحلة نانية» 
يوتف فا ا اا رة سرهم الل فن رة خالحه» إلى الكش 
ع سشبكة القص ونسيح الحكي . و " بالنار " و"الجوعر" سيتراءى لنا حرأ في سفوره 
ونستقصي الخفيّ . وستكوں معاشرتنا لموّلفاته المتعتدة » ومعرفتنا الدقيقة لمنهاجه . 
حير دليل لا ء على الفوص في دافق خطابه » ونقصي باطن عبار أنه ٠‏ 
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العتوان الآول : صر اخ د : 

كفو لزان Se O BO LS‏ 
وکا "المسند" فيها شه حملة » اشتمل على حرف جر وظرف زمان متبوعين نصفه : 
ا ن هة الات رة رل في فب روات ول اراي 9 
وصرخت بأعلى صوتي : " سميّة " وامتلا الليل بصرحتي ". (1) إن العنوان مطروح › 
في كالب سؤال . وقد حاء الجواب هي الرّواية . فن الصارح وإلى من يتجه ؟ وما 
هو مضمون الصّراخ ؟ وقبل ذلك ما هو الصراخ ؟, إن الصراخ (2) هو الصياح 
الشديد الدّال على الاستغاثة خاصّةء إذا كان بعد الاستمافة » مباشرة . هو إدن التوجه 
بالصّياح إلى متقيّل ما . وإن انعدم المنقبل » في عدوان الرواية » صراحة » فنا 
نكتشفه في السياق » وبالضبط في الصفحة المذكورة آنفا . فالبطل - الراوى هو 
الصّارخ - ومصمون صراحه هو اسم " سمية " . وقد جاء هذا الصراخ في طرف 
رماني مشابه » مام الشبه » للظرف الذي يكتر فيه صياح الديكة . وإن كان صياج 
اليك كناية على قرب الفجرء وطلوع الشمس. مع انبلاخ الصبح,فيل صياح البطل له 
اكير من دلالة . لعل س أبرزها عودة الوعي إلبه وانتهاء عالم الكوانيس . فالروانة 
كلها صراخ ينم عن وعي البطل لوافعه وعهمه له . 

إن الصّياح هو الاستماقة . وهو حروج من حال إلى حال ومن طور إلى آخر. 
ويرد الصّراح متبوعا » في العنوان » بظرف زماني » هو الليل ٠‏ والليل هو رسن 
محتد من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر . وفد جاء هذا الطرف الرمانيَ مسوعاء 
بدوره » نصفة هي " طوبل " . و"الليل الطوبل هو الليل الدي تشعر صه المرء بالسهاد 
والإجهاد » وهو الليل الذي يخالف ما عرف به هذا الزن » س هحوع واستكابة 
واستراطة فل كان الحبار ا و اق اما ات لض ان المرة 
مدعو إلى الرّاحة » ليلاء لكي يسنطيع العمل سهساره . وهذا الليل حاء ‏ كما 





ان ونور "لان ا ا و 


فليا » ستتوعا بكلمة " طويل " كتابه على ما نجس فته صاحية من إحهاد وبعب 
وضنك . فإذا ربطنا كلّ ذلك بفاتحة الكلام "صراخ" فإ مظان العسوان تبدو لما حلية؛ 
كالصراخ » في معانيه المتعددة » يدل على حالة انتقال وتحول . فالصراح حاله تآتي 
بعد الصمت . ولعلّ أبدع صورة للصراح هي صورة الوليد الذى يرد العالم › 
وبستقبل الکوں » بصياحه وصراخه » حتی يتمش ويعبر إلى الحياة . مكأنه انتقل س 
رحمه أو عالمه الضَّيق المظلم المستكين » إلى عالم الحركة والصراخ الرحب ٠‏ إن 
الصراخ في ليل طويل » هو علامة من علامات الآعمال الإبداعية » عند جيرا بدء| س 
روايته " السمينة " . 

العنو ان الثاني : السفينة: 

السمينة هي المركب . وقد سميت بهذا الاسم لأنها تقشر وحه الماء وعبات 
البحر . يقال : سفنت (1) الريح بمعنى هبت على وحه الأرص » وهبوب الريج مش 
المركب من سق عاب الجر والضرب فبه . فالسمبنة » اذن » وسيلة » ابنكرها 
الإسسان » ليركب بها البحر » ويشقّ عبابه فإ كانت الإبل هي سفاش البر » ل 
المج فى اة الانسان كراخية انكر وفلف 

والسميبة » في الرّواية » تحمل اسم " الهيركيوليز "(2) وهي يوبانية . نربط 
نلدان الف اا ال وة التينة؟ مرن كان لقاء ا طال وون 
رحلنهم مبها في الغالب الآعمّ » مريحة . فهي من السفن الني لا تسرع الإسراع كله 
وإتما تتآتى في سيرها » باحثة عن راحة السافرين ١‏ غير أن الصّراح المتعتد الأوحه 
يصح » فيص . فهذه السفبية » وإن بدت وسيلة اللقاء والارتحال » فإنها أبضا ذلك 
الذي بضق بأناسه لا لكثرتهم » وإِنّما لما يحملون من مشاعر وآراء وأفكار » وبحلمون 
أحلاماساقصة . فإدا السّميبة نعحٌ بهم » وتحملهم وفق مسار قدرهم . فالسفبنه 
تسعى في البحر متبعه حطها المرسوم . 

وإن وسم الصّراح الوارد في الرّواية الآولى أبطال جبرا » فل سمه الرحيل 
والصّرب في الآرض والنجر » وفق المفهوم "الستديادي" . سنكون علامة مره بسن 





(1] ایں منظور ‏ لسان العرب "- ماوخ ”سفن ". 
(2) جبرا : السمينة ص 179 .. 


علامات شخصيات حبرا» في جل أعماله الروائيه . بل إنها سمه حيرا ذانه » ويخاصة 





ار ت ا اليا هها عدر اسن فكل ا 
وهو مصدر معرى ب"ال " : البحث : يقال : بحت بحثا في الآأرص » حمرها وطلب 
الشئ نحت التراب . فكلن الباحث ساع إلى معدن معتبر كالدهب بتجشم الإتسال 
التعب من أحله » فيسعى الوقت الطويل » قصد الظفر بالنزر القليل منه . إ3 أن 
البحث المفصود في هذا العنوان » ليس بحثا عنس معص نفيس » باعتباره مادة 
منشودة » وإثما هو بحت عن شئ بفيس يستهوي النفوس والقلوب » ألا وهو 
استشفاف حياة شخصية رواثية تحمل إسم وليد مسعود .ولو حاولنا تحليل هذا 
الاسم » لفويا لامكننا أن نكنشف معاني عدّة (2) نرتثي أن نتركها ؛ الان » إلى عاية 
تحليلنا للشخوص الرّوائية ٠.‏ ونقصر القول ١‏ فنؤكد أن وليد هو شخصية ورقية 
مفقودة » يقوم جمع من أصدقاء البطل بالتىقيب في سيرنها . والرواية تصوير لهدا 
الندت: و كلاه والحتقيت :فى تقاضيله الكثيرة »:وتفارتعه الختلعة + :وقد عابت هده 
البحوث مجمّعة بعد أن حاول الدكتور جواد حسبي » أن يسر بعص خوافيها . فهده 
الشحصيّة » هي التي نتولى المعالجة النهائيّة للبعث . ولذلك اعنكف في عرسه 
الخامّة لهذا الآمر . وشرع فى التعتق والتنقب وسرد الحوادث وق مسارها . كما 
تتراءى له (3). 

وإن وسم الرّحيل أبطال حبرا عامة » فل سمة السحث والتىقيب » ستكون 
علامة قارّة من علامات شحصيات حبرا في كل أعماله الروائية بل إنها سمة » س 


سمات جيرا ذانه » فهو باحث دارس مكنشف » في جميع الجالات . الآ أن هدا اللحت 





(1) اس منظور " لسا العرب " مادة "بحت" . 

(2) احمد دحبور"و ليد جبر ا" مجلة الافق ع 99 نيسان (ابريل) 1966ص 40 ٠.‏ 

(13 لم يتفطن عبد الله الصاحي في بحثه : " البنية والدلالة في رواية البحت عن 
وليد مسعود " إلى خصوصية بحث الدكنور جواد الحسبي . فالبحث هنا احهاد 
ومتأبرة حد المعامرة . 


m= 


سيكون بصفه خاصّه » سمة فويه في روايه “ العرف الأخرى " . 
غرف 2121 

العنولى ورد "شبه جملة " متكون من كلمتين لا يتم معباهما إل إدا طرحنا 
العسوان مطرح السّوال : ( ما هي ) العرف الآخرى ؟ أو بسطناه » وعق السباق التالي: 
(هذه هي) العرف الآخرى . وفي كلتا الحالتين »> فصيعة العنوان » كما وردت على 
العلاف » تكو "مسندا اليه" يأني منن الكتاب إجانة له . فالعنوان » إذن » هو بسط 
لإشكالتة "الغرف الآخري" من حيث هي تركيب غير تام » يشم لنا ندريجيا كلما 





أوغلنا في قراءة النص وانفمسنا في تعاريجه . 

ونان اقرف لفقا ايا »عن عع لكلمة #قرفة" + والمتضفع لان العرت 
لا يجد هذه الكلمة بالمعنى المتداول اليوم . فالغرفة (1) والغرفة هي من اغترف فملا 
ال لن المضو ب _القرفة هذا الس وإتما المد هز النناء الح بك إلنه 
الإنسلى والبيت الدي إليه يأوي . والبيت (2) متكون س " غرف * » تترابط فيما 
بيبها » بأنوات مداخل » تؤدى إلى بعصها البعض . وتفضي الواحدة منها إلى 
الأ اف وا التكل تنفهل عن اخارج »عدا الشاك التى: قد تفي امت 
كر ا الفا او الام انط + 

و"الغرى” » في الرّواية » هي عمارة كبيرة لها مدحل رئيسي ومداحل فرعبة » 
وهي سكونة س عرف كبيرة منداحلة » بربط بييها أروقة ومسارب وطرفات 
راو وو ادع اله توف الك تا عمل القارس عل سير 
سر هذه الصمة > ونحن نراها تقض أو تدل علا ملى القرمة الني فبها النعدت » 
وإتماء تلك الي لم تولج ولم نمص . دهي عرعه تعرف س الحارج . لكها محهوله 
الذاخل . إتها غرفة نوجد ضسبًا في مكل مجهول » يحمل إليه المرء عبوة . فبلجه » 





(1) اس منطور " لسان العرب " مادة: "عرفا . 

(2) ياسس نصير ” المكان في الرّواية " انطر " آفاق عربيه "ع 8 - بيسان 19800 ص 
ص 28 -95 ونشر نفس الدراسة صمن مجموعه الموسوعة الصعبره الصادره عن دار 
الرشيد» ببعداد تحت عبوان " الرواية والمكان " . 
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ادس كوا N EEN AE‏ 111 
إن مدار هذه الروايات » هو الصراح » فالانحار » فالبحث والتتقيب » بم 
الولوخ في المتاهة . وإن عبرت هذه الروايات على هذه المعاني » قل " صيادون في 
سارغ صيق " و'عالم بلا خرائط ٠“‏ وكدلك مجموعة " عرق " القصصيه » فد دلب على 
نفس الشئ . قاصيادون" تحيلنا مناشرة على الإجهاد والتعب س أجل القنص والظمر 
بالمرغوب. أما روابة "مالم بلا خرائط" فتحيل مباشرة إلى المتاهة التي » وإن حددت » 
كمكان وموصع » فهي لا تحمل في ذاتها النخطيط الذي بمكن الداخل من الخروج . إنه 
العالم المتماهي مع العوالم الأخرى . فلا حدودء ولا خيط يضيء الدروب . وذلك لبس 
الأ كنانة عن ا افر ادا حارط اا عر والفرق شر ات عر اق من خا 
مدال ال للداكزة ع دة الم توو جا رخ مى اة والخلة ةة القت 

والإرهاق » وريما أنضا للحراره » وهوء في كل ذلك دليل على التيه والنصب . 

إن عباوس هذه الآعمال » تدلّ كلها على الاحهاد الذي بعيشه الانطال » مهم .لا 
ست يقاومون » ويصارعون » ويجهدون النفس من أجل بلوغ مآرب متبوعة ؛ لعل 
أا ترس الات علق اقل ال عن عقف الذاك ر و عو ا ا 
والمكابدة . 

والمتبع لمراحل هذا الانناح الرّوائي » يلاحط أتها كناية عن وحود الإسان هي 
ممفل الا عالق كا لا اه ارقي جلا لاذه EL‏ تس قاد خا 
"السفينة" فهي سفر وسط کوں لا اتفاق بينه وبين البطل مبدئيا » ويتمتل النحث 
في " البحت ص وليد مسعود" - بجنا مضنيا عن عاية سامبة » تطلب فلا تدرك . إد 
السراب الحيط بالإنسان » فإذا هو في " عالم بلا خرائط " إلى اليه أقرب . وينائد 
ذلك هي " العرف الأجرى " التي هي المناهة ذانها » ولعلها ء أيصا › كناية عن الهويه 
الي ققدت اترا ا و بنط اطا 

إنّ ارتباط معاني الساوين » بؤكد اثتلاف هده الرّوايات المتمئل أساسا» هي 
محورها الرئىسي › وهو تصوير الإنسان وموفمه س الكون المخبط . فهو في الندايب 


(1) " معحم الآساطير اليونانية والرومانية " - إعداد سهيل عتمان وعبد الرراق 
الأصعمر - ص 411 . 
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E E E O لق يعلد نك لد‎ EERE 
ا ف کک ا بعد ا اا‎ 

8 أ هذا راط ا بجا بكر عض الاختلاق يان مذ العتارتن + ولل 
اقا ا تكن اله خا الان في الا الأول هار ا إلى 
تس كت الله مدي اناف الرزانة ا و الت فاليظل 
هارت من الارص ء هارت س مكان إلى آخر » وهدا المكان " المنشود " أو " المستنجد 
به" - إن شثنا التعبير - هو مكان مسقل لا قرار له » يرور عن البسيطة » كلما 
قاربهاء ويسعى في البحر » بتؤّدة وتأن . حلا عحله ولا سرعة . 

أما في الرواية الثالثة » وهي " البحت عن وليد مسعود " > فن الأبطال 
يجهدو. النفس في البحث والتنقيب » لاكتشاف مكمن البطل الحاضر المتواري وليد 
مسعود وحفيقته . فإن حاول مارسيل بروست إماطة اللتام عى زمنه الضائع » فل 
أنطال جيرأ نستيد بهم العزم » على تنيع آثار ولند مسعود » لعلهم بكشمون النقاب 
عن سر اختفاثه . فإذا.بهم يكشفون ما بأنفسهم ويصارعون ذوانهم لا غبر . 

إن هذه العناوين المدروسة توضح ء بلا أدنى شك » ارتباط هذه الروايات س 
حيث مضمونها العام .واختلافها ليس |9 احنلافا شكليا بسيطا . فالصراح الدي وسم 
الرّواية الآولى مبتوث في كل الروايات . كمي " السمينه " يرز البطل ممارعا 
للعائم + امصقد م لديل إكد لاا بحن المتراع”ر المتباع 6 انا الك الى برسم 
جل الرّوايات » وخاصة رواية " الغرف الآخرى ٠"‏ فإتّتا نجد بذروه الآولى في روابه 
“البحت ص ولبد مسعود" بل إن الحديث عن ” الغرف الأخرى " ذانها قد ورد على لسال 
عامر عند الحميدء يقول الراوي : " صحك عامر : أربعون عرفة لنا أن ندخلها كلها 
ولكدنا نصرٌ على دخول العرفة التي أغلقت دوينا » لا نأش ستدخلها ٠.‏ عندي 
دكرة"227. 

إن سمة الصراخ والارتجال والنحب والشفيب والثوه والصياغ هي سمه 
العالم الرّوائي عند جبرا» وهذه السّمة هي الخبط الرابط بين هده الروايات » بل 


(1) جبرا : "السفيية" ص 90 , 
(2) جبرا : "البحث" ص 20 . 
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إنه بالإمكان القول » من الآن » إن هذه الروانات تكو وحدة مكاملة . فهي روأيه في 
O a as‏ ديق a la Ro O‏ 
جبرا »هي بصوير لصراع الإسان مع الكون والعالم الحيط . وهو صراع يواحه فيه 
البطل قَدرَهُ بتبات واقتدار ومداراة أحيانا . 

: أء‎ ١ 

إنَ روايات جبرا هي قصص مروية . فهي تعتمد » دائما لسان متكلم يخاطب 
القارىء . فينساق القارىء معه كلما نوغل مع سْبكة النص . ونرد الروايات على 
ضمير واحد في الأغلب الأعم » فهي تأتي دائما » على لسان ضمير المتكلم . وبهده 
الطريقة » يجعل الكاتب بين قارئه وبطله لحمة أخلدة أساسها الانسياق الكلي » في 
المتابعة . إن صمير المتكلم » هو الصبغة المثلى التي يأسر بها الكاتب » قارئه . وقد 
نفك الر زاف وف هوا التفتد شقن كانت شس اة وعدن الفا اها 
فحيرا بحد في رواته خلفبة تجعله في منأى عن كل ارتباط مناشر مع النص . 
فسن اا ع ا يود قا الهقت: 2 العاف هو 
الفارىء نمسه » وإِنَ تعتد الروأة يفول للكاتب أن ينظر إلى الأمور المروية من روانا 
محنلفة » ومن جهات بطر » تصل حد التقابل والشامر . وهو بذلك يتمثن من سبر 
اغوار ادك الا م ف انوت الو ل هكم اث بعالت اة اختلاف 
وحهات النظر والرؤى . أمَا القارئ ففي تنقّله من راو إلى آخر يكتشف خوافي ما 
كان ليعرفها لولا هدا التعتد . 

وإ وردت الرواية الآولى : " صراخ " على لسا منكلم واحد » هو أمين سماع» 
فن الكانب ماد إلى نفس الطريقة مع الرواية الآحيرة * الغرف الأحرى" . ففي 
الرواية الآولى يستدرج صمير المتكلم المارئ لينساق معه » في واقع مرير بعبسه . 
وكذلك الاتر ف الر انه الرايفة: 

فامین سماع › وإن روى قصته مع سمبة » فإثه من الشخصيات س التعبير 
ص دانها س خلاله . فأمين الراوى / النطل ينمتخ إلى الأخرين » لنمسي مرآة عاكسة 
لحياتهم » بل إِنْه مش "الآخر" س التعبير عن ذاته بكل جرية وطلاقه . فحوار البطل 
الذاحلي ليس إل صربا من الاسفتاح على الآحر. فإذا ا مشهد الذي يتراءءى لما فيه 
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النطل هفنا ف هوازه لاط )هر القاس اتاد ات الآحر و إعادة ا 
SEE‏ كلم ان LAS RE N ATS‏ 
الاك اى كرو ا اعرا راا جع الاقف و اقل لى ولك من ولك 
الحوار المطول في المقهى ١‏ والذي حدا بعص الدارسين إلى اعتبار نابات جيرا 
“مزازتات" 4013 تا يطل * القرى لري * كح ها تتت دالا ونح البرك 
للآخرين امكانية البروز عبره » بل إن ملفوظ الآخر يظهر كما هو.فإذا النطل مرآه 
عاكسة لصورة الآخر ولصوته ٠‏ 

وفي رواية "السفينة" نتعدد الآصوات » ضحد عصام السلمال ووديع عساف 
واميليا فربيزي (2) . وهذه الأصوات الثلاثة تتكلم كلجا » بضمير المنكلم ما يجعلها 
تنفتح داخليًا وتتعرى تدريحيًا. وهي الطريفة التي مَكن الكاتب من إبرار دواخل 
البطل وتلقي الآضواء على معله » وعما يجيش فيه » من عواطف وأفكار ورؤى .كل 
ذلك والمؤلف منزو أو هو يوهسا بهذا الانتعاد ص التأثير في البطال وتي 
5000 

أمّا في رواية " البحث " فل عدد الرواه يرتفع إلى تمانبة وهم على التوالى : 
الدكتور حواد حسسي » وعيسى ناصر » وولند مسعود ء والدكتور طاري رؤوف » 
ومرثم الصقار » ووصال رؤوف ء ومروان وليد » وابراهيم الحاخ بوغل . وقد جاءت 
الرّواية » وعق صمير المتكلم . فكل راو يضيف لبمة للساء المقام . وكلما انتفل 
القارية نن راو إن كز اسع نطاق الحدت وتحفت ملاناعة اكثر + لك الاسكالته 
المطروحة » ترداد غموضا على غموص » فكأن الآمر جي وراء سراب الكشف . بدرك 
بعصه لبغيب أعلية »> وتكشف حاننا منه لينعتم جاب آخر . ولا عرو في ذلك › 
بلقيو مشلا كما علكا بناننا + علن الناعة لد اناا عير ] عا و و 
في تعد الرواة طريمه مثلى للايهام والنمويه . فالبحث إنجاز هو صدد الساء »لكنه 
(1) غالب هلسا * إلى أي تتجه 'سميبة" جيرا ؟ مجلة " الثقافة ع 10 - تشرين 
الأول 1977 ص ص 84 -14 ١‏ . 
(2) تذكرّنا هذه الشخصية باميليا زوجة ياغو في مسرحية " عطيل" لشكسبر . وهي 


تلعب نفس الدور. هاميليا يافو هي التي تفسر الحوافي ونوصخ الاسرار. 
انظر:"عطيل” ترحمة حبرا ص ص : 210-203 . 
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ٹک فی کا اال ستو ر ال اون اة 

إل أن دلك لا يعبى عدم انفتاح البطل الراوي على الآخرين . فما من راو إل 
يترك للآحر امكانية الطهور والبروز » بل إن صوت الآحر بتضح جيدا تعبيرا عن داته 
ودواخله . فإذا البطل مرايا عاكسة للآخرين يتقبل القول » ونصوعه › وفق عبارات 
الصوت الآحر داته » دون أن يعير فيها أو يفعل فيها فعله ٠‏ ومن ثم فين الرواة ليسوا 
راا ج قف الذات المتردة > مضتحة بكؤات الأدرين + رازا الدافلي 
هو حوار بتسع وينغلق » ينفتح ويضيق » ليمكن من جين إلى آخر » الصوت المفاير 
من الفلهور والبروز دون تدخّل أو امتعال . ويحد القارئ نمسه »› أمام شبكة قص 
غريبة ذكية . 

شبكة القص : 

إن تعذد الرواة يدل على نعدد وجهات النظر وهو يدل أيصا » على كنره مصادر 
هن ال ات ا الستون الس رف فته هذا لفل ,الخ ي اا 
والحوهر " أو "روابة الرواية" » يقوم عماده الكبير في سبكة القص هده . إن خيوط 
القصّ أو النسيح الحكائي ينطلق » أساسا » من كون الروابة عند جبرا هي روابة 
للرّواية . فالرّواية » عنده » قصص منشابكة » منداخلة » تجد منبعها في عملية قص 
الرّواية داتها ٠.‏ فالرواية» وفق هذا المنظار » هصة تكنب قصتها . وهناء أيصا ء نرى 
بوضوح كبف أنّ المؤلف يختفي وراء رواته » كما بنرك لهؤلاء أنضضهم امكانبة 
الختا مير فل قف قفتنه »ل هذ[ الزاوي نتن الك بأهدات: القص .ولا 
يهمل وعيه بالحدث » وهو يحدت » فينابعه ويعاجه أبناء الفعل » منبها إلى أن هدا 
الآمر هو بصدد الإعداد والترتيب » وإنه ينوي بحقيقه كروابة . ومن ثم يدرخ الهارئ 
صس عمليّة ثنائية أحذا وعطاء . فالحدب حادت والرواية تلتزم تسرد دانها » إثال 
لان 

فمي روابه " صراح * ينصح لبا أن الراوي أمين سماغ هو مؤرخ روائي : 
مؤرخ لاله دكتب تاريخ أسره آل باسر » وروائي لته براوج بين التأريج وكنانة روانة 
حول فصه حبه لسمية . وهذه الرواية » في منظورنا » ليست إلا رواية " مراع 
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دانها . إنها رواية للروايه .فأمين سماع وهو يقص الاحدات . يصور مخاض الروايه 
تدريحيا » فهو من تاحيةيعيش الحدب » ومن تاحبه أخرى نسخله . وضمن هدا 
التراوح بين " المعل" وتصوير الفعل ء ينكشف أمين انكشافا كليا . 

مكف الوا نهذ ككف امن ان تبان اوداك ور روهط اللو لشو 
تجربته الوجودية . فكال لفاؤه بالفتاة التي دعته للنظر في إصبعها الأحمر ٠‏ تم 
بالشرطي الصديق الذي مل عمله ويلتقي بالمتسول وبالفريب . وهي أحدات ببرر 
س حلالها الراوى النظرة الوجودية التي يتحلى بها أمين الكاتب ١‏ ونكتشف ء 
ندريجيا » أن أمس الحساس أديب متميز . وما ميله لكتابة تأربخ آل ياسر إ۶ دليل 
على ذلك .فأمين الرَاوي له ذات مشربة بالآدب والفن» وله ميل خاص لكتابة الرواية. 
يقول متحدّتا من مفسه كاشفا إيّاها : " فإذا استيقظت في الصباح مبكرا مكثت أطالع 
في كراسي أو أشتعل بكتابة رواية جديدة » ثم أدهب إلى مكتب تحرير الجريدة حت 
أقضي معطم التهار في كتابة المقالات » وس دأبي أن أكنبها بسرعة لأثني » بعد 
سنوات طوال » من هذا العمل » أعرف بالضبط »ء ما الذي يقبل عليه القراء". إن 
"مين" صحفي محتك كثير الإنناج عي هذا الجال » لكنه بخصص الصباح للفراءه 
والمطالعة أو للكتانه والعمل الروائي . وقد ربط أمس كتابة الرواية بفعل هام : 
اشنعل : فالعمل الروائي هو "شعل" آي فعل يقوم به الإنسان عن إدراك ووعي هدفه 
الأسمى أن يتلهى به وبشغل نفسه عن صروف الحياة وتفلبانها ٠‏ وينضح هذا الرأى 
أكر » عندما بعتير الرّوابة ترويحا عن ضيق الصدر و "دربعة للتعبير عما ( يريد ) 
E E‏ مداه > فته وسنت عله 1 اله سه إلى غاص 
كتيري" » حتّى يصور ما قي النتفس س نباقصات » تعصف بداحل الانسان . واتحذ 
موصوعها من حباته ذاتها » بل من تجرينه البي عابي متها الأمرين نس "حبه 
لسو )قوذ ی وا 
ولعله يتسلى عن تقلبات الحباة المسرفة به » وينأسى عنها . ولا شك أن سعه داك 
بؤتى نه إلى ابتكار تعادليّة بيبه » وبس العالم الحيط به . فالتناقصات نأحذ بلبه » 


(ا)جيرا"صراخ" ص 10 . 
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فيبحث جاعدا ص انسجام صعب ا منال . وقد وحد حله > في هده الكتانة » وهي 
المبدان الوحيد الذي بإمكانه أن بنقبل التناقض » ليحمله إلى ضرب من التلاوٌ/ . 
ولذلك" وزع أجزاء التجارب ء ضمن إطار الرواية » بحيث يتخذ في النهايه . سكلا 
بقع فيه كل سي في مكابه » متبرز الأحزاء جمال الكل (ا) . 

إن الشكل الرّوائي » هو إدن ء معادلة تستوجب » في نظر الراوي » أن تجعل 
اكات وال مر فة فى وة معاد الأظراف: رمك في ناواه 
الممداقضات » في علاقة انسجام ووئام › لا علاقة انفصام وصدام . ويعلق أمين عى 
تجربته » في الكتابة . فيقول : "بعد أن فضيت سنوات المراهقة » أهالح الكلمات › 
أكتب كل يوم شيئًا » مهما هزل شأنه » كتبت كتابين فحدثت المعجزة ٠‏ وإذا أنا س 
عشية وضحاها موضوع الكلام والتقاس » موضوع المدح والقدح » فأدركت أن ذلك أول 
ا و ا عون انات هيد ا تمدن ورل عرفا "كلك 
رأسي عامرا بالفكر لكتب جديدة » ولما التقيت بسمية وعلقت بها وجدب في 
اانا تر افا تن هن لتوب 8(9 إن فت التمتن 
في ظهور سميّة » في عالمه هو الذي أعاده إلى الحلبة » فكآته البعث الأول أو المملاد. 
فلقد أعطى الكثير » لكن غيابها المفاجئ أو الهروب المبيت (4) .جعله ينكص على 
الأعقاب » "هانفطع عن العمل » في الجريدة لم طويلة ..." (5) لكنَ صديقه عمر 
التائري 63) دش ذقنا إلى إعلدة التظر فى وضعتتة تلك + قشر فى اة تالت 
نال اة هذ فة ن ادت ع دات خلاك مدنو اك (7): 

إنَ أمين يجد في الكتابة حلاصا مثاليًا ما هو فيه من حرن وأسى . كما أن 
كنابه الثالث دفع بأسرة آل ياسر إلى دعوته لكدابة بأريخ العائلة . ذلك أن عنايت 
(2)مس. ص 41 ٠.‏ 
(3) م.ن. ص ص 42-41 . 
(4)م.ن. ص 54 . 
(5) fءں»‏ ص 56 + 


(16م.ن. ص 58 . 
72( مءنء ص 59-58 0 
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وركراں أعجبتا بكتابته ومقدرنه " على استعراص الماصي واسنحضار من مانوا لملء 
الاد 00ا اعمس خا اا ات القن خر يننا 
إطارا يحيط بالمواضيع الرئيسية وبطريقته ( المفزعة » المسره ) في القذف بأبطال 
كسهء فى جو من الشهوانية النادرة والالم الخيف "(2) , 

بي هده احمل » هي تعليق على كتابات الراوي مضمخة برؤية أسرة آل ياسر » 
في كتابائه .ومنها يتضح لما أن أمين“دارس للحياة الإنسانية » في الطبقات 
E a‏ الات كا معنا نها اها[ عانا انثا بده 
لكل عمل. فهو يبعث الحياة في شخوصه » ويجعلها نعيش شهوانيّة عاطفيّة قويّة 
نادرة الوجود » ويفعل فيها " الالم " المأساوي فعله . فيعتصرها ويعمق مأساتها . وقد 
استجاب میں لمطلب عنايت ورتب أمره على نحو يخول له الحرية التامة » أثناء 
النهار كي "يكيب كتابا عن سمية" (5) وإن لم يبرز لما أمين هذا الكتاب بجلاء ء |8 
أشا نحدس » بأنه كتاب "صراخ" وهو الصراخ باسم "سمية" ليلة العودة : عودة أمس 
من ا لجنل » وعودة سمية بعد هجرتها . إن أمي لم يوضح هذا الآمر » لكنه على العكس 
س ذلك» وحد لده في إيراد فقرات كل قد كتبها » ص آل باسر » وهي فقرات ارنأت 
ركزان ء مننقمة من ماصبها ء أى نقرأها قبل حرقها (4) وعدا الخرق بذگر الدارس 
بحرق عازي باشا باسر(5) وينيئ ما ستعدم علبه ركران » من نشحير لقصر آل 
باسر ونسعه. ثم هروبها نجنا عن حياة جديدة . وبذلك يتحرر أمين وموت كل 
أرساط كان بجمع الثالوث المنقارت المنباعد » نعني : أمين وسمية ورئرن . يقول 
أمين وهو بشاهد دخان الانفجارات : " شعرت بلج من الدار تنلاطم في رسي . كأنها 
BS NEDSS‏ عافن E ECS‏ ا 
ادت غنات لنت عل خر اليم ما ف ل انات وها أبن + لطر من 
(1) عبرا" ضراح "ض59 : 
(2) غمءن. ص 60-59. 
(3) م.ن. ص 60 . 


ك1 دن ص 78 + 
)5 إءن» ص 00 « 
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مج د 11 اسن ق و ا ی ی ع ا 
بالأصدقاء في المقهى › واتصاله بركران » تم عودته في آخر اللبل إلى المنرل مللا 
بالط فر ا الله ف قفر اناس قو لفك هة مر اة صقان 
قلما نوصل إليها. فكأن هذه النار هي الذواء التاجع حتى يعود إليه وعيه » وييعهم 
وصعه . وثما يدل على ذلك » تصويره الحديد للطريق والبشر . يقول : " لم يكن من 
العسير علي » حين حدقت في عيونهم - أن أدرك أن الكنيرين منهم » كانوا هائمين 
کے ورم كنا كنت اا سكن حك عون عن جهاية اليل شرل 
وبداية لحياة جديدة '[2) إن هذه الجملة . هي الجملة - القفل . وهي أيضا الجمله 
المفتاح بها يتحدد المسار وتتوضح الرؤية . لقد بدأت الرواية بالهيام » في معانيه 
المتعحدة كأمين هائم في الحبل » متسكع في المديية » وسمية مهاجرة ٠‏ وركزان وقبلها 
انت اة فن ناض شى ٠‏ تي الق وة الوق امن يعد هوت 
عنايت» وثورة رکزاں العارمة » وعودة سمية العريية . عندئذ يكو انفتاح امس على 
اه لطر إل الاس مقار كعد وتفاؤ ل .:واذائة يرك نهانة ليله لطر 
وبمقسع عنه كابوس الآحلام المرسة ويتنلخ أمامه ضاخ خديد , 

إن رواية "صراخ” هي صصحة أمين » كنبها بنفسه لست بياض الورق الناصيه 
ما يعتلح في دواخله من فواجع وأحزان ٠‏ والرواية - إذ تروى - هي حوصلة وإبجار 
لفعل القص ذاته . فأميں بروي الرواية ذاتها » وهو بعايش أحداتها . وهذه العملية 
ليست إلا صورة للتار »> وهي نصفل وتبلور وتلنهم القشور لنىقي اللب والجوهر. 
عالرّاوي » عبر شه قصّه » يعيش الحدت ويروبه في أن » ملوحا » من جين إلى أحرء 
إلى حظة الكتانة ذاتها » متنا نسق الحدت ء مطوّر ا الفعل الابداعي دانه: إن الروانه 
نذا عير | عن اكان ناه ابسائكة ا رة الحقاة ىحابا ونين 2 تمل ال 
الحوهر الاصبل إلا بعد الصهرء وليس الصهر إلا الوسيلة الوحيدة الكصسلة سعربه 
المشورء من أجل حفيفة ناصعة . والروانة - وفق هذا المنطور- مسي مرآه 
لىمسهاء تنكشف تدريجيًا وتتعرى مميطة اللثامء ص الحياة في تغيرها المسرف 


(1] جبرا "صراخ" ص 92 5 
(2)مءنء ص 95 ٠‏ 


- 26 - 
وتقلبابها الكتيرة . 

أما رواية "البحث" فنعببر س الروايات / القصية . فعملية البحت في حد 
دانها هي حالة عليها الرواة ٠‏ إذ يسعونى إلى المعرفة والحفيقة . ونبدو هذه المعرقة 
وهذه الحقيقة » في متناو اليدء بل هي محسوسة معيشة . فوليد مسعود "ال مبحوت 
عند" كاكن و ف رمن" ا ا دقع اقا إلى رة كاتس ر اعسات . 
والعمليّة إلى حدّ هذا الآمر » عمليّة سهلة جليّة » إد تستدعي الانتباه وربط الآحدات 
ببعضها البعص » وتركيبها وفق نسق محدد » لكن الدي يجعل الأمر صعبا » والنحت 
عير مجد » هو أن الرواية ذاتها » هي تصوير لعلمية البحث نفسه . إن الدكتور جواد 
حسني في عرضه لهذا البحث » يجعل القارئ يتساءل ؛ اليس في الأمر جيلة ما » 
حيلة حاول الكاتب أن يسترعي بها انتباهنا . فوليد مسعود " المسحوث عنه " ليس 
هو المعني بالآمر » بقدر ما هي طريقة البحث وسبله . وهذا الآمر بتكسف » 
تحر نا لما لمات اناف ال ال هر الناحت فة تلن له ال ت هة 
تفيله: اننا تشع هذه التساؤلات لر يد التشريع والعهم والتمحيضن ٠‏ هل الدكتور 
حواد حمسي في بحثه عن وليد مسعود يسعى » فعلاء إلى معرفة هده الشخصيه ؟ الا 
يكون سعيه مبطنا بمحاولنه النعرف على جذوره هو + وجذور الآخرين ؟ ٠‏ , 

إنّ البحث عن ولي مسعود عو استحلال الدات على-الدات.. فكاقه الرواء > 
بكتبون الرّواية التي هي روايتهم ٠.‏ فجواد حسني ينكشف عبر الكنابة وعير اللفة. 
نون معت انر نالع معو يق ا ادع طول فاع 
مخاطبة الدكور جواد : "لا نتوقع متي منجما للمعلومات عنه. أخبرنني مرثم ابلك 
تكنب هبه كتابا" (3) , 

وإذا علمنا أن هذا الرّاوي هو ملف قصصي فيما سبق . بل إنه أورد إحدى 
قصصه » عير هذه الرواية » وضمنها داحلها ٠.‏ وهي قصة أرادها » على عكس الروابات 
الآخرى » مرنبطة بالواقع » شكلا ومحنويى . يفول الدكنور جواد حسني معترفا: 
(1) جيرا صراخ رص 92. 


)2( /|ءن٠‏ ص 95 + 
(3) حبرا" الىحث ".ص 25 ٠‏ 
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* اليوم عدت إلى تلك الآوراق فوجدت فيها حلاصه رمرية » تنبؤبة للشخصية الي 
بقبس على صلة بها » قرابة عسرين عاما . فصلا عن أن الحادثة ذكرتني من جديد › 
بذلك التناقض الذي لم ينقطع قط بين شخصية الرجل الحقيقية وبين ما قيل ويقال 
فيه . أعدت النظر في الفصة فقرّرت أن أتركها على حالها » لكي عدت واسبيدلت 
الأسماء الوهمية فيها » بالاسماء الحقيقية لتكون » عكس ما يدعي الروائيون فيما 
يكتبون » حين يعلنون أن الشخصيات التي في روايتهم من خلق الخيال بأحداثها 
وأسمائها » خشية من دعوى قذف أو تهجم من أحد يحسب أنه هو المقصود بلحدى 
شخصيّات الرّواية . شخصياتي هنا حقيقية . وما الحادثة التي أروبها إ2 فصل 
صعير آخر من حياة وليد مسعود ولن أكون !3 أمينا ما وسعتني الأمانة في رواية ما 
أعرف..."(1) . 

إن هده القولة توضّع أن الراوي يريد » على التموبه تمويها . ويصيف الخدعة 
إلى الجدعة . فهو كاتب قصّة . وكاتب القصة ينطلق من الواقع » لكنه يصيف إليه 
س خياله . ورغم آنه يقر آنه عاد إلى هذه القصة ليجد فيها صورة لشخصية وليد» 
عاد إليها ليعمل فيها قلمه لا لكي موه وإتّما ليجعل الشخصيات بأسمائها . فكأنه 
أراد أن يقول لنا إِنَ هذه القصّة واقعيّة فعلا » وإِن أبطالها من الواقع المعيش. بل إن 
الآسماء هي أسماء حقيقيّة . وهو » في ذلك وفق مقولته » يعاكس رؤية القصّاص 
عادة » وعكس ما فعله هو في بداية رواياته » بل على عكس ناسح بت 
و نعني المؤلف حبرا بحيث نقرأ في مطلع روايته ما بلي : ” هذه الرواية من خلق 
الخيال فإذا وجد أي سُبه بينها وبين اناس حقيقين أو أسمائهم › فان بکوں إلا س 
سمو ال ر اا عن كل فة( ل ت ورد تفن القرلة في ال 
إنَ تمس العبارات يعيدها جبرا وإن ركرٌ في " السفينة " على الشخصيات والأسماء 
EEN SS‏ اليفك" ررانة 


75 . 





عو 


ا الاي امات ن ان فاه القن ار رها هن الأفرت إن اة لن 
لم تكن الحقيقة ذاتها . وهنا يكمن التموبه أو إرادة التمويه . فالراوي الروائي بقص 
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)2( م.ن. ص 4 # 
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قصته تدريحيًا . ونحاول كل مرة أن يسمحنا » تعبارات تدل على صعوية الكتانه 
دانها. فموضوع " البحت " صعب وشاق . يفول الدكور جواد خسني مجاورا ابراهيم 
الحاج بوفل :“قال ابراهيم : " هل من حديد بشأن أبي مرون ؟ " فقلت وأنا أعمر 
غيلوني : " مازلت تائها » لا أدري من أين أبدأ ؟ " . 

- ولش يجب أل تبدا " . 

- ناذا لا تبأ أنت ؟ . 

- أنا ؟ أصبحت الكنابة عندي عمليّة شاقة . صرت أحشى رؤية الورقة 
اا 

- أتقول ذلك » وأنت لدي تكتب طليقا » كما يكتب الشعراء » فمادا أقول أنا ؟ 
أتدري أن النظرة السوسيولوجية تمسد الخيال من أساسه . يدربونك عشر سنوات 
على رؤية الإنسان كطاهرة محنمعية - وإذا أنت في النهايه تمقد المدرة على رؤينه 
كإنسل متميز كإنسان متوحد » أصالته في دخيلة دهنه في خلايا دمافه ٠"‏ [0...] ” 

- "إدا لم تر وليد كذلك فخير لك ¥ تكتب "(1) 

إنَ الدكنور جواد الباحب يواصل نمويهه وهو في نمس الوقت » ينمدم في 
بسط قصّنه تدريجيًا محاولا إرغام القارئ على المتابعة » حنى يصل الدروة » وهي 
العقدة المتمتلة في اتياغ سيرة وليد مسعود . يود الدكنور جواد لمر " آنا الآن 
أعد التظر فيها ثانية [ كتب وليد ] أربد أن أصل إلى بتىحة على الأقل حسما 
للاشكال مع زوجتي ٠‏ ههى تقول " أكنب كتابك عنه وحلصني ". استضحكت هالة › 
ووصعت ساقا على ساق » وقالت : " أربد من جواد أن بسهي من هدا الموضوغ » لكي 
يسنطيع النفكير في سی آحر عير وليد "(2) . 

إنَ الدكنور حواد نسعى إلى تأليف كناب "البحث عن وليد مسعود" . وهو 
نسم عليه كلمة و ما كمف الم يضر فا ااا مير الات سس 
عن الكنات الدي أكتيه ؟ (3) . كيف ستكون صيعة هذا الكنات هل هو دراسة حول 





(|) حبرا - " البحب "داص 02. 
(2ام.ن. ص 347 . 
(3) جبرا“ الىحث ”ص 358 . 
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عان مو هوالت اغ اا التو ري 1م هی وو عن و في ا 
عر الك ال ت ات فة هو الحديت قل تح باش + ذه اة 
تحر دص الدكتور جواد وتدخر وعي قارئ " البحت " . يقول الرأوي في آحر 
صفحات الكتاب : "ها أنا اليوم قد جمعت أوراكي وهيأت ملاحطاني وسأبداً جادا 
بدراستي . ترى هل سأبلغ نتبجة قطعية بِسأن وليد ؟ "(1) ء 

إن "السحث" هي رواية تقص قصّة بحت الراوي الدكتور جواد حسني عن كل 
ما يتعلق بوليد . وهو بالآساس حمع لمقولات وأحداث قيلت أو عاشها وليد بنفسه 
بل إن "وليد" يحكي قصّة طفولته الأولى ومراحل شيابه . والدارس * للحت " 
يسترعي انتباهه المصول التي جاءت على لسان الدكتور جواد . فمي البداية يتسلم 
جوادٌ تركة صعبة ثم يبدا بحثه » ليعود هي الآخي ر“واعدا با مزيد ‏ وهذا الوعد ليس إلا 
صورة للبحث الذي بين أيدينا . فقد جمع الرّاوي المعطبات » وبويها » ثم فذمها 
للقارئ كلا لا يتحر » وبذلك نكون رواية "البحث" هي قصة بحث حواد عن شخصية 
وليد الذي اختفى في ظروف غامضة » ورغم "البحت" فيل السر يبقى طي 
الكتمان . 

إنَ هذه الرّواية عي انعكاس لحياة الرواية وهي تصدد الإنحار ٠‏ تكأننا أمام 
راو يفتصح داخلبًا »> صاهرا الأحداث » مقابلا الآراء > س أجل الوصول إلى حوهر 
بعسر في الحقىقة بلوغه . فنحن أمام نار تنصهر ذاتيا من أجل إشعاع التور في 
الدواخل وال خوافي حتى تتضح الرؤية وننجلي . وس ثم فالرواية هذه صهر للذات 
من أجل إبراز حصائص إنسابية الإسال وجوهره الأساسي . لكن كيف جاءب روابه 
"العرف الآخري" وما هو مدى اتساى شلكة قصّها مع "النار والجوعر"؟ . 

الغرف الأخري : 

"العرف الآخرى” هي س الروايات التي تأخذ شكل الاعترافات الحفبة . إنها 
رواية الدات تفكي انشطارها ٠‏ فالرأوئ بقضى لبلة هي العزاء لا كالعراء + هي غرف 
لا كالعرف .وهذه الروابة أيصاء هى روابة الرّوابة حبث بنسح الراوى قصنه متابعا 
أحداتها تدريجيًا . ولا تنكشف هذه اللعبة » إلا هي آخر الرّواية . وإن يجد الباحت 


(1)مس. ص 378 . 
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بذورها في متن الكناب . فالبطل كانت » يسهو خلال ليلة كاملة عن هريه أو هو 
يساساها ليعيش رواينه الحديدة محاولا قدر المسطاع أن بکوں عيبا أميية على 
الأحداث اللي يعيشها أو هي تمر مخيلته . يعترف الكانب بسبانه » ويحاول 
ذا انث عن E‏ كيل :اله سنس ا الوم و اول 2 
فللراوى مؤْتف يحمل هذا العنوان . وإذا هذا الكتاب مسي كتابا آخر » فبه عن 
الدكتور مر علول الذي تندمج شخصيته بشخصية الراوي » بل إن صورة الدكتور 
المذكور عي صورة الراوى دانه » كما أطلعه عليها الدكتور راسم عر ت(1). إن الراوى 
ينفى تماهيه مع شخصيّة مر علوان الني تلصق به تلك الليلة » لته يعترف بأل 
الكناب يحمل صورة هي صوربه هو . وبالتالي » فالكتاب سواء كان يخصه أم لاءفاته 
توي فقوا من رة النطل “هنا رقع خلال تلك الليلة »هن أعذات اة 
سسعائلة » تدلّ على عمق جرخ الدهن البشري ونشوشه . ويبلع النشابك والتداحل 
ال فما دا ا ينض الصفنات من كات الل ادا ب ها 
ما كان ندور تحلده س لحظات . عندئذ يتساءل مراره وخوف ووجل فيقول: 
ف ا اورت اه اشاي ار رهد ي يهى مج 
ظالمة. هل كان الكداب يتحدّث عبي » عن نحربتي - أم إنني بخدعة رهيبة في داكرني 
اللعينة إِنّما كنت أسنعيد أسطرا فرأنها في كتاب » فتوهمت أشي صاحيها ونطلها ؟ 
"النديل» لطن كنت قرات الكتات قبل انام .وان الوك عدا لذ [:-.] اليش 
س المحتمل بعد كل الذي جرى هذه الليلة أي يكون هذا الكنات بالفعل قصة حياتي ؟ 
وكيف مِكن أن بكون ذلك إلا إذا كنب أا الذي كنىته ؟ "(3) , 

الاوك ف "لفرت فين قن تولبل سياه طق ا اانه ات 
وتتداحل » لكن انكشاف روانه الرّوانة أو قصّة القصّة » وافنصاحها لا سحلي إل في 
الصمحة الآحيره حبث يقر النطل على لسال صديقه علنسوى عند التواب : " لا أدرى 
ما بك ! إلا إذا كنت مذ الآ قد بدأت نصيع في صفحات كتابك القادم ' (4]. 





(1) حبرا" العرف الآجرى "ص 1ة . 
(12م.ن. ص 127 . 

(3)ءن. ص ص 126-127 ؛ 

(4) جبرا : الغرف الآخرى ص 162 . 
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إن هدا السؤال / الجواب إن ششنا التسير » هو تحدبد لكاب الذي بسعى الرأوي 
إلى إبداعه.وهذا النأليف ليس إل رواية " الغرف " . فهذا الكتاب الذي يضيع فيه 
صاحبه ويفيب . ويحتفي فيه مبدعه وينطفئ › ليس إ3 " العرف " . و"العرف ” هي 
ON‏ ال E E‏ 
إلى" الغرى ”ولمًا خرح مها مازال به مس من تعاريجها وانعطاداتها المىعذدة . 
ولا غرو في ذلك » فصهر الذات وفقدان الذاكرة من أجل التغلغل في دواخل النفس هو 
الجوهر المأمول . والكتابة الحمّة هي توه وضياع ومعايشة صارمة للأحداث والآعمال 
حتي مسي الراوى / الكاتب بطلا أو كالبطل المأسور داخل النسيج الرواثي . 

إن “الغرق” هي الذات تمكي ضياعها داخل نفسها .فإذا هي ' تنحرق ” 
تدريحيًا » مضيئة خوافيها وأدغالها العمبقة » من أجل فهم للذات الإنسائبة في 
تحليها الكبير . فا جوهر هو بالآساس مرور بالعرض لبلوغ الب الذي لا ينكشف إ3 
بعد التجربة المريرة . والتار هي السبيل الوحيد لذلك . فكأن الراوي ء ومن ورائه 
حيرا بسعى إلى الانكشاف الكلي . ومن ثم كانت الرّوابة تقص ذاتها من أحل تعمق 
أعدن اتفه الور أو زاب حكن كنف الذات ذانا لذاتها + فول تيب 
سبكة القص في "السفينة" وتنتسق مع ثنائية " الثار والجوهر" ؟ . 

"السّفينة" هي رواية الهروب من الذات . وهي رواية البحث عن اخلاص 
بشتى السّبل والطرق . الرّاوي حائر فلق لا يعرف لمأسانه حدودا . ومن ثم لم يسع 
هذا البطل إلى " السّفينة " إل للخروج من محيط يناصبه العداء . فأراد المروق إلى 
الخارج عله يجد بعض السلوى . والعريب أن قصته هذه لم يحكها » وهي تسرد ذاتها » 
كما فعل رواة جبرا في بقية أعماله الروائبة . وإنما أوحدها مبطية » في سباى 
قصص قصيره أو قصائد شعرية . كما أوجد الرَاوي الرسائل والكتابات التي تركها 
شق تحر هته را الراك ا مهي ار ردا ارين 
وهي تحمل في طتاتها قصّة "السمبية" ومأساة أهلها ٠.‏ فعصام السلمال يورد قصص 
حب عاشها ودبع الدي كان » بدوره » يقصّها لصديقين له " كحكاية مسترسلة . كان 
أبوها عطارا [...] ... "ذلك أبي " تقول هى - وقد نسيت اسمها ( ألعلهاء إن » من 
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E EE‏ صورة ق ار * ا 
تلام اا موهوقة واا الوه وا فا اوم الا ی دلق 
الخيال ) هو تمويه س أجل بعث روح التصديق والإقباغ لدى المستمع أو القارئ . 
قالقارئ وهو يطالع » هده الجمله »> يعرف حقيقة ممادها : أن الراوي عصام ومن 
ورآئه ودع يقولان الحقيقة » فل شكا في وجود شخصية " الفتاة " فإتهما لا يشكال 
في أنهما تلان الحقيقة الوحيدة التي لا تقبل الشك والدّحض . 

وفي رواية "السفينة" بعض الفقرات التي تحيل إلى واقع الشخوص ٠‏ 
لمكن التمالة OE‏ ارين" إعة ف و اتيا 21 
هو ء في الآصل » إشارة إلى واقع شخصية معينة . كما أن القصائد التي طعمت 
العمل الروائي هي » في الحقيقة » ضروب من الخلاصة لما تحمله الروابة من معلل . 
مقصائد " من الشمس ومن متا القمر ؟ " (3) وقصيد محمود الراشد التي مك 
عنونتها ب"البحر / الوحش" (4) هي تصوير لواقع السمبنة فى النجر ٠‏ إبان 
العاصفة : وهي ترمز لقصة محمود ذانه . لكن القارئ لرواية السفينة " يستشف 
فا بور کار قال مق رتال وا ات آ6 فمته الكفيقة ذانها + كان هده 
الكتابات هي تأليف للسفيية » من منطور » هذه الشخصية . إنها سعينة الدكتور 
مالح التي كتبها » بعد أن ركبها ورحل فيهاء ليرحل عنها . 

إن رواية "السقبنة" ليست رواية للرواية أي إبنا لا بعثر على ذلك 

الهاجس الكبير الذي يحدو شخوص جبرا لتصوير واقع قصصهم . إنها روابة لا 
بعالح ذانها بذابها على غرار الروايات الحبرائية الأخرى . ولعل الكانب لم بحد 
مستساغا أن يستعمل ناره لبلوغ جوهره » فاكتسى باشاع الأحدات وفق منظور روابه 
دون الركون إلى متابعة روائية الرواية . ورعم ذلك » فين بذور هذه الروائبة 
موحودة سغلعلة داحليًا في لاقيف العمل » وقي بعص المواقع الجنارة ما يبنا آنخا. 
(1) حيرا اة ن 26 
(2) م.ن. ص 65 والاشارة نعني عصام السلمال . 
(3)م.ن. ص 118 . 


)4{ دن ص 135 + 
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فإذا الأبطال ييكشمون ویکښفوں وافعهم تدريجيا عبر بسيخ لعوي آحر لا يعود فبه 
القول على الفول والكلام على الكلام . ولم تكن "السضنة" هي الرواية الوجندة اني 
لم تتبع ولم تتس وق نار جبرا وحوهره . دلك أن روايته "صيادون في شارغ ضيق" 
عات فا هذه الشاكنة 51 و کی ا ی 
"بدايات من حرف الياء (2) فقد جاءت تحمل في طباتها ذلك الهم العظم الذي مهش 
الرّاوي س الحكي والتفكير في مبلاد قصته ذاتها. فكأن العمل الروائي هو شكل 
ثدائي السمة . هو فعل » وتمكير فى الحديث ص الفعل ٠‏ ونص ٠»‏ إن تمعنا في رواية 
جبرا التي ألفها معية عبد الرحمل منيف الموسومة ب ' عالم بلا خرائط "» فنا 
واجدون أنّ هذا العمل يتسق الاتساق كله مع ما ذهبنا إليه . فجبرا يؤكد ذلك قائلا " 
" إن كتائة " عالم بلا خرائط " قصة أوجرها كما يلي : انتهيت من كنابة * البحت عن 
وليد مسعود " وكدت متهيّئا لكتابة رواية جديدة. عبد الرحمان منيف كان مثلي 
الها ناكس كدت بعك ا رق ليطي ا کی سينا ا 
والروابه الواحدة تسبعرق متي عادة أربع أو خمس سنواب. قرأت ما كنبته وفجأة 
خطر لى خاطر سألنه : مارأنك أن كنب الفصل الثاني . نردد منيف » تم قبل ٠‏ بعد 
ايام جاءني بفصل » وقال لي : لقد أوقعتك في فخ ء فاخرج منه . كتبت فصلا آخر › 
وأرمتك اليهكقا ا ا نوسن ا 
أن اللعبة صارت جديّة » عدئد جلسنا وأخذنا نبحت في ما كتبباه . أما موصوع 
الرواية » قفد كنت أفكر فيه مند زمان بعيد › وانفق أن لافى ذلك هوى تي نفس 
صديفي » لته هو أيصا » كان بفكر عي شيء من ذلك النوع : رخل نتهم بقل أمرآه 
بحبّها . وعد حدت ذلك فعلا هنا "(3) . 


(|] جيرا "عرق ويدابات س حرف ألياء ل ص ص 67-62 9 

2 »ن ص ص 220-203 , 

(5) محمد الحنيب السالمي : حوار مع حبرا ابراهيم جيرا " الوطن العربي "غ 342 
لسة 1983 ص ص 55-52 , 


و 

إن موصوع هده الرواية » دد خامر جيرا فعلا بل إن إحدى قصصه الفصيره 
عرصت بفس الموصوع » معالجة مداشرة » إنها قصه " السيول والعنقاء ' (1) وفي كلا 
العملين » عل جبرا اتبع نفس النسق . فجاءت الرواية » رواية للروايه والقصة قصا 
لاتف وك قا صن ا 
الجديد الس تظهر فبه عمليّة الخلق والابتكار تفضح ذاتها نذاتها . 

إن روايه * عالم بلا خرائط " وجل كتابات جيرا القصصية تخضع أو تستجيب 
لإحدى الخصائص التي بتميز بها هذا الأديب . وهذه الخاصية » هي عملية قص 
الرواية عبر نشوئها » فكأن الراوي يتعرى تدربجيا من أجل خلق عالم متنام » هو 
م حنه ‏ فو اكان العمل كول و ا ا ون ى كل عنمو لقا دات 
للصهر الذي بدوره يؤدى حتما إلى جوهر بطلب فيدرك في الغالب الأعم . 

@ د 

إن العمل الروائي عند جبرا ينطلق من نار تصهر لتصل القارئ بجوهر 
الحساة التي إليها تحنو النفس وتستهوى القلوب . وقد جاءت العناوين محددة لثار 
الارنحال والبحث والتنقيب والثورة والضياع ٠‏ فالعنواں عند جيرا نار تسعى إلى 
تحديد جوهر هوء من النفس ء في الصميم .وما الجوهر سوى تلك الأحدات المتتابعة 
التي تسلط على بطل إشكالي » فينعمس في شبكة القص يسرد بصمبر المنكلم حفيمة 
وحوده › أو ما يشسه حقيقة وجوده » كما تترايء له في مرآة نفسه . وهذا البطل 
الإشكالي مي سرده » يتناول الرواية » باعتبارها » مادة للسرد » أي إنها عيولى بصدد 
الخلق . فإذا الصورة خال للهدكل بصدد البناء . ون هذا الشخص السارد ينفتخ 
أمام الآحرس » فيتعرّى وبترك للآخر إمكانية الترور عبر منطوفه . متطهر عند 
الرّاوي أصوات الآحرس جليّة واصحة . فالراوى السارد عبد حبرا مبلك الطاققة 
(1) حبرا" عرق أو بدايات س حرف الياء * ص ص 168- 197. 
ا6ا معمدامر الذي النارى-” معهوم الزوائتة داخل الت الزرائن العرمي ا 
الوحدة * السنة 5 .ع 49 تشرين الأول : أكتوبر 1988 م - 1409 هء ص 96 . 
يفطن هذا التاقد إلى هذه الخاصية في رواية " عالم بلا خرائط " وبعص الروانات 
العربية الأخرى , 
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الموحية التي تخول للآخرين التعبير عن ذواتهم » من خلاله . وفي ذلك نرى أن جبرا 
يعنمد بصوير الواقع كما هو أو هو يسعى إلى ذلك سعيا واضحا . قجيرا لا يىغلق 
في رواياته . وإنما ييفتخ للرأى المقابل ما فيه س رقص أو انتماء إلى الراوى 
اللسارد. 

ولص و ا قن اريت دة زر ار عق التقطه كان اتا م 
العملية تستدعى من القائم بها ضرا من المسؤولية » ومن ثم دلت عبارة * الثار 
وا خوهر" على هذا المنظور . فالتار هي الحياة ألني نمر بها » فنعطيبا التجربة 
بأنواعها المتعددة » وهذه التجربة تكون الصهر الذي يؤدي بدوره إلى صقل الذات 
توت هه الطورحفاء الفوت E‏ كبرق اا 


الفصل الثاني - 
البداية والنهاية : 
بين مد الحرية وجزر الطوقان 
- البداية : مد الحرّية 


- النهاية : جزر االوفقان 
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ممهيد: 

البداية في الرواية هي الفعل الذي يجابه به الراوى قارئه . وهو فعل مه 
يكون مسطلق العمل الروائي وعليه سبني . فإدا كانت الرواية نسيجا لعويا يسرد 
حلاله الرّاوي ومن ورائه الكاتب الفصّة » فل البداية هي تلك الحالة التي يلج بها 
القارئ بصّه منذ الوهلة الآولى . فالوهج اللفوي يرسل ضوءه الساطع عبر ا حروف 
نحو مخيلة القارئ الذي ينطلق من التسيج اللغوي » لكي يستوعب الأحداث 
والمنطلقات . ونقطة الانطلاق كتيرا ما تكون ذات أهميّة قصوى . فمنها يكون البناء 
وعليها يكون المعتمد . وكل عمل روائي ناج لا بد له من منطلق أصيل . ونحن في 
تحليلنا لروايات جبرا وجدنا علاقة متينة بين عنوان لأحد كتبه النقدية :" الحرية 
والطوفان" وضربة البداية لأعماله الروائية . فالحربة حاله يكون عليها المرد 
الإسكالي . منها يكون المنطلق للمعل الإسساني . وعبرها يكون التوجه نحو العقد 
اة التي تع لها حكن النيابة > فمااهن'خصائض :هته النداية ونا هن 
مؤسّرات هذه " الحرية " عبر خطاب جبرا القصصي ؟ 

البدأية : مد الحخرية: 

إن البداية عند جبرا تتميز بخصائص واصحة ء فا منطلق هو بالآساس لحظة 
حرجه تتّضح فيها مسؤولية البطل . فهو يبدو " فاعلا * با معنى النحوى للكلمة .قهو 
يصارع الواقع ويسعى إلى تخطيه . وهذه اللحظة هي › دقيقة للغاية » فيها ينجلى 
لنا البطل وهو يقارع الواقع ويصارع الآخرين . إن البداية عند جيرا هي ولادة 
للدت > زلا لفل وة العمل ولانة لفحم والتكرى : 

راخ : 

أمسن سماع في روابة جبرا الآولى " صراخ " فاعل للآحدات وراوبها ٠‏ فهو 
ا كنت ف اف ر ا الول مو لعا تفتكا ف 
شوارع المدبته أو كالمتسكع . فيلتقي بفتاه . تم بشرطي صديق ليجلس في مقهى 
صغبر » يشرب قهوته ٠‏ ويتّصح لنا بعد ذلك أنه " عائد من الجبل حيت نسي كل سئ " 
عن المدينة .فامين السماع غادر المدينة منذ آيام وتوجّه إلى الجبل لقضاء عطلة » قصد 


ا 
سبان مآسبه ونصفة حاصّة تسان حنه لسمبة ولعالم عبابت هام . 

إن الرّواية تبدأ بالعودة إلى عالم المدينة . وهي عودة نتسم باللهفة من ناحية 
والبرود من ناحية ثائية . فأمين متلهف متعطش إلى المديية وما كنرة الأحداث التي 
يعيشها عبر ليلته تلك » إلا دليل على هذا التعطش والتَليّف . أمَا البرودة فمأتاها 
من المدينة ذاتها . فهي مدينة الموت : موت الحب وهروب الأحبة (1) . أما الجبل فهو 
مقر الهروب . لقد كان میں بهرع إلى الجبل كلما ألم به أمر . يجيب أصدقاءه في 
المقهى لما سثل : " أين احتجيت طيلة هذه المدة " ؟ 

فيقول : " في كهف على الجبل "(12. 

إنَ عودة أمين إلى المدينة هي عود إلى الحياة الاجتماعية وانغماس فيها . 
وهوء إد يعود » بمسك بزمام الآحداث ويتعقبها تدريجيا » وتطريقة المونولوج الداحلي 
والافتصاح النمسيّ عرف على اهتمامانه . وم حصر هده الاهتمامات في ثلاثة 
ا 

- كتابة تاريخ أسرة آل باسر 

- كتابته لرواية حبه الفاشل 

إن رواية " صراخ " هي فصة ليلة من لبالي أمين الدي اسبرجع فيا البطل 
الآحدات التي عرهها . وكما سبق » فإنَ البطل اببرى » مند البداية » يصور فلقه 
وتذتره وسخطه علي الواقع الآليم . لفد كال حارج المديية من أجل راحة يطلبها فلا 
بدركها .فِقرّر العودة إلى المدينة الاتوں حتّى يفي بحريته » ويقوم ما هو مطلوب مه 
وبعتر عن وحوده . ويكمي أن ننذكر الحادث الأول : محادننه مع الفتاة وحواره مع 
الشرطي لكي نعلم أنتا أمام بطل إشكالي مصمم على المعل . فهل سيصيب أم بصاب 
بالمشل الذريع ؟ . 





(1] نوهييق صائغ - عدر الأرض البوار" - مقدمة " عرق أو بدانات من حرف 
الباء" ص 10. 
(2) جبرا : " صراخ "ص 30 ٠‏ 
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"السفيتنة ": 

لئن بدأت رواية جبرا الآولى بالعودة إلى المديمة الآنون » فيل عصام السلمان " 
بطل " السفيية " ينجلي أمام القارئ وهو هارب س قدي غاشم . فيركب البحر من 
أجل حلاص حلب يبدو في الآفق جاريا بحو شاطئ الآمان والاطمئان . لكن الفدر كان 
له بار ماد 

يفتح الرّاوي سرده قائلا : * اليحر جسر الحلاص ء البحر الطريّ الناعم » 
الأشيب العطوف » وقد عاد البحر اليوم إلى العنفوان . لطم موجه إيقاغ عنبف 
للعصارة التي تقذف في وجه السماء بالزهر والشفاه العريضة والآذرع الممتدة 
كالشراك اللذيذة . البحر خلاص جديد . إلى الغرب ! إلى جزر العقيق ! إلى الشاطئ 
ألذى انبتقت عليه رئة ا لحب س زيد الىحر ونفث النسيم " . 

إن "عصام السلمان'هارب س الحب » هارب س الأرض » من اليابسة » هارب 
من قدر الحب الذي لا يقهر . وفي هذه اللحظة لحظة الهروب » لحظة الانعتاق تكون 
اة ا فة عن الآضة الل اقلت ار الاطتعنان الشرات :إا مرلن نا 
تتصح الرؤية ونبدو الرحلة / الخلاص › الرحلة البحرية / الهروب صربا من 
المستحيل. إذ يتحول البحر من معين على الهروب إلى معيق له ومعين على اللقاء 
والمصادفة . يعترف عصام : " ما كنت لمرف أن ( أكاد لا أستطيع أن أهولها ) أن لى » 
لى نمسها لمى المسكيبة » لمى الباكية بعص الليالى » العادرة بأهلها س أجلي » 
الحتحكة ةر ]كاله هل عبطي ی مسقو اننا 12ا : 

لقد قرّر عصام الهروب ووجد في السفينة : " الهيركيوليز " أداته للضرب في 
البحر » بحثا عن مستقر بعيد ع الآحنة . لكنه رأى لمى مع " زوجها الدكتور فالح 
عند الواحد حسبب بين الرّكاب والسّفيية بعد راسية في مرقأ سروت . وفعت 
عبناي عليها بمحأة الناطر إلى حجر ضخم يهوى عليه س أحد السطوح .فانسحبت 
في الخال س مرمى الخطر . لقد غدرت بي . لقد لحف بي إلى المكان الوحيد الدي 
كىت أظته فى مأمن منها . حرجت بين حموع المتكثين على الدريزبن الملوحين 





E 
فهو ربت‎ ٠٠٠ العتائحن الخالمين ودعت إلى التافية افرح س النتصية‎ 
امت اقل انان كيه احرف اريك ل ی اعد ای ار وچ وا‎ 
1 ري‎ a مك تون تر مكل علد‎ 
إن عصام ينكتف داخليا » فهو هارب إلى المكان / المثال » إلى المكان الذي لا‎ 
يكت .. ن الحاولة وة بالفشل > فيو الت اللففال :ولا ند من اللقاء عير‎ 
المرعوب فيه.فإذا كان ساعيا إلى " الخلوة " و "الغربة " و"الوحدانية ' » فقد وقع في‎ 
تكس ا ا ف او مم لا ترق تسل وف ل في‎ 
ال رادا ال اه طمن الكت ند لقنا الس بى اكع ا إلى‎ 
ممه زاف :وان عناقضت الأقواء و نادت الرزئ” وتكقف مام إن لم قد‎ 
: رأته . ففمرتها نجانب قمرته بل إن اللقاء كان أمام القمرة . فكان المشهد المسرحي‎ 

عصام ؟ أى والله عصام ! »: هنف الدكتور فالح وأكمل : 

لمى شوقي عصام السلمان ٠»!‏ 

لى( لهجة مسرحبة ): من عصام ؟ 

أنا( بلهحة مسرحية أيضا ): شلون صدفة ! مرحبا دكتور 

تلزن E‏ سرع "لقا 

إن هذا اللقاء ينمّ على قبام هذه الرّواية في أساسها على هذه المصادفة . 
معصام وفالح ولمى يلتقون هي السفينة . فهده السفبنة هي فدرهم الدي سيحملهم 
إلى حيث تتحتد المصائر وفق تحطيط مسيّق سيتضح تدريحيًا . فكل هذه الكلمات : 
"صدفه" - "مراوغة" - تصميم" » "ملاحقة" "إعاصة" » "خلوه" "عابر سبيل هي تحديد 
لسار روائيّ واصح . يكون أساسه انتعدام الانفلات من الآني » فإراده الهروب الي 
حاولها البطل ستيتهي به إلى الرضوخ إلى مسار السفينه . فالبحر حسر 
لاض امسن جيرا الما الدائم + والليجة السرحية في الشهد الآ الدكر > 
ستتواصل حدًا فاصلا بين الآبطال بلتقون للحدىث » وتتأجّع بينهم العواطف على 





A‏ سا 
(2) ەن ص 15 ۰ 
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الس اوترون و هاا تقافر التاق انق قلس طون ا ا تة 
وعصام بالمثل وكذلك فالخ . 

إن بداية “الستفينة" هي لحظة س اللحظات الحرجة التي بعرفها الأبطال 
ويعبشوبها بكل جوارحهم. فعصام أراد الهروب وهو فعل قام به عن إرادة ومسؤولية. 
فكان حرا ساعيا إلى الابعتاق من اليابسة » فوجد في البحر إمكانية الاطمثنان 
والانعزال ٠١‏ لكته يلتقي من أراد غيابه.فإدا الغائب حاضر . وتتغير بذلك كل 
المعطيات لتصبح "السّفينة" سمينة رخالة توج مع البحر بحر الحلاص في البداية 
وبحر الْأسُواق فيما بعد ذلك ٠‏ 

فهل ستكون البداية في" البحث * على هذا النسق سليلة اختيار لا ند منه ؟ 

"اليح ”2 

اعت اة “ النكف" شنها فيه يعض القبير للبذانات التالفة :فق قم 
الكاتب للرواية بمقطوعه من المرتبه التاسعة لريلكه . وهي مرثية تسم الذات 
الإنسائبة بخاصيّتين » أولاهما : ارتداط هذه الذات بقدرها المعروف وهو اموب : 

" آه لماذا 

عليبا أن بكون بشرا » وإد نراوغ القدر 

نتوق إلى القدر ؟ ” 

وثانيتهما : ميلها المسرف إلى البقاء » رغم هذه النهاية . فالذات وإن ذهصت 
هباء فإتها تاركة في الأرض علامة ما » تدل على مرور الآنسان من هنا » مرور 
حضارته في هدا الكون. والرواية تنفتج على هذه الحقيقةءفنحن أمام راو هو"الدكتور 
جواد حسي "بسكم نركة صعبة" والتركة كما وردت في اللسان (1) هي تركة الرحل 
للحت يجنا ت اف :الع و وال ارافان هو زليه 
مسعود » وقد احنفى أحسفاء عريباءفهو ليس بالميب ولس بالحي.وإنما هو بين هذا 
اف اله يفن كديرا ق بد 
البداية قصور الداكرة ع الوصول إلى الحفيفه يقول:"مسيت لو أن للداكره اكسيرا 


(1) ان فور لبان ا ا ر 
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عبد إلبها كل ما حدث في تسلسله الرسي » واقعة واقعة » ويجسدها ألفاظا تنهال 
على الورق" (1) - إِنّ هذه العبارة التي يبدا بها الرّاوى كلامه توض أنّ هدا التمتى 
هو من الاستحالة مكان . فالذاكرة هذه القوة الدّاخلية الني متاز بها الإنسان لست 
لها الطاقة بحيت تعيد الحياة في س مر زمنه وعاش أمده » لذلك » فإن هذه الكلمة 
توضّح مدى قصور الإنسان ونقصانه.والكلمة مأخودة ع وليد نفسه »> وليد 
اداه ا لازي > البحوت هته ال البدانة في النفث * حاوت فى رقت حرج 
للغاية . فالبطل حاضر مختف »ء والفاعل لا حي يررق ولا ميؤوس منه اليأس كله . 
ولد اخدفى . شاهده الاصدقاء.ومابتوه فى الخدود ٠‏ لكنّ ‏ نعض الشواهد تؤكد 
نهايته بل يدهب البعض منهم إلى القول بآنه أراد الرحيل » ورحل فعلا دون 
رج عة 2). لذلك أصرٌ الرّاوى أنّ يطيل الحديث عن الذاكرة فهي هذه القَوّة 
الذاخلبة التي تسعى إلى إعادة تشكيل الوافع وفق وعينا به . وهو ما سعى إليه 
الدكتور جواد حسني . فالراوى مصر على البحث عن وليد مسعود لا ككائن » وإنما 
كمثل عابشه وطارحه الآراء واختلف معه من اختلف وأتفق معه من أتّفق ٠‏ وبين هذا 


وداك بقي الدكنور جواد يقف موفف الاتران الذي طالما حاول البطل الختفي الوصول 


([1احبرا: ' البحث " »ص !| ء 

(2) يتضح جليًا أن حبرا يستمد شخوصه من معارفه وأصدقائه » وقد خامرتا هذه 
الفكرة وبدا لنا وليد مسعود ليس !3 صورة من الشاعر نوفيق صابغ . فالعلاقة بس 
جيرا وهذا الشامر هي نمس العلاقة بين الدكتور جواد ووليد مسعود انظر ”البحث" 
ص45.وبقول جبرا عن صديقه الشاعر :"لا - لم يخطر الي قط » طوال هده 
السنين أثنى سأكنب عنه بعد موته . بل - ويا للسخرية - كنت أعذيه دوما بتماصيل 
عن حياتي » وأطلعه على كتاباني التي لا أنسرهاء وأحدثه عما لم أحدت أحدا عن 
هو الذى سيحيا بعدي » ليكتب عنّي عوليس لي أحد متله س حيت عمق المودة 
المعرط ودلك الظب الكبير" انطر مفال جيرا " توفيق صايغ : صعوط التار والجوهر 
الصلب " في " التار واجوهر : دراسات هي الشعر" ص 95 . وبعلى جبرا عن وفاه 
توفيق الصَابغ الدي التض به سنة 1970 فقول " كان مصمما على العودة بهاثنا [ 
إلى سبروت ] في العام الفادم [1971] لكنه لم يعد " . ن.م. ص 115 . وإذا أضفنا 
إلى كل ما سبى محاوليه للانتحار وهرءه من اموب سأكد من أن شخوص جبرا 
مصمخه بحصائص دقيقة من هذا الشاعر وبخاصة وليد والدكتور فالح .بطر كذلك : 
محمود شريج". توفيق صابغ سيرة شاعر ومنفى "ص 197. 


a 
ال ت و اکور مدو یاد د فی یت قار‎ 
لسماغ شريط مسجل - هو آخر صوت لوليد - يسمعه الخاضرون س عرقوا الرحل‎ 
وتعاملوا معه (1). وسيجنمعون مرة أحرى في بيت ابرأهيم اجاج توفل لمشاهدة‎ 
. )2( صورة سشحصية لوليد » أنجزتها الرسامة سوسن‎ 

إن بداية "البحث" هي منطلق جواد في عملية التحسس الأول من أجل بحت 
أعمق وأدق . وهو بحث ليس البحث البوليسي السري الساعي إلى الكشف عن 
جرهة ما . وإنما هو فعل اعتراف لصديق » هو في الحفيقة » مبثوث عند الجميع . 
فولبد روح لم تمت . دلك أن كل الأصدقاء كما سيتضح يحملون " وليد " ويحلمون به. 
لقد فعل وليد فعلته . وقام مسؤوليته بل خرح راحلا » وفي العراء " ترك سيارته 
على قارعة الطريق الصحراوي الداهب إلى سوريا على بعد حوالي خمسين كيلومترا 
غربي "الرطده" . ولم يترك كلمة تشير إلى ما حدت . ولكنه نحبه للمواقف اللعربق 
ترك سَريطا داحل المسجله » في سيارته مال فيه أشياء كبيرة. ولم يقل الشئ الوحيد 
ادي حرق الجمبع إلى معرفته : أبس ذهب ؟ "( . 

إن هدا المعل هو الفعل / المفصل الدي بني عليه أس الرواية وعليه اعنمد . 
قالىحت كهبكل روائي ينطلق س إمدام البطل على سمارسة حريته ممارسة تامة . 
فبوعي وتصميم » سافر وليد وعن وعي ومسؤولية صرب في الصحراء » وع وعي › 
اشا د كفي > قدت لد شت الوا لطر هده ين دلت اغا 
ا لتا وال كه 6 ا خا نت ونا ال كدي رقت تعر اع امت 
وتات ge E E‏ 

ولا بد لنا هنا أن نؤكد أن السريط المسجل هو اخنصار كامل لحياه ولبد وهو 
فلن هله ا امكل ا لعفي ر ا ال راش و 
قن اسلو وطائنة قود قي كوم امير ل ا قيس الكلنانه اح از اننا 
الكائت نجوه الل الفا ارح ي ال إضفاء ار عن اة 
TT‏ 
(12 ١ں‏ ص 346 
(13م.ن. ص 16, 


(14 انعد مسد علي 2 اليخت فن ولتد مود وتنويفات الشكل الؤستقي 2° 
انطر الاقلام »غ | » س ۱6 كابون الناني - 1983 ص ص 30 - 40 , 


E 
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امسار لحياه وليد مسعود . وهده اللحطة الحرجة أتسمت مسؤولية صاحيها وحريته 
الناثة قى اختيار العمل داه ولا كل المل ضرا من الاحتيار اختلفت لري 
رمدت امل ا اد :و کت اقات ار ای ا ر ری شيا د 
عابت عبه أسباء أخرى (1) . لفد أراد وليد الرحيل وصمم عليه » فكأنه الهروب إلى 
الحهول أو التوق إلى عالم أرحب » ولما كان الجهول هو الحيط الخارحي » فقد ترك 
نصماته حتّى لا يفقد الفقدان كله.و كلف صديقه ضمبيا بالقيام بشؤونه وفق المعهود 
عله يعود . لش هل سيعود على طريقة السندباد أم هي الرحلة دون عودة ؟ 

الغرف الآخري : 

لمد افتتحت رواية " البحث " مرثية لريلكة وهي تعتبر مقدمة لرثاء وليد 
تود خا و لوهم الي ع وغل عن العاكلة عارك اة ال 
تنصدرها " مقدمه المقدمه " وهي فصه أرادها الكاتب عبورا إلى المتاهات » هي 
ال ا له ا ع وه الفرقة الي و وا كنا ف ماقا 
في ' رواية " البحث ".وقد جاءت على لسا عامر حيت قال : " أربعون غرفة لنا أن 
بدحلها كلها » ولكسنا نصر على دحول العرفة الوحيدة الني أففلت دونا . لابأس 
سندحلها عدي فكرة " (2) . لفد حذر الآمير زوجته من ولوخ الغرفة لكتها أبت » 
وبمصولها المعهود نكتت العهد وونحت الحذور وفامت بالعصيان . فإذا بالعرفه تدمتخ 
على غرف ممعنده لا بحصى ولا تعذ. ولم ينه الراوى القصة وإنما تركها مفتوحة. فلا 
هاي ا ی انعا اكت مز كول الن' اک بشع عدا لياه 
المناهة وبتصور البهايه ذلك أن الرحلة هنا دخول بدون حروخ أو هو حروخ إلى 
نكر اع ما لمك دلي افرط ا 

بعبير رواية " العرى الأخرى " رواية الخاصر معناه العمبق . تالراوى في 
قصه للأحدات عبر عن حاضره المريب . فاليطل حرج من رحله تكسف أن نهاينها 
وصوله إلى محظة حيث بحد من ينتظره لكي يحمله إلى مكان الحمل المعام على 
شرمه. هذه باختصار ديد بدائة الرواية وبهابتها . 


عير العفك اسن 5 
)2 أءن»٠‏ ص 20 
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كبيرا من ميادين الماينه » تمتذ على جانب سه أشجار الليوكالبتوس الكتيمه » وعلى 
ارات ان مدان متراضة عالنة + كلع نيدان مامتا ف كلك ا ا 
يتحرك فيه أو على حواببه ولا تعبره سيارة أو مركبة من أي نوع * . إن هدا المنطلق 
ينبىء بابعدام الحدث » فال مكان ساحة كبيرة واسعة . لكنها ساحة " مينة " لا حراك 
فيها . فاتساع المكل كان من المفروض أل يحمل في طياته مفهوم الحركة الكتيرة . 
فلعلها محطة أو ميدان يشهد من حیں إلى حیں نشاطا مكثفاء لکن الركود يجد سببه 
فى الرمن الذي حتده الراوى قائلا : " الوقت ؟ كان عصراء بل هو بعد غروب الشمس 
وقبيل سوط التللك + في تلك اللات الطلقة الرهخة الت سكعت التهار ,بات 
تتوق إلى ليل بطئ القدوم » وصوء التهار المتبقي رصاصي أغبر فيه مذاق الخيبة 
والخرن “093 لهذا الرم :يعي تالكر والاتتفال من حال إلى حال فالرقن عو 
نهاية النهار وبدايه ليل . ولعل السؤال الذي يُطرح هو لادا هدا الركود في هدا 
الرمن المسحون بالرمور. إن مقدم اللبل وانتهاء النهار هو زس المتغبرات تخفت 
فيه أحداث وتبنع أحدات أخرى » تنام هيه عقول وتنفتج فيه قلوب. فيل كان الزماں 
مدعاة للتغير » فيل المكال » على العكس من دلك» لم يوح بالحركيه الني ندمع إلى 
الفعل . لكن القارئ يستشت من هذه المقدمة أن البطل يقرأ " طريقه" ويحرس 
مكانه. فهل يتمدّن من مهم محيطه أم أنه سيتيه في طرق المدينة الخلفية ؟ 

إن البطل يشعر بالضياع » ول لم يصرح به ولعل انتطاره لشئ ماء هو 
الدي جعله يلمح ولا يصرح . بل إته وجد نفسه مدفوعا إلى استكائة يطلىها فلا 
يدركها. إد مرت شاحية مليئة بالوجوه ذات الأقنعة المنعتدة » فلم تحد رغبة في 
ركوها » رغم إلحاح المتاة الذاعرة . لكنه وجد صالته في الفتاة التي دعنه إلى 
در افا اه ار ها اا ".عت انه ال ل ا ف ار ق" 
قائم على طرف متها * بيت كتير" بعدة طوابق " (2) ٠‏ وأمام هده البنانه وصلت 
الاك الت آي اد ازى امتطاءها زواع المديع الت الكبير ر عم بكار له 


)1( جيرا ؟ العرف الآحري “ص 6 . 
(2) ی ص 22 


E 
إن هده‎ ٠ النطل الهروب . وهي محاولة لا ندل على إراده قاعلة وإنما هي حلم راوده‎ 
الفاتحه تبدة بحروج البطل إلى الساحه أو علي الأصخ › إن سطلق البطل كان س‎ 
الساحة السيحة لكي يصل إلى بيب كبير » سيمصي هيه الليل كله مارا عبر "العرف‎ 
الآخرى" . فكل الراوي بدأ بالدحول لكي ينتهي في خاتمة الرواية إلى حروج هو ء‎ 
في الحقيقة حروج من عالم الحيال - عالم العرف » إلى عالم المدينة - الواقع. وهذا‎ 
التكامل بس بداية - هي دخول إلى عالم الغرف - وخروج في الفصل الآحير من‎ 
الرّواية » يدل على المزاوحة الطريفة بين فصول الرواية وهو ما سنستشقه عبر‎ 
٠ تحليلنا لذرى هذا العمل القصصي‎ 

إن “الغرف الآخرى” هي الرواية التي يبدأ فيها الراوي » ينتظر الأحدات فهو 
دهش لما يرى » متابع ومشاهد لا يشارك الآحرين أفعالهم .وهوء وإن عبر عن وجوده 
ا٠‏ لاا رة قاعلا يشي الفارن ل :اليكل فى عة الزوانةاء علن عبر عا 
الأبطال الآحرين هو ممنأي عن الحيط » لكنه ينساق إلى الحدث » بل ينجرف إليه عى 
طواعئة . لذلك » فهو يركب مع المرأة. ورغم أن هذا الفعل لا ينم عن اختبار أو 
مسؤولبة » |98 أنه يؤكّد وعي البطل بوضعيته . فهوء وإن كان مدفوعا إلى هدا 
الاخيار مجبولا عليه » فإنه هي صمبمه » مؤمن بفعله حريص عليه ٠.‏ فقد رفض 
امتطاء الشاحنة وركب السيارة الماخرة. وتىدو هذه الأحداث عادية للغاية وكأن 
المؤلف صاغ هده البدايه بوافعية ممرطه لكنه شحنها بالرموز الموحية التي سنحاول 
أن نستشقها عبر تطور الحدت الداخلي ٠‏ 

إن بدابة " العرف الآخرى" هي الخروج إلسيي الشارغ . لكنه حرو 
متبوع بركوب وسيلة نقل تحمل الرّاوى إلى منطقه * الغرف " حبث مكان الأحدات 
حسام بل إن السيارة ذانها لا تعدو أن نگوں إ3 إحدى العرف . 

وإن كان هذا المنطلق بتم عن اختيار الراوي لمساره »> فسا ستكشف عبر 
ون اقات الط في ار غ كاف كن امكانات العملآار الل : 

لات ار لل ر اة ا مارغل روا ما 
SS‏ الف تند EE eI KEE‏ 
مالتفس الاسطوري المسىمد أساسا س الحديت عن " عرافة كوناي " يستجيب مبسل 
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دفن عند حبرا إلى هذه المواصبع أما الفصل الأول بكامله فهو س صياغته دلك 

إن البداية في روايات جيرا تمتاز في مجموعها ميل الكاتب إلى تصوير بطله 
في لحظة من لخحطاته الحرجة . هي لحطة الفعل المسؤول (2) . فالراوي البطل يسعى 
إلى التعبير عن ذاته عند قيامه بفعل هو س الأعمية مكان . وبهذا الفعل يتكون 
الس المتين الذي تنبني عليه أحداث الرواية. تذلك جاءت البداية في " صراح * عودأ 
إلى المدينة من رحلة الجبل لطلب الراحة ٠‏ وكانت في " السفينة * خروجا وعروبا س 
اليابسة إلى البحر » في سبيل عزلة تطلب فلا تدرك . وجاءت فى " البحث " وصفا 
الغائب الحاضر . فلا البطل الحقيقي موحود مختف في أن » مروف مجيول» 
حاضر رغم الفياب . وإذا هو وحه وقفا معا . يعسر لم نتتاته بالصوره المتلى » أنه 
هي ذلك شل الحياة التي لا مكن للداكرة أن تجمعها فى هيئتها النموذجية . 

أما " العرف الآخرى" فكانت تصويرا للخروج من أجل دخول في عالم الغرائب 
والعجائب » فكل الخروج » بوحي الفعل الارادي » في حين نننظر من الغرف أن يكون 
ذلك الحدث المموه الدي بعسر المسك بزمامه أن الطريق فيه محفوفة لا بالمحاطر . 
وإثما بتلك المرأيا التي تفتح الطرق المسدودة » وتسد الطرق المفتوحة ٠.‏ وس ثم 
(1) لى مقارنة بس فاتحة "السفينة" و بداية “عالم بلا خرائط" نوصح النقارب 
ع 342 سنة 1983 ص 53-52. 
(2) يمول حبرا في كتابه " الض والحلم والفعل * " أنا فعلا أندأ بالحاضر. كأني أعول 
بحن اسهينا إلى هنا » ولكن لبر ونض هناء كيف وصلنا إلى هذه النفطة والفضّه 
هي في الواقع قصةه الوصول إلى هذا المكان إلى هذا الخاصر ۰ وأنا في كل ما کس 
تقرسا » ميّال إلى أن أبدأ بالتهاية » نم أعود إلى السدانات على غير الطربقة 


التمليدبه في القصّة [...] أنا بالفعل أنظر إلى النهاية ثم أحاول أن أعهمها » فأعود 
ال الندايات وى 170 


RS 


النهايه : جزر الطوخان : 

التهاية في العمل الروائي هي الصورة التي تنطبع عند المارئ » وقد أنهي 
ela Nat N OSA NABE‏ 
النسيج اللعوي » عتنكشف دواخل العمل » وتنفلق إلى ذرات بإمكان التاقد الفاحص 
فهمها » بربطها بعلاقات تنائية وجماعية » مع سائر الكلمات أو الحمل الموحية. ومن 
ثم مسى النصنَ الرّوائي قوّة فاعلة . والتهاية هي الضربة الآخيرة التي بها يعرف 
البطل أو الراوي » وبها يغمر ذه القارئ بضرب من الارتياخ الموهوم › ارتياح 
انتهاء العمل من ناحية » وبدء بعملية الفهم والاستعاب س ناحية أخرى . فإدا القارئ 
يمسي بدوره اعلا » إذ يستعيد الأحداث والأقكار وينسقها عبر فهم خاص به يعطي 
للنص "المقروء" حدوده الحقيقية » هي بالأساس » موجودة فيه بالقوة قبل القراءة ء 
موجودة بالفعل عند القراءة وبعدها . ولذا فإ النهاية تكتسى في كل نص أدبي 
قوتها وجبروتها س كونها تسيغ للقارئ الصورة النهائية أو شبه النهائية للنص > 
فبمسي النص مشروعا " روّبويا " منفاعلا مع القارئ » منمعلا به . والتهاية لغة (1) 
عي غاية الشئ وآخره وهي أقصى ما مكن أن يبلغه المرء . وهي عند حبرا » كما قلىا 
سابقا » برنبط بنص نقدي وسمه صاحبه ب " الحرية والطوفان " . وهما قطان 
بكتنزان بدابة فعل الإنسان ونهايته , د " الحرية " بدابة » والطوفان نهاية للفعل ٠‏ و 
“ارفك “له 6 ا یر ا "هذ تعنم انسر ةر كاك 
اموت الذريع الجارف " . إن الطوفان ء بهذا المعنى » ينطلق من السيل أو الماء المغرى 
إلى ظلمة الليل الحالك» لينتهي إلى الموت ٠‏ ومن ثم فالطوفان كنابة عى وضعبة 
الإسسان في هذا الكون .فهو موجود مي العالم » لكي يسهي فيه بعد أن يكاند ويصارع 
الحياه » ويبلغ ديها مبلغه . ولعل أروغ متل على ذلك قصة "الطوفال" وسفينة بوج . 
فكأن حبرا يعيد إلينا هذه المصة في مفهومها الاسطورى.قما س روابه لجرا إلا 
تحمل بذور الطوفان عنوانا لهايانها. إلا أن بطل جبرا يرى في الفعل والإراده 
والصراع ضروره س ضرورات الحياة مكيف يجابه أبطال جبرا النهاية رعم فتامتها ؟ 


a الغرت نا‎ RI) 
5 مادة : "طوف"‎ +f 22) 
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التهاية في كل عمل روائي » هي "الضربة" التي بها ينهي الولف مواقف 
البطل الحاسمة . وهي ليست بالضرورة » نهاية "بهائية" . فقد نكون بهاية تئ 
ببداية جديدة . والدّارس لرواية جبرا الآولى : " صراخ " يكشف أن أمين سماع يقف 
أمام التهاية ناظرا إلى الآخرين . يقول : * لم يكن من العسير علي حين حدقت في 
عيونهم [ الناس ] أن أدرك أن الكثيرين منهم كانوا هائمين على وجوههم كما كنت 
ھائما لسنتسس مديدتين يبحثو. عن نهاية لليل طويل وبداية لحياة جديدة" (1) . إن 
التهاية هنا هي ضرب من الوعي بالذات . فالبطل - إذ يروي قصة حبه الفاشل - 
يعاين ذاته في تحولاتها وتقلباتها . لمد عاد من الجبل ودخل المدينة التي طالما كرهها 
قا انكر وابضى لله كلق تا اء مكنا م دقاف زائرا اة ال 
ياسر حينا آخر ليعود في الآخير إلى منزله مبللا حيث ينام ولا يستيقط إلا فزعا وقد 
وجد "سمية" التي هجرته لسنتين مديدتين بجاببه . يتور ثورته العارمة عندما 
بسمع الانفجارات في قصر آل باسرء إِنَ البداية كانت انفتاح أمين على المدينة من 
عدن 1ن ا ات فر إلى الدات ن هل اكاد ار على الك كال 
للانعجار الخارجي بنوعيه : المطر الليلي والانمجار الصباحي الدال على تتابع 
عنصري الماء والتار » تأثير مباشر عليه. فإذا هو ينقلب شخصا آخر له طباع 
حديدة ونفسيّة جديدة وفلسفة جديده. وإن ارتكزت الرواية على عناصر ثلاثة. وإنها 
في الحقيفة وردت متبعة لمنهجية التنابع والتوافق . وقد منت المراوجة بين هده 
العناصر » الكاتب من التلاعب بالزمن ء فأوجد الماصي السحيق والحاضر الآني 
والمستعبل القربب والبعيد معاء طرق ضية رافية . ولكي يوضح الأمر أكبر بورد 
هذا الشكل إبرارا للأحداث؛خامّة أنّ المؤلى استعمل * الفلاش باك " مكثره وهدّم 
وآخر مي أكتر من موضع : 

ا “بن اناد ا 

- العنصر التاني : ' سمية في مهب الريخ ' ء 

د التحصر القالت طون الوعن أو كانه رواية الروانةء 


(1) جبرا: "صراخ" ص 95 ۰ 


2-BO ع‎ 


التَثال [ المت //الجر /الجام ] 


٩‏ م 






موک عنابثت 


يتضح من خلال هذا الشكل أن العود ليس عودا على بدء » وإِنْما هو في 
الحقيقة تفيير كامل للرؤية الستابقة . لقد عاد أمين ليقوّض المتعارف ويناقض 
المعهود. لقد وجد في الجبل طهره الأول والمتبع الذي لا ينضب . ولما عاد إلى 
المعترك » كان من اللارم أن يجد الدافع الأساسي للثورة » فكان الانفجار والانقلاب في 


أسرة آل ياسر موت عنايت (1) . فدوي الانفجار فجرت في أمين متايع أصيلة » 


فاستوثق من نفسه » وهم بالآمر الجلل . إن عودة أمين هى عودة لا للمتعارف» وإتما 
هي عودة نهائيّة » بها اتم مرحلة واتبع مرحلة ثانية مناقضة لما سبق . ولهذا فإ 
البنية الروائية لهذا الآثر هي رجوع للبقاء لا للهروب من جديد » هي تجذير لرؤية 
جديدة ووعي جديد . فن انتهت قصة آل ياسر » ولم يكتب لتاريخها أن يحبّر بحكم 
الواقع ذاته » فإلَ " أمين" وضع حذا لمسيرة حب لا أمل فيه واتطلق س جراء دلك في 
E Ak‏ 





(1) لم يتفطن بطل صراخ إلى موت عنايت إل بعد مرور 6 أيام:وهذه الأيام السئة لها 
أكثر من مدلول . فهي أيام خلق الكون في المنظور الديتي المسيحي » وهي كذلك 
الزّمن الذي يستغرقه أبطال " السفينة " في رحلتهم البحرية. 


قارات وعو دم لوكي 


0ك 


لف ا مطوط ثرا كن ته على هدة نطلا أن علاقة ار 
بال ياسر ذلك أن الزمن في هدا العنصر يعود أحيانا إلى رمن غابر . فقصة آل ياسر 
نحكي فصة أسرة أرستقراطية هي إلى الزوال والانقراض . فتاريخها يصرب في 
الماضي السحيق [ أكتر س 300 سنة ] ونهابتها » يشير إليها الراوي طرف خفي في 
البدايةء لكي يصف الانفحار فيها من الداحل في خاتمة الرواية . 

أما قصة أمين وحبه لسمية » فهي » وإن بدت موضوع الرواية الأساسي إ2 
أنها تؤول » بدورهاء إلى الاضمحلال والزوال ٠.‏ فالحب فشل في الجمع بين المتحابين 
بعد طول فراق ٠‏ وانتهى سعي سمية إلى العودة لحبيبها » بالمشل الذريع . كما أن 
هجرتها له دفعت أمين إلى المضي قدما » في كتابه تاريخ آل ياسر . فكأنه عرب 
هروبا أول من حبه إلى إحياء تاريغ قديم . وفعلا » فقد وجد متنمسا هي هذا العمل › 
وكدلك في كتابة قصة حبه . كما أنه وجد في " ركان " إشعاع حب قابل للنمو لولا 
تسرع 'ركزان" فى حرق مدحرات تاربخ آل ياسر . ومن هنا نلحظ أن علاقة عنصري 
الرواية هو بالاساس إيجاد توافق نفسي عند أمين . فهما طرفا معادلة » صعبة 
التحفيق . 

إن بنيه الرواية في نظامها السردي هي حديثة التشكيل . فالأحداث نمتابيع 
وستوارد وفى نسق تنابعي حيناء ووفق تطور الشخصيه من حال إلى حال » حينا 
آخر. فالرواية هي أحداث لبلة من ليالي أمين الممعمة بالأعمال والتخيلات نننهي 
بنورة امي الذى عرف فيما مضى نضرب من التصبر والنعقل . وقد جاء البناء 
الدوائن زفق احم داقلى اى إلى تناقت العاف فالرواتة انار كن حدك 
ليله أمس الماصله . ليله القرار وعوده الوعي . لقد عاد أمين من الجبل » وهي تلك 
الك تمن موقا كن ال ي يلك اللبلة انا اتل د كر ركا عله إلى 
الببب كان مللا ضام نوما عميفا » وتف فحرا إلى وجود سمبة بحاننه » واستمع 
في أن وأحف إلى الانفحارات في الخارج ٠.‏ وحدس نشفقه سمبة عليه ورآفتها نه . 
قار ال الغا رمه الي اعا الع جر رة التقرة + فتداهد الناس كول مر عن 
حقيمتهم "هائمين". بلك هي المماصل الكبرى للرواية » ولك بين هذه ادات بطن 


ب 52س 


المؤلف أحداتا أخرى مستمذه من التاريخ : تاريخ آل ياسر » ومصمحة بداكرته » كلما 
نعلق الآمر بحبه الفاشل ء وكل هذه الأحداث وردت ص طريق الذاكرة والاستطراد 
والأعلت. وقد جاء هذا التنايع والتواري الحدثي لبوضّخ منطق الأهدات وميط اللثام 
عن الدواخل ويدمي الشخوص ويطورها . 

إِنَ رواية " صراخ " تعتمد على نهاية منفتحة . فالبطل وقد استعاد ذاته يرمق 
" الآخرين * فإذا هم يعيشون "الحنة" . إنها الحياة ذاتها في تقلباتها وتغيرها المسرف . 
وهذه الحياة هي التي تجعل الإنسان " هائما ' أو هو كالحاضر الغائب الساهي » يعيش 
لحظته رامقا العد بنظرة لا تحمل في طياتها إمانا بالآتي ولا اعترافا بحاضر باسم , 
وإنما هي الحياة في دورانها المعتاد. وهذا الدوران المعتاد هو " الطوفان ' . هذه 
وضعية الإنسان في هذا الكون.فقد يفعل الإنسان الفعل » لكنه رغم ذلك » محاط 
تصرورة تفوق طأقته » وحتمية لا بد له من اتباعها (1) .إ3 أن بطل جيرا لا يقف هذا 
الموقف . وإتما اتخذ القرار حيث رفض وثار وصمم على الحياة س جديد . لقد أتخد 
س الطوفان عبرة . فالحياة لا تنفتح إل للجسور . وهذا يتضح في الروايات 
اللآحقة. إن أنطال حبرا يؤمنون بالحياه يأخذون منها واقعها المؤلم ويتفعلون سه 
لكنهم لا ينحنون أمام الحياة الاتحناء كله » بل يصممون على الفعل . ويكفي أن نذكر 
مقاومة أمين للطوفان » واببهاره بالمطر وفرحه بالانمجارات والتار الملنهبة لبها 
أودعت فيه سرا جديدا هو سر التطهر الذي يميد للقلب إهانه المعقود. .. 

إن أمس سماع"عاد من الجبل ليلا ء لكته عاد إلى نفسه عند المجر . فهذه 
النظرة الخصدة للنياة هن نتاتية اساسا س اة للطوفان فى متاه العام + له 
فمف كرآنة اتنس الماضق ار اها الق وكذلق تسن اين علاكانه الا من 
أجل حرية أكتر وفعل أجدى وأبفع ٠‏ إتنا أمام بطل لا يستكي .ومن تم فيل بدابة هذه 
الرّوايه هي العود إلى الحياة الاجتماعية وهي أيضا نسف للمعهود وتفرير وتصميم 
على الفعل القادم المبني على الإمان بالمستقيل وتلك بهابتها : بوق إلى اعبلاء 
الوقان وشالية القدر ولذلك تتسراضل الل فروايات حيرا كا فنا سا 


(1) لعل تروع مثل لوضعية الانسان في الكون ما أورده عبد الله بن المقمع في " كليلة 
ودمنة ": (مثل الرجل الهارب من الفيل الهائج إلى البثر ٠‏ ص ص 87-85 ) . 


53 


مترابطة آخذ بعصها برقاب بعص ووقفة أمين هده » هي بداية للروايات اللاحقة. 

لكن كيف كانت النهاية في رواية "السفيىة" ؟ . 

إن النهاية في * السعيية " جاءت على لسان راو موصوعي هو ودبع عساف » 
وكما بينا سائقا » فل الراوي عند حبر! متار بخاصية جلبة » هي تعدد الأصوات عبر 
الوت الراك وون عياف هو نفسكة أزلدها الولف هة فهو مش أن يعدر 
عن الرؤية الموضوعيّة للاشياء . فهو فلسطيبي ركب "السفينة" بناء على طلب 
خطيبته التي كانت سترافقه لكنها في آخر لحظة تراجعت عن ذلك.فركب البحر 
كالتاقم . لكنه كان يتعنى بالحرية التي كان يطلبها ولا يدركها . فهو فلسطيني وكل 
فلسطيني يأمل في حرية قادمة مأمولة . إن ودبع عساف ينبري في آخر الرواية 
ليوضح المصائر ويحدد التوجهات » فيكتشف أن ما کا بؤول على أنه “الصدفة هو 
في الحقيقة تخطيط مسق . فأغلب الآبطال ركبوا " السفيية " س جراء إرادة شاب 
عراقي ابتعى الهروب عن طريق سفينة الهيركيوليز"تاركا الاحبّة والآرص . وذلك 
من خلال جواره مع اميليا . بقول ودبع : 

- " رائع ! مجيث أنا على هذه السفينة كان ترتيب من مها » بترتيب من 
[اسليا ] » بترتيب من فالح [ زوح لمى ] ! هائل ! هكذا تكون الصدى › في الأسفار 
ال ا 6 عزج كيه ار هذه و 

- سرتیب س ی٠۰٠‏ 

وما أرى الآن ء فلني وانقة من أن لمى قررت السفر فيها لأنها كانت تعلم أن 
E‏ كان يا 

ويعلق وديع : " لكن أدهشني أن أرى امبلدا نعود بوحوديا كلدا في " السفينة 
إلى توقدت منسأه [كذا] رعدة مهددس عراقي يدعى عصام السلمان في قضاء بضعة 
آبام على البحر تعدا عن بلاده في طربقه إلى منفى بعد ' (1). 

فالرحلة أساسها هروب أراده عصام لنفسه . وإذا نه ملاحق مسوع . فحتى 
محمود الراشد يعترف : " لو تدري با وديع... لو لا اميلبا لما كنت الوم على ظهر 


(1) جبرا “السّفيية”-ص:251 . 
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هده السصية " . - حتّى أنت يا محمود . مستحيل"...(1). 

إن السفينة جمعت مسافرين سنى . لكن الأنطال » هم في الحقيفة ينبعون 
خطى شاب أراد العزلة لنمسه . فهو هارب من واقع مترد . هو واقع بعداد حيت 
تروجت المرأة التي كل إليها يميل » كما أن الأوضاع العامة لم تساعده على فعل شئ 
يقربه من مبتغاه . فالتقاليد البالية والنعرة القبلية دفعت به إلى الخروج من أجل 
صفاء ذهني وهروب مؤقت من مأساة لم بعد يطيقها . إن "عصام” ركب السفينة من 
أجل قطع مع ماضيه:ماض » هو إلى الانفصام أقرب . لكن القدر كان له بالمرصاد . 
فقد تبعته "لمى" وجرت وراءها عشاقا آخرين . فإذا السفينة مجتمع بأسره تجمع 
ولا تفرق » تقرب ولا تيعد ٠‏ وإن جاءت النهاية تحمل حلا للمشكل الكبير الذي يعانيه 
البطل » فإنها أيضا أتت بالحلول للمشاكل الثانوية . فقد وفدت "مها " ومعها وفدت 
جل الحلول . فانتحار فالج جعل الأمل يعود إلى عصام . فإذا به الهارب المكبل 
والنائس / المؤمن بالمستقيل.بقول ودبع محاطبا عصام : "- هنا يا عصام بلغت 
أسطورتك حدها . ثم تبددت . انكسر الطوق من حولك وما عليك إل أن تخطو فوق 
الخطام والردم » إلى حيث توجد حريتك . 

- في بغداد ؟ 

- نعم في بعداد . حريتك لن توجد إل فيها إنها لن نوجد في ال " هناك " 
الضابى » الوهمى» المغري » فى أورونا أو غبرها . هناك التلاشي في التفاهة . 
هناك الهزهة الحقيقيّة ‏ أتعلمين يا *لمي* أن 'عصام” لتعى اله كان عاربا منك ؟ اتا 
أنا فأقول إِنّه كان ماربا من مدينته » من أرصه » وحريته ل تكون إلا في مديسه في 
أرصه . أنسمع يا عصام ؟ في أرقة بلدك» في بسابينه » في صحاريه . حريتك هي 
أل ترفص الهرب » في أن بجابه » في أن تقبل ما مصى نفسك» وفي أن تعرى هذا 
المضض والغضب والسعي النطيء الموحع . حرينك هي › في أن تکوں مهندسا في 
خد نوها عات و اك 101 

إن "عصام" تراءى له الهروب إلى أورونا » من ححيم الشرق خلا جدرنا 
أاساته لك أفكار “وديع عاف" » والاعدات آرنه الفكس . لقد أبرزت الرّعلة حر 


(1 )جيرا السمينة” ص:232. 
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هدا النطل . فهو مارال مرتبطا بجدوره وإنى أراد الهرب. وإدا انتحار قالح الدي 
جاء وفى مسار واقعي (1) يبرز له أن الخريه مطلب يحاهد في سسيله . فاخرية فعل» 
وليست صفة إصاحية . إنها كفل أحثبار ٠‏ وس تم فلل " عصام " يقرر العودة مع 
لحو نهدا امار صم هن إمان بالستفيل »رم العرافتل ال مارات تبرض 
قيودها وتكيله . لكن البطل صمم أمره ء فلم تعد السفينة بالسبة إليه إلا ذكرى . 
يقول عصام في آخر جملة من " السمينة : “منتصف الليل » لقد انتهوا الان س 
الرقص عل التمينة “4 

إن " عصام " قد بمسس طريقه » فيقيت " السفينة " ذكري حلوة رغم المآسي 
التي عرخها أهلها . فعبر السفينة كانت عودة عصام إلى بغداد وهي عودة مرتقفيةء 
ف اا رر شع هذه ارت يطو لي وين لبور من كويد قرا 
عصام في اليداية : 

اناهن التناط كنيز اكه اتن ا 
وزورقي ومغامرتي . لمى لم تكن لي إلا ساعات قلاثل ... كان الذي بيني وبين لى 
حا لا تعنيه الألعاط ولا اللمسات ولا العقل » ضربا من الكينونة واللاكينونة . أشبه 
بأل تمول لي عينان هي رأسي » ولي أنف ولي هم"...(5) . 

إن رحلة " عصام " في السفينة هي رحلة للخلاص والنطهر . وفعلا كان البحر 
" حسرا للخلاص " ومثل الطوفقان في العاصمة التي عرفتها الرحلة . لكنها عاصفة 
مرث بسلام وهي عاصفة بحرية تدعتها عاصفة من نوغ آحر » تلت في انتحار فالخ » 
وهو انتحار كان عن تصميم وتفرير ذاني من الطبيب نمسه ٠‏ 
إن النهابة في السعيبة هي هنوط إلى البانسة هنوط إلى الأرض . وهدا الهبوط هو 
كاية عن عزم الجماعة على العودة إلى الحدور » ف"عصام” و"لمى" يعودان إلى بعداد . 
أما "ودبع" و"مها“ فالهدى هو الفدس حيث ينوي وضع الاستفرار نهائنا. 
(1) ری الناعد على الفراغ أن انتحار فالح غبر مقنع والحال أن الكانب لمح إلى 
الآأسياب الدفيية لهدا الاستحار. انظر كتات : " القن العصصي عند حبرا " ص 135 . 
(2) حبرا “السفييه'" ص 245 . 
(15 من ص ص 19-9 + 
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إن في هذه العودة إلى الجذور تعبير! عن الانطلاى من جديد . وهذا الانطلاق 
لل یکو إل عي الرواية التالنة حبرا وعي رواية " البحت " . فكما بيدا سابقاء فهذه 
الروانات تؤدي إلى بعضها البعض » شأنها في ذلك شل طرق المتاهة . فكيف كاب 
a‏ “ال 

“اليح": 

إن النهاية في " البحت " جاءت على لسان الدكتور جواد حسسي . وهو 
الراوي الموصوعي الذي يسعى ٠‏ كما رأينا في البداية » إلى إعادة بناء حياة ولبد 
مسعود الذي غاب على حين غرة » واختلفت الرؤى حوله . وفي الفصل الآخير يتأهب 
الراوي إلى بدء العمل وقد جمع الوثائق اللازمة بل إته " وعد با مزيد ٠"‏ إل أن هذه 
النهاية - وإن بدت لنا حلا لمعضلة حياة وليد واشكاليتها - فإها بدت لنا بداية 
أيضا. ذلك أن الجملة الأخيرة نحيل القارئ مباشرة إلى نقطة الانطلاق » بل إتها تحيل 
المارئ إلى بداية رواية السفينة وأيضا بداية " الغرف الآخرى * فلاعد إلى الغابة . 
ولأعد إلى البحر "(1) .ول كانت الفابة هنا كناية هن كتافة حباة وليد »فل البحر 
يدل على عمقها وتشعبها واتساعها . والعود إلى " الفابة أوالبحر " هو عود إلى 
الحياة المتشعيّة ذاتها من أجل ترتيب حلقاتها وبنائها وفق منظور منطقيّ مقبول . 

إن "ولد غادر محيطه من أجل محيط آخر . وإن لم يحتد وليد هذا الحيط › 
فيل بعض الأصدقاء تكهن به وأسار إليه » ولعل ما اعترفت به “وصال" للدكتور جواد 
حسني يبز نوعية هذا الحيظ ٠‏ لقد قرّرت وصال اللحاق بوليد فهي شه متاكتة » 
إن لم تكن متأكّدة كل التأكد من أن “وليد" "احتفى عن قصد ليضلل ملاحقيه » كي 
يسنطيع أن يتحرك بحرية خلف حطوط العدو . إنه بريد أن ينتقم لمفيل مروان . 
على طربمنه » على طريقنه الجونة العنيدة . وبوم بشعر بأنه فد شى عليله 
موي عت بو اند زا كي وى لالهو فا بشي من حفن 
وهو بتلوى ويندحرح والرصاص يلاحمه » ولكتبي الآن أحدس بأنه فهر الموت... أنا 
أخدس ۽ الآن بأنه جي يدكركم حمنعا ويضحك . يذكربي ويضحك بم سكي لأنه بعلم كم 
بكيت من أجله "(2) . 


(|) جبرا: البحث ص 379 . 
(2) جبرا: “البحث" ص 375 . 
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إن * وصال " تعمل صورة من وليد وهي صورة ممكة الوقوع كما أن ابراهيم 
ا حاج بوفل له صورة أخرى عن وليد فهو بنساءل منعجيا : " تصوروا لو أني فحأة 
اصطدمت بوليد في إحدى طرقات روما ؟ ها جواد ؟ "(1) , 

إن حياة وليد بدأت متشعبة وبقيت متشعبة متمتحة . فالاحتفاء لم يكن 
نهاية بالمعنى الكامل وإنما هو عبارة ص رحلة طويلة بطلها لا ميؤوس س رجوعه ولا 
متيقن اليقسس كله من موته . وإتما هي حالة بين بين . وهده الحالة هكن وصفها 
بالضياع . فالبطل وليد احتفى,وهذا الاختفاء ليس إ2 ضياعا طلبه صاحبه وجد 
في سعيه إليه فأدركه . وعو ضياع لم يكن نتيجة حتمية لظروف خاصة ذلك أن 
"وليد" بدأ يعرف مأساته منذ طفولته » فالضياع قدر لا بد من مجاراته » وهو في ذلك 
صنو للآرص : أرض فلسطين . فالبطل هنا صورة من أرضه » صورة من وطنه .وما 
سعي الدكتور جواد إلى تأصبل هذا الكدان إل سعي وتأصيل لكيان فلسطين . لكن 
الراوي لا بخفي خوفه مبررا صعوبة الركون إلى الذاكرة » كما أنه يشير إلى فعل 
“البحث" ذانه وعراقيل المغامرة ٠‏ فبعترف قائلا في نهاية الرّواية :"أا إلى ذلك لم 
أحض في بحر الآوراى التي تلا مكتبي بهديرها الصامت . من العابة إلى البحر ! 
السفر في كليهما » كالسفر داخل المرايا مثير » ومليء بالشراك ولئن كنت لأكنر من 
سنه حملت معي الغابة » فإنى الآن أحمل البحر أبضا . لا أنام إلا وأنا مرهق هي 
ساعة متأخّرة » وهالة تحذرني من التعود على حبوب النوم . غير أنها لا تعلم أن 
ننس هن افر ا كيات إل راغا اة ا ا نالرات 
والتفتسن ن الشاشات الي ها كت :الان ا اة اها اة 
الطاعرة » والتفاد أخيرا إلى تلك المنطقة السخيقة المحكمة السّد فى الذّاغلء غيت 
تفعل الدواعع دؤوبة كما يفعل التمل دؤونا في حلاياه - هذه كلها فد باتب إدماني 
الحفي الذي هو لدتي الحقبقيّة - والذي أعحر ص التواصل به مع أحد » كلما دخلت 
مكتبي متردي وأعلفت نابها علي دون عائلتي » دون أصدقائي › دون الناس كلهم 
توق لكرج كن جرقة سيره 1 اا ناكم نو ال > واه 


(1) جبرا "النحب” ص 566 . 
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عنها » وتطوحت في فضاءات كوش مجهول راعب رائع. ولا أستطيع أن أهصح عن 
نش من ولك إل مسارة غاهرة هنا و عبار ة أغخر هناك" (1). 

إن الدكتور جواد باحت عن وليد مسعود › جاد في مسعاه ١‏ لكنه بحث عبر 
الكلمة » ومن خلال اللعة » واللغة حصر وضيق ولا اتساع فيها » بل إنها سجن أو 
كالسجن » وكذلك جاء البناء . فإذا هو نسيج روائي أراده الراوي » ومن ورائه 
الكاتب تصويرا لواقع ماء واقع عاصف . وافع طوفان . فالحياة بحر وغابة ووسط 
هذا البحر تحتدم العواصف .ء وفي هذه الغابة تحتد الرياح وتتصارع » وعلى الربال - 
الدكتور جواد - أن يتبع مسيرة بطله حتى يبلغ به المأمول » وينسج حوله نطاقا 
يشفي الغليل ويروي الظمآن . لى النهاية في " البحث " هي نسيج روائي متشعب 
يبدو فيه الراوي يعيش المعترك » ويمضي فيه رغم العراقيل والصعوبات » إضافة إلى 
حيانة الكلمات . فهو في الطوفان » وإليه يعود . بل إنه أمسى س الطوفان ذاته ء 
فالدكتور جواد امتتح الرواية وهو الذى حتمها . والراوي هو الذي يتسلم التركة » 
وعو الذي ينوي النظر فيها ودراستها » قصد فهم الدواخل ويفسير الظواهر . وهذا 
هو الطوفان الذي يصر الراوي على اقتحامه » فهل سينجح أم سيؤول أمره إلى ما 
آل إليه بطل * الغرف الأخرى" ؟ 

" الغرف الآخري " : 

إن بداية " العرف الأخرى " كانت تصويرا لساحة كبيرة منها كان المنطلق إلى 
بيت كبير له عدة طوابق وهو البيت الدي يتراءى للبطل أنه فضى فيه ليلته حيث 
تاه فى غرفه الكشثيرة » وفبه ففد ذانهءولم نتضح الرؤية إل في آخر فصل » وبالضبط 
عند خروخ النطل إلى ما يتسه المطار » فإذا هو على أهبة الرجيل أو هو على الاصح › 
قد بلغ النهايه المريصة عندها يكنشف أن اسمه هو فارس الصقّار وأن صديقه علبوى 
عند ألنوات بنتظره لتحمله إلى صدق المرنديان حبث يكون " صبف الشرى في حفلة 
GSTS )2( > e‏ ناكمل الف عله لقا م 
العفل الات مر هة لاس او ا له سان المي سرح كسر لبت 


(1) جيرا "البحث"- ص 364 . 
(2) حبرا "الفرف الآخرى"-ص 16١‏ . 


التمتيل . لكن الدعوة هده نبدو أنها الوافع دانه » فهو مدعو لحفل مفام على شرفه › 
وذلك لتوقبع نسخ س كتابه " المعلوم والحهول * وهو الكتاب الذي وصفه عند التواب 
فا خا نه“ [1) وها اكاب ليش إلا ون “الف ار ت ن 
المعلوم مجهولا والموحود معقودا . إنها الغرف / الأحجبة . ورعم دلك» فيل الراوي 
يرمق الخارج لبقرر : " تطلعت من نافذة السيارة إلى الآفق اليعيد . كانت الشمس فد 
طلعت حمراء ملتهبة من بين غيوم شفيفة بدت وكأنها تريد أن تلارمها وتشتعل معها. 
والشمس نرتفع نحو ررقة مترامية لا تنتهي ريا كوردة هائلة» و السماء تتلالا 
كاللارورد "(2), 

إن تطلع البطل إلى الأقق وتصويره للشمس وهي نبدو في حمرتها الملتهبة › 
هو تطلع إلى ما يشبه الآمل . فلل الكابوس انقشع وبدت رحلة جديدة هي رحلة إلى 
عالم الإبداغ ٠‏ وسواء كان هدا المسهد يدل على أن البطل فد عاد إلى وعيه وأدرك 
وضعيته أو أن البطل صور الطبيعة الخارجية لحيطه ء فيل " العرف الأحرى “ لبست 
رحلة ليلة في ذاكرة البطل/ وإنما هي رحلة في عمق الأحلام والمحذورات والزوايا 
المظلمة/وعي أبضا رحلة إلى المستقبل وفق تصوب رهمكن لكتابة حدبده . ف " الغرف 
الأحرى " هي من ناحية " المعلوم والجهول " كتاب خطه صاحبه وعايش مراحل تكونه » 
وهي س ناحية آخرى بصوير لإمكانية كباب جديد عو بصدد الإنجار . وفي كلنا 
الخالتيس فل " الغرف الأخرى "هي رخلة ليلة يقضيها الراوي » ومن ورائه المؤلف في 
البحت عن ذانه الممردة وهو بحت أنى يننهي بانبلاح فجر جديد . وس تم فهو رحله 
جالمه في دهن مشوس يأمل في استراجة مكنه وسكننه مشودة لنقلع من حديد . 

إن النهابة في رواية " الغرف الأخرى * هي ضرت من الطوفان . فحا ا بلع 
الراوي / النطل المطار ماج النشر وكنر التدافع ولم بهداً الطوفان > ويسيقر إل 
دما E E a‏ اللوفان مير ae‏ 
المسوش مدا أحدات النارحة كوابيس وأخلام مرعحه . ونجندم الطوقان ونرداد عندما 
تمسي النهابة ندابة حديدة بحو طوفال لا سي ص الندفق . وإذا النهابه فتخ لناب 


(1)جبرا “الفرف اأخرى “ص 162 . 
(2) »ن ٠.‏ ص 162 . 
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خديد ليس له س سمه إلا " المعلوم والمجهول " . 

إن النهاية في روايات حبرا هي نهاية تعبر ص خروج البطل / الراوي س 
الطوفان باعتياره واقعا معيشا . فالطوفان هو هذه الآحداث المتعافبة التي ية 
النطل نفسه مرتسطا بهاء فتجعله يفعل فعله فيها ويتأثر بها وينساق إليها . إ3 أنّ 
هدا البطل لا يستكي ولا يقبل الفعل بقدر ما يسعى إلى البحث عن ذاته وكشف 
دواخله. مهو » عبر هذه الأحدات یتعری ويجعل دانه بنفضح في وعيها ولا وعیھاء وإ 
كانت بهاية "صراخ" هي عود إلى الوعي واستجماع للقوة الداخلية قصد مصارعة 
الآتي بعد رحلة دامت ليلة عبر معطيات الماضي' فين نهاية " الغرف الآخرى " على 
العكس من ذلك كانت رحلة عبر ليلة الأحلام والكواببس عبرت عنها الفرف التي تؤّتى 
إلى عرف » ومتاهه تؤدي إلى المتاهة » فكأن البطل في هده الغرف يرتمي في حصم 
التنذات كشا اران الخاضر والمسكفل اريت نكال للعودة إلى الوراء 
والنظر في الماضي البعيد .فالراوي / البطل في العرف يعيش واقعه الحيسالي 
وبندمخ فاعلا حبنا » مفعولا به أحيانا » فاقدا للذاكرة غائبا في الغالب العم . فلاا هو 
مخمول علن رحلة أرآذهااتهوما فن حواغل التق وتسيخ الذات " السافظة “ القائية 
الواعية . وإ كانت رحلة " العرف الأخرى " هي سعي إلى فهم تشعبات الذات فيل 
الحا نن ولتد عة كن سعنا إن الت من امل ات والدكتور عو 
حسني يفوم بالمستحيل من أجل استرجاع حياة وليد مسعود الحاضر الغائت . وهو 
سعي فيه صبى كثير. صصدءا لم ممت البطل الحقيقي لكنه لم يعد أيضا . مهو المفقود 
الحي أو الحى المفقود . وس ثم صعبت المهمة ٠‏ وعبر الراوي عن هذه الصعوبة مند 
البدابه وكررها في النهاية . فهي بحب منطلقه الإرادة ومستهاه ضرب من الصنابية ‏ 
له الخروغ الكتير الف ته الق رة اة ممست لم مه ها كلك 
أما ف السسيه " فل البطل / الراوي بسعى إلى الهرب من وأقع مترد لكنه بحد نمه 
في الآحير مسولا على الفودة إلى المانسة النى راد تركها إلى الد لمذ هرت ذاه 
اا 20 ارو اک قنك ن ا ا 
واضطرإلى الرجوع معها أو على الأقل تهيأ للعودة من أجل بناء حيأة أفصل .وما بمكن 
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أن يسنتيجه س هذا البناء ا حاص بس بداية العمل الروائي ونهايته هو أن الابطال 
ومن ورائهم المؤلف » يسعون دائما - من معطلق ترتي الواقع - إلى تخطي هذا 
الواقع بالمعل. فتك عملية الاختيار الني تدبئ - كمسا بيتا- بحرية البطل / 
الاوي فى الشركة ٠‏ وهذه الحرية تقود علدة إلى نسلك مغن + |9 أن هذا املك 
يتغير بحكم الواقع ذاته . فالهروب الذي يسعى الأبطال إليه ينتهى إلى عود على بدء 
أحب الىطل ذلك أم كرهه . فكأن البطل مجبول عند جبرا على معايشة واقعه وإن 
كفر به وكرهه وأراد الانفلات من قبضته ء إا أن هذا العود ليس عودا على بدء 
با معنن الكامل . ذلك أن جبر! يوقع عمل البطل بنهاية تنبئ بامكانية احتيار جديد . 
ففي "صراخ" يرمق البطل "الآخرين" ويكتشف ما في داته س ثورة من أجل حياة 
جديدة . وهو عي ما نستشفه في " السفينة "وكذلك في ' البحث " حيث يكتشف أن 
الراوي يستعيد الأمل في وليد مسعود كما أن نهاية " العرف الأخرى " تصور الأمل 
ف الخو الا وك “كلل البو" افع معن هة كد لااو للات 
اة : 

إن الندايات والنهايات في روابات جيرا هي - في العالت الأعم - عود على 
ندء » وهي أنضا تديئ بترانط هذه الروابات المي . فكل رواية تنتهي حيت سدا 
الآخرى . فين توف أمس سماع ناظرا إلى الحباة نطرة جديدة فنا بحد بطل 
"السميىة" يواصل المسيرة فهو أيضا » هارب من وأقع أليم وهروبه هو صرب س 
التجديد في منطومة حياته » وما عودته في النهايه إلا شبيهة بمسعى الدكنور حواد 
اا ك بتع عاك وله م المتشكيه ونا لاله الح ردنا علا 
"العرف الآخرى" إلا نلك الحالة التي عاشها الدكنور حواد وهو بتخبل نمسه وقد ولخ 
فاته كناف و ل قود ونهزه الفسى + اتنا انام أغتال روانتة ننم عضا ها اة 
هي » على الأقل » تسر بعضها النعص. وهذا التكامل ليس تعرنب فيض بعلم أن وراء 
أنظال هذه الأعمال شخضية أدننه هذه هو الآثيت خترا الدى ليس إل صورة للمتقف 
العربي المسكون تهموم ' ال جرية والطوفان " . 


الفصل التالت : 
الذروة وجدليّة الصراع أو على اعتاب 
"القن والحلم والقعل" 


- جدلية الصراع والفن 
- جدلية الصراع والحلم 
- جدلية الصراع والفعل 


25-0 
تمهيد: 

ال ای ی ا شط انها كن 
ا ار و اله وي فد اه ا ا »الكت لسار دهن 
حت ا وا وا ا الج الا وهر الس اف الاي 
اة وقي اة الو وا ف و ی ا ا ال كو 
دروه العمر باعتبارة بهاييه . ومن هذه المعاني تنضح لسا الدروة تحمل معاني 
اله وال رالو إلى اف وها الب الي ممتسه ين اللا اد 
نطايي معني كلماب (2115038) باللعة الانثليريه و (958081!07) و (8الاتترمع) وقعل 
(401581) باللعه الفريسية . وهي سعالن تتّحد تصوره أدق > قي محال التعبير 
اريت كان ولك سا ي ا الروت الكرود في ادا اف 

لل الكروة بعس الضموة إلى على قت س أعل لى نوع جن النازم برذاد نة 
لما استمر الصعود . وعند الممة نكو الدروه فد بلعب منتهى التأرم وما بآني 
تعدها ا الانفناح الذي يتلوه الح المريح والانفراخ المننطر . وهذه العمليّة في بطر 
خم ا CRR E O a a‏ 
في الص والادت تكاد نكون س محترعاب الأوروسين . بالموسيقى والروانه والسعر 
والمسرحيه كلها نسي على قاعده كادت نصح من البديهنات » عي أن عناصر المطعه 
السيه بحب أن نون متفرقة مساعدة أول الآمر > نم تتقارت ونعد ذلك يصطرع نم 
سلج الدروه س القيف : وعيدما سحل الآريه ويعضها هنوط أو سلام بردي إلى 
النهانه" , 

ل ارون خا سنات الكنانه ف الكت الم توف طبري انشعو كن اه 
عند الأورويس حبنت أضبحب الدروه س أعداف الكانهة وعانيها . قالدروه تصاعد 
في الخدت عير الخطات الروائي . وهي تصاعد صوني في المقام الموسيقي . رهي 
تا فى ا ا ا ن اا ات م ف 
I E ET‏ 
(2) خبر! - "الحرنه والطوفان" .ص ص 5 - 9 . 
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مستاعده وننضصهر ندرنجنا وننحمع قي عملية تصاعديه حتى تلع سأوها النامم , 
فببراككة يرانك ا هذا البسيه الزاف فك لكر شط ون E‏ 
لكيه بتصهر مع الجموعه فيكون وثأاما متسودا وصدايا سوجودا.وجالما بيدا عملت 
الترول والاتجدار > بسع الحيوط تسفها »> لتتفرح الأحدذات عن بعصها النعص . 
ويتحتد نطورها . وبقهم معراها . ومن نم يتضخ أسبانها وعللها ٠.‏ وتصل إلى 
مسنهاها. وهده النهاية هي عملية الاتمراج المننطره . وهدا التحليل » في بطر جبرأء 
بتقارت كل النقارت س الدروه في العملية الخيسيه بؤكد الرواتي : "الدروه في 
الكابه الانداعية والموسيس هي »> في سبه الذروة الجيسية والدروة الاتفعالته 
والقسظ عون لك مقن لو سا نول نما د OLO OO‏ لذن ا مل في 
الك 

ال العهوة يفن ا م ا ا ت الز وانه و 
OE SN CRN oS SEE‏ 
فهم الحل آو بصوره ء على الاقل في لخطة التأرم . إل أن أعمال حبرا الرواننه . في 
نطربا » تحمل الدروة الكرى » وإلى حاسها درى أخرى » هي إنهام ندروه منسودة 
تتحد سكل أرسة حادة » لكها سرعان ما برول . والخاصية الني تتمبر بها هده الدرى 
أنها ترسط » في الاساس » "بال والجلم والفعل” هو عنوان كنات جيرا جمع قنه 
يعن اة و ارات الى أفرم سه رعا ال هر هان اك الات 
خلل فيه هده العناصر الثلاته ويج لن تلترم بتحلبله وإثما تصير ال باعساره 
وسيله تعر عن الحمال » وهو ذلك تسمل فروعا عده هدقها تصوير الواقع مىطار 
نافد تاك مومت وور ا ااه عو هود الطافة اة :في افد 
کک ا 
E IE ONE‏ 

إن هده انخاضية الني متليها روانه جيرا تجعل لنصه الروائي درى عديده 
N SIT aS‏ 


وغي الدروه اني هي إلنها كل صعود وإيرها نكون نذانة الهنوط تجو خل سول 


(1) حبرا - "الخريه والطوقان" » ص 5 5 
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أو خل مأمول أو خل منؤوس سه . ويلك عي العلامة المميرة لكل تريب سيقوني 
السمة., 

فكيف كانت الدروة في هده الروايات ؟ 

- صرا : 

أن روانه "راح" تصور بحرنه سات بنمتج على العالم س حديد . خمي عودنه 
س الجحبل ليلا . وتسدّعه في الطرقات مع تصمنم على اتحاد مواقت معشه س 
مسائل حيابيه نقضص مصحعه » نؤكد أن هذا النطل مارس صرنا س الحربّة » فكاته 
يقارع قدره في سبيل فرص الذات . وصس هده الرونه تتتزل الدرى في هذه 
الأؤانةس كاد + E‏ لحان لازن فو' حكانة الات سم Eg‏ 
قارككة دو انق عله و الي عات ليق من رلم د اقات الثاني 
وهر الف كا ار أل ناس قل شرع الط زي ا اك لاف 
والاسنكانه » قله في أونته » نؤگد ضمنيا عوديه إلى هدا التاريخ الدى آمسى 
E SL EEE‏ و ا جات ل 
دروه عامه خاصة » وعد رافمها ميل 'ركران” مس" وأفتراحها علبه الرواج إصادة 
إلى تصميمها على نسف ال أصي ء 

رك يتوق للدت ال ا E‏ 
وأفم عت :عليه UE‏ “اند O PI FR Oa‏ 
فون ا ا ر ا ی ا ین و هين 
فن لبر واا هن فى وا غل الف ما كانت ع اة حتاف : 
a e 2‏ لالس 31 اند بن الها a‏ 
وندأت بخرق المخطوطات الني آبفق, يها "ابن" الكثير س وصه (4) . 
ا ا E a a‏ 
اتسراة هراك بان 11 سكن الام O E‏ 
أرخلة السفنية" وهي تجيل متاسرة إلى مدہ خلق الكون س منطور دسي آسطوری . 
(12 ۳ں ۰ ص 75 . 


3ا ي۰ ۰ص 74 5 
(4) ۳ ں٠‏ » ص 785 , 
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يا أمين . اذهب إلى البيب وفگر في الآمر . سنجو أنب س القلق - ونو آنا س 
تعدا الفا :© ولن كن لتنا 9 و الاه العامة ا رسف امن سهد اكز 
انوي الذى اتيرب ركران يفوم به في سنه طفوس خاضة ؛ مسا ما اغراد س کره 
سديد : "عير اني استسعت مخاوله 'ركرل" تحظيم ماصي اسرنها في سل هده 
ال20 0 ا ت لد عليه ناه 
وخاصه وصبه أحتها التي دعت "امي" إلى إمام عمله لكي بحصل على مبلع "ألمي 
عييه 031 ا كنت نازيم ا تفن يله یی ای دز الاتطلحت 
س خديد . فلاا أمكن لها الرواخ من امس أو س عيرهةء تعد نفسها جره طليفة 
كالمشفاء (14 4 هكد المورة العامة الى تم فيها تة د كل عاك نه 
يرى فيها بعص حمال "لدانية واحدة" . إا أن وحه سمنة تشعرها المسنرسل » وعينيها 
انيسن الو ای انون تلك الخطة رول رك ان ا الشف ر 161 
إن بطل "صراج" هرت إلى اليل من أحل سيان صعب المبال » وحا ما عاد 
وانضل سال اسر والتمی تركران » برر له وجه سمنة فی جين بذك "ركرال" صورہ 
ملونة . عندئد قزر الهروت من حديد » وصمم على الخروج لکن "ركران" اسنوفسته 
وصيليه . ويعود باه إلى الخارح .وفي حديقة القصر بقف أمام تال افروديت الذى 
E E OP BOER AOE‏ الكو إل لوراك 
اندي" (6) . 
ينج "مس" إلى منزله وقد عمه الإحناس بالتعير . يمول : "كانت عودني 
إلى السب هده المره » لا جهد فنها ولم أشعر باللآي مصع دماغي وعاودني شوق حديد 
ك فرق + فا تمده فنا اط الف وماس مر دنه اة ا تلن إنها 
E‏ لأفلا لتقم ين مؤي اندي PE IEE‏ 
e‏ 
ا 
ا 
وام ںء ٠‏ ص 73 , 
(15 ۴ ںء »ص 80 , 


لكام ں. ؟ ص 82 ٠‏ 
(7ام. ي٠‏ ۽ س 835 + 
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الا ي الات ت نسل الخدم ندر نا انسل ماسر آل 
اعرسم راا كر ل هذا انين مكدر ی ريدن 
فوع الك لسار من فده اند نا نهو لرزائقه والامظلاى يموق کت سر اسمن 
وفي الشوارع » بعد مر مرى وضبق صدرى بها سيء نو بالتعير » ويوحي يبوسع 
حديد في طاقني على الجناء ..." (1) . إن "امس" مند هده اللحظة بدا نيميج على 
العالم » لدلك وهو في طريمه إلى النيت » أعلم صاحب المقهى الدى أبلعه رسالة سبده 
TT‏ اعلا نو كته لكل الس طاعت النو الوه 
بالأمر [12 . وعدا حرج أمين س المقهى كان الرعد نقصف والمطر يهطل سدرارا ٠‏ و 
"لد" لآمين المسير في المظر المنهمر حثى لله عانه البلل . نم آوى إلى فراسة بعد أن 
تيت رادل تناه 1157 ا کا وکر سه واا اه کک ل اش 
حم الل لزه اع متها و طلكق نميه ار التطلل و هاف ين اسل اطا ف 
سوارع المدسيه رجع أخيرا إلى ننه » تعد عبات طويل » بل إنه عاد النه نطلا . لس 
کر كلك لم ذال رر اه جات وف ال کرت ف سبال ا 
الصدمه البي نلقاها في فصر آل باسر أعادت إليه بعصا س الوعي . ولما آوى إلى 
فرائسه كان أن ا و امان اغاق م وما شو نوهو دنه 
إلى جانيه جيه تررق (14ءلقد مسي أجلم حصته والآمل وافعا . لش "امس" يتور 
وناين "النارجهة وا روغ أرقي ملك اللحطة نيم کی انا سند اا له 
E‏ نه لاض كه توه ب نجنا اقطان فص 3 E‏ 
ارت له افر من مده لعزي ي الامو سن ا اهار و اا سار التي راغا 
دي اناف عن موي الحقا ا تمد لماي بدن :| كد عونا و 
اناد أ كام وك ا هذا اا حاتم سو ف وكويا يكنا علد 
ا ا و 61 

(ااخيرا- "صراخ"ءص 84 . 

(2ا مء ں٠‏ .ص 55 ١‏ 

آ٦ا‏ م ء۰ ص 865 , 


كام يء٠ ٠‏ ص مذ ۰ 
أكام. لي + سس i‏ + 


(16م. لي » ص 92 + 
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وتكسيف آبين أن النهار قد تىقس . فينطلق جارحا "واذا تاره فادہه 
شرعة رهينه في أتخاعه وقمت خالما بلعته تصريف مصمم من عخلايها" (1) ودعنه 
وكرآن إلن الركرت كته ی رفك ا 

أن خی لادا ا الهج ا هخ الكنية لون 
فتحدب مع الآصدقاء بعد طول عبات واليفي بأسرة آل ناسر وتسكع عائدا إلى ينه 
ن إل هود م اا ولك رت مات هام كل هكد ادات اة 
ينمط إلى حقّيفة لا مراء فنها : إنه إسان » وبإمكانه التعلب على المنبطات » لدل 
برل إلى الشارع بحدوه الآمل من خديد ٠‏ 

نه اسهد لعلو شاي رض اوناك عل اسن ور فى ع ان 
إن الحا رة مس ارف والوتعل + إلى السالن من الح ستيه ا 
ناهنا على الاين د ونتضع دلت فى اك ال جاه للذواية عا كنا ان هدا التارية 
ا واو و ا را ا ا و 

أن هدا الحانت أقرر دروه ندل على تعمد قي المسار الروائي . فلاا النطل 
نواخة عمدة نبتطر احل . قاركران" مسبت قصئه ۽ بل انها فرصت على النطل 
اي ب نوا رهبا | اللاانتاض شه و اذا ملفا عد ال ات 
إلنها عمده تانية مبأتيه من الحدت المنعلق بحب أنين وسمبه » عرقيا قيمه الذروه 
ا م ا 

i a امون ساف ند‎ ASS ANE 
فى "ارين هل ع ی و ا ا ا ی ا‎ 
لش مده المعارصه لم ندم‎ ٠ انندآت جنا ونوطدت إلى رواخ . زعم معارضة آسره سمه‎ 
لوملا ا ی ا ا دا ن الد اها کار ا ماو‎ 
الماع فلا ني اعيل اا كوا حي هر فة خر فة المميرة وة رسالة‎ 
تددر الزرو ا ار دن اها ما لعفي ار ل وات‎ 
93 هن‎ EY 


(2) مد ں. ص 95 2 
’تا مء ن»٠‏ »ص ٹف . 
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لئله :8 اا افا ان مدني الحا فاح المتسانات جلا إل اله 
فوحد المراس "خالا لم مس (1) . ولما كان معنا نام نوما عمنتا . وفعي العساح 
اكشف أن سمنة "قد هحريهة" (2) . عندئد ندا الإحساس بالفراع وسعر بالاسى 
ال داف لحن ثقارة الناء الخاركة فى نيوا ده ادن المت براه ناد 
BE URS SL ad‏ 
فعاف روه ENE A‏ تددر ا 
الت م لجرو اا (5) الى و عات 

ويكون أمين على موعد متحدد مع المطر والرعد ليله عودنه س الحبل فعود 
بعد تسكع دام ساعات في شوارع المدينه - الأنون إلى المنزل » يعود تعد أن الس 
ب'ركرأن" في قصر آل ياسر > وبعود هده المرة مللا .متلما كان الحال » إنان لماء 
سميه الأول في الأخراش » وسلما عاد إلى المنزل إبر ليله قضاهاأ - مع صديمه العدم- 
فی ارا ف العونه لوا ا ا 
فيه معتسلا . لذلك حالما عاد إلى المنرل » أخده الوم . وعاودته الأحلام وأعنرف 
عبرا عم ابد داك قا لماي ا E‏ :11لا عانق اا عدت رلا امك يله 
ليوج الكو ع ناته القن تي لعن ةا بو ليا اك ا الا 
إلى مرآها وحن إلى خبالها . لد أحنها فعلاأما هي » فلعلها أخنتة إلى جين . بم 
اعشرب ذلك بروة س تزوانها . وقي لبلة العودة من الجنل »> وعلى حس عرة ؛ 
وبالضبط عندما تنور "ركران" على واقعها وماصيها» نعود سمبة ‏ تقول امس : ".. 
وففأة فتحب عيبي . وقد أصانتي الرعت وانيضيت كل سعره في حسمي هلعا . 
وصرحب بأعلى صوني : "سمبة" واسلا الليل تصرحبي" (5) . إن آمس تصبخ فرعا . 
وقد ملك الرّعب وألحوف خواسه » وهو برى جسم سمية إلى جانية , لن هده الصبحه 
ا ا ا و ا اه ار وي فيه لانن 
(2) ۴ء ںء وص 53 . 
اا ن 29 


(4) مء ں. ص 5 . 
(5) مء ن »ص 87 + 


فنك الد شيف لزاه لتك على ادن ی شرن لون العا 
a aa‏ الكو عون قف ال ترود الا 
وصبحة الانسحام والاتماق مع التفس بعد طول صناع وهنام . وكاد أن نعم البلاقم 
عن اعمط | لات رمتسن لكر امن ف كسيف أ عرق بعلت كان تجن 
ورأقة عليه . يقول : "أدركب . حسيئد » أنها تسدى علي : فصعد الدم إلى رآسي . 
فجأة» واتتفض حسمي بين ذراعيها وضحب : "طلسي ! لقد جني . جتني" (1) . 
اغ انين" قل ا عن ف ا ی التي غاا وات اله و 
أصر على الطرد عندما استمع إلي الراك سلاحق . إد أحرقت 'ركران" كل 
شيء ا2). ونبلع القصه درونها المصوی عندما تأي 'رکران' إلى میں فلي 
الممصارعون معا : سميّة وركران وأمين » عدئذ نجه "سمية" إلى الطريق > في حين 
"تنطلق" ركران نسيارتها في المجهول . لمد وحد آمس ٠‏ أخبرا » خرينة » وهي جرنة 
كانت ولندة قتل الماضي من باحيه ونوره على الواقع المنردى س باحمنة تأنيه . لمد 
تخزر آمين س ارساطه تركران وآسرة آل ناسر البي أسرفت على النهابه ٠.‏ وتخزرر 
س سمه وما يزمر ليه من هخ جباني » تختلف عنة ننه ورؤية ٠‏ إن قضه حب 
أسين العايل . ايتدات بالعودة إلى المديية واسهت بلقاء سمية بالعفل » لكي نسي 
بالانقضام اجى . وهدا الانقضام هو الدى حول لاس فيم وافعه ا دعاه إلى إعلده 
اتش فى هذا :لفن بد« التي ف و رهنب لاقو رفاك" ال امياد 
والمديية لتتعمس في نوها من خديد »> بجنا عن بخرية تختلف بوعا وخصوصيه. 
إن دروه ا لحت بين سميّة وأمين سسانك مع دروة أفرريها كانه النظل لباريخ 

لقره العاف AE E a‏ لكشي E‏ 
a,‏ كدان A NAE DD VSR‏ 
ارود ادة حت اناك تمان كلمتو ا ا ا ا 
!]ا حيرا - صراخ . في 89 . 
ARI‏ 
اڏا صدرت جرا قضة لجرا تحمل عنوأن : "شرات في باريس" - محله ا لحيل ؛ مور 


- نولو 1990 م 1۱ ع .ص ص 52 - 71 - هي قضة فاه لتظهر لعب س خديد 
ولطهر مره أخرى لتصمكل تعد ذلك وننقى سرانا فی دعن النظل , 


- 71 - 


E NULLA NN A O LS a AA 
ا عضب اة ا‎ E E REE Ek 
. ومندژه حريه » ونهاننه طوفان لا مقر منه‎ 

الغرف الأخريى : 

إل الذروة في روابة "صراح" هي دروة قصوى ساهم في إنحادها وصعلها 
عنص ر أن هما كنانة تاريخ أسره آل ناسر » وقصه حب امین وسميه . والدروة في 
روأنه "العرف الأخرى" تسابة هذا الساء حبث بحد أن بطل العرف يعايش وافعا 
مرعبا تنطلق احداته في مسار تصاعدى. لكي تلنحم في الأخبر في عمده قصوى هي 
نسخة تساك الاحداث الحتلمة التي مر بها النطل عيؤتر فيها ونور فيه . 

إن الذروة في "العرف الأخرى' هي درى مرنبطة بالغرف البي مرق مها 
الراوى وإللها يعود . ولدلك على لكل فصل س فصول الرواية دروته الي ينشابك 
ما سبمھا وما لجمها س دری ء لنکوں عبر المصل الناسع دروة الدری ٠‏ إن سسا 
السو فال ر اوي تد الففل"الناني نلج حلة القرف 2و تمتخ أنانه أنرات ولق 
اش اله الا متطلى ا و ف ا و ا 
قافة مويع الكا ورين هافن العو عن كرقة )متك لاعن E O‏ 
الا عن ر للك وهر تند ا عدن ف ار او فيه ان 
طوس ف ان وا تكن ا تنا نه و ا 
كمه اا لاا يطل قن كلد ولد ا ا مقي ا 
الذقاق :"في بقدورى عاده أن أعرل في دعبي تهنا عمينا . أنزلق إلنه فلا أرى ولا 
ان اک كوس ا هذا قدت آلآن امك تالهواء و الرطت الف 
دوت O NE E‏ قن اانا الخ باتني E‏ لود لمات 
En‏ 

إن الندايه كانت الدحول في عالم التمتيل والمسرح . فكل الأحدات والرؤى 
هي إلى الأجلام درت » هي نسل ونناء درامي مصعل . هما ندعو النطل إلى 
ال وا عام كر ا هال كان فعوله الال 


(|) جيرا - "العرى الأخرى" » ص ص 18 -19, 


722 لس 


مجاوله لمهم العالم الخارحي . فإبه قي الأخير ء تشقن إلى الهروب س عدا العالم إلى 
اف لكت عت اهن عاله الذانة ات آرت فی انزو كدت 

الا كي و ل عي نه وكذا PT‏ الدعل 
الاس زهو ال الح عا يفك كانتب الحاكية قن ال اننا > وف 
الشرر وك كلظ O E‏ افد راطا لوا مدو 
فل المصل التاسع هو محاكمه عملية . ذلك أن النطل نعيش عير صفحابه تجريه 
علمية ٠‏ فهو يلج عرفة عمليات مصرية . يكون لها الآبر في مسار الحدث الروائي . 
فل كل هذا الفصل » هو فصل التحقيق النظري » فلل المصل الناسع » هو بطييق 
للك ناك وهر نا مهه فى الا الا 

نالفل اال فيو عمل الكت الان فف الو راطق 
المطلمه . قتد مر البطل خلالة تعرفس : الأولى مهما » هي عرفه تسَابه عرقه حلوس 
نها "تلمار" » وكادما أحس النطل ونمط إلى وصعيية المسابهة إلى السحس » غالنحاً 
ااا ی ي ا ا اده ل ون ل ا 
ا عا ی و مين لأسا نب جين 
لفان ترك ا ا وا او د ا 
اقاي او تة لفان الرس كد النطل' مغر 07 فى نلك ال 
صدرت عي صرحه مديدة أنشقت لها حبحربي وتلويت منعدبا في الكرسي وسمعي 
أطلق صرحه محنونه أخرى أخاول وفعها » ولا أسنظيع . وعند صرحي البالته 
مات لاقيو حسف الو انك هن الع د تر OG‏ 

وكا فاق التطل درن اتروع امهنا E‏ ملقم 
E ad‏ كال فل الله فى الار ران NENN‏ وف لد اله هو نانع 
نات ا ا ا 
ديعم الى ق اا وله القوكة لا تسن هذا الماك وی د ال و 
5 ا ف ا 


للمرء أي نسر ها سل الاسارة إلىها 0 انها سناطو, غسده الذفس و حه امس الذي بحد 


(1 حبرا - "العرى الآحرى" .٠ص 5١‏ 85 
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مره مهمه قن کو انيد ا چو وها ييه فم امن ا و 
العرقة مارس الجدور وتمعل ما لا تفل ونكون الآداه امرأه ررب له وكأتها "سعاد" 
الى عرفها ق ل ا ا انه كن اتاد 
ال أن ا اق المت كن آل ا للككله عافن انلك 
الله للددف لقني ب التق قسني ادن عاك OOOO E‏ 
a a‏ عت a‏ عاك E E‏ 
كا لمأحود و مدّب بدها مره أحرى إلى مفناح الصاح العمودي وأضاءت المصابيح كلها › 
شرن لدو لفقم لوست لد تدك ]لق ادبا مقطا 

هد الو خد 1/6 

لقد مك هده المناة ين رة الل يل إثيا + لذ مكلك لهد حف 
حعلنه بنملت من عماله » فانساق إلى ما في باطنه من عقد فأعتقها » ومن مرشات 
قدقعها عنه » وإدا هر ببوخ ما لا يوج به » وينطق ما لا يقال » وإدا هو بير الروايا 
الظلية O ENA‏ ويفا الما تدآنا بعر اب ققدت ها علق اين 
E‏ ا 00 
اا ی فلم وفدانة اين ا 
عن الراجة في الوم شأنه في دلك سأ وصعينه في بميّه المصول . 

١‏ النطل E E N a‏ ماناس هذا القع 
تله إنوان ا ا الوه عه ا ها هاف ال 
ا و ال ا ا ا و ا 
تخد النطل تسه مدعو! إلى الاستكانه والهجوع . وسراو هدا المصل والفصل 
الناس المنكون بدورة من مرخليين تمان والعرفس المدئوريس آنا , وهر ما 
بف مه الق ارال 

آنا في المصل الرانع وهو فصل الرساله . قل النظل لا نسعى إلى قبح 
الا ا هاف ا ار و الفا ور ا اا و الفى فل التظل 
اا و 


عور ت 1000 ا د 7 ت عو مراب في بارس عن ر122 : 


4ت 


ينجادت مع *أآبى الهور” امهنم بالتونيق وجمع المعلويات . قبكون الحديب تسهما 
ونيا الاوك هن هدا ق 91 ار ی ماعت ا بنك ال ا 
الو ا اة يمد لها قل غ ا 
إبحار أى عمل مميد » فيل علنوى على العكس سه » مشل الفعل والقوه الذاقعه 
والعفل المعكر . فالرسالة دعوه للنطل قصد حضور حفل بعام على شرفه . وقد قدمها 
علبوى ننفسة دون أن نعصها . ولما أراد السطل الاطلاغ عليها وقراءة ما شي داحلها 
أظعات ند ما > كل الاضواء (1) هم النكلم فا خا نابي الهو إلى الي ك العول 
صراحه "حياتي ؟ ححبم س أولها إلى آحرها . أندري دنور - أرخص ما في الحياه 
هون وتنم ا ا ا 
أفاعيل الجفير علبوي ..."(2) . إن "أيا الهور" وقد فد كل آمل في الحروج س مأرى 
العرف الموصدة ثلاسى في نوم نميل لن نصق منه (3) . 

نا ان ت اط دكن اا تة موده ارات كنا تة الا ال 
کو انها او الور كه ل أن سمو عه اا ا ا 
متهن ا ا ا و ف و ی كن كاله 
ا ا ا اا كان 
العمل الأول all r EES ATER SSR E‏ 
الات ركذلك اه 'الخا نتاف اها اة ال انان ا م الات 
أ الف ميو ك فا عا ا الا كل ال وة 
النطل الدعوه الموخهه إلنه لحصور حمل مقام على شرقه . وهذا المصل بهي ندوره 
دوت عالقا E‏ انك 

أنا الفصل الحامس فهو قصل العرقه النتضاء . وهي . وفى على مأ نوجي نه 
OES a‏ مضه :ا الملل تومه N‏ كلف 


نئسف داه ندر سخا ٠‏ مادأ هې تجو شرا س الأحراء أ دمه المسافره 1 المشاتلفهةه + 


(!) حرا العرف لاحر ی ص 0 . 
}12 0 9 ص a‏ + 
f i4)‏ لى* ص 26 5 


قفي هده العرقه بلثقي دنور منوع س "راوله المهنة" وهو دور غارف بالنطل 
سقط إلى خصائصة » بل إنه سكو "متا" لوجه الراوى في نهابة المصل التاسع . 
وأن كان النطل أجراء مسنتة لا يستطيم صاعنها جمعها وتنسيفها في كل واضح بام ؛ 
فل هذا" الذكيون الس ب راف فرت تل افا الود الك اك الفانة 
سنه . لذلك يلحأ النطل إلنه سعبا إلى معرفه الحرح » لى "راسم" وإ أوصح له 
الطريق » مد تركها طريما مسوحه أى إنها طريق ل نودي إلى الحارح نقدر ما تعمق, 
التحرند وسدمي العقده . 

إنّ هذا الفصل هو فصل المتاهه بحق : فقد بلغ النطل عمق الآسَباء وحدورها. 
لك المعالم لم نكن لتنصح التتفرج بل على الفكس س ذلك» ارداد النمويه والجبال . 
ويتراوج هذا الفصل مع الفصل الذي لبه : فصل الحصول على استمارة الخروج › 
لش إلي أس ؟ 

قي المصل السادس بحرح النطل من العرقه النتصاء إلى الأروده والدعالير 
قرعم أن “راسم عرب" أوضخ له طريق الحروخ . فل النظل وحد نفسة أسام تلات نساء 
سر الوا عن اسه اوا الفدر-“اللوانن هرا عدون كن الااطد في 
فا حم ل الا تمن واا ال يهن ا قطن النظل اله 
فل ف فل وين مااة الأمان في اغى مطاف رها ج واا انتم الط 
إشارتهن؛ اننهى به الآمر إلى كرح تازل" يضعب المرور منه لاطاطه واسلائه 
بالشر . وتتصخ س خلال خوار قصير بين النطل ونقض هولاء » أن عدا الجمع هر 
جمع الكو مين. فل حوكم النطل في القعل الباني . قل مولا يننطرون دورعم قي 
الانتفل ١‏ وة السو زه كر القارية ماهد الحم عبد دان وعم درو اننا 
العرت . وكلّ النطل وخد لذه في هدا الوضعء فاصرٌ على النقاء > لك “علبوى طهر 
له ليده غنوه الى مسالك العرف . تقول الراوي : "اسضصت [ علنوى ] في مكانه . 
وخربي نفوه من دراعي إلى الأعلى وققب مكرها وصعدت » وتبقية نم حعل سرع وقد 
تعکر اعد هى درا كانت ام سحي لقي الحا شا در خا وض ا خر ا 


(11 جيرا "العرف الآخرى" ص 89 . ابطر أيضا "مالم بلا خرائط" لجرا انراهم 
خبرااؤعية الرخوال سنت العدية ص 9 راف ا 
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ومركنا في قاعة أو قاعنس » وعلتوى ضايب مجه نكو عانية . نتفه مدهله » وننطر 
س الحين والحين إلى الساعه الني في معصمهة > كأنه بات بحسي التأخر عن موعد 
نسفعى إلى اطلاع النظل ء على واقع الخال » فهو مدعو إلى الحفل » وس الممبد معردة 
عرقه الاستمارات للحصول على شهاده الخروخ تم المرور إلى دهليز الأرشيف »> ومنه 
رأسا المروق إلى عرفة المآدب (12. 

إن هذا المصل هو فصل الحصول على استمارة الحروح . فاليطل » وقد النقى 
تعليوى » أمسى يتنج السق وبسبر وق التحطبط المرسوم له . وس ثم ولح غرفه 
المآدب فكأنه حرح من عالم محهول ء عالم عجيب إلى عالم آخر لا يعرف عنه سينا . 
ولال اا ف أطوار' الله روو ل قن عا اا هذا 
البطل نصيوه "راسم عرب" اقيراب س عملية النوحد واللكامل > لش رور "علبوى" 
أعاد توطيب الأحدات وكق المسار الحدد 5 قأمسى الحمل هو الحدت المهم . وغو المصل 
السابع , 

في المصل السايع وعو فصل غركة المآدب حمر الراوي احمل امخام على 
شرفه والمی كلمة دقع إليها ذقعا » لكيه وجد في بده طلافة وقدره عحنيه ,تدا عو 
بتحدذت ص الظلم وفق ما جاء في شسعر للمتسي . نم عرّح على الصديق المسحر (3) 
وقشل النطل دانه في الاننحار > رعم محاولنه » لسير في الاجر » إلى وصشه 
الأنسسان فى عدا العصر. وإدأ بالخاصرن سجر طون في الیگاء تأترا وكانه , وو جد 
الرأوي نة يدقع حارجا وقد عمه الآسى والخوف س الواقع المر بر .> ور أقسيه أمراه 
آ ۾ صخت لهو شما في الهو الحارجي »؛ أن کل با كان لىس إلا مسرحا باححا .قاخصور 
مسلون بار عون . احبر فوا ص الشكاهه والمأسام على السواء . 
t1}‏ حيرا العرف الآحرى"-ص 93 . 
(2 م ن. ص 101 . 
(3) يدكرنا فة الصديق المنبخر بالشاغر يوقيق صضائع صديق جيرا » ابطر سمال : 


نوقىق صائع : صعوط البار واجوعر الصلب . في نات "البار والجوهر (دراساب تي 
السعرا" حيرا ص ص 95 - 115 : 
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إن فصل عرفه المادب يراوج بع الفصل الرابع وهو الفصل الدى وردت قنه 
الرساله على النطل ١‏ وعى المتصميه لدعوه قصد حصور هدا الجمل . ورعم موق 
التطل الرافصي اليارية هن الندانه سن الدعوة !8 انه هي هذا الفضل © اناق أل 
المأذيه » وتعامل مع الحدب تعاملا كلنا » فكاته بذلك اقيرب من مباهة العرف الى 
ا 

في المصل الناس وهو المصل الذي بتراوح مع المصل النالث جنب ولح 
النطل عرقه » هي أشيه بعرقة للجلوس » سدو مريحه طاهريا » لكتها أمست موصعا 
للصخب والصجيخ ليمر بعدها إلى عرفة ررقاء دقع إلنها النطل دفعا . لكي يكن 
علق ا ماف ا روت كزان ال ههد اسن الم يات ال 
E‏ انا ادن عر r O EO EOE‏ رك ةله 
وسرعة الوفوع في أجابيل الحديعه الني بحاك له . فل النطل بلج في هدا المصال 
عرقة هي أشنه بعرقة الانتطار أو الخلوس ؛ وفنها بکوں التراوخ بن ما هو مكتوت 
في مؤلف موسوم ب "التديل" ونس ما مر في دهن النظل من آفكار ورؤى وعواطف . 
لفة ذطتة الكزأة مائو "ل تل تهون الطيقة ا تكهوة ماسقا فى" ا 
ا جر متمهيمن النطل مد لمعيب التو لعزي كارت 
الذكرى شعلق معشوفية رى المفني" صديفة شعاد الي أحنها كل "الت 111١‏ 
ا ال م شالة لزاه اا ولنا زان ا 
النطايق بن با کان مر تخلدة وهو تصيدد قراءية . لقد عبر النظل على معط تان 
ضور عالت عون ان ف ا ا لد عدا الو ا وا ين ا 
E Î‏ قالنظل: a‏ كفتر :ركم !اميك 
الله كل لزاه مي ناه كفا ركد ادر و يدوه ل ج 
الو الد مناه اط هاو 1 اة اه و فوا رغ ااك رر 

إن هدا الفصل نكال مع الفصل البالت وسراوج عه . فل كأن المصل 
الثالت تضوير! للنطل الطالت للوخده والراحه فلا تحدها» فل النطل في العصل 


. 125 حر! 'العرف الأحرى”" ص‎ ft) 
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التاس وجد وصعا مه س تعض اطمشان وراخه نمس . ولدلك ورد تجديد للرس 
ا ا ا اف ار 
E O A a aS‏ 
فن: افطل + والة راوخ امسن االأيدات المتفتلة الرارقه هي كنات ال 
ونطبيق الأعمال في الوافع المعيش » حعلت البظل يصحو س كانوس لسعمس في 
كابوس آحر أعدف وأقوى وأدى . 
في المصل الناسع نلع الآحداث فمتها وتصل الآرمه شأوها . إنها الدروه 
الني إليها تدنهي كل الذرى السابقه » وتصب يها كل العفد المتلاحفة . وهدا المصل 
- فصل الذروة الكبرى - يتراوخ مع الفصل التاني قصل المجاكمة . فيل كانت الجاكمه 
هي كمة كل قصية ومننهى کل أرمة › حيث کون امتهم أمام القضاء ہیں متهم له 
يسعى إلى الإبقاع نه » ومحام يحهد النفس دقاعا عنه . فيل هدا الفصل هو أنصا 
فصل محائمة علمنة حنث بخرى عملية محيرثة نكو النطل مدارها وموصوعها . 
ققد دلمت نه المرأه المرافمة إلى عرهة عمليات )١(‏ » قوحد طلية وأطتاء ومخجابر 
وآلاب خاصه وسّاشه نلفره . ويرتكر الدراسه على استنطالن خوافي النطل ومطاری 
افا وان ابذاك اتر مرت الو فل نهنا ارا ودا ا 
ال ةا اا اروف اه و اعات وا ا جي ال 
مراوحة بين النطل و"فماه" . ومباطره نس الدگور علي التواب والطبييه لمباء ... 
وتتمكن اله من استخلاء خوافي النطل » فينفلت الكلام من عفال العظل وسدع 
ال كيدي الر نا لذن و ی 
E O‏ يه E Ag‏ ق 
النطل على المشرحهة > عندها سور الراوى وترمق سسهة المسطح على سصده 
الستريج » بل انه "مسك الرس بكلا يذب [ه] تقطاطة منوقّقا له أن فصل على 
ا E A E a E‏ 
اهم كوس كن EE A AE O‏ 
النطل وها ندا تعمد الضوات » ولعله » عي الخضيمة » بدأ نعي وصعه الحو تلل 
ا 


NS 
4 |49 و42 ن + ص‎ 


5 


وص 133 . 


79 


سا رآه هو صور سداحله راکمه لپا علامات الوافع الجي . لكنها في عممها كواسس 
جاده وأجلام مملمه ٠.‏ كان المسيره كلها سير في محاغل الدات » كلما اقرب الانسالن 
س عمتها » انقلب منه الرمام وعمه الحيال . فلاا الحبال فاع للوافع والواقع له 
E‏ 

لم يته هدا المصل أيام باب ما . أى إن البطل لم بعد إلى تلك الطري 
اللنووم و رة ار اة و ا ها ا و 
ليق مل 1131| دنه ا يقد كن اا ا ی ای و كان 
الراوقة تين ا الف اقاي عة مل ا هة ا 
صراع بين مناصرين للبطل وماوئين له » فل هدا المصل هو أيصا "محاوره" 
موضوعها ذات النطل المنشطرة وإن اننهى المصل الثاني يفرح البطل إد وحد نمسه 
وكيوا فل نواه ها الفسل ات 0 قيوط اللقبة الكتري درق اتش لا 
أنه كال أسير بجريه تهدف إلى تمونص أعماق جدورة. وقبل كل الآخراء المكونة له , 
فالهدف الاساسي ومدار العمل في "العرف الآخرى' . كال زعرعة كيان ومحو كل انر 
لهونة أو أصالة . إآ أن النطل - وإن كان مهنثا لقتل ذلك - وحد عي مخرون دأنه . 
وغمق جوهره بثرا سديده الغور نصفب تخاورها ومجو تسعها الذي لا سي عن 
الفط وه زا ا ا الفيق الست الفرمته الم > فده 
E AB‏ فين ع الوح CaN‏ تالف الكت 
A REA‏ 
لدا فقن خا اف ن كيك اعد الذري ال رشك خا ا 
الانذاعي » منررس فمة الصراع المتمسّل في الفصل الناسع محط دروه الدرى وقطب 
الركل اه لاا ان فة ااه اة 
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ر سم 
أستمارة الخروج أو الأمل السراب : 
أقنعة الخيال ١‏ 
الواحد المتعدد 


2 
3 
4 
5 
5 
2 
8 
9 





ومكن أن نشكل هذا العمل عبر منطق أحداثه وذروته القصوى وفق الشكل 


التالي: 
4 

سه سے 

~~ 2 سے 

جس 2 

27 ير‎ 3 e Xx 

x‏ ا ED‏ و 
NK‏ البو BA‏ ابر 7 1 


وفيه تتراوخ الفصول وتترابط وتتداخل الأحداث وتتشابك » لكن الفصل 
التاسع هو فصل الذروة حيث يلتقي الحلم بالواقع والخيال بالعقل . ف"الفرف 
الآخرى" هي رواية البحث عن الذات . فالبطل يجرد من نه شخصيّة » تجنخ إلى 


- 81 سه 


الو في اسه الذات تعارلة اة فلن الكنه لكف والسر الك اما 
مقي تو الذات: الغلوتة: افر فة التفس اليضين كن ها ال احتراق. 2 هذا 
البحث انبهار . فكلما اقتربت الذات من نفسها وامتد الوعي لتحسسها › عابت 
واضمحلت . شأنها في ذلك شأ كرة الزئبق تمر بي الآصابع فلا لمس ولا معرفة ولا 
اكتشاف. 

إى رواية "الغرف الأخرى' هي مروق عبر غرف متعددة » هي غرف الشرايين 
والأوعية والتلافيف التي لا يدخلها المرء ١!‏ لكي يضيع في متاهات الذات باحثا عي 
الجنور . فإذا هو يكتشف أنه ينغمس في مستنقع لا بهاية-له . إذ للجذور جذورها 
وكلما كان التوّغل وكان الفوص » كانت الظلمة والمتاهة + وكلما طن المرء آنه توصل 
إلى حقيقته يكتشف أنها الحقيقة السراب (1) . فالنفس في عمقها أصالة وضياع . 
نْسع ومتاهة » ونور وظلام ولا جامع بين هذه العناصر المتقابلة إل خيط رقيق سرعان 
ما يعيد النفس الباحثة إلى المنطلق . فكن الرحلة تمويه وسراب . وتلك علامات 
الواحد المتعدد والمتعتد الجوهرء ويظهر عندئذ ما للحلم والكوابيس من دور › ول 
القول والكتابة من جروت ٠‏ 

ومن ثم » فيل الذروة في هذه الرواية تنطلق أساسا من الحلم وإليه تعودء 
وتعتمد على اللعة وعليها تنبني . وبين الحلم وفن القول بفقد المعل دوره » فالرحلة 
في “الغرف الأحرى" مسار لغوي وض كلامي له رونق تشكيل عالم يبدو فيه الفعل 
مجرد تداع لذهن مسوش . فالبطل » من البداية إلى النهاية » وعير مسيرة ليلة 
يسري مع الاضفاث ويرتحل مع الصور وينتفي عنه الفعل ويرور ٠‏ فكأن الأرص 
ليست مجاله ولا البحار مداره . ولا غرو فبطل "العرف" فاقد للمكل فاقد للرحم 
الدي يتطلب المعل والعمل . 

السفقينتة : 

إن الذروة هي روايه "صراح" و "العرف الأحرى" تنمير بعقدها المنعذدة الي 
تنصهر لحلق ذروة قصيوي تستقطب كل الأحداث في لحظة واحدة » وسها تكتون 


(1) جبرا "سراب في باريس" أنظر مجلة الجيل : تموز - يوليه 1990 ء الجلد 11 - 
ع ءص ص 62 - 71 
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الصدمة القوية التي تدفع بالأنطال إلى ضرب س الحلول الممكدة . أما في "السفينة" 
فتكاد كل شخصية روائية فيها تحمل بذور ذروه » لها أحداثها الخاصة التي تتشابك 
في النهاية لتكو حدثا جامعا » هو نقطة اللقاء بن ذرى متعذدة » تنفجر معا في 
اللحظة الحاسمة .ولتحديد هذه الدرى المتعتدة ستضطر إلى اتباع الرّواة الذين 
يتداولون السرد فلكل راو حكاية ولكل حكاية ذروة .وهي رغم انفصالها في زمن 
الحكي ء إ2 أنها في النهاية تنقاد إلى بؤرة واحدة هي الذروة القصوى . وإن 
حددنا - ضمنيا - الذروة القصوى عند تحليلنا للبداية والنهاية في رواية "السفينة" 
في الفصل السابق » ١‏ أن الذرى الأخسرى بقيت غير بارزة وهو ما سنسعى إلى 
إبرازه الآن ٠‏ 

إن الذروة الصغرى التي تتراءى لنا في البداية هي الذروة المتعلقة بقصة 
ودبع عساف . وهي › بدورها » ذروة ممكن اعتبارها ضمن سرد البطل لحكايته ذروة 
قصوى » إذ تظافرت ذرى أصغر لتصويرها ٠‏ فقصة ودبع هي تتعلق أساسا » بارتىاطه 
بصنوه الحبيبة مها وبارتباطه بصنوه كأم : الأرض ء أرض فلسطين . وإن كانت 
الذروة لأولي ونعني قصته مع خطيبته مها التي دعته إلى السفر بحرا في سفينة 
الجدر كول" 9 انها هذ أن مرت له طق عن اقات ا 
سفرها وتستقل الطائرة رأسا إلى روما . إذ هي مدعوة إلى المشاركة في مؤتمر طبي 
قرب موعده.وتتمثل الذروة في قدومها ولحاقها به قبيل انتهاء رحلته . 

أما الذروة الأصغر الثانية فهي قصة صديقه فايز عطاء الله الذي ممت 
الصداقة بينهما وتوطدت » بل إثهما قاوما الاحتلال اليهوديّ معاء حتّى استشهد فاير 
دين يدي صديقه . فكان لا ند لوديع س الانتقام له . يقول ودبع لفايز الشهيد : "فتلت 
5 .ولا عر ا ا حو العتديق ار 9 اسفن ا ق 
[ ال ]ذات شطرين :سلم شطرا متها للترات والشوك" )١(‏ > إن قصّة هابر هن قصّة 
الاستشهاد والنضال من أجل الأرض . فمايز مات من أحل فضيه وفعل ودبع المطلوت 
منه حبث انتفم دون لوغ المأرب الكببر ٠.‏ ومن ثم نمت هذه القصية عند وديع لنصبح 


هاما ؤرّقه . فاست علاقته مع مها . تشن وترتخي » تقترب وتتبامد »ثم تمه 


[1) درا السفنتة عن 74 , 
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وتسحل » وفق فهم مها لقضيته الم . ولذلك فيل الذروة القصوى بالىسبة إلى ودبع 
هي هذا التماهم الذي يسعى إليه بحثا عن صنوه الدي يبلاله مشاعره وأفكاره 
وآراءه. وتنكشف هذه الفصية في آخر الرواية حيث تشتد أرمة ودبع قبيل قدوم 
مها وحال لحافها به تكون كل الأحداث قد التقت في نقطة واحدة » هي نقطة الدروة 
القصوى . فكأن هذه الأحداث تكون معا جوقة صلدحة تنطلق منها أنغام متفردة حينا» 
وثنائية أحيانا » إلى أن تنصب في الآخير في نوطة واحدة عامة حيث تتصاعد كل 
الأنغام معا » وفي لحظات مريبة » فتتسارع الأنغام وتتشابك وتتداخل » لتکوں نمطا 
من السنفونيات ذات المسحة الدراميّة (1) . وإن اهتمدت السنفوتيّة على حركات 
أربع لتصوير الحالة الإنسانية في تفاعلاتها » فل رواية "السفينة" اعتمدت على ثلاثة 
منطلقات أو خيوط لنسح خطابها الروائي السنفوني ٠‏ وهي في ذلك تأخذ من 
السنفونبة الإيطالية في نهاية القرن السابع عشر بناءها . وإن كانت النوطة الأولى 
تنمتل في القصّة الام : قصّة "عصام" / “لمى" / "فالع" » فل القصّة الثانية هي قصّة 
"ودع" / "مها" / "فاير" . ما القصة الثالثة فهي قصة إميليا وتقوم أساسا على 
ذرى عديدة تتظافر بدورها لتصحيم الذروة القصوى . فإميليا لها أكثر من 
علاقة . وكل علاقة تخلق ضربا من الذروة المشوقة . فيكفي أن ندكر علاقاتها 
بفالح ومها وعصام لنعرف مدى مساهمتها هي تطوير الحسدث وفي حله أيضا . 
وبمكتنا الكانب نفصل هذه الشخفصيَة من فهم مسار العمل الرّوائي » وفك تعقّدات 
الأعدات . 

إن الذخروه القصوى في هذه الرّواية تتسَكل أساسا من تلانة أصوات تتعاقف 
تعاقبا دوريا مصخما الحدت ومطورا له . فكأتها تتابع ہیں قوی تنتعد لتتقارت 
وتتقارب لتتداعد . وهذه هي خاصيّة العمل السنفوني » حيت تتكول السنموبيّة من 
حركات بؤتى إلى بعضها البعض » لكتها تتجاذب الذهن وندمعه إلى متاهات مختلفة. 
لكي نصل في الآخير إلى قمّة العمل حنث بكنسج مجموع الآصوات الدهن الذي درب 


(1) المعروف أن جبرا عازف فثّل وله مقال بعنوان : الموسيفى في العراق » ابطر 
قادسية صدام بشرية خاصة »17 جويلية 1985 > ص ص 42 - 45 ء 
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على مفماتها وإترها يبدا اح (1) ءوإميليا هي التي تبن أسباب الآزمة بتوضيحها 
لعلاقات متوارية ع ذهن القارئ » فتكشف له الدواخل الدفينة بدءا من رواياها 
المظلمة إلى محمود الولهان بهاء الصامت أمامها (2) . 

وتتمثل الذروة القصوى هي رواية “السّفينة" لحظة انتحار قالع 
يصف عصام الحدث فيقول : "كنت قد استلقيت على فراشي »ء ولعلني كنت قد بدأت 
أغفو » حين اندفعت ى من الباب ثانية وفي حلقها صرخة مختنقة قائلة : عصام 
تعال حصالا ! 

- ماذا ؟ 

- حالا ! أرجوك ! 

كان صوتها نشيجا ء تصورت أن "الح" في انتظارها » وقد عرف كل شيء . 
فنهضت ولبست الروب بسرعة ولحقت بها - إلى قمرتها كان الضوء باهرا يؤذي 
العس . وعلى الفراش بحت الغطاء > كان قالخ ممكدا مكشوف الوجه والخراعس › 
مسجى كلمسيح الذي لم يتخ لي أن أراه في اليوم السابق » عيفناه مفتوحتان 
رهيبتان » كرتان من زجاج ولونه عي لون الشمع الآصفر » متقعا بزرقة » شفناه 
مطبقتان عليهما ابتسامة مخيفة شامتة وآصابعه تقد ثقيلة على الشرشف 
الذي يكسوه . 

ابارت لم ”علق الكرسن ارخذ ال في اقرا ارجات هة رة 
وهي تدفن وجهها بيديها : "حسيته نائما ! منذ منتصف الليل !" (3) , 

إن عمليّة انتحار فالخ هي قمّة العقدة أو كما قلىا سابقا هي الذروة القصوى, 
كن هذا العمل الروائة > فقا الانتعار هة مت اعمال ميقت لما الوم نة 
(1) رمي جاكوب - مقال : "السنفونية" - انظر .50 La Grande- Encyclopêdie#.‏ 
Drctionnaire Larousse‏ - 11568 - 11567 مم 1976 Larousse‏ 


Françaıs/ltalien moti . “fugato” .م‎ 299 et Dictionnaire Larousse 
Frangaıs - Mot "fugue" مم‎ #35. 


(2) حبرا ."السفينة" » ص ص-227 - 229 . 
(3) مء.ن. ص 212 . 
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المتّد ورل هنه الأعتال مقكل هارن رهم غياعد اا )نه امار اهر لنت ا 
وكذلك حت قالع السارق ناكار هن تقطورة الحاض رل ها م 
الراشد" ٠٠:‏ طز ! تاقد أنتحر ولكتي لا أحعل ذلك ذودا ص “بعض طبقات الا “ 
كما تقول إني أفعل ذلك لأثني فالح » ابن الشيخ عبد الواحد حسيب الذي نظر إلى 
العالم فوجده كرة مليئة بغار سام خبيث الرائحة تفش رويدا تحت أنفه » فركلها 
بقدمه إلى حيث ألقت وأكد بذلك آنه يرفص كما شاءت له إرادته أن يرفض ..."(43. 

إن هذه الومضات هي من.الشحنات التي تعطي للذروة قوتها » فالانتحار 
الذي أدى إلى عملية التأزم هو أيضا يحمل في طياته حلآ لبعض الشخصيات.فالذروة 
هنا هي الذروة التي يتلوها مباشرة الانفراج والحل . 

إا أن عملية الانتحار تقابلها بالأساس لحظات تأرّم قويّة » عرفتها علاقة فالج 
بزوجته لمى . ولعل.اللحظة الصاخة بحق » هي تلك التي تمسي فيها ى هي 
"السفيبة" ذاتها . فلمى ». إد بتفاعل مع القمر المضيء » والنحر الساحر الهادئ › 
وأغاني أم كلثوم » تجد نفسها ترفص وسط الحلبة وكل الشمصيات محيطون بهاء 
تانع تمرك دجا د اذا لد ماع والسكردة اة اتاق التي 
ويصمت الجميع إلا من وقع الراقصة وصوت مطربة الشرق (4) . إن هذا التوجد 
يفعل فعله هي الدكتور فالخ » فيعتاظ ويغضب ٠‏ وتبدأ الآزمة.الحقيقية بين هدا 
التناشي . 

إن الذروة في السفينة هي مجموعة ذرى صغرى » نتفاعل مع بعضها البعض 
وتتكائف أحدانها متتابعة حتى تؤدي إلى نتيجة لا تخلو س ألغارء تنمثل في عملية 
الامتحار التي أقدم مليها فالخ » وقام بها بتصميم ووعي . وهذه العملية مركبة 
شأنها شأن السنفونية التي تتابع أتعامها بطيئة عي البداية » ثم تسرع ء وتتسارع » 
توان ادات وا ها لسر من ایر ضوت خا تتفل لد 
العواطف وتتفاعل معه الأحاسبس في اننظار انبلا قريب . وإذا ردنسا أن نشكل 
ES EE‏ 
“(2) ن » ص 96 . 


(3) م + > س 131 ۰ 
(4م. ن» + ص 100 . 


500 
البناء القصصي في “السفينة" . فلا بد من أن ندمج "لم" في "السفينة" كمكان 
لتصبح مركر الرواية تحيط بها الشخوص الآخرى باعتبارها نواة أحداث تتفاعل مع 
بعضها البعض إى أن نصل إلى الهيكل التالي : 





ومن خلال هذا الشكل نرى مها وهي ترمز إلى الآرض » ترمق السفينة من 
الخارج » ذلك أنها تصل عند توقف الجماعة في نابولي . 

إن الخروة في رواية “السفينة" تشابه الذروة التي نجدها في التركيب 
الموسيقي السنفوني الإيطالي المرتكر على حركات ثلا تتوالى متتابعة » متناثرة » 
متباعدة » متقاربة » لتخلق ذلك اجو المشحون دائما » القاصّ دائما » المفعم دائما (1) . 
وترتبط الذروة القصوى في "السفينة" بالفعل أساسا » فوديع يؤمن بالإرادة والقعل 
وكذلك عصام الذي » وإن آمن بالفعل ٠‏ إل أنه يخير في الغالب العم عالم الآحلام 
فينساق إليها مداريا واقعه حينا » ثائرا حينا آخر . لذلك يقزر في الآخير الهروب 
من الحبيبة » إلا أن فراره يكون هروبا إلى “السّفينة" التي قلنا إتها تتحد ولمى » 
ومن ثم فته هرب من قدره إلى قدره فكاته الساعي إلى حتفه بنفسه . ومن ثمّ فهو 
فعل حالم. إِلآ أن جملته الآخيرة التي ختم بها الرّواية » ووردت وفق حديث الرّاوي 





(1) حاول الناقد أسعد محمد علي في مقاله : "البحث عن وليد مسعود وتنويعات 
الشكل الموسيقي" الربط بين-البخاء الموسيقي في درجاته وتعدد الآصوات في رواية 
البحث" . انظر الأقلام ع 1 - س 16 - كانون الثاني 1983 » ص ص 30 - 40 . 
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ودبع عاف نوصح إمانه بالفعل والعمل . بقول عصام : *مننصف الليل ! لقد 
اننهوا الآن من الرقص على 'السمينة" (1) . إن هذه الجملة وإ قررت أمراء إل آنها 
تستدرخ القارئ وندكر بالرقصة التي أدتها لى على السفينة وأنتهت نهاية مأساوية 
وإقرار عصام بانتهاء الرقص اعتراف بابتهاء التخشذب والتشكّك » فعصام اتضحت 
أمامه الآى الرؤية. وانتظمت له المسيرة . إِنّ "السفينة" رواية الرحلة التي تند لكي 
تمتهي في بقطة البداية » فالهروب الذي سعى إليه عصام أعلده إلى منطلقه أي أعاده 
إلى أرضه إلى لمى إلى مركزه الأول . فالبحر مرحلة لا بد منها للتطهر والانعتاق › 
وهو أيضا مرحلة عابرة » تمكن الفرد من تفهم واقعه › والعودة إليه بحيوية أقوى 
ونطرة فحص وفكر أتقب . 

إن الذروة في روأية "السفينة" ترتبط أساسأ » بالفعل باعتباره عبورا من 
حالة إلى أخرى . فعصام اختار » في البداية » هروبا من اليابسة إلى البحر » من 
بغداد إلى سفينة "الهيركيوليز" » إل أن هذا الهروب كان هروبا من قدره إلى قدره › 
ومن نفسه إلى نفسه . فين هرب من "لمى" , فإنه ارتطم ب'لمى » فإدا هي محاذاته 
مكانا وزمانا ووافعا . وإن اجتاز “مصام” عتئة قرارم الول » فته استجاب لواقعه 
الجديد ١‏ واقع سفينة “الهيركيوليز" . ولما بلغ "نابولي" بدا له حل جديد للفعل » 
فالاختيار واجب ومنوط بعهدته . فهو حر في اتباع الطريق الذي يريد . فكان 
بإمكانه مواصلة الرحلة » لكن طوفان الأحداث الأخيرة جره إلى اختبار صعب » اختيار 
المواجهة القلدمة » والفعل-الآتي . وهو نفس الأمر الذي وسم لى . علمى » مركز 
الفعل ومنطلقه » صارعت هي البداية ضد نفسهاء صارعت ميولها وأعواءها لكنها في 
أخفلة تكش احكيارهاالوجية السك + وجهة الل والمتراع > لم تنكف مقا 
لوافع مفروض عليها مرفوض منها . فكان أن احتارت عوض السكون حركة » وعوض 
الياسة سفينة راقصة » هي الهيركيولير". بم واحهت هذا الواقع الحديد ما فيه س 
احندام وصراع ٠‏ بل إنها فعلت في الأحداث فعلها » ووجهتها وحهتها نحو تعفيد 
را وين وفي كز داك كانت تار الل عن و فار ا اة 
باختيارها للسفينة مجابهة قدرها »لا التكوص عن الآعقاب أو الجلوس على الرسوة 


(1) جبرا "السفينة" ص 245 . 
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أما ودبع عساف فقد جاء السفيية مدفوعا إليها دفعا » بل إِنْه - وإن ركبها - 
فقد أحس بفراغها. فامها" طوحت به في سفينة راقصة بعد أن أقرّت البقاء 
والرحيل بالطائرة . ولا غرو أن نجد "ودبع" يلجأ إلى الدكرى وألحلم والفن . لقد وجد 
ودبع سبيله إلى ذكربات تملا له الدنيا وتعطيها نكهتها . فكان التغتي بفلسطين» 
وبالقدس وب "البثر الأولى" هذه البئر التي منها يستسيغ الإسان بغ حياته . 
فالطفولة معينه الذي لا ينضب . وينجلي عبرها صديق الصبا ورفيق الطفولة 
وأنيس الثورة فايز عطاء الله . وكان هروب وديع إلى الض والحلم مبدؤه ذكرى 
فلسطين فكانت لوحاته حنينا داققا وتصوير! للواقع المدلهم . وكانت أحلامه عودة إلى 
أعياد الميلاد وخضرة الربوع الزاهية . ولا صل مها تَصِلّ البحر باليابسة وتربط 
الخارخ بالداخل » فيكون المرور من الأحلام إلى دنيا الواقع » من فضاء الخيال إلى 
معالم الحقيفة . لقد استجابت مها لنداء وديع وقررت ترك بيروت » لكي تنطلق إلى 
القدس . إلى صخر. قلسطين رمز البقاء رغم العراقيل ٠‏ ورمز الصمود رغم 
المؤامرات» رمز الفعل رغم التحديات . 

إن الذروة في رواية "السفينة" تجد أسها المتين وعمادها القوثم في شِع الفن 
وواقعية الأحلام ورسوم الفعل الخلاق . 

البحث: 

إن الذروة في رواية ”السفينة" هي حدث استقطب جل- الأحداث الآحرى ع 





وة ت الا ار المقدة قن امعان ملا هرها رفن هقد الف الاك ك 
الأمور وتداخلت . وآن لها أن تنحل . وهي في ذلك تشابه كل الشيه التركبب 
السنفوني الإيطالي- الذي يعتمد على تركيبة صوتية ذات حركات ثلاث أولها تركيب 
بء .وتاتيها تراد خرككته' وتنا اتقام بصورة متلاعقه امسازعة تتقاطفة 
وثالثها عود إلى الحركة البطيثئة المريحة . 

أما رواية ”البحت" مهي من الروايات التي تستلهم السنمونيه المتطورة 
القائمة على عشرة أصوات ٠‏ وروابة *البحث" تعتمد + كما لتا أنفا ».على ثمانية 
رواة هم في الحقيقة أصوات متلاحقة مترابطة حينا» متباعدة أحبانا . إل أن 
لمنتغطاب جل ادات ورد فى افر الاوك ال ت الى سفن اسای إلى 


289: 


استدراج السامع المطالع لحسن الإصعاء أو المنابعة . وس ثم فن الحركة الآولى هي 
الخركة الذروة وسها تنبثق ذرى صغيرة متفرقة حينا ملتئمة أحيانا » متعاقبة طورا 
متباعدة طورا آخر . 

و "البحث" في شكلها ذاك تشبه السنفوينة التقليديّة التي بين عتاضرها 
بوصوح هايدن". وهي سنفويتّة تتركب على الأقلّ من أريع حركات ”ترد الآولى منها 
في البداية سريعة التوثب هدفها الرئيسي جذب انتباه السامع سره وجعله منقادا 
إلى حسن إصغاء متواصل » ثم تتبعها حركة بطيئة هي » في الغالب العم » ذات 
مراحل ثلاث نهايتها تفكيك المتشابك ول المتداخل . وتليها حركة ثالثة ذات أصوات 
ثلاثة تسعى إلى إيجاد التسق الدافع إلى الحركة الموالية وهي الحركة الرابعة التي 
بمكن تسميتها بالحركة الخاتمة *0816[؟ 1("18). 

الذروة ا ّ 

إن رواية "البحث" هي الرواية دات البناء السنفوني الواضح حيث أن “ذروة 
ذراها" » أتت مرفوقة بالموسيقي . وكأن الراوي الدكتور جواد حسني ومن ورائه 
الكاب يسعيان إلى المرج بين الصّوت الموسبقي وصوت الرّاوي ٠.‏ وترتكر الذروه 
الكبرى في الشريط الدي تركه وليد في سيارته قبيل اختفائه . وقد أورد الرّاوي 
كلام وليد المسجل على الشريط وقدم.له بالفقرة الموحية التالية : 

"بدت الموسيقى بعير ما وضوح كثير » مرفع عامر الصوت أكثر » وجاءت 
نبرات وليد س سماعتي الستيريو الكديرتين » سرات آلية » غريبة نعرفها ولا 
نعرفها . والكل بصفى ولا يتحرك أحد في مقعده ٠‏ والصوت ينطلق في فضاء الحديقة 
مع الهدير والأنفام كآنه قادم من فصاء آخر عدم الصلة ننا رلا » ولك الصلة شيئًا 
عشيئًا نښتد لينتهي الكلام بشكل ما إلينا" . 

ولع ار ب كس اله ار ن الوسترة م ات 
والدماتر والآفلام الرصّاص والاقلام الملرّئة(..."(2) . 

(1) زهي جاكوب “السنفونيةة - انظر الموسوعة الكيري 2ط دار لاروس 61976 
ص ص 11567 - 11568 Rem! Jacob - Sgmphonie in Grande z‏ 


Encyctopédie L. Larousse 1976; p. 11567 - 156ê. 
. 26-25 حبرا “البحث “ص ص‎ )2( 
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و ا ا 
عن تلك التي لها عناد أمي وكبرياؤها . ويزعم آنه ما عاد يفهمني وأنا الذي ما فهمت 
يوما أحدا فلاجرّب أن أحتّد السؤال ..."(1) . 

إن الشربط كله شل بوره العمل الروائي . ففيه تركرت طاقة العمل ومنه 
انطلقت . فصاحب الصوت اختفى . فهو في عداد المفقودين . ومن ثم فين عملية 
البحت هي » وإن شابهت التحقيق البوليسي » عن رجل فقد في ظروف عامضة إ2 
أنها بالآساس ووفق ما جاء على لسان الرجل بحث عن الذات الغائبة . ولعله فقدان 
سعى إليه صاحبه » كآنه الهارب من الحضور » كما هو الخال في بعض روايات جبرا 
إن لم نقل كلها » وبخاصة "السفينة" حيث سعى “عصام” إلى الهروب من البر إلى 
البنسن ...ولق عاد حسام قل “ولي خاد كل يقار اما ذلك اتنا معد كن 
"البحث" حياة وليد مسعود التي خطها صديقه المؤرخ الدكتور جواد حسني . 

إن هذه العقدة الكبرى هي ركيزة الراواية . وقد تلتها مراحل أخرى هي 
عبارة عن ذرى صغيرة توضح جوانب خفية من حياة البطل . 

ودون التركيز على القصة التي أوردها الدكتور جواد حسني المتعلقة معركة 
كاظم اسماعيل ووليد مسعود ء فن الصوت الأول الذي يجابهنا بعد الذروة القصوى 
هو صوت عيسى ناصر' الذي يعود بدا إلى تاربخ قدم » حيث يورد لنا فيه نيذة من 
حياة مسعود فرحان والد وليد » متبعا مسار هذه الحياة تصاعديا . وفي سرده 
تعترشنا عقد عديدة عدفها التشويق وجلب انتباه القاريع + ومن أهرّ هذه الخرئ > 
نذكر موقف “خميس” المعادي لزواج أخته نجمة بمسعود.ثم رقصه في اليوم الموالي 
فرحا جدلا لهذا العرس ٠‏ البهيخ . وإتر هذه الذروة.الصغيرة التي تخول للقارئ 
شحذا للمتابعة » نجد تلمبحا لقصة مسعود مع راحسا وإشارة إلى ندبة العرس وهي 
ندبة تنابع مسعود وتسمم حياته كلها (2) وهذه القصص بوردها عيسى دون توصيحها 
ساركا القارئ متسوقا إلى نهايتها . بل إن اسم وليد نفسه له قصة نتضح 


اة ت اع فو معو ان سس لان و 





(1) جيرا- البحث” غ ص 34 ٠.‏ 
)2( ەن“ » ص 99 85 
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اسمه (1) كما أنه آثر السفر إلى إيطاليا لدراسة اللاهوت (2) . 

إن الذروة في هذه المرحلة تتمثل في إبرار طقولة وليد ورحيله إلى أيطاليا. 
أما الدكتور طارق رؤوى فهو يقدم لنا بحثا نفسيا » اختار له عنوانا ومنطلقا "تأمل 
برج الجدي" هو “بحث عن أهم الخصائص التي يتمتع بها مواليد هذا اليرج وأولهم 
وليد مسعود نفسه . وهذا البحث هو ولوخ في المتاهات النفسية لوليد . فماذا 
مثل هدا البطل الحاضر المتواري ؟ فهذه جنان الثامر تملك رسالة تذعى أنها وجهت 
إليها . لش الدكتور يعترف : "ثمة نقطة لا أظنني أفلحت في حسمها بوجه نهائي إلى 
من بالضبط وجه وليد هذه الرسالة ؟ جنان بعد أن أنكرت أن الرسالة جاءتها منه هو 
أنكرت أيضا أن الرسالة موجهة إليها » ثم عادت وادعت أنها "طبعا" موجهة إليها › 
وإلآء فكيف تقع رسالة كهذه بين يديها ؟.." (3) . 

أما الذروة -الثانية التي يستدرجنا . إليها.الدكتور طارق فمدارها العلاقة 
القائمة بس مرثم ووليد وطارق ٠‏ ومن خلالها يتضح لنا أن "وليد" هو عرثم للدكتور 
طارق على الأقل وفق نظر الطبيب (4) ٠‏ وهو ما سنخلله إبان دراستنا لشخصيات 
الروابة . كما أن هذه الدروة هي أيضا مقدمة - إن شئنا التعبير - إلى الدروة 
الموالية والتي تكون فيها مرم هي-الراوية . ورواية مرم ترتكر بدورها على ذرى 
عدة صغرى » أهمها : الآزمة بينها وزوجها هشام ١‏ فثورتها وخروجها إلى بيروت 
لتلتقي صدفة بوليد في منرل عامر وتبدأ معه رحلة مضنية ٠‏ ولا غروء ففي رحيلها 
هروب وانعتاق. تقول.: 'ساعة حطت الطائرة قي مطار بيروت» ونزلت مع الركاب 
إلى قاعة حوازات السفر والأمتعة > شعرث كأنى انطلقت من أحد قماقم سليمان. إلى 
الفضاء الفسيخ : ولكي يحدني-أحد لم يكن عليه أن يعبر مدينة التحاس - مدينة 
ا موت والقبوط» هذى أنا مر الصقار » جدية تمردت على طلم سليم ال » وگسرت 
(اأغيراء الت وض 109 


(2)م.ن.ء » ص 102 5 
(5)م. ن.ء. ص 142 , 
(4) ۳ء ن »ص ۱23 . 
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ختم الرصاص على قمقمه ..."(1). 

وتتصح الذروة في قمة السؤال التالي بعد اطلاعها على رسالة تليفونية من 
هشام . تعترف مرم فتقول : "قرأتها » إنها رسالة من عالم آخر: بغداد ؟ أين بعداد ؟ 
ومن هشام زوج مرم الصفار ؟ ومن مرم نفسها ؟ أنا إنسائة أخرى . في عالم جديد 
أرضه حجارة عاشقة تجرخ الأقدام العاشقة » وهواؤه خمر رهيبة (...) ألقيت برسالة 
هشام في علبة النفايات" (2) . 

إن الذروه في خطاب مرم ترتكز على الجنس والشبق » فالراوية تعيش الحدث 
يجوارحها وتتفاعل معه . ويكون وليد هو الطرف المقادل في كل علاقاتها . إ3 أن 
النروة القصوى في هذا الخطاب هو المزاوجة بين هشام ووليد . وإن ركرت مرم في 
خطابها على الناحية الجنسية والشبقية » فيل "وصال رؤوف" تهتم بتاحيتي لحب / 
الجسد والحب / الشعر.» لترتبط في الأخير ب "الشهد" . فوليد يجد فيها شهدا . 
وفعلا فهي تنبثق له "في يوم من أيام تشرين الأول » في صباح انحسرت عنه حدة 
شمس الصيف أقيرا والجهتميات تلتهب آلوانا خارخ النافذة" (5) وتهتف لهء وإثر 
ذلك تعنف العلاقة وتتوطد لكي تصل مرحلة لا نكوص بعدها على الآعقات . وينمو 
الشعر في هذه الحالة ويتعالى باحثا عن الكلمة / المعجزة . وإذا وصال ووليد 
شاعرل يتوقان إلى قمة. التفاهم والتوادد وإلى الاتحاد » إل أن اللقاء ما كتب له 
اللو ققد الح لن ان بهاذ لتخم فن نة فاك ا م 

إن صوت وصال يضع العديد من العقد لكته أيضا يأتي بحلول لبعض 
شالات التق وروت سابقا + فضمن هذا القطات: نكت فة التسالة الى لد 
يعرف الدكتور طارق متقبلها . فهي خطاب أرسله وليد إلى وصال رؤوف أخت 
الدكور ذاته . 
ا ق ل و ا فردرو اندرا و الرحمان 
منيف : الموسومة "بعالم بلا خرائط . 
(2) م. ن. » ص 229 . الصورة نفسها تتكرر في رواية"عالم بلا خرائط:البطلة نجوى 


)5( مدن ص 254 ۰ 
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أ الاضوات سافنا نهر تمن الخوايت نف رزايات حورا ر 
الترابط وهذا التتاهم .هما اللدل بقرتن بين الاضوات ويباعدان يبتها ء فى أن 
واحد. فالتسيج الروائي السنفوني السمة هو الذي يشد العمل بعضه بعضا ء فكل 
صوت يحيل إلى الآصوات اللاحقة وتصله بالآصوات السابقة له حبال » هي خيوط 
رهبفة تبرز مدى تمكن الرأوي ومن ورائه الكاتب من صناعته . ولا أدل على ذلك من 
الترابط المتين الذي نجده مي خطاب ابراهيم الحاخ نوفل ووليد مسعود ذاته . 
فابراهيم سجل ثلاثة أشرطة صوتية مقلدا - عن وعي أو بدون وعي - "وليد" نفسه 
وعبر هذه الأشرطة تبرز لنا ذرى كثيرة هي في الحقيقة تلك المناطق التي يسعى فيها 
الراوي إلى شد القارئ أو المستمع . 

ونذكر هنا على سبيل ألمثال لا الحصر الذروة في قصة الاسكندر والجارية (1) 
وكدلك في قصة عشام ومرم (2) وقصة أبراهيم ووليد ورمة كما يتصورها كاظم 
اشام > ايعان هذه ارات التي عازتنا للها اها الها هي فيه 
الذرى وهي أصوات يتخللها » في ضرب من اللارمة › رواية وليد لفصل من فصول 
حبانه ٠.‏ فيبتدئه متذكرا "النساك في كهف بعيد" (3) وفيه هرب مع تله من أصدقائه 
إلى ا جيل من أجل عبادة تطلب فلا تدرك . وسرعان ما التحق بهم أبو: الديب حمدان 
وكان سؤاله : "هل بينكم ... ما أسمه ؟ ابن مسعود الفرحان ؟" (4) مدا البحث عن 
وليد هو بحث أصيل قدم حديث . فالسؤال مبحث مكرر وفق سياقات متعددة وطرق 
متنوعة ٠‏ ويعيب صوت وليد ليعود بعد حديث الدكتور طارق » فإذا هو يسرد مقاطع 
من سيرته الذاتسة (5) وليخترق أمطارا تتحتد (6) » تم بتواصل صوت ولىد على 
لسأن اسه مرول “المقتحم ۴ العين" مع رفاقه" (7) . 

(1) سرك ال ص 506 


f )2(‏ نء > ص 318 ٠»‏ 
(5) مء ں. ص اا ۰ 
(4) مء ن :ص ا3ا . 
(15م.ن. وص 175 . 
(6) م. ن. » ص 259 , 
(7)م. یں » ص 295 . 
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وكل هذه الآصوات تنبثق في الحقيقة من الذروة القصوى التي كتا قد شرحنا 
مدلولها في بداية التحليل وهي - إن اتبثقت من هذه الذروة - فإنها تسعى إلى مزيد 
التوضيح » فهي تلقي أضواءها على بعض ما ورد في خطاب وليد المسجل (1) ٠‏ 

إن الأصوات في رواية "البحث" هي نسيخ من الأحداث التي تنبثق من منبع 
واحد لكي تفسر ء في الآخير » هذ الخطاب المكتمل المكتنز » فكأن هذه الأصوات مرايا 
تنقل لنا مشهدا معينا من رؤى مختلفة » وإن كان كل راو يشاهد نفسه في المرآة › 
فإنه أيضا يعكس آراء الآخرين ورؤيتهم . وبالتالي يكون هذا التركيب سنفونيا » 
شأنه في ذلك شأن أنغام المقاطع » وهي تتوازى وتتناقض » تتقاطع وتتقابل » وإن ٠‏ 
كانت ضربة البداية هي الضربة السريعة المكتنزة امْجمّعة ذات الطاقة القصوى » فل 
الأصوات الأخرى جاءت بدورها حاملة لذرى تتجاذب وتتفاعل وتتداقع لتكون معا 
ترنيمة متكاملة هي لب النص الروائي . 

فالعقد في هذه الرّوأية ذرى متفاعلة متماسكة آخذة - كما قلنا عند حديثنا 
عن الروأة - برقاب بعضها البعض . ولذلك هكن أن نرسمها على النحو التالي : 


مرجم اصقان 





(1) جبرا -"البحث" »ص ص 26 - 34 . 


5 


إن الدروه في روانة "التحب" هي محموعه درى وردت في ندانة الروانه 
مرتره مجمعة ١‏ نم يوالب الآضوات لنفكيك عناصرها وتركسها س خديد . إل أن 
الدزوه السون عات وة الل فام ار الل كن وليه رة ال 
ينصح للدارس أنه س الأنطال المواعل » فهو لا يسنن عن صيم ولا بسر له فرار » 
ا اها الل اقل اة وار سافن و عرو فى دل فو ت 
الكلمة المعلية عن اختفاته - فاثه ترك السر المرافق للاجتماء » فهو النطل الدى اآقند 
تفه تنفسهء ولعلف في الأحير يعبر ع تورة صد الوت › ضد الطبيعة > صد الکوں: 
وهو في ذلك يقترت من النظل الأسطوري الدى يمف أنام اموب كآنه الصيو/الممائل/ 
المعارص .دمي مونه حياه للآحرين ودعوة ساهرة إلى المواصلة والاستمرار , 

ey EIS LE a 
كانت‎ ٠ راد الدرى المتفكده  نوها وتضاغف التوقع تفضل أحلامة الحّة النفسه‎ 
جنانة عبارة عن حلم متواصل يوس باللحطة » ونعطي للحسد ما تبعنة جياه بأقده‎ 
. قاعله . وهده العداصر هي التي تعطي للنطل نعده الاسطوري‎ 

أن الدووه فى رو اناك عي هى حه الام كالاحدات لز اة ی فى 
TT‏ العتوز اشنا شدي فل E‏ 
والدوافع والأسنات والآراء والمنظورات س أحل فرص حل أو حلول ملائمة لها . عبر 
3 ا و مه كوي لطن ولي 
لآل لک لا تمن ذلك أ كل الأخدانا تيه نہ ذلك آل كل موت لهو مز كر کین 
منطلما ونهابه لنعص الآحذات . وهدا الصحب الذي نشج التداية هو اللص المسر 
لشفوكة ادر ةة هه جيرا نوهو ضعت ندل على ند الاصزاك وبداحليا ,شاعا 
اها واا لصي ال سه افكت" عن ال المع دوا 
الارن قد آحد سوفا إلى بهانة سريقية أو نهأنة هي ؛ في العالت الاعم ١‏ أفرب إلى 
المحيعه والمأساه . إنثه "الصحب والعيف"(1) ادى ورد قي رواس "ضرا" حب 


ro1}‏ حيرا برجية رو انه ولنام قونكر "الصحب والعيف" سنه 1051 وثان لها آسر 
بالغ في الحطاب الرواتي العربي عامه والحرائئ حاضه , 
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يتصع دلك من العنول ذاته . هالرّواية صراخ متواصل لبطل إشكالنّ يعيش المأساة 
الاجتماعيّة . ولا تنقشع الظلمة إل عند اشتداد الآرمة وتعمّد الأحداث وتشابكها . إدا 
الذروة تقاطع أحداث متباعدة بالآساس متقاطعة بالفغل ٠‏ ولا يكوى الحلّ أو النهاية 
إل عند "الطوفان" أي عند التشابك الكبير حيث تتكائر الآحداث وتتابع آخذة برقاب 
بعضها بعض . وتكون النهاية أتطلاقا جديدا نحو الآتي دون تحديد واضح للمسار . 

أما في رواية "السفينة". فن الذروة هي الانتحار ثورة ضد الوت والحياة في 
آن واحد . فانتحار فالح جاء رد فعل على حياة لم تعد تأسر صاحبها » فوجد في 
الانتحار فعلا إراديا يدل على مسؤولية ودراية بواقع الآمور . ففالح ناجخ في حياته . 
ناجخ في مهنته » ناجخ في صقل مسيرته » ولكنه مع ذلك يقدم على الانتحار » بروية 
واتزان نادرين . ومن ثم يكون انتحاره الذروة / الحل . وهذا الحل هو » في الحقيقة . 
بسط للاشكالية من جديد بالنسبة إلى لمى زوجته وعشيقها عصام السلمان . فموت 
فالح - وإن أتى بالخل الشكلي - فيل أسباب الفرقة بين البطلين ما زالت قائمة » 
وهي لا تتطلب !9 الإرادة والفعل لكي يتحقق المطلوب . ولعلا نكتشف الحل في 
مقولة ودبع عساف الآخيرة عند ما يعلن صراحة : "لا يمكن أن أرضى بشيء » إل على 
مثل هذه القاعدة » أن أقول » لا » هذا دى أتشبث به بأظافري » بأسناني » ولي 
اقتضى ذلك نزف دمي . أن أقول » نعم » هدا كشف أتشيث به أيضا بالأظافر 
والأسان" (1) . إن هذه المقولة هي مبدأ آمنت به شخصيات جبرا وهي مقولة 
وجودية نجدها عند الكاتب الفرنسي-البار كامو » في كتابه الموسوم ب “الإنسان 
الثائر" . 

يقول جبرا متحدثا عن الذروة في-الرواية الأوروبية "... ثم تلخ القرن 
التاسع عشر حيت نجد أن الرواية » كالموسيقى تأخذ في التركير بحوادتها وتجعل 
فت النطن ت غل اراتك فف الحولات ركه يك يكم لد كلها عاف 
خلق ذروة العنف في البهاية . فرواية.القرن-التاسع عشر كموسيفاه هي رواية 
الدروة وكلما تقدّمنا فيه وحدنا الذروة أكثر تعقبدا وأقوى"(2) . 
(1) جبرا“السَفيية'- ص 240 
ا 


وت 


إن روابات جبرا تتبع هذا النسق وتجرى مجراه » ولا غرو في ذلك» فالكاتب 
يحدد لنا موقع الذروة عند المدارس الآدبيّة والمذاعب التعديرية . ويقول في الذروة 
عند الوحوديين : "الوجودية ... عود غريب إلى فكرة الذروة . عير أن الذروة الجديدة 
هي ألموت : فروعة الحياة وانتشار خطوطها وتواشج حوادتها أو تواليها إنما يشيع 
فيها خاطر واحد يتجلى في آلىهاية ويحصرها جميعا في قبضته وذلك هو الموت .. 
فالفكر الأوروبي يرزح اليوم نحت الحوف من أنهيار الحضارة الغربيّة . ولذلك فقد 
لجأ إلى الأسطورة القدمة قدم الإنسان - والتي فحواها أن الحياة يجب أن تموت قبل 
أن نبعت من جديد . وهي أسطورة تموز البابلية أو العنقاء العربية وهي أسطورة : 
إمان الإنسان ببقاء الحياة وبقائه منتصرا فيها إلى الآبد ... "(1) . 

إن الذروة في أعمال جبرا الروائية تقوم أساسا على صراع الإنسان ضدّ 
الموت » والسعي. إلى الخلد بكل الأشكال الممكنة . وبتضح ذلك بصورة جليّة في رواية 
'البحث', فالمبحوث عنه مفقود؛والجهد المضني الذى يقوم به الدكتور جواد حسني 
لإعادة تركيب سيرة هذا البطل هو سعي إلى قهر الوت وفرض الخلود . وكأن البطل 
ذاته سعى إلى هذا المطلب . فقيل رحيله اتصل به وأعلمه بسفره دون تحديد لموعد 
عودته. ومن ثم فالاختيار جلي والفعل بسابقية إصمار . إ3 أنَ الذروة في هذه 
الرواية تتميز بورودها في بداية القص . وهو ما حعل “العنف" إن شئنا يسبق 
الصيقب:. فتواتى الاضوات وحشابكها ورد ثرا اما البطل 4 فيلو حامة به 
سماغ صوت السطل يحكي حياته في إيجاز ونساطة نادرين . 

إن "العنف" الذي أحدته الشريط كان مركر التقل في النسبج الروائي » ومنه 
كال المنطلق للنحليل والتمسير والنعليل » فأمسى وليد صورة بارزة عبر مرايا 
متعددة بدء| س مرآه ذاته . فكانت نغمة وليد “لازمة" (110119 1.611) تتكرر لكي بعيد 
إلى ادها عملية الاحتفاء . وكلما تكررت اللازمة كان الانتقال الفحئي إلى مستوى 
آخر » وجانب حديد من جوانب حياة النطل » وهي في دلك تشابه نركيبة السنفوبية 
ذات المراحل المتعتدة والتى تتلاطم فيها الأصوات ٠‏ وتتصارع وتصخب وتعتف منذ 
المنطلق» لكي تستدرج ذهن القارئ إلى بؤرة الماع الدائر » هلا يستطيع منه فكاكاء 


)1( جبرا "الحربة والطوفان" ص 15 . 
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تم تسير رويدا رويدا إلى الحل موضحه الآحداث المتشابكة » فينبلح المجمل وتتحتد 
الطرق عير ذرى صعيرة تحمل لنفسها هالة متوهجة تلهم الذهن لينساق عير 
تلاعيفها حثى الوصول إلى حل » كيرا ما يكون داعا بدوره إلى إشكاليات أحرى › 
فإذا الأحداث تموجات متواصلة آغذة ببعضها البعص » في رحلة دائمة . وإذا الشاطئ 
المرتقب » بدوره » بحر أعمق يدفع إلى أعماق أخرى . ولا غرو في ذلك أن نجد 
الدكتور جواد حسني يدعو نفسه من جديد إلى العودة إلى البحر : “فلاعد إلى الغابة ء 
إلى البحر" (1). 

إن الذروة في روايات جبرا هي ارتطام دام بين عنصري “الصخب والعنف" 
وهي خاصية من خاصيات التركيب السنفونية الذي يدفع » بدوره » إلى ضرب من 
الاسطورة الحديدة » ولا غرابة في ذلك ء فجبرا من الأدياء الذين وجدوأ في الأسطورة 
مولدا جديدا للادب » والآدب الجديد هو الدي أعاد إلى الآسطورة دورها الريادي . 
ولعل العمق الأسطوري هدا يتّصح في "العرف الآحرى" حيث بقي جبرا وهنا لتركيبه 
السنموني فجاءت "الغرف الأحرى" ذات دروة قصوى استقطبت كل الأحدات السابقة 
في لحظة التحربة العلمية التي وحد البطل نفسه منساقا إليها . فلاا هو أمام حيار 
واحد إما مواصلة اللعبة أو إبقافها . وهذا التركيب السنفوني الذي ينطلق أساسا 
س أصوات متفاطعة متقابلة تتفاعل إيجادا وسلبا » بعثت في الرواية ضربا من 
التناغم الذاخلي » أساسه هذا الدخول / الخروج الدي لا ينقطع . فهذه العمليّة هي 
اللآرمة (10119! 018114 التي تتكرر كلما بلغ البطل إجهاده المضني › فكاته يفتح بايا 
لكي تعلق عر شي رة 3 تي [2) + فاخوج والدول عتصرن تارران ف 
الرّواية ء فسد البداية يحسّ القارئ أنّ النطل خرج ليدخل المتاهة » ليحرج سها إلى 
مباهة أك ر هي متاهة أخحياه ذاتها . وتلك هي سنفونية الحياه المتكررة » والأسطورة 
ال ا وار يصارعها . ولا تصرعه . فالحلود يطلب فلا يدرك 7 
لادان وکل ا إن كان له مل :+ 


(1) جيرا "الحث" ص 39 . 
(2) إن بطل "العرف الآخرى" يشابه 'سيريف ا برو مبنیوس" حون كيتس ٠‏ 
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إن الذروة عند جبرا هي صراع الإنسان مع القدر » مع الموت » مع الفناء . 
لكته صراع ببدا بالمجتمع في رواية "صراخ" ويتواصل مع "الستفينة" لكي يعرج في 
'البحت إلى صراع الذات مع نفسها وينحسر في “العرف الآخرى" في صراع ہیں 
القوى النفسية . فإذا البطل متأزم لته يسعى إلى معرفة ذاته بمصل مداركه 
الخاصة. “فالفرف" هي في الحقيقة » خصوصيات الذات » وتشعباتها » فالرحلة » وإن 
بدت مقامة على خروح لدخول متجددين . |9 أنها بالأساس رحلة في طوايا النفس 
القفينة ولا التطسل كتفت أن هذه اقات تتف مشر وبل ا د 
تتكشف إطلافا »ده او لتقل إن هكد الذات النشطرة المتكسرة كاين ا رهم هذ 
الوضعية - أن تفقد هويتها . ولعل ذلك صميم ما يقصد إليه جبرا . فالفلسطيني 
اليوم » رغم ما يعانيه من تيه وضياع وفقدان أرصية للعمل يسعى جاهدا إلى لم 
شتات هذه الذات/الذوات في هوية لا أقوى ولا أمتن . وهذا ما سنوصّحه في 

إن الذروة عند حبرا هي نقطة الصدام القصوى بين القوى المتفاعلة . وهي 
فن ذلك تابه التركيب السمتوضّ ت تقال الاضوات وتتقائل هن آخل فرش مط 
إيقاعي خاص هو النسق السنفوني الآخاد . وهذا التركيب لا يشمل الروايات واحدة 
واعدةء بل إنه يجعل.التركيب الحماعي لرواياته يتبع هذا النسق أيصاء فبدا 
الررانات كلجا ارات متاه مر اة مام اة مقر اة ديل إن بده 
أعماله القصصية نفسها تخضع إلى هذا التركيب مما فيها رواية "عالم بلا خرائط” 
التي آلفها معية الآديب عبد الرحمان منيف › وهي تستحيب استجاءة كليّة إلى 
هذا التحليل » ولعلما نفرد لها دراسة في:المستضل . 
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الباب الثاني - الفضاء الروائي : 
تههيد 
الل الكل الا 
- القصل الثاني : المكان 


ا تققیع ؛ 
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إن تحديد المصاء الروائي يبراقدية الزمان والمكان بعد من أصعب الأمور عند 
البخليق المت فالا له( بل علن الك ا ان الى يلاف أل اعفاد 
اک نان و ق ا وع ف الق ا 
الأاحسية والمعاحم الختصة (2) . 
أما الفضاء الروائي كمصطلح» فهو "الحيز الز مكاي (0,8185ممع-110وم5)الدي 
نسمظهر فيه التتخصيات والآشياء منليسة بالاحدات تدعا لعوامل عدّة تتصل بالرؤيا 
الفلسفنة و ا اي ت ا ا ا و امال 
ارا اطعا يري أا اة وة لاخر ها ةا ن 
الساحة الورقية الى يتحقق غير 'نياصها. جسد الكتابة إلى. المكل/الرمال/ 
الأبواء7 اللفة E‏ لدراكنا غير أقاط البترة ر اتی ی 
عالم الرواية "(3) . 
إن الناقد المعربي قد استشفّ هذا المصطلح س حلال ما جاء هي كتب ميحائيل 
تاحقل النقدية وتخص نالك ها الجتالية وتطرة الزواله "عبت ينظ هن هذا 
لمجال ء بين المكان والزمان لينتح لنا مصطلحا سماه " كرونطب 6535080188 وهو 
ELE E A A A a an a‏ 
تا فل ا ا ال الأسيان فى ھا الكون هن 
محاط بوسط طببعي تتكامل فيه الأجراء وتنداخل . بل إن الإسيان دانه یکوں وحدة 
َه هذا العالم ون حم عدن القضاء أو العالم وة مترائطه تسم عناضرها 
فاضي ارال DIES‏ كه الكو مولعل NA‏ 
او ا 
الان م ل الف اد 
(2) معحم روبار الصغبرص617.أو المعحم الدمبي والنقدى للملسفه ص 299-298 


Le Pett Foberi م‎ 517- Yocabulaıre technıque أع‎ critique Jé l8 

pholasophte - A la lande - P UF 6e Ed pp 2985-294 

(3) مستت محمد الورمي : "المصاء الروائي في "العرية" الاطار والدلالة ". ص 11 . 

44 د. حسام الالوسي - "از مان في المكر الديني والملسمي الفدثم " - ص 11 - أنطر 
أيصا الموسوعة الكبيرة وكذلك المعجم الشقني اللقدى للفلسنة , 

La عنمةاتا‎ Encyclopedie م‎ 1162-1166 - ¥ocebulaire technique et 


Critique de ta phlosaphie pp1110-1113 (mot temps} et pp 625-626 
{mot milieu) . 
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EEE لني‎ E EN 
منها وعليها نسي العمل الروائي . أنه كل سامل فاثم بدانه . إلا أن هدا الل‎ 
ليس إل الصوره الآخرى لوافع الإسيان في هدا الئوں . فالعصاء الروائيَ هر صورء‎ 
افا ا ا اليصاء لعل ااا هيا الومان والكان ودورت‎ 
هدا التمارج » فنا خلال در استنا لروانات جيرا سسطلو من بخليل للرس الروائي‎ 
E E a E a مروف للع سرون لسكا‎ 
كبيرا » فهو يقول ميحدنا عن رمه الروائي : ” رواناني كلها شكلم عن الرس‎ 
| كاضر هناك ا رعدلدا رمركة ی ا ای يلعف دور‎ 
+10 كببر یات‎ 

إن انطلاق جيرا يكون دوما من رس حاضرء رمن يعيشه بطله » مكتسحا به 
واف ااا لهه عن اله الى مك ااه .وال الى را تمن ا 
انار روف اتنا Ea CES ANS E‏ 
E OE A RT O EER‏ 
ال نة نو اا ا ا ا يك ت 
فلسطين كلها » وآحسب أرصي فها حنث سرحت وهمت وعسفت وحلمت مع أني لم 
لان ادن الأر قري ولك نكن OT‏ ا لد ان 
كر وار لدم« E ERE EE‏ الما O‏ ا ةا 
فأنا لست شيا “(2). 

إن أنطلاق جيرا من الرس الحاصر وتصويره الذَائْب لملسفلس إثما هر سعی 
إلى فهم خركة التو . ومن نم فإنه برى في المصاء بلك الوحده الي وصحباها في 
محر ندا لفسا كر مدر عدر IES‏ سمو نا قاد 
جره س الذاحل إلى الخارج ء أى انها اطلاق وتتقل ويطلت بين الحوادت . ولا نأتي 
الفط الام :عو كر كا الى شن انهه O EA‏ سان لمان 


٩‏ لاء م الس سلوم في " كل العرب "ع297 سانو 1986 .1 ر فصان 16ل چ 


ض ض 51-48 : 
(2) جيرا سانب الرؤيا'- ص 125 


03 = 


عل أل اة ي نورق ال العرات إلى" القانات الله را 
المكسوة بالتلوح واتصال بالسريه بكل ما فيها من نماوت في الإمكابيات والأحلاى . 
ولا شئ يوحي إلى الإنسان أكتر من الحركة بأل الله يعبر عن نمسه هي الرهرة إد 
سفنج تم ندبل والصخرة إذ ننسقق وسهاوى والسبل إد يندقى والوحه الجميل إد 
بخلق بالولاده وحها جميلا ليسعي هو نحو الغصون تم إن الحركة هي المعل" (1) . 

إن الحركة هي أجيح الحياة والصورة المثلي لها » والحركة بهذا المفهوم تممع 
وبربط بين عنصري المكان والرمل . فكل حركة لا تدأتي إلا بالتفاعل بين قاعل و مكل 
ورمان»فالفاعل يتنس الحركة فإذا هو ينتقل في المكان ليعير الزمن فعلا تصاعديا . 

ولندرس المصاء بركنيه الزمان والمكان ارتأينا أن نننه في البداية إلى أن 
هذا التسم ليس !9 سهيلا ية التعليل والتوضيخ ذلك أن الفضاء وخنه لآ 
تنفصم . مهو هدا الكون عي حركيّته الدائية . وبرى من اللارم أن ننطلق في بحليل 
الل اف ودر قدا من ورات الفا وهو كن تى وو اكات كردن الغا 
درس الآمدات . لننتقل بعد ذلك لدراسة المكان . 

إل اقول : الز ما 

زمن الكتاية : 

اا و ا ا ا فى ر و الاندا عن و ار من 
الف سهرى يمام العتل > لن الروت ال نميه الولف لعمله + واس نم مهو 
زمن يعتبر حارجيا » ذلك أنه لا يدرح ضمن الزس المرتبط بالعمل الإنداعيء ذاته . 
أنه رس محبط بظروف الإبداع لا رس الانداع نفسه (2) . ولذلك فإن دراسة هذا 
الرس طش انا اك لكاب أو ادي هة ار ارق به إن لقا اقات 
آخريت معه مناشرة أو غير مباشره . 

ونفضل ما مكنا س حمعه س أحاديت أجريب مع جيرا ٠.‏ وسعي هو بدوره 
إلى نونيقها في بعض كته التعدية سيس لا جليا هذا الرس باليسية إلى الروانات 
الث تمتها هده الكراسةازتفيته هه الاسرافات تقل في ورضاح .ماحد 
زارا ذا )اسعيطن: 


(1) حبرا - "الحرية والطوفال " ص 142. 
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”صراغ": 

نشر جيرا هده الروانة أول مرة سنة 1955 ثم أعيد نسرها سنه ۱974 
يدمشق وأعبدت طباعنتها بدار الآداب سية 1979 (1) .. ويوصّح المؤلف زس الكتانة 
حيث يقول معترها : " كتنت " صراخ في ليل طويل " سنه 1946 في صيف واحد . 
أمَا قصّص "عرق" فكتبتها بین ۱946 و 1956 . أما الانكليزية فكتبت بها كثيرا ہس 
1 و 1947 . وهنا اكشف لك ص سر . لقد كتبت "صراخ في ليل طويل" أصلا 
باللغة الادكليزية ثم نرجمنها إلى العربية بعد ذلك بسنوات (1955 ) لشدّة إحساسي 
وإحساس أصدقائي منذ مطلع الحمسيدات بأن لا بد لنا من تثوير الآساليب . وإن 
الوقت قد حان لذلك لدا أردا للعالم العربي أن يتعيّر وعليه بعد 1948 أن 
يتغير "(2). 

لقد نقل الكاتب روايته س اللعة الانكليزية إلى اللعة العربية بل إنه اعترف 
بآته لم بقم بأي تغيبر فيها ولم بُعِد ميها النظر. يقول في أحد أحاسته : " ذاب يوم 
حي بعلت إلى العرسة الرواية التي كتبتها قبل ذلك بست سنوات أو سبع » "صراخ 
في لبل طويل " خطر لي أن أعيد النطر فيها فأوسعها وأعيرها . ولكثني أحبرا 
عدلت عن ذلك وقرّرت إبقاءها على ما كانت عليه يوم كتبتها عام 1946 . وإ فإدني 
أروّر خيالي » وأريّف تجربتي . وهكدا الآمر هي كل ما كتبت » مهو ينتمي إلى الايا 
التي كندته فبها : إنه وثيقة لها ولي » علبها وعلي..."(5)ء 

إن سنة نشر رواية جبرا الآولى هي سنة المتعيرات الجسيمة . فمي سنة 
5 عاش العالم العربي متغيّرانه الكبيرة إذ بدأ الوعي يستسرى › وبدأت بوادر 
نهصة جديده تسعٌ . عمد عرفت الأقطار العربية تورنها صد المسنعمر سرقا وعربا 
وصد موروتها السائد . بل إن بعص المئات الثائرة مثنت من تحميق الأسملال 





(1) أعتيرت دار الادات طيعنها هي الطبعة البانيه داترة ان الطيعة الاولى كانتب 
ضيف سنه 1946 وحتمتها يعباره :التدس وال معلوم أن الكانت كسها باللقة الابكليرية 
لكته لم ينسرها بلعتها الأصل وإتما ترحمها إلى العرنية سنة 1955 وسرها آول 
مر كما قلا آنما سنه 1955 ٠‏ 

(2) حبر !- " ينابيع الرؤيا " ص 125 . 

(3) ماحد السامرائي - لقاء مع جيرا أنراهيم حبرا - محله " المقدمة " عدد 8 مارس 
8 - ص ص 25-24 . 
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السياسي في عدة بلدان عرسة . بل إن التفكير في المستقل قد بدأ ندعم ونشند .. 
ويؤكد صاحب الرواية على الطروف الحبطة به إيال نألبف ممله الإبداعي فقول : " 
عىدما بدأت اكتب " صراح في ليل طويل " كنب لأكثر من سبة في اضطرات نسي 
أدى بي إلى كتابة سّعر كنير » ولم يهدأ الاصطراب إلى أن أحسست أن لا بد لي س 
وضع محنتي الداخلية بشكل قصصي أستطيع أن أحمله س الوصف والرمر 
والقعليل الفا أك فا اجو أن أله لتر رخاتي الاين 
بضرورة أن أصور ليلة واحدة س حياة شاب في مسل حالني النفسية وأعود نكل 
اة من ته الليلة إلن الحقون الي ما ز الت ها يرن أن اقضد بالط ان اكت 
شرت اف البن قرافي 2 فذلك كبن القن + ها كت مرا اف ار 
التي أستطيع بها أن أمزج الرمن والاسطورة والواقع والوهم في كل متناسق ( هو 
العمل المي ) قد بؤدى بي إلى إدراك ما أنا فيه . فالروائي » ولا شك » يحيا في 
الأعل على مستويين اننين: مستوى علاقاته الشخصبة النومية ومستوى أشخاصه 
الروائية وتمة وشائع خفية عسيرة التحديد تريط بين المسبويين هي جرء س سر 
الأنداع:ء. وعنذما يتحقق ذلك في عمل امل فل له أنرا مدهنا شافنا للنض وهذا 
ما اكتشفته بعد فراعي من كتابة صراح وما رحت اتفه كلما اننهیت من عمل 
جحديد*[!]. 

إن رواسة صراخ هي باكورة انتاخ جيرا الروائي وهي تمتل حشة س تاريخ 
فلسظس » وإذا آحدىا في الاعشار ناريج تأليمها بالانكليربه أى سنه 1946 وفى ما 
E A kk‏ ا ا 
الراك العر ا > او عه ااه عن الي إعت ال لن فورها 
ال ارا لا ا 
NBA)‏ من نص AEE OE‏ “تناه ارون" من 
0 . 
(2) انطر ال سس ی م ال اممف اكات شن الهج 


الخصارى للادب" - ص 134 وتعليق حبرأ حول كلمة الدشور سكرى عناد في " تانيع 
الرؤيا "ص 62 . 
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سه 

بسرت " السمينة " في طبعبها الاولى سنة 1970 عن دار النهار تسروت »نم 
صدرت في طبعة ثانية نة 1979 .هن دار الادات إلا أن جيرا يحتد بالصبط رهن 
الكتائه من خلال أحاديته الصحفيه المتعثدة فإذا به يعطينا صوره واصحة عن مراحل 
الكتادة بدقة متداهية يقول متحدتا ص العمل الفني وضرورته "... ولكتي كنت قبل 
البدء » بالترجمة منهمكا في كتابة روايتي ” السمينة ١"‏ التي كنت قد كتبت الكثبر 
مسها في عامي 1965و 1966) وآثرت الان الانشغال إلى جانب كناباتي الآخرى 
بإتمامها على الحطة التي رسمتها لها أصلا وعاصفة حريران مازالت تزعزعبي "(1) . 

إن كتابة "السفينة" بدأت في أواسط الستّينات » وهي رواية جاءت بعد روأيه 
كتها باللغة الانكليزية ونشرها بلندن سبة 1960 بعنول “صيّادون في شارع ضيّق" » 
صوّر فيها ضياع الفلسطيني وضربه في الآرض .هلدا بالملسطيني يعرّض اليهودي 
التائه.فقد استوطن اليهود فلسطس وأخرحوا اصحابها.تهاحر الفلسطسون وس 
بينهم الكاتب . وبعد هذه الرواية التي كتبها وفق تحديده الخاص سبة 2(1956). 
سرع في حبك رواية "السمينة" يقول موصّحا: "في سنة 1964-1963 عاد اهمامي 
بالرواية وشعرت أنني يجب أن أكتب رواية جديدة وبدأت "السفينة". وفي أتناء 
اشغفالي بها بين 1964- 1967 مررت بمنره حصبه في الرسم غير أن الروايه 
أخدب نشغل ذهني بشكل يومي ومباشر بحيت أثني انضرعت عن الرسم... وركرب 
على الكتانة الرّوائية والعمليّة النقديّة *(3) . 

إن سروع جيرا في نأليف رواية "السفبىة" في أواسط الستيسات يؤكّد 
أهمسسها الناربخبة . فهى روابة الهزمة والإحداط » روابة الهروب من ححبم 
جرت 67 حيث شعر الإنسان العربي أنه اسان لم يلخ عصره . قفد يفطن “العرني" 
إلى البو الساسع الذى بمصله عن عالم يعيش فيه » لكيه ليس عالمه » قفي حرب 
خاطفة تفظن القرني إلى أن النهصة الني حلم بها لم كى سوى حلم وردي لم يدم 
(ااخيرا "ىاىع الرؤيا " ص 47 , 


(12 خبرا_"الس والحلم والمعل" ص 150 , 
(5) مدن . ص ص : 151 1452-١‏ . 
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طويل ,فاب اقيق ر الاتوات ع.ر لكام لعزت سرون ام ا ا 
فزن ادات :وساي لالش هن آداة لوزت هن اذاه اعام جارخ اغا 
الوقادةة وها اداه ناهين ااا لای وو هة ابن الف ال فيه 
NIST‏ 

إن رواية " السفيية " صورت مهانة الإنسان وهو يعيش غربة العصر لا 
معناها الوجودي ء وإنما الفرية الحقبفيه.فالعصر عصر العرب لا عصر العرب . وس 
نم كان الهروب هو الهدف لأصحاب 'السفيية" ... لك هدا الهروب هو هروت س 
القدر إلى القدر... 

” الب حت ": 

صدرت روآية البحث" :سنة 1978 عن دار الآدات ثم أعندت طباعتها عديد 
امراك نتوادس دار الآذات ف و “الشرى ر تداك الى اغات تسد 
ت المذا مارا على مراكال يدا ها يف1197 .سقو 
حيرا في أوآخر 1974 وأوائل العام اللاحق طرأت طروف صعبة على حباني وجدتبي 
فاا إن اا ر ا هة رحد لعي ٠‏ عه ف بات اة واي 
البحث عن ولبد مسعود " علي بحو منقطع فانهمكت بها مذة من الزس وكست سينا 
دن اشر عض ال ات 417 

إن " البحث " روانة خظط لها جيرا في بدذانة الستعتيات وشترع في تخرير همأ 
في أواسطها بحريرا متفطعا بأعمال أحري » تدم عن موسوهيته.فكال ينرجم وبكيب 
الد و رارع تين هذل وذاك كات راه النعة فد يفنت هده الى اهي 
عد فد د ی ت 0 

الرواك؟ لبت" لفان و ا ام ال 
اناا الرس ا ر اليد ار ن عرف هه امزح س اطدان: 
إلا أن عمده " الشرق * أمام " العرب لم تمخ . ما جعل العرب تعندون النطر في فبم 
عدبده » فأمسى الواقع عر الحكم أمامهم . وس تم فل روا يسم "التحت” هسي 


(!! جيرا _'يتابيع الرؤبا" ص 9 . 
(2) »ن .ص 52 ٠‏ 
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سعي إلى قهم الواقع العرني المتردي » في سبيل إدراك أسمل للكون والعالم. ولهدا 
السب وصح حيرا أهمية هده الروانة ٠‏ فهي في بظره رواية الزمن الجديد . بقول:" 
وكونا اكت وار ققدي كك “المي کے شاع ا ای لقف ی قن 
معامرة قد ندخل بي في متاهات لا في مناهة واحدة . لكنني منذ البداية وأنا لا 
أعرف بالضبط أبن سأتجه وأينى سأمشي » كنت قد قررت بيني وبس بفسي أن أهتم 
ممسألة الرمن . في الواقع " البحث * في أساسها هي نوع من البحث عن الرمن" (1). 

إن رواية * البحث " هي رواية الزس الجديد » وهو رمن بدأت فيه علامات 
كثيرة تطهر بحلاء.فالعالم العربي في نهاية السبعينات » ومطلع الثمانينات » فتخ 
الآعس لييسَرّب العصر بنطرة مبصرة لا بصيرة ء فكأنه الوعي بالدات الصامرة 
والواقغ المتركي ٠‏ هقد انتهت الأعيلة اجامحة وبنا تعس الواقع تسسا هو اقرب 
إلى الموصوعية من أي وقت مصي ٠‏ 

ويحتد حبرا باربخ إنهائه لهده الرواية فيقول : " يوم كتدب كلمة التهاية كي 
ختام مسودتي ل "البحث * في ذلك اليوم بالضبط وأدكر أنه كان يوم 3 آب 1977 
تعربت بأن الأرص انشقت نهب قدمي صن قراغ رهنب ووجدتني أتمسش في مدا 
المراغ. هي تلك الليلة لم أنم . لم أم لاثني شعرت آثني أخيرا تركت هالا كىت قد 
عشب كيه حوالي حمس سنوات ... ”(2) . 

إن روابة " البحث " الصادرة سنة 1978 من الرّوايات التي أرهقت صاحيها. 
وفد صوّرت الجتمع العربي في تفاعله مع الحدث الآ » وهو القصية الملسطينية . 
هده القعلتة النن اتيك كيطل * التكت " انر ةا تسرف لها اة ولا نهانه : 
فالبطل حاضر عائب شأنه في دلك شأ المعضله الني اصطلح على تسميتها مشكله 
"السرق الأوسط" وهي معضله لن نحل إلآ بعودة النطل الممقود . 

* الغرف الآخرى" : 

قرف کا فاا ی "لتحت" في 3 197731 فل 
" ... في تلك اللملة » بدأت أشعر أن علي أن أكنب روابة أخرى » وراودتس أسواغ 


(1) جرا - "الفن والحلم والفعل" ص 482 . 
( عبرا - ناشع الزؤيا" ض 76وأيضًا أنظر: ص 52 . 
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اوا ا اا وات ا م ال اا بن ت له اک 
سس ونوا E NA E E‏ 
وهو يائس قلق إلى أن تبدا المجازفة الجددة . إنّه يعيش في عالمين : عالمه الفيريائي 
اليومي » وعالمه المكري المصطرب في خباله ... وأنا أفول الآن ولو بسَئ من التردد 
والاستحياء إنني › دات رواية جديدة » كتدت صمحات مھا » ولا أدرى أين ستنتهي 
بو هده الا ر قي ااا ل اها اكت سيك من الوقت ای 
ذهصي واستيضاح غوامضه » هي عادة كل من يكتب ء وكالعادة اتنصرفت إلى كبابات 
أخرى » فكتيت بعض البحوت... "(1) . 

إن هذه الرواية التي استحودت على دهن جبرا إتر اننهائه من "البجب" هي 
بلا شك رواية "عالم بلا خرائط" وهي الرواية التي شارك في تأليفها معه القاص عبد 
الرحمان منيف . وما يؤكد لنا هذا الرأي هو ما جاء على لسان جبرا حيث اعترف 
في لقاء صحفي : " إن لكنابة "عالم بلا خرائط" قصة أوحرها كما بلى : انتهبت س 
گا الت كنت ما لكنانة وا ك غ الر همان ميك كان :يقلن 
الاح ازاك رن قبت كن" السدنات ا سينا ل 
والرواية الواحدة تستغرقي عادة أربع أو حمس سنوات . قرأت لمنيف ما كنسسه : 
وفجأة خطر لي خاطر فسألته : ما رأيك أن تكنب الفصل الثاني . بركد منيف نم 
قيل. بعد أيام حاءسي بفصل وقال لي : لقد أوقعتك فى مخ فاحرج منه .تت فصلا 
آخر. وأوجدت له فخا . وهكذا...لم سحت في التفاصيل . وعندما كتبنا عذه 
موك اا ال هات ج وندكة ملسا راهنا مق قن ما ا 
أما موضوع الرواية فقد كب أفكر به منذ زمان بعيد » واتفق أن لافى ذلك هوی كي 
نفس صدیمی لأنه هو أيضا كان يمكر في سی من ذلك البوع : رجل بتهم ضل امرآه 
ينها وقد عدت ذلك معلا ها *(142: 

U E E A الس انق‎ E 
نسخة البحث عن موضوع جديد لروانة حديدة ؛ وكانت دة الروانه هي‎ 


]عر نايع الرؤياء س 76+ 
(2) الحبيب السالمي..لقاء مع حيرا-مجله الوطن العربي ع 342 سنة 1963ص 55. 
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ع كان هن ا كنت قحل نظزلة ی كنات 
فن عرف النادة" انحن اقدوا ايتنة 1938 يفون عيزا فى يتفدروه الطلعة اميه من 
مجموعته القصّصية : " عرق وبدايات س حرف الياء " : " الآن في هذه الطبعة 
الجديده رأيت أن أدخل القصه المصيرة الوحيدة التي كتبت مند عام 1956 » وهي " 
دايات س حرف الياء " وقد كتبتها بعد فراغي س كتابة روايتي "البحث عص وليد 
تكدوةة 01 ن ی ا ا تمر هة هن ا ا فقي الكل 
للرواية الحديدة التي ألقها جبرا والموسومة "بالغرف الآحرى " . وقد صدرت أول مرة 
سنة 1986 . ثمَ تلتها طبعة ثانية بتوتس سنة 1987 . وإ لم بصرّح حبرا بعنوان 
هذه الرواية |9 أنه أشار إلبها قائلا : "أكتب رواية أخرى أعنمد أنها ستكون حدبدة 
خا وق الوقت يض هن امتداد نا ندانه قن أواشط الأريعييات “(02: إن ربط 
جيرا هده الرواية * الجديدة جذا " بنسق كتاباته في الأربعينات يحيلنا مباشرة إلى 
زان ا الآرائة من قر امد 
اول عمل روائي حبرا . نعي نه رواية "صراخ". ويكفي أن نعلن أن زس الاحداث في 
كليهما هو ليلة بكاملها . إن رواية "العرف الآخرى”" الصادرة سنة 1986 هي روانة 
كشها حيرا فيماين 1982 و1985 :وهن تضور خالة التتمع العرني في اواسط 
الغبائيتات وقد عة الاتقطار + هلذا الدات سن شظانا مر عة “لا شفرف الطريق 
إلى التحالف والتارر فصلا عن التجمع والوحدة . والكاتب بذلك بصور حققة 
الواقع العربي المترذى » حيث كان الانعصام هو الحقيفة الحبة وحيت الدات لم تعد 
دانا » بفدر ما هي " ذوات * سباعد ونسافر حتى النواريفلا تلنقي آندا ‏ ورغم 
عودة البطل إلى ذانه في آحر الروابة » فل السؤال - اللعر هو : * هل توصل النطل 
كعلا إلى دانه أم هي مرحلة أخرى من مراخل النقارب للاتفجار س حديد ... ؟!. 
ا جيرا مذ اس أ راط ا 
التناتت ]كا قيذر > ا و نات الس ر عا ااب 
ا كن | عر ويد انا مرف ا 

(2) اجيب السالمي - لقاء مع جيرا - محله "الوط. العربي".عقهاة ‏ 4785 ص 3 5. 
© اععتارا الصدور "شرا سه .1855 + لا ماعماز كتانة :هذه الروانة عاللعه 
الانكليزيه في صيف 1946 . 
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مجموعه قصصيه وروابه بالانکلبزیه هي "صيادون في سارغ صيق" ؛ برجم إلى 
العربيَ عامة والملسطيني خاصة . واستلهم في هده الأعمال » ما يعنمل في هدا 
بدأ الوعي يستشري فداحة المصاب العربي ٠‏ وإن غم العرب حريتهم السياسيف 
فإتهم مازالوا هي الحقيقه يعيشون خارح التاريخ » باعتباره ينبني أساسا على 
الفعل. فالاستقلال السياسيّ لم يعط للعرب قوة ومناعة » بل اتضحت هسّاسّة هذا 
المجتمع وضعف بنيته . فلم يكن محتمعا متماسكاء وإِنّما هو ذلك المجتمع المهبئ 
للاهيار في أيّة لحظة . شأنه في ذلك أن بطل " الغرف الآخرى " الذي › رغم ما يبدو 
عليه في ظاهره من تماسك » هو إلى الذوبان أقرب . وإ بدا بطل الرّواية الآولى 
سانا متفتّحا » له الآمل كل الآمل في الحباة الإحتماعية > فل بطل "العرف" - وهي 
آخر رواية بنماولها بالدراسة - على العكس س دلك» يبطر إلى المستقبل / وكذلك 
إلى الحاضر نظرة ملؤّها التساؤل عن المصير المبهم المخيف . 
3 ألم a‏ - 

إن زمن القراءة هو الحفبة من الرمن الس تممع قارئا ماء مع كتاب مكتمل 
بألموة ٠‏ وهده ا حخمية تنحدد عدى اسساع أمق الصارئ ونقافه 4 و"يحد المرء دوما 
اخبلالا ہس وعي القارئ القصهة ولحظة المغامرة أو الحدث ذاه وسقي النيان بس 
زهن الكتابة وزەن الآحدات نانتا مرور الأعوام » أما الاحتلاف بس رمن الكتانه 
ولخطة الفراءة فتتفترجني تلع مقاصد الكتات ومعناه من خيل إلى آحر" (1). وعدا 
التعيبر يكون اشد وضوحا كلما تقادم الآثر . بل إن التاريخ فد يحكم علي هذا الأثر أو 
ذاك بالساء فلا يبلغ الخلود (2] . 
(1)نورتوف - راأوباى " عالم الرواية "ص 144. 

- الاعض)ناد8 م‎ -8 Raouellet , L Univers du Roman - 144م‎ . 

(2) محمود طرسّويه :"مناحت في الآدب التوسي العاصر" ص 9 - ص 00 


وأبضا:"مارى ماك كولم."الطريقة الحدسة في الآدب" صس كناب "الآديب وصناعته” - 
نرجمه : حبرا ص 105-102 
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وروابات جبرا » بدء! برواينه الاولي " صراح " تعددث فراءاتها وسوعب. 
ودوں أن نعطي حصائص هذه القراءات أو نحتد مراميها » ؤكد أن قارئ جيرا يحد 
في آثاره دوما شيئًا متحدّدا » فأمين سماغ أو عصام السلمان مرورا بوليد مسعود 
وفارس الصتار كلها شخصيات نصور رمنها في نماعلاته المتعددة . ولعل هذا التحتد 
مرتبط › اساسا » بكونها معاصرة . وبالتالي فالإحساس مدى تغيرها يبقى رھیں 
تعير المجتمع الدي أنتجت فيه . وا لا شك فيه أن القراءة اليوم هي العمود المقري 
للعمل الإنداعي » والقارئ - ما يرسّح به من رصيد تقافي - هو الذي بحتّد للاتر مداه 
'فالآثر وعاء يملؤه القارع".وس تم ركز جبرا في الغالب الآعم على قارئ منخيل هو 
رۇ ارت يفول في كناد النندن "نانيع الرفية اض ارا دنا 
أكتب أقول لنمسي دائما إن المارئ أدكي هما أظن . ولش أقول في الومت نمه إذا 
لع يعهمتي هذا القارى أو أساء همي > فلك مشكلته لا مكلت يحت ال بقن 
القارئ إذا كان محدود الحركة » ص الحرية في حركتي أنا . أريده قادرا على النحرد 
عن الهوى المسبق فيبقي التواصل بينا مستمر!... في التحليل الأخبر علي أنا 
ككاتب أن ألاحق رؤياي مهي أعز وأتمن ما أمتلك" . 

إن الآثر الروائي هو مشروع قراءة بالقوة.وحالما يكون اللفاء مع القارئ 
تنمجر طافاته وعق رؤية القارئ . فتنيتق الآحداث وتتطوّر أو تتشابك الطرق 
ونتدابن . فالقارئ مقياس للانر والآثر مقباس القارئ . فيل كان ذلك التحاوب الدي 
تنخ برو داعا كن التكائل امود :وان افم الال امي العمل ارا 
مالا تلاج إل هلدا عد اه ق على الفهد > اا انان 
إبحاد الشكل الذي يسعي المارئ إلى كسمه مهمه والسعمق فيه . 

ويحدد حبرا دور الكانب في علاقانه مع القارئ فقول : " تحب دائما أن 
يكن اننا تناكت شه ر فضول الغا لتو هو ا ا ك ينيد 
النظر معنا في تجربنه الغائره في أعماق نفسه » لنستوضح معا في بهابه الآمرء 


زاويه أو راوننین من مسناطق الوعي "أو اللاوعي - في دوامة عصربا "(1) . 


اخيرات يتام الرؤيا" ض 67 
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إن القارئ في بهاية الآمر هو محال اسبسراء الوعي . وما الكتابه إلا الرباد 
الذى بطل هذا الوعي من عقاله . فكلما تعددت الكنابة وبتّوع العطاء أمكن للقاري 
أ ينفتح على عالم جديد . فإذا به محال للوعي يستدرحه الى الكشم الدقيق . وإذا 
عنام كنا رضنا اعا تاباك هوا تعن يق ال ا الم ت اكا 
السسفوني الدائري » فإثنا نعلم أن قارئه لا بد أل يكون متفتّحا على ثقافة هذا الرجل 
وموسوعيّته » فجىرا يرى في قارثه الأمثل قارئا طلعة يقول : " ... إن من يدرسني 
يجب أن يدرس نياراتي كلها معا » أي أن يدرس اهنمامائي كلها » ويدرسها متواكة 
زمنياء حينئذ سبقرب من منهجي "(1) . 

إن قراءة أعمال جبرا لا تتضح إل بمهم ثقافة الرجل . فهوروائي شاعرء فتان 
كاتب سيناريو باحث وهو أيضا تاقد حصيف . ولعله في تصويره لمنهجه النقدي 
بصور ضمييا فارئه الآمثل : * إثني في طريفتي النقديه كنت معنيا سواح أساسيه 
ستىقى أساسبة فى الاحاطة أو التعمق عي أي عمل أدبي في أي عصر كان عوذلك في 
نكت عن أشني الداعت عله في الشات الث لآ تزاها العن لقوظلة الأول فى ناا 
العمل الإبداعي . وس هنا أهمبة الرموز المتوابرة والإشارات الاسطورية والنركيب 
الإبقاعي ومحاولة النفاذ إلى الزوايا المطلمة في اللاوعي الجماعي » إصافة إلى ما هو 
ظاهر ومجتمعي وجدلي على السطع » وبذلك تقام الخطوط المتواشجة بين الطاهر 
والخفيَ على نحو تتوالد به المعاني وهو مدرّر العمل في صنغهه المطلقة "(2). 

إن القارئ الأمثل لأعمال جبرا لا بد له من رصيد معرفي مِكّنه من ولوج 
عالم جيرا لكشف عتاصرة ومصادر نس العمل الإنداعي » انطلاقا من خطابه الظاهر 
إلى قطان اكاش م ويتون ديه لوذه ا هرل فل المراءة ت مدل قوط ذا 
نستكشف النص ولا نثريه . فاليص بالاساس نصوص وهو بتعبر سعير فارئه . 
والتمن فر لكان توص الكو كسامت ا اود ال 





(1) جيرا "ينابيع الرؤيااص 142 . 
21) ساهد السامراني + لفاء :مع خر اترام 1 مغل الماع ا 
*الشرق آلا سط اع 27-23 1986 ض 15 + 
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رمن الأجدات : 

إن رمن الأحداث - على عكس زمن الكابة أو رمن القراءة - هو رمن داحلي. 
وهو الرس الدي نستشقه من الآتر داته ولعله » لهذا السبب » الزن الذي مش أن 
يحس ويسجل ويعرف . وزمن الأحداث يتكون من الرمن الموضوعي - وهو الرمن 
الذي يرط بس بداية الرواية سهايتها - والزس النفسي وهو الرّس المرتيط أساسا 
بالشكضتاتة وخاصة الشخصجة " اوري فما خي دود هذا لرن وتقضائسن 
راحديه ؟. 

: الزمن الموضوعي‎ -١ 

إن الرمن الموصوعي هو زس الحدت. فلكل حدت بداية يضارها الكابب » سها 
يكو منطلفه لينتهي بالقارئ إلى نهاية يراها المؤلف نهاية مكنة لأثره. 
ونس بقطه البدايه ونقطه النهايه جحد هدا الرمان . ومعه يتطور الحدت . إنه رس 
الدمومة نسر وفق مقباس اتخده الاسسال عده لتقوثم الرس وحصره . 
مرا 

Es a N SE OOF E AE 
ر ی الارن رفو هوه افا ت وبين الا لاا د لنا ا‎ 
معيناء بل إن الحدث ذانه س الأحدات العانه والمساهد الوجودية الي لا تحص برس‎ 
تا أو تكد 2 051 ادت اتا اى مته ا لطا اة‎ 
بوضح لنا بعص ملامج الرمن . ويتصخ ذلك في وصفه لصديفه الشرطي :" کان‎ 
NE aa iS O A RRA E 


أمصى أكثر دوامه في العمل » ولعله سينهيه قرنيا. وس بم قن الرس لا بستعد أن 
بکوں تهابه نوم ما . 

ويؤكد هدا التحديد وبواربه وصف الراوى لآني حامد صاحب المعهي"رأسه متدل 
على صدره قي بعاسه بين الكراسي والموائد[2).ولا ينفي مجال للسك بأن الوفت ليل 
ا خا لقو للر اوس رسال تومن ال نامر ر وک نلك ك 


(1) حبرا" صراح اص 5 ٠.‏ 
)2( ں٠‏ ص 6 . 


2.2115 = 


e‏ العامة 
ندا رحلته مع القص » مع الأحدات الني تسرد نباعا وقق رؤية النطل ذانه . ولل 
ستعرض الآن إلى الزس السفسي وإنما نكتفي بالأحداث التي تحمل في طياتها بدورا 
أو رمورا توصخ لنا الزمن المعيش . فالراوي يصف مصاببح الشارع المصاءه وحياله 
المتعاظم ومرور الغريب الذي ظنه صديقه (1) وكدلك وصف مشهد خصام عبر نافده 
منتونحة رقاو ا دعل ككلم على لكي .و بج 
البطل في "مقهي الحديقة" مدة غير قصيرة حيت يلتقي بالأصدقاء . ويأخذ معهم في 
حديث مطول حول مواضيع شتى (3) تم يعود الراوي إلى الشارغ س حديد ليمر 
بالسنما وهي تمرغ حشدها الكثير الالوان (4) . 

E E + هائة ل قل علن عرف انتضاف اللدق‎ E 
اترك للد شاه خا 6 ك الذارين خا الد ال ى ال ورد ف‎ 
رولئة © لقوق ادر کک ل اا ای ا ي البناعة الوزاخده‎ 
٠ )6( و العف بعد منتصف الليل‎ 

إن ف الات الا سمه غا الوفتو ف ال ها عو سيد 
منطقي سطور » فالحدث يسعي إلى النقطة الآرمة - الدروة تدريجيا . ويتضح ذلك 
في دهاب البطل إلى فصر آل ياسر فيلتفي بركران ليخرج عائدا إلى منزله (7) . 
إن بدابة الرواية تدل على بداية الليل » وعود النظل إلى منرله ندل على اقترات 
مطلع الفجر . إن البداية لم تش مرفوقة بوصف للطبيعة » أما العود فقد وحد النطل 
فيه مدفوه إن ا E‏ :ارقف افر ول 
لاال عقيل أ فل ليحك هو الست ودالتهديد أزاهر ف ا العمل وو ا 
(1) جبرا "صراح" ص 7 . 

(2 م ءںء ص اأ ۰ 

انض ص 52227 

[ ن 57 

(5) مسء ص 69 , 

(16 حيرا “"الفرف الآخرى" ص 125 . 


)7( جيرا 'ضصراح”" ص ÛÎ‏ , 
(8)امءن. ص 85 . 


- 11€ د 
هذا الان و ار غ م 1946 ال ).ونا لا ك ف وف 
الرعد والمطر يدلآن على التطهر الذي سبرافق نهابه الفصة . وخاضة عند برور 
عنصر التار المتمتل فى درّى الانمجار مع طلوع الفجر (1) .إن النهاية تبدو لنا مع 
اسلاج النهار دعوه إلى أنضاح جديد » إلى أمل جديد . ولذلك يبطر البطل في الآخير 
إلى وجوه المارة ٠‏ يقول الراوي : "لم يكن من العسير علي حين حدّقت في عيونهم 
[جموع الباس] أن أدرك أن الكثيرين منهم كانوا هاثمين على وجوههم كما کیب 
هائما لستس مديدتس يبحثوس ص نهاية لليل طويل وبداية لحياة جديدة "(2) . 

إن هده النهاية هي بداية جديدة » فالبطل تفير فتغيرت رؤيته إلى الكو 
واا .وهذا:التفثر جا فقت ليله مره دين الل ن فف ول ا 
العودة والميلاد وهو ما كشفناه عند تحليلنا لعنوان الرواية وبنائها . 

إن الرّسن الموضوعيّ هي رواية "صراغ" هو ليلة بكاملها طرفاها بداية اثليل 
وبداية النهار » وإن كل هذا الرس صور تصويرا هادئا في بدايته فيل بهايته كانت 
تنيع بالتفتر والتحول فالرّس تفر بتعتر اليل إلى نهار» فكل البطل قد استقاق 
من أحدات حسام مرّ بها هي أقرب إلى الآحلام منها إلى الواقع المعيش ولدلك استطاع 
أن يرمق الخارج وبعيه . 

لش كبف كل الرمن الموصوعي في رواية " الفرف الآحرى " ؟ . 

”الغرق اد 

إى الزن الموصوعي في روايه "صراج " هو ليله بكاملها بدات بهيام البطل 
عبر شوارع المدسة واننهب إلى نورنه وعودة وعيه . فنظر إلى الحيأة نطرة جديده أو 
هو على الأقل عثر س استعداده لهده الرؤبة الجديدة . أما روابة "الغرف الآخرى" فهي 
بمحد مع "صراخ" في كونها روابة ملك رسدا موصوعيا لا تعدي بدوره الزباله 
الوافدة: كالفة كما نا آنا عد يلايلا لدا الجا ال هن ا 
تعبش كوابيس متعددة تنطلق س رس هو إلى تهابه النهار أقرب٠وقد‏ حتدهُ النطل 
تحدیدا صریحا : " الوفت ؟ ! کان عصرا بل بعد غروب الشمس وبل هبوط الظلام. 


(1) جيرا صراح" ص 91 . 
f 2(‏ ص 95 + 
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في تلك اللحظات القلقة الموحتة التي سئمت التهار وبانت تتوق إلى ليل نطيء 
القدوم. وصوء النهار المنبقي رصاصي أغير » فيه مذاق الحبية والخرن..." (2) . إن 
الوقت في هذه الفقرة ينضح لنا وكأنه وقت يؤدن بالتحول.فالانتقال س التهار إلى 
الليل هو مدة زسية قصيرة وعادة ما تمرّ بسرعة هائقة » لكنّ البطل يؤكد طولها 
ودمومتها » فكأن هذا الزمن القصير أصلا مض بالحركية القادمة . وإ بدا طويلا 
من منطور الراوي ذاته . إن بداية الغرف تشابه تماما بدايه رواية "صراح" . 

وإ بدت رواية " صراخ " مفعمة بالحركية . إذ البطل كثير النشاط . فل 
بداية العرف اختصت بهذا الركود الحركي . وهو بلا شك يؤدي حتما إلى تعطش 
العارئ وتوجسه "من أحدات قد تأتي". وفعلا تأني الحركة في صور متتالية هي 
أقرب إلى الأحلام منها إلى الواقع . فصوت الطلقات والعصافير المنطلقة شظاا (1)» 
وهدوم الشاحنة والسيارة كلها علامات على الحركة . ويتحدد الزّمن تدريجدا كما هو 
الخال هي "صراخ" حيث بحد اشتعال المصابيخ " على أطراف المبدان " وعلى جانب 
الطريق ما يدل علي أن الليل قد أسدل ستاره على الكون .بل إن اللبل والاصواء 
جعلت البطل يعيش حالة من العتمة » وإن " مشي رجل بحو [ بطل "صراح" ] وأيسم 
إذ ظن أنه يعرفه وأقبل عليه بحرارة » فين بطل " الغرف " بُخِيّل إليه أنه عرف شحصا 
رآه قادما في اتحاهه (2) . 

إن بدانة "الغرف" تشابه غابة الشنه بدابة "صراخ” إل أن العتمة أو بدابة اللىل 
في "الفرف" لم تكن محددة في فصل س الفصول . إذ هي ممشة الوقوع في كل 
الفصول » ولعل مدار هذا الرمن هو الرس المطلق الاسطوري . 

فمسد اللحطة التي يلج فبها البطل / الراوي "العرى" المسوّعة . فيل الرّمن 
الروائي مسي في العالب الأعم » رمنا نفسنا مطلما » ولن بعود إلى الواقع ء إل مع 
النهانة . وهده العرف هي كبانة عن الليل الطويل تكو انيه المنعكدة وعرفه المتلوية. 
واللحطة الوحيدة الني تدكر فيها الساعه بصورة واصحة عندما بمول الرّاويه 


١‏ حبرا “القرف الأحرى" ص 6 , ا ا 
f (2)‏ ص 7 ٠.‏ ا 0 


)5( گن ص 10 ٠‏ 
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اا ا :ارت إلى جنا فس “شلك الوط :وا و لت 
الوق قد حان لانصرافي ؟ "(1) 

إن هذه الاشارة إلى الساعة هي الوحيدة في كامل الرّواية » إلى الرمن الحدد 
امقيس . وقد جاءت في مننصف الفصل التاس وإترها نبلع فمّة الإغراى في 
الكوانيسن: ته العف فة الط قن أهدات وك له مع روا 
دمع الواقع بالحيال عنده » ومتزح المقروء بالمتحيّل وبالحفيفة . 

إن هذه الإسارة الزمنية الوحيده تعد علامة هامة » إد هي بؤكد أن النطل 
يراوج بين وعيس : وعي واقعي ووعي ذهبي . ومتاز الوعي الأول بوصوحه وحدوده 
المتفتحة فى كين تفرد الوسن اتان راتكه وأنفلاقه:. 

هذه الاشارة غلاقة ابشلاطى قرت التواية 6 فقن هذه الساعة مك اعقار 
3 الا ع رات فقد اتسيف الندل روسن و نذا الع لماز اك و 
تشرق الشمس . وهو ما بقع فعلا » فتصل النطل إلي المطار حيت الحشود (2) . 
ويلتقي بالطفلة الصغيرة البي عدمت له وردة حمراء (3) تم بصديقه عليوي عبد 
التواب (4) الذي جاءه حصيصاءتهو مدعو إلى العشاء الممام علي شرفه بسدى 
المبريدل (5). وتكتفق هن الاغير أن النهار قد املع صخة يقول الراب طعت 
من نافده السيارة إلى الق البعيد » كانت الشمس فد طلعب حمراء ملتهية من بس 
غنوم سصعة » بدت وكأنها ترد أن تلارمها وتسنعل معها : والسمس ترنمع نحو ررقة 
متراممة لا تننهي » ريا كوردة هائلة » والسماء بنلال كاللارورد "(6) . 

إن زمن الحدت في كل س روابة “صراخ " و " الغرف الأخرى " هو دمومه 
ليلة مكاملها . بدايتها انشار الظلمة ونهابتها انفشاع الليل » |8 أنّ الاخنلاف المسجّل 
بينهما هو اتمراد الرّوابة الآولى بتوافق النهاية سرور أوصاف المصل الدي يجري 





(1] حبرا " العرف الأخرى ".ص 123 . 
(2) ۴ں ص 156 . 
(3)مس. ص ۱57 . 
(4)مءن. ص 159 , 
(5)مسن. ص 161 . 
(6) fس.‏ ص 162 . 
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فيه الاجدات وهو الصيف ٠‏ نا بالتشيه إلى "العرف الاتمرزى” فلن العلامات المدرحه 
على تلنها ‏ لا تبيخ لدا معرعة المصل ومن الحتمل أن بكون أحد الفصلس : الرّسع أو 
اله + انان بطع تاندها ار عن اه رال اء هيا اا فار عفن 
ا الو 

وإن استعاد الراوي في روابة حبرا الآولى وعيه بناء على اعتبار الصراح هو 
ميلاد جديد » فن بطل " العرف * هو خارح من الفرف داخل في غرفة أكبر هي الدنيا 
بأسرها . فاته لم يسنرجع وعيه أو هو مارال يعيش الكابوس.وإن بدأ يتقشع تأثير 
الظلمة عليه . ففي الجملة الآخيرة س الغرف لا نجد إلا تقريرجالة » لا نرى فيها 
اسنبطابا لحالة البطل الذهنية . وهذا على عكس ما كان عليه بطل "صراح" الذي ثار 
على وضعه وصمم على حياة جدبدة مىنية على اختبار جديد ورؤبة حديدة .. 

" السفيتة"-: 

إل الرس الموصوعي دي كل س “صراخ" و "الغرف الأآخرى" هو دمومة ليله س 
ليالي الىطل يتابعها الراوي مصورا الحدث في تطوره وتماقمه . أما رواية 
"التفنة” فل رمن الحدت سيا يدئ الالسوغ + ويك أن تشع أطؤار الحدت 
تدريحيّاء كي نحدّد بالضط هذا الزس تعديدا جلا غاية الحلاء . تبحا الرواية 
بالماتحة التالية :" البحر جسر الحلاص . البحر الناعم الطريّ الآشيب العطوف » 
وقد عاد البحر اليوم إلى العنموان . لطم موجه إيقاغ عنيف العصارة اني تقذف في 
وجه الستماء بالزّهر والسفاه العربضة والأثرغ الممتدّة كالشراك اللديدة . البحر 
حلاص خديد . إلى العرب ! إلى حرر العقيق..."(1) . 

إن هذه القابهة فائحه التعتي بالبخر هي قاتهة الستفوتيّة جيب شكرر عديد 
الصور . والمنطلق الزمني لهذه الستعونته هو " النوم " أي خطه الفص ولخطه 
التذو + وال ل شخت ا هذا النوة شن الل اله فل ابه ا 
يوحت الحا ون ا 
" الهبرئيولبز" اليونانيه. 


اعد A‏ 1س وم 
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ويىكىتىف لنا الشسهر حي مواطن عدة وفى تعد الأصوات داخل الروايه ٠.‏ إد 
سكرن زعا الماع اله الرزة كر بطر متعه و فم الخو خر سوير ل 
تعلق اميليا : " البحر هائج حتى في حريران ! "(1) في حي سوضل إلى تحديد ايام 
الرحلة تحديدا واضجا عندما تطلع على بعليق الراوي ودبع عساف حول البرقية الي 
وردت من مها لتعلمه بقدومها للاقاته في نابولي :"لم أكى واتقا رغم البرقية 
نون الخميس ر اة م تاف إقلافها ضباغ السيق (0 :21 الذكتون اكان 
حكمت صديق عصام السلمان فته أوضح للمى بداية الرحلة قائلا :"اليوم أنهي 
[عصام] عملية الححز في سفينة يونانبة تبحر من بيروت في أوائل حزيران"(5) . 

إن بداية الرحلة الحددة بكلمة " اليوم " في أول صفحة من الرواية هو يوم من 
أوائل سَهر حزيران . وبالتالي مهو في نهاية فصل الربيع وبداية الصيف . فسفيية 
"الهبركبوليز"' تعادر بيروت لتقوم بالرحلة النطيثة س مراقئ البحر الأبيض 
المنوسط عدعها تحقيق راحة راكبيها وإمتاعهم. وعير هذه الرحلة تدور أحدات 
الرواية حيت سسبري الرواه يسردوں الأحدات ويصورونها إلى أن تنتهي القصه 
بوصول الجماعة إلى نابولي حيث تفي السفينة في الميناء يومين لكي تفلع من جديد 


(1) جبرا السّمينة”“ص 147 . 
(2)م.ن. ص 147-146 . 
(تامءن. ص 179 . 
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* اليوم الأول [الأحد] 
* البوم الثاني [الاتنين] 
الليل 


- متتصضصف الليل 

* اليوم الثالث [الثلاناء] 
- المساء 

- ميتصف الليل 

* اليوم الرابع [الاربعاء] 


ا 


* اليوم الخامس [الخميس] 


NS 
أول اللبل‎ - 
اا ليلا‎ 
كتيل القائية‎ 
اليوم السادس [الجمعة]‎ * 


- في المساء 
= العشاء 


- منتصف الليل 


ونمر | 


الوصول الى تابولي . 

لقاء سري بين عصام ولي 
والنزول إلى نابولي . 
عودة لمى إلى السفينة ء 
لقاء سري بين قالح واميليا 
ومشاهدة عصاح ولي . 


عوده قالح 
عودة عصام ومغادرة شوكت 


ع ال 

إإخراج فالح على النقالة 

بشر شف أبيض 

مها بفستانها الأبيض 

مقار ة السفينة : 

لقاء الأبطال الأربعة : 
عصام / لمى . مها / وديع 
نهاية الرقص في السفينة 
ونهاية الرواية , 
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إن الزس الموصوعي في هذه الروانة متد ستة آثام بذءا س ركوب الأنطال 
إلى ترولهم سابولي . وإذا اعشربا إقلاغ السمينة فيل الرس يتعلق أو ييلع الأسبوع 
نكا وكا إن هذا الزمن له اكير من ي عانم اله عن وال اة 
إلى خلى الكو كما أن السفيية باعتبارها وسيلة الرحيل تشيريطرف حمي إلي 
سميية توخ ٠‏ وس تم ممكن أل ستشف أن الكاتب أراد خلق عالم متكامل .وإذا علمنا 
أن شهر الرحله هو حزيران هو بدوره الشهر السادس من السنة الميلاديه . فإسا 
لل مكل فقا لذ لكات إن هذا العدد الى له حدور اسطورية تة اما نة 
الرحلة فإنه من الصعب الجزم بها . لكن بانطلاهنا س سنة تخرج البطل الراوي 
عصام( 1959 ) يدفعنا إلى الاعتفاد أشها تكون في أوائل الستينات ولعلها هيما بين 
سىتي 1962 - أو 1963 . ذلك أن عصام أرلد الهجرة إلى لندن عندما ناکد س أن 
حبيدة قلبه فد تروحت وأمسى أمر العلافة بينهما منتهيا ولا أمل فيه . 

ا الات شن الراك المتاسة في ال رع العرين رات 
هي الغراق ٠‏ فقد قامت التورة سبة 1958 فاهدتت الشرح من المتعارف ؛ وعبّرت 
مَفظبات هكة »الكل الآمال يقبت تعلقة ا القصية الملسطييية في لمك النانضن 
الذي سيشهد الحياة أو الميلاد الحقبقيَ لثورنها سنة 1965 وهي البورة اللي التجأب 
إلى السلاح للتعبير عن الدات الفلسطينيّة كاثتا لا بد له أن يكون . وروانه 
الكقدة تت وه مق كن ما اوضر عن انام قاملة ي اك ت 
يسعي إلى الحياة والعيش والكرامة . 

3 ٥ 

إن رمن الآحدات الموصوعي في سعيبة جيرا امند سئّة أيام . مبدؤها حروح 
السمينة من مرها بيروت يوم "أجد" في أوائل شهر خريران إلى عانة مستضف اللبل 
ليوم الجمعة سنة 1962 » حجنت يكون الأتظال الاريعة قد برلوا إلى بانولي لأسنات 
لووط شو اها التفية ها سح الق ا ا لفت 
TS aS‏ 


(2)م.ن. ص 147-146 . 
)3( 030 ص 179 ٠‏ 


ا ا 


فيل الزس الموضوعي فيها يتعدى البوم والآسبوع ليمتد على طول سية كاملة أو 
أكنر . والمقصود بالزمن الموصوعي لبس الرّمن الذي يسعي الكاتب إلى أن بصوره 
لدا مسترجعا الماصي واصفا الحاضر وملمحا إلى المستقبل » وإثما نقصد به الرّمن 
الدي تبدأ به الروايه وإليه تننهي . وهو مقيس محدد . إل أنه في هده الروايه يندو 
لها كل الكاف ف كان هة تو الذي عنمو دون ي ميرك ادر ندل عليه 
وهو البطل الوحيد الذي تجرأ على إخماء اسمه الأول - خميس - وطمسه. وهي دلك 
دلائل كسيرة عميقة نستشعها فيما بعد . 

إن المنطلق هو شرو الدكتور جواد في حمع الوثائق المتعلقة بوليد مسعود. 
وبين نفطة البداية : "تسلم التركة" بعد اختفاء وليد بأيام فليلة » إلى غاية الشروع 
في الكتابة » يعترف الراوي جواد حسني في آحر فصل من الكتاب " ... وأنا إلى 
ذلك لم أخض في بحر الأوراق التي تملا مكتبي بهديرها الصامت . س الفابة [حياه 
ولند ] إلى النحر [ بحر الكلمات ] ! السفر في كليهما » كالسفر داخل المرابا مشر 
وملىء بالشراك . ولئّن كنت لأكثر من سنة حملت معي العابة » فإذني الآن أحمل 
البح ر آنا :2 انام إل وأنا مرهق فى ساعة متاكرّة + وهالة تعدرت من النعرد علن 
حوب الوم غير أنها لا تعلم أن سعيي في العودة بالمركبات إلى أولياتها ومضاهاة 
الجزء بالجرء وسحديد الفجوات والسمنيش عن الضائعات التي قد تملاها [كدا!] وكسف 
التابا المتواشجة بدلائلها الشحيحة الطاهرة » والتماذ أضرا إلى تلك المنطقه 
السحيفة الحكمة السد في الداخل حيت تفعل الدواقع دؤوبة » كما يمعل النحل دؤوبا 
عي خلاباه - هده كلها قد نابت إدماني الحفي الذي هو لذني الحقيقية » والذي أعحر 
ص التواصل به مع أحدء كلما دخلت مكتني مفردی » وأعلفت انها [کدا] عل دون 
عائلني؛ دون أصدقائي . دون الناس كلهم . يتوخد الكون في عرفة صصيره مكنظه 
تلاط السائة و رحاكتنة سرع ا و انا سمه قاقد کی ا 
قصاءات مدومة كقطعة من السمس انتشرت عنها > ونطوحت في قصاءات کون 
مجهول راعب» رائع . ولا أستطيع أن أقضخ عن سى س ذلك إ3 تقنارة ماحرة هناء 
وسار اعد عاك 
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ولك الدي لا بد منه في النهاية هو أن أصع شيئا من دلك كله مهما صوّل ‏ 
فى اك ا 
نامرع فى الكنة هو ريع رومض الس ف رهن O‏ للد ا 

[واقع السارد وهو يكنب أو يشرع في الكتانة] و " لآكنر من سنة " أي مىذ أن اختفي 
وليد أو بُعيد اختفائه بقليل . 

د"البحت عن وليد مسعود" هو رواية بحث واستمصاء وحمع وتركيب لحياه 
إبسالن . وهذا البحث يدوم زمنا يفوق السنة يقوم به سارد هو س أصدقاء وليد 
المقريس . فوليد مسعود » قبيل سهره خابر الدكنور جواد * صباح يوم احتمائه " 
BRS Ek‏ اا لكي اكت 
أن أصمن وجودك في المنرل قبل خروحك إلي الكلية " ولما سأله من عودته أجاب : 
"أعود ؟ لا أدري . كالعادة أرجوك أن تهتم يما يردسي من بريد. أوصيت حادمي قرات 
بأن يسلمك رسائلي . قد أغيب طويلا هده المرة" (2) . 

ومتضح يوم الاختفاء بفضل التقاء وليد بالدكتور طارق وكاظم في "الرطبة" 
ف لك الفاعة الكسيرة البدنفه الي 4 هن ناخ ماما رلا هى بالمقهن مان( : 
وإذا علمنا أن الدكتور طارق وكاطم سافرا مي نمس اليوم الذي فرر فيه ولبد 
الرحيل وهو يوم أريعاء (4) , 

إل احتفاء ولبد الفعلي كان يوم الأربعاء وقد التقى في "الرطبة" بالدكتور 
طارق وصديقه كاظم . وس تم انطلق الدكتور جواد في جمع كل المعلومات المنعلفة 
ا لساولنة قديق اا اا برمائلة و د 
إل تة ليدانم لذن هن الأخسماء الع رلت رق كا فا اها اها و 
قاق هذا ااا احتفاء انی فك تة ا ها بال ل ا قر 
البطل نسيان اسمه الأسيق "خميس" وتعويصيه ب"وليد" (15 . فإدا عوض في احيفائه 
عير الست :هن :364 
(2)م.ن. ص 16-15 . 
(3) م.ن. ص 18 . 


(4) غ.ءن. ص 294-293 . 
(5) مءن. ص 100 , 


2125: 


RL‏ ون اعتشى سانا ةف ارك ان كيت 
نحي [41: و فته في العاف الل کے لقتنن وجا الل هد اه 
روانة العمل ليحك داتهانوقه ذم نيك الدكتوو حواد ومن وراك الات ول 
مسعود قرابة السنة والنيف » قرر خلالها الشروع في التحرير . فلم الشتات ورتب 
ارا ر عا ر الحهد ن انيف ترك ينض الطرات ا تعن 
الحياة ذاتها وصعوبة المطابقة بين الواقع والحيال والوجه والففا والحقيقة والقناع . 

لم يشأ الراوي أن يكون بحثه بحثا علميا مدققا حيث يعتمد توارد الافعال 
والأسال وفق تبقها الط عل اه خارل ان مرج ين هذا ال انع خان ر غك اة 
التي نستشمها في الحياة نعسها . ونقصد بها دلك التعتيم في الرؤى والعموض 
المسخية + فلم يك السدة تدا واصنها »ون اتل بها النسك مره رة ل 
ذه ر من أن كر قطنا حك ا فى قير لافيت اديت ر ات 
على لسان أبراهيم الحاج نوفل الذي يقول وكأته يخاطب ولدد صنوم: "أت روبعة في 
دای در ا فى کر الكو القن تر أن 
رحل يطلب منه ابنه حبزا فيعطيه حجرا ؟ أو يطلب منه سمكة » فيعطيه أقعى ؟ 
طلا ار السك سرع انس وان ر فة ا حر ار اد 
ورصابتك : أمر ما وقع فكان القشة التي فصمت طهر الحمل . من حزيران 67 إلى 
أنلول 70 إلى آذار 71 حين قدم مرولل دمه الفتى قربانا لعضتك » ولا أدكر 
التواريخ السّائقة » وما أكثرها ! غضبت وعزبت وما يئست . أم أثك بكست أيصا ! 
ل أصدق لن أصدق ء أنك تلاشيب كسراب في البادبة » تعبيرا عن موففك الآخير 
لاني أهرهك جيّدا » زوبعتك تستمرٌ في أدمغة كثيرة لا دماغي وحدة *(2). 

إل الحمله المفتاح في هذه الممرة هي الني أورد قبها السارد موقب وليد 
الأخير > جين أنى إل أن بتدثر في الصحراء » ويعيب في المعارة » فهو والسراب - 
هذا ان :الذي بتر انون ال ننه ا ر الذوان ما رة 
واللشارف ملهو ]8 الستدر اه القافلة ا ي العاف وال ر وا 





)1( جيرا المت" ص 111. 
)2 ؟ءن ٠‏ ص 545 ل 
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وسذلك يدو وليد مسعود كالمولود المفقود » والظاهر الموؤود ظهر ليغيب » وحاء 
ليضعى » وبأن ليسدتر » وحل ليبخل » واندقع لينعدم . 

إل احا ولي كان عدا ربوا خا ت ادات اة ا رما اي 
نلك الح أوردها النتارذ قي الهف المابقة وف أعدات عريران 87 يت من 
العرب بالهرمة أمام دولة الصهاينة فكابت النكسة لني تلتها أحدات أيلول 70 
مما بتر العش قى إبلئة "الخو اة كن ا ن إلى دان 1971 خب 
اسنسهد مرول وحيد وليد . وهذا الحدث الآخير كان القدر الذي الى بوليد إلي 
التصميم هلى الفعل .ففعل ما فعل . وقام ما قام به . فاختفى في انتظار ميلاد 
جديد . ولعل هذا الميلاد اتصح فيما أقدمت عليه وصال شقيقة الدكتور طارى الني 
هاجرت إلي بيروت.ثم إلى فلسطين من أجل الانتماء إلى فصائل المقاومة ٠.‏ وضل 
رحيلها مكنت " الوصي " س معي لا يستهان به ووتائق قيمة سريّة حول وليد . وفي 
ذلك مؤسر ميلاد جديد لبس من الصعب اكتشاعة . بل إن الدكتور جواد نمسه صرح 
نه إذ يعرف :" ما كنت أتصور أن هناك س يعرف وليد مثلي . ولكتني كدت 
محطنا قد ركينة ی متو ی و 
القولة في الصفحات الآخيرة من " اللحث " هما يحعل نظره جواد في بحثه تحتمل 
الحقيقة ونحتمل الكدب . فالبحت يىقى بحثا مفتوحا لا يسنقر على رؤيه أحاديه › 
إنما عي رؤى منعددة شأنها في ذلك شأن الحباة في تقلباتها ونغبراتها المسرفة . وهو 
في ذلك أيضا يلنزم ما رأيناه إن دراسننا للرواة.فتعتد الرّواة هو صورة من صور 
احناة المنعددة الوجوه والمرايا » وهي رؤى بصل جذ النناقض والنطابق في أن .وعير 
هذا البحت نكشف صورة الجتمع العربيّ عامة والفلسطيني حاصّةءوكأن السحت عن 
ولبد مسعود هر بحب عن الملسطيني التائه الدي حل محل اليهودي الضال .وإذا كان 
الزن الوضومي عن الفح هر آوائل الات ,بالط نهد آدار "نارين 1971 
التاربخ الي اسهد فيه يروان فل التسفاء كل فى اكت الدالات :قشل أا 
الموسم الدراسي ومع قدوم الصيف .ذلك أن وليد اتصل نحواد في الصباح الناكر قبل 
خروحه إلى الكلبة . كما أن رحلة كاظم وطارق ,التي الحار ج > 


(1) جيرا البحت" ص 577 , 


TAPS 


مر ا ی و و ی 
1 أو نهايتها (1) . وهده الفترة هي ثرّية على المسنوى العربي والعالمي إد سيقت 
حرب 1975ءوفد سعى الرواة»ومن ورائهم الكاتى»إلى تصوير الجتمع في بعامله مع 
الراك الفلشطيتي كان الف هورم هن افع لفلف تي امل سافن 
أو حارحها » في حضم التوترات العربيّة على جميع الأصعدة ... 

2 - الزمن النفسي : 

إن الزمن النفسي أو الزس الباطني هو الزمن المرتبط بالشخصيات 
الروائية وخاصة منها الشخصيات الحورية . فإن كان الزمن الموضوعي هو متابعة 
نطور الأحداث وفق مقياس معيّن هو الثواني فالدقائق فالساعات إلى اليوم › 
فالفصول فالسنوات والقرون » فيل الزمن النفسي هو الرمن الذي نحس به النفس 
وتتخيله الحواس وترتطم به الذاكرة . إته الزمن المسافر عبر دواخل الإنسان . فكلما 
عادت النفس إلى كهفها الداخلي خلقت رمنها الخاص ترى به الآشياء وتقومها وفق 
فاشو 

إن الرمن النمسي هو الرمن الدي بتجرر معه الرؤبة إد تنساى مع ما تسمل في 

داخلها س أهواء وآمال وآلام.ومن ثم فالىفس تصطرع عبر حدود رمنية لا مرية هي 
خف كالنوانن..ودفائق كالذهور و ماعات اة وا الات اغا ا 
الرمن الذي لا بقاس بالساعات والدقائق » ولا بالآيام والدهور»عو زمن التخثل 
سحق. لذلك فيل للحلم والذاكرة والمحيلة دورها في ننبيته .فإذا البطل يعابش الرس 
الموصوعي الواقع والزس النفسي الدفسن.ونوالي السرد والحوار الباطني م 
الروائي س أن يعبر عن الرمدين بصورة تتداخل حيناء وتىمصل حينا آخر. 

وإن كان الرمن الموصوعي هو زس محدد » له طرقان واصحان بداية بسسدئ 
ونهانه ينتهي إلنها » ل الرس النفسي فد بتسع قابة الاتساع كما قد تضق عابه 
الصبق أو بعلق غابة الاتعلاق . وذلك دون اعبار لطول الرس الموضوعي أو قصره. 





)1( من عرزيب المدى أن یتمیق هدأ الىارىخ ووفاة الساعر بوقيق صاع الدي قاری 
"توقيق صاب : سيرة شاعر ومنفى" ص 199 . 
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زر اند الرسن متها كيرا لقصو التتخصيات فى راغا الزن 
من أجل فهم أعمق لواقعها وتطيل ضاف لساب الترتي أو المشل الذي يعتورها 
والنزعة المأساوية التي د نت تستقطيها . 


فكيف ورد هذا الزمن عبر روايات جيرا ؟ 


تراغ 

إن “صراخ" هي رواية الماضي بأ معنى الكلمة . وإن كان الزمن الموضوعي 
هو ليلة من ليالي أمين سماع إثر عودته من مطلة قضاها في الجبل . فيل 
الزمن النفسي هو الماضي الذي يفرض لونه على الشحصية الساردة . فانطلاقا من 
رس القص واعتبارا للحاضر“ فين الراوي/ومن ورائه الكاتب » يستلهم الماضي 
بأنواعه: من ماض قريب إلى ماض بعيد إلى حاضر مرافق لزمن القص إلى مستقبل 
اعتبارا لزمن القص ولكنه مستقبل حدثي مضى وانتهى . ومن هذا المنظور قبل 
'صراخ" هي رواية الماضي ويكفي أن ننظر في الجدول التالي لنكتشف سيطرة الماضي 
على الق 
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ص 7# ذكرى عبايت 
في ترك ال ماتيا سنوت 


ص 24 ذکر ی عزالدين نا 


ص 57 السنما والناس ص 58 ضيف عبر السامري 
ص 60 - قبول الطلب 
- تذكر فصل حرق غازي باشا 
ص 66 نواحي الوت الخخمسة ودكرى 
| لة 


ص 68 دكرى اروج مع سمية ذاب 


ص 70 ركوب الناكسي أ ص 78 ففرات من الخطوطات 
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إنّنا حاولنا في هذا الجدول أن محدّد معالم الرمن النفسيّ عبر قنواته اللات 
حاضر القص والماضي والمستقبل . ويتضح أن للماصي في هذه الرواية مكاننه 
الكبيرة قاروا هن .رواب لاك رة 2 هال او يشمن ف م 
وبالتالي فإ الحوار الباطني يكشف لنا عن دواخل البطل.فإدا هو ينساق عبر 
الذكرى ٠‏ فتحمله عبر أحداث سابقة عايشها وأحداث لاحقة تصوّرها له الجحيّلة . وقد 
وردت هده الآأحدات السابقة مصورة عبر الذاكرة التي يعطبها جبر! مكانتها الكبرى . 
أما الأحداث اللاحقة قد كشفنا ثلاثة أحداث أو مقامات ورد الأول في الفصل الأرّل 
حيث يقول الراوي : "... وقلت إن عنايت ياسر الآن جالسة ولا شك في مكتىتها 
تفرز الرسائل والأوراق والوثائق العائلية والمذكرات القدمة التي اصفرت صفحاتها 
وخال حبرها » وعند وصولي ستدس يدها النحيلة الباردة في يدي مصافحة ثم تقدم 
لي ما تسميه هيكلا من الاقتراحات الجديدة » وتطلب إلي أن أدرسها" ليوم أو يومس. 
فقد كان لها إهان مضحك بصوات حكمي على الامور . وكلما دقت ساعتها القدمة 
الثانية عشرة (وكان من دأب.الدقيقتين الآخيرتين أن تتلكا فأكاد أضحك لو لا سك 
عنايت هام بالتلاب الشديد) . تقول على طريقتها المألوفة إن النهار قد انقصى وحلّ 
وقت الراحة » اليس كذلك أستاذ أمس ؟..." (1) . 

كمي هده الففرة ينبري الراوي يتحيل حدث لفائه مع عنايت هام » وفد تعيب 
عنها مذه عطلته التي قضاها في الحبل .- فهي ستكون في المكتبة وفق ما عهدها 
عليه وهي ستقدم له برنامج عمل جديد ترجوه النظر فيه ونقده لما يتميّز به البطل 
س سعة اطلاع وعمق معرفة . 

إن هدا الحدت أو تصوره لن يحدب . دلك أن البطل يذهب إلى القصر لكنّه 
يعجب لوجود ركزان بقول : "وفي المكنبة رأيت ركزال لابسة ثوبا أسود واقمه قرب 
أكوام س الأوراق وفي بدها كنات أصمر بظهر آتها كانت تقر فبه.وللحال أدركت أن 
تلك الآوراى ما هي .إل الحطوطات الي قصبث الآسهر الآخيرة هي دراسنها 
ومحبصهاء فدهشت لرؤبة ركران مي دلك الوصع ..."(2) ١‏ إن تصور الحدت ونحتله 





(1) حبرا "صراخ" ص 9 . 
)2 ۴ + ص 70 ۰ 
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من من فهم نفسيّة النطل وكدلك يزيح اللثام عن شخصية عنايت . أمَا انكشّاف 
شحصية ركران فنستشفّه من تخيل أمين لعنايت وركران وهما في المكتبة في مجال 
آخر . يقول 5... وبعد أن تذكرت قصّة غازي باشا » تصوّرت عنايت وركران 
رابصتين في المكتبة أمام كومة جديدة من الرسائل والخطوطات وتساءلت ترى أي 
أصوات تتجاوب في ذهن تينك العانستين مع أحداث أسلافهما الجهورية المفعمة بنشاط 
العضل والحس ؟ "(1) . ويستدرك الراوي لكي يكشف دواخل الشخصيتين . 

إن تصور الأحداث اللاحقة. نادرة الحدوث في رواية “صراخ” بل إِنْها تكاد 
تنعد ولعل بروزها في آخر جملة من الرواية يدل على انفتاح البطل على المستقبل 
باعتباره الطريق المنبسط أمامه/وقد خلا من سمية من ناحية وهي تمثّل ماضيه 
الاجتماعي » وركزأن التي ترمز إلى كبسر كل قيود الماضي من ناحية أخرى . 

إن هذه النهاية المنفتحة على المستقبل وضّحه الرّاوي » ومن ورائه الكاتب 
عبر الحلم (2) حيث مزج الراوي بين الحلم والواقع . 

إن الآحداث اللاحقةالواردة في الرواية هي أحداث قليلة » وعلى العكس من 
ذلك ميل الآحدات السابقة أو الإضاءات المنبثقة من الماصي قريبه وبعيده هي اس هذا 
العمل الرّوائيَ وقطباها هما : 

أولا: قصة حب أمين لسمية من ناحية بدء! من التعارف الأول بالخرش حارح 
المدينة (3) إلى هرويها ليلة الفيضان (4) ء إلى طردها من الببت الزوجية (5) . 

ثانيا : كتابة تاربخ آل ياسر ومبدؤه تذكّره لعنايت هام (6) وطلبها منه 
كتابة التاريخ الحاص بالآسرة الكرمة (7) إلى حرق الحطوطات وتفجير القصر (6) . 
)احور ا ف اع O‏ 
(2)م.ن.٠ءص‏ 66 . 
(5) مء نء »ص 19 . 
(4) ۴ ں٠‏ »ص 52 . 
(5) م.ن. ص 89 . 
(16م.ن٠)‏ ص 7 . 


من عض 59 . 
(18م. ن > ص 78 . 
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اتا الحاضر في هده الرواية ههو رس زثبقي » فالحاضر نقطة س المستقبل 
تؤول إلى الحاضر لكي تمضى بسرعة فتمسى في رحاب الماضي . ومن ثم فهو الرس 
المتحول الذي لا يستقرء وهو في النص زمن القص ذاته » وحضوره يواري رَه الماصي 
فهو وحدود الزمن الموضوعي ونعني به الليلة الفاصلة بين سابق : عطلة أمين ولاحق » 
النظر إلى الطريق الجديد . وهذا الحاضر يكتىفه صرب من الغموض والتعتيم . هو 
علذة من خاصيات الزمن النفسي عموما . إن الزس الموضوعي بقدر ما هو جلي 
واضج وبالإمكان تحسسه وكشفه وإبراره » فيل الزمن النفسي يكشف عن دواخل 
النفوس » لكته في آن يقدح النار الوضاءة لينطفئ بسرعة » حتى تترك العين 
منبهرة ترى ولا ترى . والآنن تسمع ولا تسمع . لذلك فاته الزمن المموه - الزس 
امعم الزمن الذي يصعب في الحقيقة » فصله عن بعضه بعضا . فهذا الزن هو الذي 
به تىجلي الشخصية ويكون لحوارها الداخلي الجال الواسع الدي به تفتضح وعن 
طريقه تفهم وبه تنكشف . ون نقر أن هذا الزمن يستعمله القاص لكي مكن 
القارئ من الولوج عبر تلافيف النفسيات المعقّدة » وهو من التقنيات الثريّة » إدا 
أجاد الكانب: استعمالها تمكن من تصوير الشخضيات تصويرا معتعاءذلك ف هده 
الشخصيات تسعى دائما-رغم ورقيتها أن تحاكي الحياة في تطورها وتغيّرهاالمسرف. 

العقرف ادخرى.: 

إن الزمن النفسي في رواية جبرا الآولى مرتكز على الماضي . فأمين سماغ 
في حاضره الإشكالي يجد في-الزس الماضي نسقه . فالرواية رواية الماضي الذي 
يسندعي السكوص على الأعقاب وتغيير الوحهة . ومن ثم فين البطل يقف في 
بهاية الرواية أمام الطريق متطلعا إلى حداة حديدة . أمَا في روابة "الغرف الآحر." 
فيل الزس الدفسي يكتسي صلفة حرافية اسطورية فمنذ المنطلق يضعنا الكانب أمام 
قصة الأسرة حيث بصور لنا حوا حرافيا هو جو "الف ليلة وليلة" ومناخ "العرف 
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وهذا الزمن الحرافي يحعل الزمن النمسي يخضع لتراتيب الحرافة حيت يعم 
في هذا المقام المستقبل والحاضر زمن ألحكي . فصذ البداية ينعدم التذكر وتشل 
الذاكرة » ويردهر النسيان . يتساءل البطل متعجّبا : 'لا هكن للمرء أن يكون مثل 
هذ الصا تفيل (1: 

إن بطل “الغرف الأخرى" وهو ينطلق في رحلته الليلية ينكشف تأرمه 
تدريجيا ذلك أن الرحلة هي » في الحقيقة » رحلة إلى داخل البطل لا خارجه » قالبطل 
يفتضح في آخر الرواية . يقول عليوي صديق البطل "... لا أدري ما بك إ3 إذا كنت 
منذ الآن قد بدأت تضيع في صفحات كتابك القادم' (2) . 

إن هذه الجملة تجعل الكتاب كله - كتاب الفرف - هو حلم من أحلام البطل » 
فهو حياة داخلية موارية لحياة البطل الحقيقية فإن كل كتاب "المعلوم والجهول" الذي 
ألفه البطل وسيوقعه في حفل مشهود » فيل “الغرف الآخرى” هو الرحلة الداخلية 
لصاحب كتاب "المعلوم والجهول" وعو يتصور رحلته إلى الحفل فإذا بهذه الرحلة 
الليلية تجعله يكشف عما في هده النفس س تناقضات وتفاعلات بل إثها تجعله 
كفا هين الان ا اة عام اتر > امام كه وا ولح بحت اا 
تسير وفق نسق تطوري وتتصاعد أحداتها تدريجيا » فين النسيان جعلالنظر إلى 
الا ا ار افر ماش ات اي فاا ان هة ي ن ا 
والحاصر القريب لا عير . ففي هذه الرواية يمكت البطل مشدودا إلى حاضره رعم 
حبه وولهه الكببرين للارماء في أحضال الماضيءبعترف- الراوي : "تيت لو أن 
رأسي يىفلق » لو أنه يبسق عن إنسان آخر لا علم لي به » يرقى إلى مسنوى ذلك 
الشطظ ويعرخ بي بن ورطة ما بدالا جلك واا التي سيت اسن وسيت نا 
في كله . شعرت أثني بزلت إلى.القاغ س ذاكرتي المنقوبة ألم منها أي بقابا عصيت 
على التقوب فلم تتسرّب" (3) . 

إن ارتباط: النطل بحاصر القض حع الرحوغ إلى الوراء أو "الاسترجاع" س 
الأمور المسسفقةء لذلك فل لاض اك إو اوا خالنطل وهو يقرا ال اة 





(1) جبر! : "العرف الأخري" »ص 10 . 
(2)م.ن. »ص 162 . 
(3)م.ن.ء ص 1089 . 
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يلاحظ : 'تواقيع متوالية ومتداخلة وباقلام متباينة » فيها الأزرق والآسود والأحمر 
دثرتني "با مضابط" التي كان يقذمها الخاتير في الازسة الخالية إلى المسؤولن جين 
يريدون البرهان على أن مثات الرجال مع عائلاتهم يؤيدونهم في مطالبهم 
العادلة' (1). إن هذه الذكرى هي ذكرى خارجية مرتبطة بحاسة النظر . فهي إن 
ذكرى مسنية على التشابه لاذكرى شخصيّة مرتبطة بحياة البطل وسيرته . 

ولعل الذكرى الوحيدة التي هكن أن تعتبر "استرجاعا" بالمعنى العميق للكلمة 
هي عند حديث البطل في حفل الشرف الذي أقامه عليوي صاحب الأزرار له . ففي 
هذا المقام نحدث البطل عن طفولته » وعن انتحار صديقه القدم (2) بعد أن قدّم كل 
ذلك بشعر للمتنبي فيه توضيح لنفسيّة الإنسان الميال إلى الشرّ بسليقته . 

إن البطل يجرد من صديقه المنتحر صنوا لهء لكي يناقشه . فانتحار الصديق 
هو تجربة يخنزنها البطل ٠‏ ويشعر أنه كان بالإمكان أن يكون مكانه . إل أنَ البطل 
تراجع ولم يقدم واعتبر ذلك حظوة : "أشعر أثنى كنت محظوظا بل سعيدا » فى 
العودة إلى الساحل الصاخب بالنذالات والجرائم . لماذا ؟ لكي أجابهها بإرادتي لكي 
أجانهها ورأسي مرفوع وعيناي مفتوحتان » متشبّتا برؤيتي التي لن تزعزعني عنها 
الرياح العاتيات" (5) . 

إن النطل في هذه اللحظات ينضح بالتجربة الماضية وهي تجربة جهاد مرير» 
تجربة مأساة الإنسان في هذا الكون الملىء بالشرور . إلا أن هذا الاسترحاع هو 
استرجاع آني إذ يعمد البطل.إلى الربط مع الحاضر المربرء فيخاطب الحاضرين قائلا : 
“ماذا حقفتم أنتم في هذه الليالي الدّامية التي يضح هواؤها بالصراح والعويل سوى 
أن تسدوا الآدان بأصابعكم بين الحين والجیں ٠‏ _وتهيئوا لأنفسكم وليمة قد تكو 
الأحيرة» وأنتم لا تعلمون ؟ اسمحوا لي أن أكرر أها السيّدات والسّادة وراء بانكم 
الكبير نتراكم الجنت وإذا لم تنداركوا الآمر رببا دإنها سثنشر أمامكم » هنا » علسى 





(1) حبرا الغرى الأغرى"_ص 75 . 

)2( يخبلنا هذا الحديث إلى شخصية الشاعر توفيق الصايغ الدي حاول الاننجار 
مرأرأ عديدة > أنظر: جبرا - "البار والجوهر" » ص ص 99 - 100 : 

(3) جبرا “الغرف الآخرى ”ص 113 5 
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الأرض من قاعتكم الكبيرة هذه بالذات ..." (1) . 

إن الذاكرة لا تفعل فعلها الكبير في رواية "الغرف الآخرى" على عكس الرواية 
الأولى » ففي رواية “صراخ" كانت الذاكرة هي أس العمل الروائي في حين أن "الغرى 
الآغرى" تعتمد أساسا الحاضر والمستقبل القريب عمادا يرتكز عليه الضّ الرّوائي . 
فالبطل يعيش لحظته » يعيش ليلته الذهنية . فإذا هي الروبعة تلو الزوبعة 
والانتفاضة تلو الأخرى . فالغرف هي سلسلة لحظات حرجة يعيشها البطل آنيا وفآما 
انساق فيها إلى الماضي ذلك أن هذه الذات قد فقدت مقوّماتها وأمست جسما خاويا 
وجسداء بلا روح . وهذا يفسر واقع الشعب الفلسطيني الذي بات يؤمن بيومه فقط 
أما غده فهو علامة استفهام دائمة الحضور . 

وقد يبدو للدارس في هذا المضمار أن هذه الروايةهي تصوير لحالة الفراع 
والقلق والسأم والضجر التي يعيشها المرد العربي عامّة والمواطن الملسطيبي خاصة 
بل قد يرى فيها البعض أنتماء الفعل وقتلا للإرادة وإبادة للقوة الذاتية . إلا أثنا عبر 
تحليلنا القادم برى فيها بناء جديدا لهذا الإنسان » فيل عمّت الذات شوائبها وإن 
انحرمت أجزاؤُها وتعتّتت أسلاؤها » فإتها تسعى عبر هذا العمل إلى بناء حديد . 
فالرواية وإى صورت الانخرام وإى عكست التناقضات فإتها تحمل في نسيحها بناء 
جديدا هو هذه الروابة.التي يسعى البطل إلى حياكة خطوطها وحكاية أحداتها عن 
طريق تصوبر الذهن في صراعه المرير مع نلافبفه . إتها » كما قلنا في بدابة 
التحليل» بناء جديد على أنقاض الذات التي انشطرت وتفدّتت » إِنّهِ البناء المنطلق 
من وأقع مرير بعد فهمه ودرسه . ولعل الصورة التي تنظبع عند الدارس جلما ينهي 
المراءة أن هذه الرواية - روايه الفرف - تعتمد في أساسها الرس النفسي » فهى 
رواية تحرج عن المألوف بهده الصمة فهي نركر على هدا الرس الدي يجد في 
الأسطورة والحرافة مدلوله ».ونه تفسّر الأجزاء وتحتّد الملامج . إن فطب الرحى في 
هذه الرواية هو هذا الرمن-النفسي الطاغي وهو رمن بطق بالحاضر والمستقبل 
القرنب أي إنه الرمن الآنى للنفس وهي نتماعل مع وافعها . طورا تحد هده الدات 





(1) جيرا "العرف الآخرى" ص ص 1١15‏ -114 , 
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حربتها في الانجراف إلى القوفعه (1) وتارة تنغمس في الوافع المرير لتعايشه 

وتوت فة (2) واا أفرى ترى انا رة ٠هي‏ سما وهناك وهنالك انف 
وفي أن واحد (3) . إنه الزمن المتحرك - الزس الذي لا يستقرٌ على الخال ومثله هي 
النفس التي يتأجج آوارها ويحترق داحلها » فإذا هي بحت واستقراء وإحهاد 
ومجامدة. 

إن الزمن السفسي في “العرف" هو الزمن الطاغي وإن كان البطل قد رحل 
عبر ليلة ليستقر في الأخير مع رفيقه العليوي فيل هذا الصديق تجلى له عبر رحلة 
اليل في ثوب شخصية طريفة هو العليوي ذاته صاحب الأزرار » وهنا يكمن التوافق 
بين الواقع كواقع » والحلم كحقيقة تذكر فلا تنكر . وإن كان البطل يقص علينا قصته 
فإنها تلك القصة التي تروي قصة قصته . ومن ثم كان التلاعب بهذا الزمن بين ماض 
منعدم وحاضر دائم . ويس هذا الماضي المفقود والحاضر المنشود سعت التفس إلى 
إدراك ذاتها متبعة في ذلك طريق التجربة الحيّة لا التحربة المستندة إلى الداكرة. 
وهنا المفارقة بين "صراغ" من ناحية و "الغرف الآحرى" من ناحيّة ثابية. 

إن الزمن الموضوعي في رواية "السفينة" كما توصلا إليه في تمليلنا هتد 
عدر آيام ستة مبدؤها أوائل حزيراى سبة 1962 أو 1963 ونهايتها صبيحة يوم 
الست ولهذا الزمن الموضوعي أكثر من معنى _وأكنر س رمز . وإ لم يبلغ هذا 
الزمن الأسبوع » فيل الزمن الىفسي يفطي حقبة تاريخيّة متسعة » بل لعلها تعود إلى 
حذور الإنسان في هذا الكون » ولا أدل على ذلك من الرّمر الذي نستشتقه من الرّمن 
الموضوعي دانه » والذي يشير ساشرة إلى خلق-الكون وإبداع عالم الكاثنات . 

ولل الملاعظة الولى التي تشادر لدارس هذا الآثر »> هو النصوير الكت 
للماضي ٠‏ فتكاد رواية “السفينه" نكون صورة لماضي الشخصتة الحورية فكلما 
انساقت هذه الشخصية في حديثها الدّاحليّ » هربت من وافعها إلى الماضي بنوعيه 





(1) جبرا-"الغرف الآخرى" ص 18 . 
-(2) م. ن. ص 78 . 
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اله لحي والفريت العتكن د .وقد عات هة ار اقات رفي ما م 
فالمنطلق كان هروب عصام سلمان من بلده فى سبيل رحلة للتروبج عن النفس بحنا 
عن نسيان لماضيه وواقعه . ويجد سبيله في السفينة التي تشق العباب متنمّلة من 
مرفأ إلى آخر» ناركة للمسافرين الزمن المطلوب من أجل استراحة على الضفاف 
الجميلة . !9 أن ما يقع لعصام هو عكس مسعاه . فإذا هو هارب من واقعه ليقع ميه 
وبطريقة أشنع » فقد شاءت الصدفة أن تتبعه لمى كظله . فن أراد الهرب سسهاء فإتها 
تبعته بمحض الصدفة. وكانت مرفوقة بزوجها على نفس السفينة » ومن تم فل 
الحياة التي أراد عصام أن يوليها ظهره من أجل تحربة جديدة كل الجدة تنقلب رأسا 
مان م ونين حياتة اة اة لفماساة العن-طاما كن الع فيه : 
يعترف البطل منذ البداية: "ما كنت لاعرف أن (أكاد لا أستطيع أن أقولها) إيّ لى 
نفسها لى المسكينة » لمى الباكية بعض الليالي » الغلدرة بأهلها س أجلي الضاحكة 
الرأكضة على عيني » مى ستك. أيضا هنا في هذه السفينة حمولتها عشرة آلاف طن 
يونانية تباهي الآفق مدخنتيس كبيرتين وهي تحوك شبكتها » ثم تدفضها بين بيروت 
والاسكندرية وراكليون وبيريوس وبابولي وجنوي ومرسيليا ..."(1). 
إن البطل في هذه الفقرة التي وردت مي البداية ينساق مع ماضيه . وهو 
يحاور نفسه فإذا هو ينتقل بين كلمات رموز » كلمات دالة على حقب رمنية ماضية لا 
يحتدها بالضبط » وإتما يثيرها همّه فى ذلك قدح تلك الجذوة التي تصىء داخل الإنسان 
إضاءة مدهشة ثم يعتّه الظلام بعد ذلك ٠‏ فلمى المسكينة / الباكية / الفلدرة ۶ 
الضاحكة / الراكضة تعمل أوصافا تدلّ على مراحل رمنيّة أتارت هي البطل حساسينه 
المفرطة وتثير بدورها في الفارئ تساؤلات عدة تفيض عن المعلوم لتكيسح المناطى 
المطلمة.ولعل هدا ما حدا بالكاتب إلى الفول والاعتراف : "في الطاهر أصنع للروانة 
هيكلا رمنيا محندأ » قد يكون ليلة واحدة في "صراخ في ليل طويل" أو سنة واحدة هي 
"صيادون في شارع ضبق" وفي "السصبية" حعلته أسبوعا واحدا اما في “اليحت عن 
وليد مسعود" فتجرأت وجعلته خمسين سنة (نصف قرن) ٠‏ 
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لكن هذا يظل مجرد هيكل ظاهر ء الهم كيف تتنامى الآحداث وتتواشح ضمن 
هذا الهيكل وتوحي أنها بنت ساعتها في اللحظة الواحدة وإنما في الوقت بفسه ببب 
الزمن كله فأنت لست ابن هذه اللمظة فقط أو هذا اليوم أو هذه السّنة » وإنّما ابن 
الخمسين سنة أو في الواقع ابن العشرين دهرا التي عاشتها أتتك" (1) . 

إن الزمن الشفسي في رواية "السفينة" يرتكز أساسا على ماضي الشخصية 
ا حوريّة والشخصيات المساعدة والمناهضة » فقد مكّنت الذاكرة البطل من الرّجوع 
إلى الوراء وإثارة تلك اللحظات العابقة با لحرارة في علاقاته مع الآخرين » وخاصّة مع 
مى يقول : "كان القمر قد غاب فاسوة امتداد اليم حولنا تحت بريق النجوم الكبار 
المتراصة » وإيقاع الآلات في جوف الباخرة في ضرب وتير مسموع › وفي وسط الحقد 
العارم أمامي انقذفت لى » لابسة عارية لا أعلم . فهي في ثيابها » ولكتي أرى كل 
جارحة في جسمها » فالشفتان الريانتان المعطرتان بالروج والثديان المنطلقان من 
القميص - إنها هنا . أمام عيني » وراء عيني » على بعد متى » بين يدي . ونحن في 
سيارني » منطلقان مع الليل إلى خارج بغداد ويدها كالجنزير تفلني تلتف حول عنقي 
تهبط إلى كمي تتغلفل في قميصي ..."(2) . إن البطل ينساق وهو أمام البحر في 
تخيلانه وذكرياته المريرة . فإذا هو يحكي تجربته الدفينة ويصف مراحل هذه 
التهزية منظلما فن رة الب ر ذاه فقن الليل والعمر طا تاي العواطك 
فتنير فيه الذكرى فينساب وعيه معها فيختزل المساعات وبحكي الساعات في لحة 
ا 2 إن لاون بير فاه لتقي ر داك ملا و افق ار ى ونين ها 
الم العاطفي وجزره تتوافد المواقف امختلفة » ليعيشها البطل »يل إِنّ هذه الارتدادات 
تأتي إبان الخوار مع الآخر وخاصة مع لى ذاتها . مبعيد عبارة واحدة ينطلق البطل 
في تقزر لاطي اها الائ ار السات متايما امه د وة فوا ان 
النطل مع لمى وخرجا معا إلى شوارع نابولي انبرى سبل الماصي في التدقق فكل 
الخوار مرثرا على ضرب من العناب المننادل.ولمًا يعلى عصام على أفعال لمى 
موصحا أنها من"التأويلات الغيببة" يوقف السارد هذا المنهد لبحملنا مع مخبّلة 


(1) جبرا_“ينابيع الرؤيا"_ ص ص 66 - 67 . 
(2) حبرا “السّفينة"_ص 15 . 
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البطل اراو کن وال باكر و ای ا كنت لفلا ای پر 
التي تؤطر وجهها بالسّواد » فيبرر جمال قسماتها التي لم أنسها قط › حتى بعد أن 
التفاصيل أهمها حادثة عائلية تمثلت في مقتل جواد الحمادي عم لمى في بعداد س 
أجل الأرض والقاتل ليس إل والد عصام . وقد هرب إلى إيران ليعود خمية وليرحل 
من جديد دون عودة حتى أمسى بطلا خرافيا اسطوريا . ويعود البطل إلى الربط من 
جديد بين الأ ولى : "مى أيضا على طريقتها كانت سليلة غضبان بن خيّون لعل ذلك 
NANA N N‏ رضت كا سان 
فى إعدى تلك الحفلات الصاخة الشهيرة التي يقيمها سنويًا طلبة فنون تشلس في 
نضا شاع قن رار أعر هن مر ارا کر ر اف نان 
عصام سلمان ولى ابنة كاظم الحمادي أخي جواد (5) .وإتر هذا الانفتاح يعود بيا 
السارد إلى الخوار » فيورد من جديد كلمات لي : "- تأويلاتي الفيبية ؟" قالت لى 
"هدا الذي فعلته بنفسي" (4) . 

الفره إن اکى وريه نابم اخ ركيرة اله ار 
"اقبت" . ون كلل البظل يعد من ها الارن ما حا وها اة 
فلن بقية الأنطال يعيشون بدورهم ماضبهم الخاص . ولعل أروع مثل على ذلك وديع 
اف الذي ره الاه لحه أعظى كو وات عن ره فا2 ا الوا 
وعند عور مضيق الكورينت » فكأن هده القصة مضصة عبر قصة ودبع نفسه أو عي 
حقبة من تاريخه الماصي الوضيء . 
(1) جبرا“السفييه" ص 168 . 
(3) | ن ص 172 . 


(4) ۳ء ن٠‏ ص 175 + 
(5) م. ن. ص ص 52 - 75 
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إن الارتداد الرمنيَ يخوّل للبطل والأخرين أنفتاها على الرمن الماصى . 
تمسي الرواية رواية للماضى . إن الرمن النفسى هي رواية "السفينة" جاء مرتكرا 
أساسا على هذا الارتداد الرمنيّ إلى الماضي.فيسعي البطل إلي استكناه خوافيه 
محاولا قدر المستطاع أن يترك القارئ يلع حقيقة الرواية مندمجا مع ذات البطل 
نفسه . فإذا هو يعرفه من الداحل . وبتم ذلك لا بالرجوع إلى الماصي مقط وإنما 
يصحبه أيضا عبر نظرة إلى المستقبل وإن بدت محتشمة فما من شخصيّة إل لها مع 
آلامها » أمالها . وهذه الآمال وردت خواطر تنتاب الشخصيّة فيعبر عنها بحواره 
الدّاخليَ » فتأتي كالاعتراف ومنذ البداية نعرف هذا المستقبل من خلال مراحل الرحلة 
نفسها . يقول البطل السارد : 'لمى ستكون أيضا في هذه السفينة » حمولتها عشرة 
الاف طن يونانية تباهي الأفق مدخنتين كبيرتين وهي تحوك شبكتها ثم تنفضها بين 
بيروت والاسكندرية واراكليون وبيريوس ونابولي وجتوى ومرسيليا » لعبة 
خطرة"(!) إن هذا التحديد هو تحديد لمسار الرحلة . ولكته أيضا مسار للابطال»!9 
أن الرحلة » أو على الآصحّ » قصّة الرحلة ستتوقّف في نابولي . أمَا اللعة الخطرة 
فهي إشارة جلية إلى هروب يؤول إلى عود ورجوع وانكفاء . فكأن القدر أبى إلا أن 
تكون رحلة دائرية فعصام صارت عودته لا محيد له عنها . أما ودبع فإنه كان يعلم : 
"في تابولي ستأحذ آلىساء بالجملة » ولن أكتب ولو كلمة واحدة كن الكلمات تريل حدة 
انطلاقي"(2) . لكته يحد نفسه مكلا فيمسي هذا التوقج المستقبلي محرد حلم يرأود 
إن الرّحلة واتناءها غير فلقد لحقت به "مها" فكان التوارن لذ يبحت غنة 
ولعله يفكر بإنحاز حلمه الكببر والعودة إلى الآرض والإنجاب فى معانيه المتعتدة (5). 

إن الزس النفسي في روابة "السفينة" هو بالآساس عودة إلى الماصي وإل 
جاءت بعض المقاطع الني تدل على إماءات إلى المسنقبل مهي في العادة » قصيرة 
وهي نصور في الغالب الأعم » أهم الآمال التي تعدو هذه الشخحصبات . وما يؤكد 
دلك أن الرواة » ومن ورائهم الكاتب» يعطون للمدكرات واليوميات دورها في هذا 





(1) جبرا "السفيية" ص 9 . 
2( م.ن. ص 25 ؛ 
(3) م ي ص 89 , 
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العالم الرّوائي . ففالح بترك بعد انتحاره إضبارة فيها كتابات كتبرة س مذكرات 
ورسائل محا تواريخها (1)» فإذا هي كتابة عن ماض مطلق فيه من الرؤى والافكار 
الكتير ٠.‏ وهذه الكتابة تذكرنا حتما مما سنراه عند وليد مسعود الذى ترك لا 
شريطا مسجلا بلسانه وصوته » وعلى ضوثه تتضح صورة الرحل الذي غاب عمدا من 
أجل إصرار على بقاء أمثل هو الخلود بعينه » تصويرا للذات الفلسطينية الساعية 
إلى تأصيل كيانها وفرض بقائها ... 

إن الزمن النفسي في رواية "السفينة" هو زمن ماض بالأساس » وهو زمن 
قاهر . فالابطال يعانون هذا الزمن ويسعون إلى الهروب منه بحثا عن مخارج سلبيّة 
في الغالب » إ9 أن هذه الحلول تؤتي بهم إلى نفس الممطلق أي إتها تطوح بهم إلى عود 
على بدء . فالهروب تتبعه العودة » والبحث عن السكينة والراحة في السفر ينتهي 
بهم إلى أمواخ المشاكل من جديدوطلب الهدوء في البحر يوازيه نزول باليابسة . إن 
هذا الزمن هو زمن انسداد الآفاق وانفتاح المأسي . فيل سعى الابطال إلى حلول 
وهمية » فإنها كانت بالنسبة إليهم مثابة الرحوع إلى النبع . ولعلّ الكاتب كان 
يسعى من وراء ذلك إلى إيجاد توازن بين الأزمنة . يقول جبرا : "إن الذي على المبدع 
ا هر ا حتفي ران هاس م قد جحو اا لسن ده 
انتفاضة على الماضي ورعضه ٠‏ في ين أن الدي يحمّق المستقبل هو ذاك الذي 
استوعب الماصي » وأدرك ما نحقق فيه وما لم يتحقّق ... لقاء الأزمنة في توازن 
خا سنة الفيدية لشفت (12ء 

إن الزمن النفسي في رواية "السفينة" هو زمن ارتدادي في الأغلبخهو ماض 
منلبس بصاحمه وإن سعى البطل إلى الانسلاخ منه والارتماء في الجهول!؟ أن هذا 
الماضي يبدو له في ثوب أقؤى وأشد وأمتن.وإن كانت "السعبنة" على هذه الشالكة 
دهي تكاد تعذ امتدادا لرواية "صراخ” حيث كان الماصي هو المسيطر.فرغم أنه “رس 
وو ا آنه الرمن النائض فال العا دا ول ا اسفن ساف اا ل 
هذا الماضيء فيل "عصام سلمان"-وإن ثار بدوره على هذا الماضى-إلا أنه لم بنسفه نسما 





(!) جيرا "السفينة" ص 5 -225. 
(2] جبرا "ينابيع الرؤيا" ص 79 . 
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وإتما عاد إليه طائعا صاغرا. فكاته الكافر المشتاق . أنَا في “الفرف الأحري" وا" 
الماضي انحل واندثر ليترك للحاصر القريب والمستقبل دورهما الفعال في الإنسال . 
وأمسى الغد هو المأمول ٠‏ إلا أن البطل سرعان ما يعود بدوره إلى الواقع . فإذا 
الرحلة بدورها عود على بدء . فكل ما ۴ هو من نسيح الآحلام ٠‏ وهي أحلام نمس 
تواقة إلى المعرمة» فإذا هى تحترق جراءها وتكتوي بنارها الوهاجة . وكذلك في 
"السفينة" فيل البطل » وإن هرب من واقعه › إ3 أن هذا الواقع تجِسّد له حيًا نابضا 
في شخصية محبوبته لى التي سايرته عبر رحلته فإذا هو هارب من الثار إلى التار 
وملتجئ من القدر إلى القدر . وعبر هذه الرحلة تنكشف الدواخل وتتحئد الملامح 
لكن كيف كان الزمن النفسي في رواية "البحث" ؟ . 

اليبحت عن و ليد د: 

إن الزمن النفسي في رواية"السفينة" هو بالاساس ارتداد إلى الماضي . 
فالبطل يهرب من واقعه لكي يعود إليه بعد رحلة دامت أسبوعا إلا أن الرحلة كرواية 
فاقت هذا الرَّس الحدود التعم أرمتة أخرى هي أزمنة نفسيّةءوقد سقط الرواة على 
الماضي أضواء عديدة عبرها اتضحت ملامخ الماضي بكوا بيسه وأحلامه . كما كان لهدا 
الزمن لواحق حاءت في صورة إيضاءات أو إشارات قصيرة هي في الآصل بعض 
الأخلام التي تراود الأبطال سرعان ما يعمها الواقع فينفيها كما نفى الهروب . فإذا 
هو عود على بدء ٠‏ 

أما رواية "البحث” فين زمنها الموضوعي » كما حددنا سابقا » يقارب السة 
والتيف . |9 أن هذا الزمن بعمه زمن نفسي هو أشمل وأكبر . فهو قد يصور بصف 
قرں س حياة أمة » بل إنه قد يعم الدهر كله + إذ يصور الذات الإنسانبة يقول حيرا : 
'وليد مسعود بالنسىة لي يصور الفلسطيني ويصور القضبّة الملسطسية ولكته 
يصور أيضا القضبة العربية » ولكني أريد أولا أن يكون وليد مسعود إبسانا عربيا » 
ااا عاش مه الفتزة +" لذلك: وهننتى: فيما ع اهم العف ار فة ال 
أصحت قضية صعة . لأنه في حين بلتزم الفتل بمنرة زمنيّة معيّنة حتى يحصل 
ادت و مل اعا السفستة ودح انر عو نة جن ال 
وهذا شيء خطر على الكاتب لكتي قبلت التحدي بيني وبين نصسي » وحاولست أن 


43ت 


أ و ا اض عر كن ى ال مق ار 1 

ى رواية "البحث" تسعى عبر نسيجها إلى رسم الماصي › وقد حسد وليد 
ال ا :هيو البطل الخاضر / المكواري + الموهوة 7 امهرد + 
وكش بفضل حضوره وعيابه أن يكون مرآة تبعكس عليها الرؤى وتحتد الامج على 
تقابلها وتخالفها . وأبرز الصفحات التي أوردها الدكتور جواد على لسان بطله 
الحاضر الفائب ٠‏ هي : “وليد مسعود يتذكر النساك في كهف بعيد“ (2 ) 
و 'وليد يكتب الصفحات الأولى س سيرته الذاتية" (3) و “وليد يخترق أمطارا 
تتجند"(4) . وهده الفصول هي ارتداد زمني إلى ماض سحيق يصور بداية 
سيرورة وعي البطل . إن تذكر وليد لمرحلة طفولته وبسكه هو تصوير "للبئّر الآولى" 
التي يستقي منها الراوي ومن وراثه الكاتب » معينه الحقيقي من الأحلام والرؤى . 

والعريب أن المضمون العميق لهذه السيرة هو هروب النطل س واقعه في 
سبيل واقع جديد مؤمن به لكنه في الأحير يعود إلى النقطة التي انطلق منها بقص 
وليد قائلا : "بعد غياب الشمس بقليل نسللنا من بوابة القسم الخارحي واحدا واحدا 
كما بسكل الفارنون سن الس +" (5) ثم كاتق الفويه إلى الدير نف يوش 06 : 
وعبر هذه التجربة تنمو الأحلام ونتدفق الكوابيس يقول وليد : "حلمت أحلاما فريية 
كىت أراني راكبا حصان أبي أحوب به فلوات واسعة أَشْق به صحورا وكهوفا وأعبر 
مياها تتصاعد حولي تريد إغراقي ولكني أبقى عائما عليها مع حصاني" (7) . 

إن الزمن النفسي مهيمن في هده. الرواية . وقد تبدى حاصة في المضموں 
الف ل ا فا هن ا ت قو :حزان العامة مقا هنال 
للمجتمع العربي في منتصف هذا القرن ٠‏ وهو » قبل وبعد » در أسه مفسية ليل 





(1) جيرا “الفن واخلم والعمل" ص 485 . 
(2]اعيرا ؟البحت" عن 111 

(3)م.ن. ص 175 . 

(4)م.ن. ص 250 . 

(5) مء ں. ص ١١13‏ . 

(6)م.ن. ص 133 . 

(7)م.ن. ص 129 . 
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إشكالي بعيش وسط مجتمع متدهور » ورغم ما متلكه هذا البطل من مؤهلات إ3 أن 
رحى الجتمع تصهره وتفعل فيه فعلها . فيجد لزاما عليه أن يقوم بالحركة التي لا بذ 
له منها » فيختفي وعندها ينبري الآصدقاء في البحث عنه وإن دم الراوى / السارد 
هذه القصة فن صديقه الدكتور طارق رؤوف درس إشكالية وليد نفسيا(!). ومن 
ثم فل حضور الرمن النفسي كان حضورا مكثفا وقد انجر عن ذلك عديد الرموز 
النفسية التي سنسعى في فصولنا اللاحقة إلى إبرازها . 

ويبقى الشريط الذي أورده الدكتور جواد في بداية الرواية (2) وهو شريط 
مسجل بصوت وليد نفسه أس الزمن النفسي . ففيه نعايش سيرة الرجل وفق 
منطوره الخاص وقد جاء الشريط على طريقة الكتابة النلقائية فهو المتكلم وهو 
السامي وهو القائل الباث والمستمع المتقبل . وقد تكلم بطلاقة وحرية تاركا سيل 
أمكاره تترابظ عبر مخارج حروفه فى نسق حاص به . ملا سلطة فوقيّة تذكره بمنطق 
القول ولا وعيا ذاتيًا يقطع عنه حبل التمكير . يقول : "كيس للكتب أخضر بلون 
الزيتون ممتلئ بالكتب والدفاتر والأقلام الرصاص والأقلام الملونة أيام المدرسة يعلق 
بالعنق وينتمغ تحت الذراع على الحصر بأسراره الطفلية كتاب سير الأبطال أسماء 
غريبة هرقل ويولسيس وأخيل وفطر خلس وفريام ما صدر البيت وقد ولى الظلام 
هاربا فالشكر لله الأحد شكرا عظيما واجبا . أخذت الكيس وأفرغته س الكتب على 
عتبة الشباك ورجا أنا وسلمان وعبد نقفز في الحواكير إلى أشحار الزيتون جداد 
الريتون مستمر وحن نلقط البقايا القليلة التائهة بين الأشواك والحجارة والتراب 
أو العالمة بالآغصان العالية بهنرّ وتضطرب والاقدام تتسْبّت بدراية والعالم كله 
احجان زيقون عا وة ا وله اشوا تلك ال ل طا ت 

إن هده البداية توضح لنا منطلق الوعي في ذهن أنهكته التجارب وعملت فبه 
عملها . وها هو يعود إلى أيام الصباء عانفلق الذص وتداعى الخيال » فتركه النطل 
الهارب الختفي بنساق وراء صوره في سسيل تصوير أمثل لطفولة مفقودة تطلب فلا 
(1) جبرا “البحث"-ص 155 . 


)2( ]دن ص ص 26 و 04 
f )3(‏ ي ص 26 ٠‏ 
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تدرك . لقد انطلق البطل من كيس للكتب فكأن الكيس الحاوي للكتب هو بداية الحياة 
داتها . ولا عرو في ذلك فالعرب ارتبطت حياتهم بالكتاب والحرف والكلمة . فالخرف 
متكدن: كتاعى اخناة اين امو نوق ريط هذا الك يلون اسقط ن ال 
"أخصر بلون الزيتون" . ثم مر إلى التجربة المريرة في طفولته وهي خروجه مع 
بعض أقرانه إلى الكهف في عمق الوادي س أجل نسك أمثل وعباده أتقى وأبر . لش 
امجتمع كان لهم بالمرصاد فأوقف هذا الإهان كما أوقمه وليد نمسه بعد تجربة مريرة 
في دير إيطالي : "تلك كانت إحدى حظات الحسم هي حياتي قررت هجر الدير نهائيا 
... قررت الهرب إلى الدنيا"(1) . ويتابع وليد مساره الحياتي موجيابأهم أطوارها 
مضيئا بعض ردهاتها وفق منطومة لا واعية تتسرّب من خلال حدسه الذاتي الذي منه 
تنبع وإليه تعود . وفي الآخير ينضح منه الإجهاد ويعود إلى البداية ليعترف بأن كل 
ما قال وما قيل كآنه السترات ذاته : ¥ ¥ لا ليس هذا ما أردت أل أقوله ولو أتني 
أردت أن أقول بعضه إذن متى أبن أقول ما أريد قوله وكل ما قلت ما هو إل الحواشي 
المتن ضائع فلاحرب مرة أخرى ربما على طريفة الفلاسفة بأ أحند السؤال فيرصى 
عنه عامر ولا یری فيه كاظم لفما طوباويا ولیکی الجواب ما يكون من جيل خريطون 
إلى عن سفني حيث انفجرت المياه وبدا الطوفان ولم يجد نوخ س يسعشه في صيع 
سفبنته وغرق الإنسان وكل ما صنع زوحا” ويصيف في الأحير "... وجواد يكتم 
دهشته لكنرة ما عرفت من النساء باحسنا عن تلك الني لها عناد أمى وكبرباوّها وبزعم 
أنه ما عاد يفهسي وأنا الدي ما فهمت يوما أحدا فلأحرب أن أحدد السؤال" (2) . 

إنه الارنداد إلى الماصي السحيق . فالسؤال هو سؤال الوحود والعدم . فكأن 
ا حباة تمرق بنا س نفق إلى آخر ومن سؤال إلى سؤال . وتبقى النعس نسائل داتها » 
ووسط هده الدّات يكو الكهف العميق الدي إليه تلجأ إبان الطلمة . قفي هده 
الظلمه تقشع عيوم الوجود وفيها سفلق السموس ص الحقبفة الوحبدة : قساوه 
الوجود وعرابته . يود حبرا : "نا في الواقع جعلت ولند مسعود في اللخطات 
الآخيرة التي براه فيهاوهو بسكل الشريط يدمح شيينا من تحاربه قي وحده ملبنه 


(1) جىرا البحت'. ص 188 5 
}۴)2 ن“ ص 534 ٠‏ 
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بالجزئيات » ولكن يصعب فرز هذه الحرئيات لآنها تتداحل وتعكس الواحدة الآحرى › 
بحيث لا مكن القول أبن ستهي القدثم من النجرية وأبن يبدا الجديد ؟ كنيرا ما نمر 
في تلك اللحطات الوهاجة التي نصبح فيها تحاربنا كلها مهما طالت زمسا ء وكأنها 
تجربة واحدة تتوقد كاللهيب » وتتطاير منها الشرارات ابجرئية التي ما هي إل 
نتف من التجربة اللاهبة الكبيرة المستمرة . والشريط في البحث عن وليد مسعود 
معاوكة لتحديد غا الكت بالط القن كاد لا بح والفى لا بذ له من عتم 
الطريفة لكي قنرب من تحديده . ولعلك لاحظت ها أن الأم تلعب دورا كبيرا في هذا 
الشريط سواء بشكل ظاعر أو بشكل مرموز خفي . والدكتور طارق وهو دكتور في 
التطيل الت > عر الى تقر جه باع ال وليه يعات ن ع 
وسواء كان مدفوعا بالنبل أو اللوم في ملاحظته هذه فاه وصع إصبعه على أحد 
أسرار شخصبة وليد مسعود"(1). 

إن الرمن النفسي في رواية “البحت" هو الزمن السائد . وقد ارتبط أساسا 
بشخصية البطل » إل أن الشخصيات الاخرى الساردة منها وغير الساردة قد عبرت 
بدورها عما يجيش في نفوسها من آراء » وما يعتمل في دواخلها من أفكار . ويكمي 
أن نذكر مرم الصمار » وهي "تنعلق بصخره تسكن أعماقها" (2) وكذلك "أبراهيم الجاح 
نوفل وهو ينبش الكوامن حثى الفجر" (3) لسعرف مدى تغلعل هذا الزمن وارتباطه 
بهذه الشخوص . فرواية "السحث" هي رواية في الكشف عن الزمن الذي مضى › لكنه 
زس يعيش مع الحاضر فهو الرمن الماصي الدفين في جوانخ الأبطال الذين لا يقر لهم 
قرار » وهو يخر ذوابهم المتعبة . وهذا الرمن هو الدي يصور بحق 
الشخصية الإسانية التي بسعى السارد ومن ورائه الكاتب . إلى تصوبرها 
و"الشخصية الإسانية هي نراكم الزس فيها مع ما بتركة الرس س آنار › آثار 
اروس توالتدوت: و الأفراع لامر ان رمتس اه ا 5 المتدانات بيه الاد 
وألا بات النشى»ح العتراماك اتاد ارا الاه الو ات الات 
(1) جرا الف و الم الفف ن 556 


)2( حبرا البحت“ ص 15 , 
)15 مء ن ص 505 ٠‏ 
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والشوواة. القائقة النافنة :نه و الزوانة جملا وإطلاها هو دابا حمر هده 
التخارب كلها نشكل له مس و “البخث" هو حضر هذه التجارب الت تسلسلت.في 
وقت ما زمنياءوادت بنا إلى مدا الوضع المعين عي حيوات هؤلاء الاتماص"(1). 

3 أعراكد لذ رامن صلل عق ا مدل الر بن لني ا 
وحذونه في الذاكرة والاحلام والكوابيس المتعدده كما بحد في الطفولة فاسل الول 
ومنبعه الأساسي . ومن ثم فيل الزمن النفسي في "البحث" هو الزمن الدي اتحذ من 
الات الأنسائتة عذالئلة اومتها استدن أهم زمره ونفافيت ‏ إن “ليذ رف 
الناس وقد دب فيه وعي حديد ينبئ بتقلبات عديدة.فإن غاب وليد مخلفا شتّى 
التساؤلات » فل نفس التساؤلات مكن أن نستشفها من روابة "صراخ" فهل سيقدم 
أمين على حيأة جديدة بأثم معاني الكلمة ؟ هل هي ثورة تطيج بالماضي الإطاحة كلها ؟ 
وهل إن غياب وليد هو يلاد جديد أم هو رجيل لا عودة ترجى مه » وموت لا بعث 
بعده » آم هو عروب لأوبة جديدة وفقدان لقدوم قريب ؟ إن الزمن النفسي في 
الروايتين يستقي معينه من الماضي » فإليه العودة وإليه المآل . 

ل الزن الداغلن / ال ف وناك عدر الا كن ا رق اله 
خرائط" وكدلك في "صیادوں في شارع صيق" وفي مجموعه "عرق" القصصية › هو 
رمن يسعى إلى استكاه الماضي من أجل تصوير دفيق للحاضر. ولا عرابة في دلك 
فكل أبطال هذه - الروايات والقصص بنفمسون في ماضيهم يستلهمون طفولة 
اندثرت ٠و‏ أحلاما أيبعت ثم تلاشت . يِؤُدّْد جيرا قائلا :"الماصي هو سمينتي إلى جزيرة 
الحاضر التي أريد أن أستكشفها . ولا أسنطيع أن أفهم الحاصر › إدا فصلت نسي ع 
الماضي" (2) وبواصل :"الحاصر يجب أن أعيد تركيبه بحيث أرى فيه جدور الماضي 
وليس فعله فمط وها نعود إلى فصيّة إعادة تركيب الكو » الماضي يبقى هو الحلميّه 


(1) جيرا “اش والخلم والمعل"- ص 5 + 
(2)م.ن. ص 168 . 
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الاين :اترا عدا نا ب ار اال الط ف الخال الت نهو 
محاولة الروائيين الانفصال عن التجربة الأرصية › التجربة التاريحية المتصلة 
با لماصي نكهنا ما هكن أن يكون عليه المستقبل"(!) . 

إن الرواية هي الجنس الأدبي الذي يكون فيه للرمن حضور مكف . فهي 
الحاملة للهموم » المثقلة بتناقضات الجتمع وتقلبات الحياة » وروايات جبرا مفعمة 
بهموم الزمن العربي . وقد كان المعين الآأساسي في تصوير هذا الرمن هو الماضي 
وماضي الإنسان هو طفولته يعترف جبرا : "طفولتي ما زالت هي ينبوعي الأغرر » 
أنت تعلم أثنا كنا أيام الصغر في بيت لحم نعتمد في حياتنا على مصدرين للماء » عين 
الفناة والب الشهورة قرب كل در وف فقول كتيرا ما حملا الان العين 
وصعدنا بالدلو من البئر » فكنا نطمش إلى أثنا رغم ما في ذلك من مشمّة نقبلها 
گار عا من أمون الحياة > كنا نظمكن إلى أا لن تعاتن الحفاف:- هكذا بالط 
هي طقولي بالنسبة إن الكصز امن كتاباي > ها ال ار الفين إت مدن 
بالكثير من التسغ لما يتنامى في ذهني من نبت الخيال وأرجو أنها ستستمر في منغ 
الحفاف أو الفط (2 ولا غرو أن يست جيرا شيره الذّاتيّة الى ادر متها جره 
ل وا "لجاز ار ری مسح فترة ره فر فى عند راا 
لكتها ثريّة كز التراء (3) . 

إن الزمن النفسي في روايات جبرا هو بالاساس الزمن الماضي ورغم ما تبدو 
عليه رواية *الفرف الأخرى" من منزع. إلى تصوير الحاضر !|9 أنها في الأخير لا تحرج 
عن تصوبر الماضى القربب . فا حاضر هو بالأساس زمن لا مكن تحديده تحديدا تابتا 
ذلك أله متعيّر لا يستقرّ على الحال » فالحاضر زمن متقلب فهو مستقبل قريب يؤول 
إلى حاضر حاضر ليستقر في الأخير ماضيا بنباعد شيئًا فشيئًا . 
[1) جبرا “ال الم والففل* نض 165 / 
(2)م.ن. ص ص 391 -392 . 
(5)يحته حبرا هدم الف ةا عة ب 8استرات خت فال تنبت م إلى المذسن 
سنة 1932 . انطر : البثر الآولى » ص 12 . 


خ 49 
اله الثاني ١:‏ 

إن المكان (1) لعة هو الموصع حبب يحاظ فيه " الشئ على كيسوسه " . إته 
المستفر والمآل » وبدونه بكو السَئ عرصة للتلف والجوائح . ولا يعدو المکان - إدا 
وة بال ماع - |9 أن ركو الفا متو ا هر هة افا اة اكد 
وحد فيه الإسسان وبه عاش وإليه يؤول .فالمكان » بهده الصمة » هو قدر الإنسان . 
ولعل ذلك هو ما جعل الإنسان يحبط المكان بعاينه فهو مجاله الحيوي . بل إن 
الفلسفات القدهمة ربطت بعص عناصر هدا العالم برمور معيدة تدل على أصل الحياة 
وكبوزها. ومن نم أمسى المكان في بعض الأحاين مقدسا » كما أن بعص الامكىة 
الآخرى اتقذت بعض الضفات الشليتة» موق موحخة محيفة ‏ 

وقد رأى بعض الدارسين أن للمكان مفهوما خاصا . فهو في نظرهم " الكيال 
الاعفاعن' الي بحي غ خلاضة الال هن الل وك و لذا ا 
أي متاح اجتماعي آخر يحمل جزءا س احلافية وأفكار ووعي ساكبيه "(2) . 

ويدرح هدا النعريف للمكان في سباقه الاصطلاحي . فالمكان الرّوائي هو 
الخيز النى تقع فيه الأحداث ينليّسها أشحاص يفعلون الآحدات ونفعل فيهم الاحداتث 
فعلها . وغو في هدا امال ينشكّل في صورتين : 

أ - الروابة كعملية سردبه » يتولى سارد روانتها » وعق بوارد معن » 
EE E‏ ناتسدرك يكن ا 
ونه مشاه الو E as DRE US‏ 

2 الكل موق دات مر كانت ا ا مف ا فة : 

كفن اتطدوزة الأر E E PEN E‏ 
سنها وشائح الالتحام لخلق عالم روائي محدد السمات » وهي عناصر تعسر العمود 
المقرى لكل عمل روائي » فهي اللعه والانطال والآسنياء والرمان والأحذات والمكان . 
وصس هده العناضر وس بآالتها ونقابلها نکوں لليضّ الروائي › اسداد وانساع 
وسطخ وعمى ودروة وتاغ وندانه ونهانه » وتنانا وطواناء فهو حبر له حدوده 


. ابن منظور۔'لساں العرت":فاده "مش"‎ ١ 
. 17-16 ناسس التصير " الروابة والمكان " ص ص‎ )2( 
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وأطراعه وجعرافينه (1) . 
اا هي الصورة النائية قل معنى المكان ينحسّد كموصع محتد حلي . إل أن 
هذا الموصع قد يحيل إلى موصع موجود فعلا وقد يكو أيصا مكانا خياليا سندعه 
الكانت س أحل ابتكار عمل رمزي . وهدا المكان هوء بالضرورة مرتبط 
بالشخصية. فهو إطار للحدث الرّوائي س ناحيّة » وهو أيضا خلفيّة لرؤيا الكائب 
تفخت بانتهاء العمل في خد ذانه ٠‏ ومن هتا يصبغ اكان لا محرد اسم غاضمة أو 
قرية أو موقع جقرافي » وإنما مسي رمزا لمكرة الأديب . وقد تعددت الرؤى حول هذا 
العتضره باعتبارء من المكونات الابنابنة لكل مل قمضى (2). فللمكان أصناف 
عديدة » لعل أهمها تصنيف يوري لوتمان الذي وجد في المكان " مجموعة من الأشياء 
المتحانسة وس الظواهر والحالات والوظائف والصور والدلالات المتفيرة" (3). 
إن المكان بهذه الصفه مسي رمرا لمعني دمين يسعي الكاتب إلى إبرازه. 
فالمكان مجموعة ميتظمة تساير حصائص ألحيط . فهو الداخل / الخارج ١‏ وهو 
العالي/ الآسفل - وهو القريب / البعيد وهو المفتوح / المعلق وهو الحميمي / 
المعادي (4) . فبهذه التنائيات بكنسي المكان في كل عمل قصصي فر ادته وهيزه. 
هل وصف بلراك "باريس وتابع أحياءها » وهي تقاوم الزمن » وإن رسم 
“قلوبير"الآمكنة الني شاهدت تطوّر شخصية " اما "ء فيل الباحث يلاحظ بلا شك ٠‏ أن 
حلم " اما " كان في الحروج من بونقه صيّقة إلى عالم أرحب تكثر فيه الحركة ويم 
فيه الصحب » فتحرخ البطلة س حيّزء هو العزلة ذانها إلى حبز آخر هو حمي 
العلاقات الإتنابيّه » ومن مكان » هو الانقلاق نفسه إلى مكان آحر هو الاتعناح كله 
( )اش ر اة يوسيو كا اغا التويسية : 
21) عر الدين اسماعيل - " الادت وفنونه " ص ص 195-194 . 
ررد ی اا ی تعرارى کی کا الشكن ا ائ الفا 
الر س الشخصة "ص 34 . 
(4) يوري لوثمان - بثية النص الفتي " ترحجمة أن فوربیای - بربارئرير ۰ حواء 
ملرای وجول يونع - بارس قلىمار 1973- ص ]33 18 - 1011880 انا" 


"siructure بال‎ texte Artistique"- traduit du russe par Anne زع [تزمناةع‎ ei 
autres , Parıs - Gallimard - 973 p 331. 
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ومن طميعة إلى طببعة مناقصة + وهي فى ذلك تعر ص توق إلى الانعتاى س داخل 
مىححر إلى حارج مسمتح (1) ٠.‏ 

فما هي سمة اكان في أعمال حبرا الروائبة إطارا ودلالة ؟ وقبل الإجانة 
يحسن بنا أن ندكر أن فصلا عنصري القضاء : الزملن والمكان عن بعصهما عند 
ا عو كول ةو إلى ا ا قن اد ا ی يلم 
أن ارتباطهما وثيق للغاية وقد لاحظ ذلك وأكده ميحائيل باحتين (2) . 

و خلال ا ده على يكال ادات فف مشا هذا 
المكان وأصنافه ومداليله وسنحاول السعي في خاتمة هذا المبحث » إلى جوصله أهم 
النتائج التي ستمكسا س الجمع بين الرملى من ناحية » والمكان من ناحية أحرى 
لتَعرض كته الفضاء الروائن عند أنسا الموسوعئ: 

صرال : 

يتشكل المكان فى رواية حرا الأولى وينحسد مى المدينة » فالمدينة هي رحم 
العمل الروائي وإطار الاحداث فيه ء بل إتها أيصا تمتل الرّمز الذي يسعي الكانب 
إلى كشمه . وهدا المكان يخصّه حيرا بأعميّة فصوي فإدا المكان , المدمنة بأخذ سكل 
افيه يكزي انيت زمه التق تومه قم حيرا المت في هد اروا 
تاها ما جرف إلى ون الح اة في رواب مر ي 
مه فن واففيا الترق هنا تحن انف اة الزافدية كن وة خا 
الآولي ؟ 

| - معالم المدبية 

نىكل المديية . في البدابة » عبر موقعها الحغرافي فهي في سنخ جيل سعد 
عن مقط راس الشخصيّة الرفيسيه حوالن رين كلم (5ا و الاخراس خبط ا 
[1) انظر روك وه وريال ازياق 2" هال الرواته “+ ض هن ۱05-65 
Rornan - pp - 103-105 .‏ بال L'Llrityvers‏ - أعإأاعننا Real‏ لع Raland Bourtıeuf‏ 
وكدلك سرا فاسع - “مناه الروانة فراسة اة فن اة نقيت فرط 
الفضل الثاني : أضاء المكان اروا ص ص 171-97 

(2) ميخائيل باختين - " جمالية الروايه ويطرنتها " الترجمة عن الروسبه ل دارنا 
اوليصاى - ص ص 398-235 . 
(5) جبرا "صراح" ص 7 . 


2152.5 


من كل جابب أو على الأقل من بعص جواننها (1) . ونوجد في خارخها " الحسر 
e‏ نونفو Naa E a‏ 
الحورية الثانية “ سمبة " ولما دلعته أرادت العودة إلى * التل الغربي " وهو ضاحية 
س ضواحي المدينة . وهذا الحسر العتيق المتداعي هو " أتر قدثم عليه قطعة من الححر 
تقش فيها اسم أحد السلاطين مبعوتا ملك الملوك وسلطان السلاطين خاقان البر 
والبحر "(2). يضح س هذه الحملة أن هذا الحسر انجز إِبَانَ الحكم العثمابي دلك 
أثنا نجد هذه العبارة " خافن البر والبحر * في مسكوكات ضربت أثناء الحكم 
التركي. 

إن المدينة » وإن لم يصرح بها الراوي » هي مدينة شرقية » وبحن بحدس 
بأنها " بيت لحم " لاسباب مدة أهمها وحود الأديرة بها ٠.‏ يقول صاحب معجم البلدان 
عبها : ' بلدة عامرة حافلة فيه سوق وبارارات ومگان مهد عيسي بن مرثم علبه 
ا «الكادقة لم موره: امه مراع وک ها مثالا سيد 
الفلسطينية الكثيبة رعم ما تحمله داخلها من عوالم مختلمة . إنها مدينة خيالية 
اا مط ادال احم ااا 

2- مط المدينة الاقتصادي : 

الكش فى هه لز ا شولم كبس ی حو ن اوا م ا 
ا تك قبي سر كه اا الاد ظله عد اف رالا 
والتحارة رواجها . !1 أن ما ببرز هدا النمط الاقنصادي بوضوح وجلاء كبيرين هو 
عو ادال الجدارة كناامة 7 لكانب سند رسع للق العامة قن ن 
لودل :افونا الناخر جاك ا بطم و اتناس ا تادر 
المدبنة وله فروع ستّى "(15 . حثى أنه ضار بقلذ " الأبرياء الملآأئس قي مط 
ااا قدا لك النظل لمحيل ةه وهو الوح القن عامل اا 
سر درا هن 719 
(12م ن. ص 58 . 
5" شوك المين ان هيد الله اكت مرق تسم النلذان 1> س ا52 


(4) خثرا_صراخ .ص 8  .‏ 
(5)غس. ص 44 , 
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ذلك اليوم میج ما لا بقل عن خمسين صندوقا کبیرا من معحوں الأسبان والصانوں 
ا 01 د ا 
محريا كبيرا له فروع عديدة . وإدا التاجر يصبخ من أصحاب رؤوس الاموال ودلك 
بعضل ندمية ماله في مجدمع اسنهلائي بالصرورة ٠‏ 

رتفم الامييلك فى العام اة القن نه مو ف اه : 
تلكز كن ا التديقة 0037و ی أت عاب ا 
الصغيرة "(4] . وهي مقاهي تستقطب الرواد وتبقي مفتوحة إلى ما بعد منتصف 
الليل . وهي في ذلك نوّتى دورا اجتماعيا شيرا . إنها " صورة للمجتمع... 
معت نكل اتويت ره 

إن الاستهلاك يطور حتما رأس امال » فيدفع بأصحايه إلى توظيمه في ياء 
العمارات والعقارات المتنوعة في سبيل ربخ أكتر ومو مطرد . وصور الكاتب المديبه 
نرم مله التاحيه قي ات عدار ات شافقة خان طا و كاخ ضام 
المتحر له قصر كخم وصفه " أمين " وصفا دقيقا عند دحوله إليه أول مرة يقول : " 
صعدب الدرح العريص في ميرلها الضخم [سمية]..." (5) . وفي الصالون " لخطت 
على الجدران عددا من صور زيتبة رديئة لا تستحق الإطارات التي وصعت فيها . غير 
أثني اربحت لرؤيه السجاده العحمية الحميلة اللي نكسو أرص العرفة حمبعها 
ومنظر اة اس التواعة يرنه القن *(46 وتم فة عبر الك( 
وهدا المنرل الصحم عه العديد س العرف . وكل المرافق الصرورية والكماليه . 
هاللوحات وعرف الحمام الكتيرة والتنايو والحدم والترج المرمري كلها علامات س 
علامات الندح والتروها7) . 
شاا اش 
(2امءن.ء ص 27 . 
f )3(‏ ءں٭ ص 6 , 
(4] ۴ں ص 59 . 
(5) ملي ريعور - النخليل التمسي للداب العربية أماطها السلوكية والأسطوريه - 
فل 96+ انطر أيضا ب تابس التصير ‏ الروانة والمكان:ض بض 95-40 


)6 حيرا -"صراخءص 13 . 
(7 ن ص ص 12 - 18 . 
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اط عار تقر" ی کو لاسنو ی و تر يدانة 
منطقة قربىة ص الجيل (11ء وسط حنه حصراء الأدثم »> محلأه بالتمابيل » بأنه 
ا 0 ا وکر و 2 
و و اراي مكال اله الخو ن ق عن 
ضوء النحوم تندى لي ممثال الزهرة - آلهة الحب واقفة بس السحر » وقد سقط على 
انصاءة كتفها شعاع أزرق وعلى احدى دراعيها س الضوء ما حعلها تبدو كعصن يابس 
طون ”.تن كك ار الها ا هناك ی ا 
الجرر الاعريمية اام كانت تّمت سيطرة الأتراك. .. *(4) . 

الم لكين كما رر الكاتب اي هله الزوآية كو مالم كتل فيه 
بذك الق والفماز انا و التاعن ونيد قاحات” الها (5ا ٠‏ .وقة: زص الات 
والحفلات والأرهار (6) والحاكم (7) وإدارات الصحف (6) وكذلك المقابر (9) والاديرة 
(10) ووسائل النقل المنعئدة [11) . والملحوط أن هده المدينة قد أدحلت ألاليات 
الحديثة وهي آلبات ابتكرها العرب . وسرعل ما عرفت رواجها في الأسواى 
اة خاش و الفا اة وة الاسطوانات وال اى الق امقر و شات 
الكهرباء (12). 
(1) جا سراح ص 790 
)2 ن ص .6١‏ 
)13 3303 ص 79 5 
(4] مء ص 82 . 
(5ا عن ص ص / 30-63-60-53 + 
(6امءن. ص 41 . 
(7ام.نء ص 46 , 
(تامن. ص 41 , 
(19م.ن. ص 66 . 
(10)مءي. ص 85-37 . 
(11)م.ن. ص 19-50-18-7 . 
(12امءن. ص 86 . 


- 155 - 


لقد تتبسا وصف الكاتب للمدينة » وركزنا في البداية على المدينة التي مكى 
ا ا ك ف السو الى عوك ا او ا 
القدمة . وفيها من صور البؤّس الكثير. وقد أطت الكاتت في وصمها أبصا . 
مأحياء هده المدينة عمنة متسخه يكر فيها السجار والميصان . وهي تدكّر المارئ 
بالقرية في بعص مظاهرها . ولعل أبرز صورة هي صورة المرحاض الذى وصفه 
الا فا غ كما سه ا اللتوية اله ت عد ااه 
منراكمة وأابيب المياء والجاري عاربة (2) . إن هده المدينة هي الشوارع الحلفبة أو 
اا اف د وقد روسك ال ار ا لفحل راه فده ب ل نهد رسك 
المطر المتهاطل بقوة : " قد تجمع الماء في الأسفل › وکوں بحيرة كبيرة لها ألق محيمه 
وبرزت الطوابق العليا من البيوت فوق الفيض . تانحدرنا نحوها راكضين » وقد 
أطبق الرعب على حنجرتي . لقد تراكمت القادورات في المحاري الرديئة فسدتها 
وعطلتها » فالنقت السيول الدافقة من الشوارع المجاورة في تيار جارف وصنت في 
ا ا ا الف ف فوا ا مقن وات 
من صاي غارقة إلى نصفها وأحرح س المياه النتنة الصعراء فيها طفلان عرنقال 
وأمهما تندب وتولول .ولم بق بدت لم تغمره المياه إلى علو منر أو أكثر. وقطع 
الآتاث القدتم تعوم داخلة خارجه بين غرف كالصناديق » والسكان يحنطون في الماء 
ا ا ال تت a a‏ انق م1137 
إن هدا المشهد من مشاهد الميضانات قد يكون موسميا » وهو بمصخ حاله المدينه فلا 
اعساء بالآمور الصحية ء فهي عرصة للاخطار والأدواء.وهي تمابل الأحياء الحدينة 
ممئلة في الفصرين السايفي الدكر كتمودحين من معالمها . ف" اليل العربي " حي س 
اما القع هره وك أنه قد على ما اه هف اء اد س ترف كز 
ا الف نامع رن ی هناد كان انها فداه لا كدان اها و عر "اانه 
الاكجيسية قال وم نع ESER‏ فتمنها لقيو 1417 
(1) جيرا "راخ" ص 12 . 
(2امءن. ص 27 . 


g*f {3}‏ ص }5 + 
)4( “دن ص 54 ۰ 
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وتتكامل القرية مع المدينه في صبعتها العامة حيت ندرج » عي بدورها صس 
المنطومة الاقنصادية البي أسلضا ذكرها ء نعي أن المديية لها نظام اقتصادى 
رأسمالي حر يقوم أساسا على الاستهلاك . وقد وصف الراوي الفرية وصما حالما 
فهي"موط. ولادته ومسرخ طمولته "(1). وتوجد قرب حرش يبعد حوالي حمسه عشر 
كبلومترا ص المديية ٠‏ وتتمير القربة باقتصادها المعتمد أساسا على الفلاحة » وخاصة 
تربية الماشية : فأمس يخسي على خرافه التلاتة من الفيضان وإلآ فانه سيضطر إلى 
نرك المدرسة إذا لم يمن ريحا ما من ترييته للخراف (2). ويصف الكانب عالم 
القرية : حقول الريتون (3) والراعي (4) والجنان والقموح والزهور (5) والدير 
ورانا (6 انا ركلها يكل فل غالم العرية ار ا القرية ف اة 
وقي هذا الأنعال ونيقا في تحن امن انا عا إلى الامديفة واستكر نها مع هله : 
إن الجتمع في هذه المدينة بأحبائها وقراها هو محتمع رعوى بالقرى ١‏ 
استهلاكي بالمدينة » وقد بدأت علاقاته تتطور نعضل رأس مال بدأ ينشأ ونتكابر 
ويزداد ويتسع . وس حراء ذلك تعرف المديية العالم الحديد متمثلا في العالم 
إن "صراخ" هي رواية المدينة . فالنطل » وقد عاد س عطلته في اليل بعضي 
ليلته في المدينة الآنون . وإذا المدينة تتجسد أمامه أو هو يحسّدها عير تداعيايه 
ووعبه . فتمسي المدينة كانتا جنا تعش نعده الواقعي لا في دهن السارد وإثما أنضا 
في دهن القارئ . ويلاحظ الدارس أن المابنة تتخد تدريحيا عند الكاتب 
یال فی "قروم وإليها ارت (8) اس شتام حن نى الاي إن 
(1) حبرا صراح -ص 19 ٠‏ 
(أثمءن. ص 42 . 
(1]5م.س. ص 85 . 
(4) م.ن.ء ص 59 , 
(5امنسء ص 67 . 
(15منى. ص 83 . 
(7) ەن ص 952:27 . 
(8) على عكس ما ذهب اليه الشاعر نوقق الصابغ صديق جيراء الذى اعثير مدييه 


ضراع عن لمل طول دی موی کر ولیس ابطر تفع فی الصاح 
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الخيل كأنه ساع إلى قضاء لا محدود بعد أن كان نوسّك على الانهبار في عالم محدود . 
وقد ارسط الخجيل في دهن النطل وس ورائه الكانت والمارئ معا . مفهوم مكالن 
الت وار هور افاج ار ا مرل :ما فل ريسا إل مهده + إن 
زمه الأزل وهو المي هك إلى أتونها وان متنافلها. الحثة .واد يدهت 
البعض إلى أن هذا العود هو عود إلى الاتقلاق من جديد إل أن العكس هو الصحبح . 
ويتصح دلك حاصة مي نهاية الرواية حيت يقف البطل أمام التنايا والطرفات آملا 
في حيأة جديدة وبعت جديد . يفول النظل : " لم يكن من العسير علي حي حدقن قي 
عيونهم [الناس] أن أترك أن الكثيرين منهم كانوا هائمين على وجوههم كما كىن 
عائما لسنتين مديدنين يبحنون عن بهاية لليل طويل وبداية محياة جديدة "(1)» فكل 
النطل ينظر المتاعا عفيدا وآفاقاتعديدة :لته انفتاح مر مط بالمدرعة انها وآفاق 
متصلة با لكان الرحم . 

إن المدينة تتكرر فى رواية ”صراح" 42 مرة . إنها قطب العمل الروائي 
وال وم ذلك يدت a‏ كام اننا E GE‏ ول 
بسطيع النظل منه فكاكا . وهي الإطار الذي لا بد س العبش فيه . وإدا تطرّضا إلى 
الآشياء الني تتكوس مها المدبنة : الغرف والعمارات والشوارع والحسادق والمراخيص 
وعبرها من الرموز > فيل المدبته ستيدو لبا أنها العمود المقري لهدا العمل الأول 
ا ال مذو 5ا اكه تمتها الساد اروا اا 
واصحة بين قصرين: قصر آل ناسر وفصر صاحب المتحر من ناخبة ونس مترل النطل 
الصعير من باحية أخرى . فن كال المنرل - وهو الرحم الصغبر ضس رحم أكبر غو 
لكين دده وت اس اق يتعانق e‏ اكلم رداك اتسيف قن 
فصر سليمان ستوب ندا معادبا للنظل ميد النداية . لكنّه تطوّر في علافته مع النطل 
لد وضئ: او الول زواع أشن سه اما نا ضرال نامر هة ات الاد 
حميمية لما كانت عنانت حه تررق » نم أنظتات هده العلاقه تتدخل ركرأن الي 
عترت مجرى جبانها تعتيراكبيرا شما ادى الى بخول كامل في التعامل مع 


النظل ء بل إنهاء في الأخير » تنسفث حضية تاريحية كامله ستير ها للمصر. وعسو 


(1) حبرا صراح ,ص 95 . 
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كآنه كن انار د كافلة + 

إن المكال في هذه الروابة مثل الرحم مداه الكبير والصعير معاء فهل كانت 
رواية " السمينة " تحمل نفس العلامات المكائية آم سيتعير المكان تغيرا كببرا ؟ . 

السفينة: 

قت عله اسل سما ی ا ر 
تعوم حول الرورق ثم تفتحت أوراقها » وصعدت من بينها سمية وشعرها مزس 
بالأقاحي لتقود سفينة العساق . وملا الحلم عيبي ثم غسيه غاسية حين هوي علبه 
شبح كشبح الموت » فتساقطت وريقات الرهرة وعرو, العشاق في النهر "(1). 

إن جرا في هذه المفره قدم للقارئ السول الدي سيستفي منه روايته 
"السفينة" . فالسفينة هي بحق سفينة العشاق إل أن عشاقها لن يأخذهم النهر . 
ولن تتساقط أوراق عشقهم » بل على العكس من ذلك ستتحسدد وتنمو وتزدهر . 
فإتهم - وإن هربوا من الياسة ودخلوا النحر - عائدون . ضحر " السفينة " داخله 
مفقود وأخارج منه مولود . 

إي مكل الأحدات في "السفينة" هو "السفيدة" دانها » لكنها سمينة مصمخة 
بالأمكنة . فهي عالم بأسره . وهي مدينة منقلة فيها ما في المس من شوارغ وسوت 
انات ماهم دو فتها تنس الفلاقات اللخ رة وتفقد العلاقات الو تور ونوت 
علاقات لتحيا اتصالات ٠‏ وهر هذا النسيخ تتماسك الآحداب وتترائط نم تنمكك 
لنتعقد من جديد . وإن كانت هده الأحداث نبدو في منطلقها ممككة الأواصر غير 
متزايظة ار ماف فل * اة تكو هة ا ارا الى مقن ا 
حولها . فالسفينة موعد للعشاق وهو موعد محدّد رسيا ومكائيًا . عالرحلة لم تدم إلا 
سنه آيام برل تعدها الأبطال إلى اليايسه تاركين السمينة للنحر . وهي برولهم زمر 
لاسسحام حديد ولميلاد حديد . 

إن عالم "السقيية” وإطار أجدائها تتكون من عباصر بلانة هي : البخر - 
ال لذ دوي "مسر عن كد ادافين يك ا ا ا 


يدعو. ذلك أن جل الراكبين في هرونهم یأملوں في قصاء جديد مسوم من الاسنراحه 


(1) جيرا _صراح؛ءص 86 1 
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والاستكابه للانطلاق س حديد . وس تم > فما يطمح إليه الأنطال هو رحم مأمول 
يرناحوں إلبه الاربياح كله . 

وإى كان المكان في رواية جبرا الأولى قد حدد بصورة واقعية وارتكر على 
المديه » فيل رواية “السفيده" فد بدأت بالبحر واعتمدته ركيزة للسيح الروائي . 
مهو المحيط الخضب للاحدات ما يخترنه في ذاته من معان ودلالات . 

لر 14+ 

إن البحر عالم زاخر بالحياة وا خركة » رغم ما يبدو عليه س هجود واستكابة. 
إنه يحمل في طياته معاني عة . لعل أهمها مفهوم الرحيل والعمق والاتساع والكرم. 
غبر أن له معنى آحر مسنقى من تعامل الإنسان معه . فالآنسان في علاقانه مع الكون 
المحيط يترتد بي وئام صعب النحقيق » وخصام سهل الوقوع . ولذلك فيل للنحر 
وجها آخر» عددما يربد في وحه داخله » ويتور مع الطبيعة » فيهيخ ويستعر» فننعاطم 
أمواحه وتكثر مآسبه . وسفيية جيرأ انطلقت بتؤدة وسط عبات البحر فكان الوثام. 
نعي النطل في البدايه باليجر » بل هو يستد البحر إنسادا ويسايره مساراه : 
"الك هبر الاين ال ال الا عت الفطوى نقذ هك الم ال 
إلى العفوال . لطم موجه إيفاغ عنيف للعصارة الني تعذى في وجه السماء بالرهر 
ا ا ب قتع ا #الشرالك ا البو ملاس مده ال القرث | 
إلى حرر العقيق » إلى الساطئ الدي اننثقت عليه رنه الحت من ريد الجر وتقت 
الىسىم "(2). 

إن النحر - هذا الامتداد اللامساهي والاتساع اللامحدود - هو المكل الدى 
تخد فيه النظل راحبه . إِنَّه الموصع الذي يعبر النطل منه من حالة إلى أخرى » س 
حاله " الفلى " واليأس » إلى خالة الاتتراخ والجيور والسيال .إن البحر عنوان 
احلاص والتجاه بل عنوان الصماء احق جنب برناخ الدذهن من أدران الأرص ووحلها 
وا ها ونيا ا3 لمحن تس لاضن ون هة ارات ال ال ها املاش 
1 مضع روانة اة ال وضاة كله التبكز امراف فى الصضفعة الال 


من الروانة 5 
)2( جيرا “السصنةءص 9. 
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ذانه . وهدا الحلاص ليس إل أرصا يطمح البطل إلى الوصول إليها من أحل حلاص 
أسمل وأعم. 

لمد ركب السطل البحر باركا أرضا وراءه » لكي يبلغ أرصا أخرى يحد فيها 
تلك امف ر عنام اناهنا امن ا لو ا ها کات ره 
أهمها أنني لم أستطع أ أجعل لى سحرى وزورقي ومعامرتي" (1] 

إن ركوب عصام السلمان للنحر هو خروح من بفداد وبيروت خاصه والأرص 
عامة لانغلافها دونه . فعياب لى بزواجها من الدكنور فالح » كان بالىسبة إليه 
انسدادا للآفاق أمامه. فبادر بالهروب س أجل عالم أرحب تمثل في البجر أولا كحسر 
للحلاص » ثم مي " العرب " ثانيا كمكان مكنه أن ينفتج أمامه ويتقبله بحدان وأمان. 
ف"الغرب" وهو المكان المتّجه إليه » هو الأرض التي ستنتهى عندها الرحلة والنى 
سنحددها عند تحليلها لعنصر الأرض . فالهم أن المحر هنا مطية إلى الخروح » مطية 
إلى الانتعاد ص وحوه أصحت مصدر شقاء للبطل ومصدر يأس وقنوط وانقطاغ 
للامل . يؤْكّد عصام في شبه يأس : " أريد الخلوة » أريد ال يعرفني أحد باسمي أو 
وجهي . واحد من ملي . عابر سبيل يصطدم به المارة ولا يرونه '[2). إن مطمح 
البطل هو دخول عالم جديد » عالم ما كا ليعرهه فينزغ عنه القناغ ويعرف الدواخل. 
إنه يبحت س رحم جديد ينقدف فيه بحثا عن حرارة جديدة ومعين جديد وتوجه جدبد. 
علفد عاس مأساة حت كانت بطلتها لمى الني لم تتركه حتى للبحر يقول : " وقعت 
عيناي علنها نفحأه الناطر إلى حجر ضحم بهوي عليه من أحد السطوخ . مانسحيت 
في الخال س مرمى الحطر . لقد عدرت بي . لمد لحمت بي إلى المكان الوجيد الدي 
كت تاف ناس ها 6 

لذا النطل و اترا ا ا مقر الخلا نواه 
اا د كن تسا ا ر 
إلى العرت من أجل تجول نطاب فندرك » نخس أن المكان الدى هرب إلنه بخونه. وإدا 
النجر- هدا "الطري الناعم الآشيب العطوف" الآس بتحول سسدوره إلى مكل "كريه" 
NA‏ نه 


2( ن ص ص ٠ ١2-١١‏ 
)3( غ#ءن. ص 11 3 
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"مملول" ممحوح : قلا أفان له بل لعله نمسي رمر الآسر والحقد والانتقام ونمرر : " 
غبر أثني في ذلك الوم عندما رأنتها وأنا أقل ما أكون تھیؤا لرؤنتها 
aE‏ انيف نو EE E OE‏ 
ا ا سق ر اهرت و هن 4 ا ا 
فالسا اال : 

إن النجر/الملاد أمسى بدوره منطقة خطر والبحر» لم يعلى عما في دواجله 
الدفيية . إد هو وإن بدا رقبفا » رفيقا » لطوفاء طبباء فإنه أيصا قد يتعير ٠‏ فحركه 
البحر من مد وحرر هي حركة أرلبة فبكون البحر هي حالة استرخاء . فيعم الوثام 
عالم البحر وتتآلف فيه الأشياء والكون » وبمس فيه الإنسان بأن البجر بار به 
عطوف » أمين . [2 أنه حالما ينمعل داخليا ويهيج فين أمواجه الصاحبة وعواصعه 
المدمرة تعير كل المعطيات . وس ثم عرف الجر بأنه محال المعامرة . فالرحيل 
معبى تري مما فيه من رمور» فهو انطلاق وعود. والر هيل أيضا انطلاق بلا عرده » 
ونلك هي لخطات الخصام الي يعرقها الانسان أمام النجر.فقلاقه الإنسان مع عالم 
الف أكون ا ا ا لات 
اخصام. 

وقي "سسنيه" حبرا يعرف التخر ثورانه المعهودة قمعل . وأول بادره لهذا 
الال عات تال ا اا هه كان هناك + كنت كانت اناك 
الدلمس تتقاقر نداں تعلوان ويتحفصلن - يدان - إساتتان وراس يكاد لا يسني ٠‏ 
هل انقدف ذلك الرخل إلى البجر ؟ لا . لا لقد رمي بنفسه كبه . رأيتاه بعر س 
على الخاخر وقدقنا له بطوق بحا نم نطوق آخرء قآخر , دولوبى لا . نسبثوسلوتائي 
E‏ ا 

کل عاك عير جاع وسو يك ات اام ااا سراف 
اا ا 
سكُون واحم قلق : حقل وح الجر الربيب صونا عدائيا فاسیا نيما » راح القفارت 


0 اسه ص2 
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يسارع انوع تتت بن ا ار 

إن عدا المشهد الذي يحتد صراع الإسان مع البحر في لحطات هدوئه هو 
تقدم للصراع الشتديد » والتجرية مره التي سيعرفها الإسل مع هيجان البحر . 
فإن تمكن البحارة من مساعدة المنتحر لتجاور محسته وأعلل دلك » فين حركة 
اة كانت “تلن اشا واا عند الط فن فاا علو رهط جا نكن 
البحر هادا > ما يعمل مفظم الركاب يتحشون المقدّمة والمؤكرة حقنية الدوار ء غير 
أن جماعتنا ماعادت تخشي التوار - لقد كان البحر في الواقع رفيقا بنا معظم تلك 
الآيام الحيزرانية الصاحية . ولما التقينا تلك الليلة من حديد كان في البحر هدوء 
يكاد يكون رهيبا غير معقول » كأنه صفحة من زیت تتألق عليه مويجات موسفوريه 
كنثار من الفضة » وطلع علينا قمر متأخّر لبريقه اللحبنى امخضوصر فعل الجنون في 
التفس ما الدي بريد هذا النحر متا » بهذه الرّوعة الهائلة » بهذا الحمال العامص 
الظالم؟"(2) . 

إن هذا الوصف الدقيق لهدوء البحر ورد قببل رقصة لى ٠‏ وهي الرقصة - 
الآرمه التي سيكون لها ودعها الكبير على زوجها الدكور فالع حيث يمعل فيه فعلها 
الفميق: ٠‏ قهنوء البخر يعمل في طتّاته مؤنقرات الثورة والمتمولن > فإتان اجار 
الهولنديّ بدت أمواجه قاسيّة أمام القارب الصعير . كما آته في ذاكرة محمود راشد 
بحر وحش : * عندما كنت في الخامسه عشرة من عمري نطمت قصيدة لم ينق في 
ذاكرني منها إل بيتال نصورتبي يؤمئد في قارب صغبر ألقى بي في م هائج . ما 
EE Ua‏ ا ا 
البحر الدى تصورنني أجذف فيه » قفد كان وخسا محنونا تلعب أمواحه بقاربي لعبا 
ا 6 ان هذه السوره لر تل شب ية هن انو الرانع س 
الرّحلة يؤكد وديع : " شعرب بان البجر في اضطرات على عبر ما هودنا مد أوّل 
(1) حبرا "السفيية.ص ص 96-95 , 


)2 ]ءن» ص ص 97 - 98 4 
)3( fەں‏ ص 155 + 
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ا ا ی ا :211 
وناضطراب البحر نتسارغ الآحدات وتىشابك . ودلك للتكامل والترابط الكبيرس بس 
الإسنان س باحية والنجر > س باحية ثانية . قتهنجان البجر بج الإنسأن . 
ف ا ا ی ایی الف كان قد 
عذيه العذاب کله إا سحنه (2) . 

إن البحر يسنتير الأبطال أو لعل هؤلاء ينقادون إلى حركية معينة لا يعرف 
سرّها إل البحر . فعلاقاتهم بالبحر هي حميمية . فهم يدورون في فلكه » وينسافون 
إلى مشيئته. بل إن الابطال ينظرون إلى البحرء وكأتهم ينظرون إلى أنضسهم فلم 
يكتشفوا اصطراب موجه إلا لما نرل القارب الصعير إليه » بل إن محمود راشد هاج 
بهياج البحر . وقد عم الدوار الجميع › عدا الدكتور فالج والشاب الفلسطيني وديع 
وإميليا . وقد جاء وصف هذا الهياح على لسان الفلسطيني وديع : "كان البحر 
لراكبيه محاة هائلة ستمحو أتنت أنواع الحبر » بل حتى الصور الحمورة حفر 
اروج ول النجرء لسوء الحظ › ليس بهر التسيال مهما متى المسافرون ذلك › 
الهم !ل هي ساعات هباحه . لقد كشف عن وجه أغير كالح » وراح يقدف نفسه علوا 
وق كتفبان وى الف زان وال ديل وناك ارت الصعير: داه كعداء عملاق 
تحاه دسابه يحاول نهتسمها بانتفاضات جسده البذىء . لقد أضحى المستقيل لكل 
سنافن عة من لابن .وعدت اللحظة الخاخرة الحرفة' المعنسية الث تقلط 
الأمشاء وتخربظ التواخل وتققف س بطون الكتيرين ذلك الىء العنثيَ ٠‏ إعلانا عن 
تخلبهم ص كلّ ما ينذكرون سوى الشهوة في مجىء اللحطه المقلة التي ستردون 
ضها الهببة بعد الزعزعة . والركبتين بعد وهس "(5) . 
ل السهر اه وراية فته و ضع ال مانم الات 
وسسطوّر. ووقى حركيّيه تيمو حركة الآنظال ونتأرّم وتتعفد علافانهم . وما بؤكد دلك 
ل انكر اف اما عد إستغار فالغ فكل الشارد توق ارت ال فد كل 
()خيرا “الّفسة" ص 139 . 


(2)مءن. ص 140 , 
(3) مءن. ص 148 . 
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البحر تعبدا عن قصيّة الاننحار والموت . فالىحر رحم يلد ولا يقنلء يصم ولا يقطع ٠‏ 
يتسع ولا يصيق ٠‏ 

إن البحر كال في رواية "السمينه" رحما جمع في أحشائه عشافا قاري من 
بعضهم البعض . فندءا كان هروب عصام س لمي » ونكوص مها عن مرافقة ودبع 
وتحاشي اميليا لمجمود... فكان البحر بالنسية إلى الجمبع الحضن الذي حملهم من 
مقرّ إلى مستقرٌ » وقد |منهت حركية البحرء بانتحار فالح وقدوم مها . فكأن المسار 
الرّوائي كان يهدف إلى المعادلة الثالية : عصام / لمى - ودبع / مها في حين يبيج بقاء 
اميليا في السفينة مع مجمود إلى معادلة مشابهة : اميليا / محمود دون تأكيدها أو 
الإيعاز بها مبارة... وس ثم تعرى الرواية مسارا جديدا يقر بشرعية العود إلى 
البدء . فل كان الفصام فى البداية » هو الرابط بين هذه الشتخصيّات» فل الوفاق 
عو الع بلة فى و تكن القوقة إلن ا الال لأ ارس السرات + 

لكن ما هي مداليل السمينة ؟ . 

السقيتة: 

لم بسأ عند تحليلنا لعنوال هذه الرواية أن نتعمق أكثر. بل تركا الآمر 
يتضح تدربجيًا » وكال لموقع كلمة " السفينة " كعنوال » وكذلك تواردها في مؤلفات 
حبرا الرّوائية أهمية خاصة إرتأسا أن نحكلها في هذا السياق » لا للسفيية من فيمه 
دلالية كموصع » ومكان لقاء لأبطال هم بالأساس هاربون س بعضهم البعص » إلي 
مكان بجمعهم وحها لوحه » ومصيرا لمصير . و " السفينة *(1) هي الفلك التي تش 
العباب نجرا كان أو ترانا » عهي ك"الفأس" الني بها يقوم النخار صناعنه وهي 
کار الل سح ال ابع وه رضن زاحنا هده العا قا 
سجد أن "سفينة" حبرا هي فلك يوناني الصبع (2)» نقوم ترخله عبر مواتئ البحر 
المنوسّط يوقي ذلك أكثر من معنى . فالحصاره التوياتية حمعب العرب والسرق 
EE ETE‏ 
(1) اتن نطو الان القرت ٠‏ ماد ب 


(2) تفط النافد ياسين نصير إلى هده الخاصيّة في كابه : "المكلن والرواية" عند 
درسه للمكان المسحرّك لكيه لم ينعمّى في هده الاحية . ص ص 125 - 133 . 
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وفي هده السّفينة سيرجل أسخاص هاربون » أو هم كالهاريين من عصهم 
البعض إل أن السميتة ستسفيهم كالريخ وتحملھم معها › فإذا هم الهاريون من 
مصبرهم إلى مصيرهم . فكأ السمبنة رحمهم الذي سيأحذهم إلى قدرهم . فهي 
قدرهم وهي مآلهم وديها تتحدد علاقاتهم . فعصام سلمان هرب من لمى وأراد 
الهجرة . فركب هذه السفينة من أجل سيان يطلب فلا يدرك ٠‏ ولمى ركنت 
السفينة ودعت روجها لهذه الرحلة بعد أن علمت بأن "عصام" قد احتارها كحل جذري 
لانتهاء العلاقة بينهما . ووجد الدكتور فالخ المناسبة لدعوة اميليا للسفر على مش 
ف | للتشية ان أنسانة و ا ا کا على كفت اا 
فدعت مها خطيبها ودبع إلى امتطاء " الهيركيوليز " » واتضح لنا أبضا أن محمود 
راشد وجد ضالته في هذه السمينة فهو متيم باميليا . وإن اخنلفت مرامي هذه 
الشات نتم ها فلل أن وعد هر عمافهم قل انتطا هد ال 

إن السمينة هي أداه الهروب بالنسبة إلى عصام السلمان هرونه من لمى 
وبغداد . والسعبنة هي وسيلة الملاحقة بالنسة إلى لمى . وهي وسيلة للقاء س 
الدكتور فالح واميليا وكدلك هي بالسبة إلى محمود راسد الدي يسعى إلى الطمر 
باميليا . أا بالنسبة إلى ودبع عساف » فإنه الوحبد الذي ركب السمينة لا سمحص 
اخنباره وإنّما دضع إليها دفعا . همها ألقمنه السفينة وطارت إلى مؤّمرها 
E‏ 

إن السفينة هي مال كل سحصيات الرواية » حتى مها التي عرفب عن 
السّفر آخر لحطة » وحدت نفسها تلتحق بها في نانولي . بل إنها صعدت السفسة. 
يفول وديع واصفا الحدث :"بلك هي مها ! تليبس فسنانا ايبص ونبدها 
حقيية بيصاء. تسأل أحد الملآحين على الرصيف عن السميبة ولا ريب مها ! 
مها ! صحب بأعلى صوني» ولوحث نيدي وسمعنني ورأنني . ونرلت الدرج 
التق ت ف 

Gg E AEE SS ا أده‎ 


(1) حيرا "السفينة" ص 45 ؛ 
(2) م.ن. ص 256 . 
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إن السمينة هي قدر هذه السّخوص . ثمها التي قزرت عدم ركويها » غترب 
رأيها » وفدمت للاقاه ودبع . وفي دلك تأكيد على وحوب اللقاء على أرصية هده 
السفسة . وقدوم مها له أكتر من معني . فهي ستمنج آفاقا جديدة لا بالسسه إلى 
ودبع محسب » وإنما بالنسبة إلى الآحرين . فهي المهدئ » وهي الرحيق الذي يوجد 
الخلول لمشاكل تصحمت وتطورت وتعقدت . فمالح قد انتحر. دلك أنه لم يستطع 
احتمال هذه السفينة . يؤكّد عالح محدثا "عصام": " إثما أنا كلوستر وفوبيك لا أتحمل 
الانغلاق في سفينة أو عير سفينة "(1). ويسر له : ” سأحاول أن آخذ الطائرة مع 
لمى إلى لندن حالما ننزل في نابولي " (2) . إن "فالخ" وقد ذعي لركوب السمسة 
استمال اميليا للرحيل معه !3 أنه لم يستطع أن يتحمل الباخرة من فيها . فهي قد 
اتحذت هنا » صورة السجن . وبدوام الرحلة عذه آيام لم يستطع الصبر حتى النهاية 
ولم يصمد (3) . فقد تطورت الأحداث بصورة سريعة ٠‏ فبعد رقصة زوجته في ليل 
مقمر وسط سفينة راقصة في بحر أمواجه متلاطمة متراقصة » وبعد اكتشافه للعلاقة 
بين لمى وعصام » وبعد فشله في إبحاد الحل الاثم لحالته النفسية وانهياره المفاجئ 
أقدم على الانتحار بوعي وتصميم . وس ثم فيل السفيية هي قدر يطص الجميع . 
فالكلٌ في هده السّميية يتبعون مصيرهم إلى نهاينه . لمى بدورها انسافت إلى هذه 
السفيية من أجل ملاحقة عصام , وفعلا ثم لها ذلك » بل إن زوجها وافقها على الرحلة 
مضمرا لقاءا ودودا مع أميليا, 

إن السفينة هي مكل اللقاء لحميع الشخوص وموط نجديد العلاقات 
الموتورة وتحطيم علاقات مبتورة . والسفينة بما فيها » من مرافق وفمرات جاءت 
صصوا للأرص داتها » البي فعل فيها الإسال فعله » فبعت فيها سارل وفاعات 
وحانات. ومن نم كانت موطن للحباة والمماث معا . ولم يركز جبرا في هذا الصدد 
على هذه المرافق والعرف إلآ فليلاء فالممرات لم تحظ بوصف مدق ولا الجانات . 
(1) حيرا "السصنة “ص 109 . 
[2امس. ص 110 . 
(3) رأى بعص المفاد أن هذا الاشحار اعتشاطيّ ولعلّ غفلتهم على هده العفد الني 
بتحلي بها فالح حعلتهم بخطئوں في تحليلهم : ففالخ يشعر بالحطيئة إد يعترى 


وهذا لم بتفطن إلبه النقّاد وخاصة على الفرّاع وغالب هلساء 
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وقد جاء هدا الوصف ميّعا حركيّة الىحر التي أوضحناها سابقا . وقد وحد في حركة 
البحر إيفاعا خاصًا يعيد به موسيقية الكون . فكلما خرج الأبطال إلى السطح كان 
الحديت عن البوارس وطيورالبحر.وكلما عادوا إلى قمرانهم كان الحديث النفسي 

إن السفينة هي رحم كبير يحمل في طياته أرحاما صفرى هي القمرات 
والفاعات المحتصة الآحرى التي يلخ الابطال فيها من حين لس . ويكتنف هذا الرحم 
ار رار قا كدي لحري لفيا نه انام قفا 
بأمان حينا وبهياج حينا آخر . ووفق هذه الحركية ينمعل من بداخل الرجم فيحاول 
العض الصراع ويفكر البعض فى الانتحار. ويجسّ البعض الآخر. إثنا » في سفيته 
حبراء سفينة العشاق كما رأينا سالفاء نعيش الحياةء في توهحها » فلل طلب الأنطال 
الرّاحة في السغينة » فإتها صهرتهم بتقلنانها وحركيها ومصيرها الحنوم . 

لكن كيف ورد البر في سفينة جبرا ؟ 

البير: 

إن الآرض (2) أو العالم الآرضى هو مرتكر الإنسان فهي التي تحمل النشر 
ومنها يعول وإليها يعود. والآرض بر وبحر. وقد رأننا البحر في "سفبية" جيرا . 
فلدا هو رحم يكتنف رحما أصعر هي "السفيدة" . وإذا السمبنة رحم يحمل بدوره 
أرحاما هي تلك القمرات والقاعات المحتصّة يرتادها أبطال استقر بهم الال في 
"سميده" تسق العباب ساعية وفق شبكة تنسح حيوطها بتؤدة وبطء + ورعم أن عالم 
"السفسسة" هو في مجمله عالم بحرى . إلا أن حصور اليابسة أو اليرّ هو حصور لا 
نصاهى . فروايه السمينة هي رواية التعنّي بالأرص والإنشاد لها . وفد ورد لمظ 
الترئه والياديه عند الحديت عن " بوحتا المعمدان " على لسا قاير صديق وديع 
القائل: " كال بوحدا كما نعلم يعيش حي البادية . عند البحر ابت بعيش على الخراد 
)1( ندکر على سیل المثال : لاء عصام ووديع وقرنىدو في القمرة والحوار حول 


الرسم والفن : حيرا -"السفينة" ص 76 , 
(2) ابن منظور : لسان العرب » مادة : "أرص” . 
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ا ف ووا جورت اا اتح الجاع لمر يي 
a‏ الدرية “11لا ل الذي CD‏ هو" جل 
ان 0 ال وهو ا عله رد6 .واد هى اندرا 
القفراء أو الغابة الموحشة لا أتر للإنسال فيها . فالإنسان لم يعمرها . وإتما اكتفى 
باتخاذها طريقا لا غبر. لدا لم يستقر فيها. 

أما الملاء > فهو المحن والقرى والريف الدي يحيط بالمعن . والملاء مأهول 
مسكوں » لن الإسسان وجد فيه مستقرا . فكن فيه وأقام فما هي حدود الخلاء إن وجد 
وما هي قيمة الملاء في رواية "السفينة" ؟ , 

ا لاء: 

ورد الحلاء في مواطن قلبلة من “ السفينة " وهو صنو للصفاء » وهو منوأن 
النسك والتعتد والزّهد . وهو بذكرنا ما رأيناه من بطل *صراح" الذي بلجأ إلى 
ا لجنل من حين إلى حي » لقضاء عطلنه . أما في "السفينة" » فنص نحد دكر البرية 
عند حيث فاير بأعجاب وإكبار شديدين ص يوحنا المعمدان . وذكر الجبل الأخضر 
الأزرق المتلالئ الحاضن لمباني بيروت * » على لسان اميليا (4) . 

و الت وود n‏ بترا .ود عاد عد RANE‏ 
والاطمئنان يسعى إلبها الإسان عن طريق الذكري » س أحل الاعتبار أو المعرفه 
ك اناف ارمس لق :ولع الفا اكتف م ات اة ا ال روالة 
السفينة هي » بحق » قصة المدبية : مدينة القدس بصفة خاصة ء ومس قلسطين» 
بصمه عامّه . فالملاء هو الدي يأحد نصيب الأسد س الوصف » وهو الدي يسنقطب 
هم السارد وس ورائه الأبطال وس وراء الجميع مؤلف حريص وقارئ قطن. فكبف 
و اة لاذه ونا هى ام وعفوفة قا 2 


(1) جيرا السمينة,ص 57 . 

(2) ابن منخلور : لسان العرت» ماده "برر" . 

(3) مس دروس الاسناذ توفيق بكار بالجامعة التونسية سنة 1990-1989 , 
(4) حبرأ "السفينه" ص 10 . 

(5) م.ن. ص 85 
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الملاء : 

يستقطب " اللاء "» في " السفينة "» عنصرين بارزين هما : ملاء غربي وملاء 
شرفي . وداحل كل ملاء » نجد قسمين هما : المس والأرياف . وإ وردت روابة 
را خان سن كر لن ال دافا ورود الفظلة روا عضا “فل رواية 
"السّفيية" كانت تريّة غاية التراء ففد ركزت على المدن الغربية . فالسفينة نربط 
بس مص عديدة وتجمع بس قارات تلانة : آسبا وأوروبا وأفريقيا . فالسفينة تمخر 
شات البق ال التوسط رفا لقت من روه ف اد ري د ای 
ف"ببربوس" ف"نانولي" و"حنوي" و"مرسيلبا" . ونحد ذكرا مدن أخرى بانكلترا : لبس» 
أوكسفود وكدلك “جنيف” وتلبل" و"باريس" مع ذكر “الأرجنتين” وأروسيا" 
ا 6 وا لاك على شن العرت ى ذكرها رها كان 
ورودها جاء صمن توارد الخواطر في دص الآصوات المتعدده الساردة أو المسرود عنها. 
ولا يكنفي السارد بذكر هده المس بل يتعدى إلى إيراد أماكى هي معالم معروده 
بأعمنتها التاريجية الخصارية . ولا غرو مي ذلك » فرحلة " الهيركبولير " هي رحله 
للفرحة والتعرف على المناطق التي تمر بها السفينة وتمط فيها رحالها من حين إلى 
آخر . و"السّميية " تريّة في هذا الحانب براء كبير! كلما مرت السفينه منطقة 
لام ع احبيك حاط الف ريا OER‏ 

وفد استعلّ الكاس كل ذلك من أجل تضحيم الأحداث وتطورها. فمأساة 
الرحلة الكبرى المتمتلة في انتحار الدكنور فالج كان سببها الأول رحلة الكابريط2) 
التي كان س المفروض أن بدهب إلبها الجميع !1 عصام الذي امتبع ولمى التي 
ا سنا ةا فول شام عن الله عتا كا علن ولك التسز قن خليخ تانر 
على مرأى من بركان فيزون کان المسؤولون في السفسه قد أعلنوا أنهم رتبوا للركاب 
سمره حماعته يقومون بها صنيحة النوم الثالي ‏ إلى حزيره "كابري" وأ الندثره 
عسو يك نجلا ار سر و ا وا كانت الت ديت ا حسم 
(1) جيرا السفينة"-ص ص 10 - 55 -220-126-116-109-19 . 
(2) الكابري : 3811 حريره انطالية في حليج بابولي » أعلبها خلجان وكهوف أهمها 


معارة آرور-هي متنجع سباحيئثربة بأطلال فصر تبباربوس الامبراطور الروماني. 
(3) حبرا السفينة»ص 189 . 





= 


حتى الدكنور قالخ كان على ما سنه التهحة » والناخره تنسات بين امراك في 
رووا عفر ا راقو زار نين كيه [1): 

إنَ الحديت حول الرّحلة أمر مقبول » بل إنه بديهي . إل أن تركير الراوى 
وس ورائه الكانب » على الدكتور فالح له أكتر من معنى . دلك أن هذه الرحلة إلى 
حزيرة كابرى جاءت ضمن رحلة السفينه الكببره . وقد تضلها الدكتور بشيء من 
السو ل الس اخ ا ار ا ا د عفن دا عات لك ن جا 
الروتينية الممجوجة . قالح كره السفينة وسئم البحر . فكانت الرحلة صربا س 
الانفتاخ على العالم الآخر. فكأنه خروج من السّجن - القفص يقول الدكتور مالع في 
مذكرانه : " الحياة مظلمة التهار أسود كالموت - السفيبة سجن ففص » البحر وحش 
شف الشف دوو( “6 

إن موقف الدكتور س الرحلة - ون ورد مشوبا ببعض الاحترار - "حتى 
الدكتور فالج كل على ما يته البهجة" فيه ميل واضح لتكسير المعهود ويدل دلالة 
قاطعة على أهميّة المكان وتأتيره في الشخصتاب . والشخوص تنمعل مع اکان 
وتتفاعل مع الرّمن هتنمو الآحدات وتبطور بتغير الإطار المكاني (5) .وقد كان مسار 
ا علو ها .كرالك 
نفسيات الشخوص في تطور وانتقال س حالة إلى أحرى . وكلما أرست السميبة أو 
مرت مضيق ركز السارد وس ورائه المؤلف على إحدى السحوص . فتنفاعل مع دل 
المكال وفق ما متله المكان لهاء وما برمر إليه » كما هو الآمر بالنسبة إلى ودبع عند 
ما مرّت السصنة من مضبق كوربنت قوصف المرور وأطبب فيه . بل إن هدا المكان 
ف إن بيت اح 5ه نظف له كلت فة فار 14 تاحسام ولى ول 
نابولي هي التي تثير فيهما الاشحان فبطول الحديث ببنهما حول أيام الدراسة 





(1 0 درا اة صن 357 

(2) ۴ں ص 223 + 

[3) لم بنمطن الباحب على المراع في كنابه : جيرا ابراعيم جرا ودرأسه في ده 
المصّصي “ إلى نأثير المكان في الشخصيات وخاصه الدكور فالج ما دفعه إلى القول 
"إن انتحار فالخ لبس مفيعا" ص 135 . 

)14 حبرا “السمينه.ءص ص |5 -52 -ذ5. 





+. 


بانكلترا (1) . في حي أن أميليا لا تنقعل مع نانولي الانقعال الكتبر رعم أنها مسقط 
رأسها وقد عادرتها مسد آربع سبوات » بل سيكون انفعالها بفالح . تعترف دائلة : 
"رغم اسي ما كدت هد رأيت بلدي لآكنر من أربع سبوات لم أكن أرى الآن |9 فال › 
وعيناه السوداوان الكبيرتان تلتمعال نحت حاحبين كنيفين يرتفعل وینعقداں لكل 
كلمة من كلماته ,.."(2) . 

إن * مدن الغرب " ومعالمه السياحية وريفه ورد في " السميية " بصفة مكثفة › 
إل أن أغلب هده المان والمعالم لم يقع وصمها وصفا دقيقا » وإنما اعتمدت باعتبارها 
مكانا يمعل فعله في الاشخاصءفتنفعل به.فتتطور بذلك الآحداث'وتتعمّد الآرمات. 
فتتعدد الدرى وتتكائر . وبالتالي » فإن الملاء الغربي حاء في "السفينة" باعتباره 
مكان الآمل في البداية إل آله كان أملا حلّبا لا فالا » أملا كادبا لا صدوقا . م "هاجر" 
الآأبطال واقعهم السرقي من أجل واقع جديد » هو الواقع الغربي ٠‏ فين مآلهم كان 
سمينة تحمل الهاربين معاء فإدا هم بواجهون أنفسهم ء وإذا المكان "المهروب” إليه هو 
مكان اللقاء » ومکاں السبان هو مكال التذثر » ومكان الانطلاق هو مكان الوصول ۽ 
فإننا أمام مكل رحم أيما توجهنا فيه وجدنا أنصسنا في نمس الشرايين . فاللاء 
العربي هو عبارة ص غشاء خارجي يغلق الحيط العربي وبحده . ومن ثم » فهذا الملاء 
لا بعدو أن يكون - بالنسبة إلى الأبطال - شرايين أخرى قد تمتح آماقا جديدة - لكنها 
في الآخير تؤول إلى مجرّد سراب إد داحل هدا الملاء مردود موؤود (5) . والخارخ مه 
موعود مولود . فلا فرو أن بقرر كل من عصام وى ووديع ومها العودة إلى الرحم 
الأ وتقصد مه الملاء الشرفي (4) . 
لش كيف صور حبرا هدا الملاء ؟ . 

الملاء الشرة 

إن الملاء العربي كما رأييا سانما لبس إلا ذلك العشاء الخارجي الدى تدقع نكل 
قادم النه إلى العودة من جيب انی . ف"السمسه" ستواصل رحلاته والھارسوں 
(1) جيرا التفينةءصض ص 166-161 . 
(2) مءن.ء ص 190 ٠.‏ 
(3) ندكر هنا عودة المرنسي بجِتّه روحته. وفد تفطن إلبه الدكرر هالج. 


عدر |" ال رضن :110+ 
)4( من ص 242 »+ 
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ستواصلون مسيريهم وصق حركتة الكو المعهودة . وإن نوقفت سفييه العشاق في 
نابولي » قل حمعا س الأبطال واصلوا رحبلهم . في حين بقي عصام ولمى ووديع 
ومها. وإن لم يوضح لنا المؤلف انجاه هؤلاء > !9 أنا يعرف مستا أن بريق العودة 
إلى الشرق هو الدي يستحوذ عليهم . لقد فشل الهاربوں في جعل اللملاء العربي 
مطمحهم التهائي . فحصور اللاء الشرقي كل قويا فاطعا . بل كلما ازداد بعد 
الأنظال هه زاك باز ا شتالا وفؤر انا ةاشرف هو اض 
الصلبة مرتكر الكون والكينونة . وهو الرحم الذي تستعر فيه الحياة وتمور دفاكة . 
ها ان انان عن هيه 1 اه لا مال عاد فف يتشكل هذل اللا فى 
ذهن العشاق الهاريس ؟ ٠‏ 

يتجسد الملاء الشرقي في قسمين كبيرين لهما تأثير عظيم في مسيرة 
النسيح الروائي هما : المدينة والريف . 

إن الملاء الشرقي مدىه وريفه هو الفصاء الآساسي لرواية السفينه » فل 
قان التق ذل فخا ادات الل تت فى الا هذا الله الشركة 
ادي يستحوذ على كل العقول . هحتى الابطال الآجائب يجدون في هدا الفضاء بعص 
آمالهم ومبتعاهم ولكي ستمكّن من سير أعمق لهذا المضاء ء لا بذ لنا من أن تسنسف 
هم مكوّنانه لذلك سنقدم حدولين أولهما بشمل الآقطار والمسن والقرى والأحياء . 
وكدلك الفنادق والآماكن الحاصّة » وتابيهما يشمل الريف من موافع وهضاء طبيعي . 
فى كل هار 5 نا ملل اھ اانا وأكترها تؤاردا + 








كو مير IfK*‏ 


- 473 - 





- 174 - 


إن هده الآمائن هي مسرح للاحدات الروائية . وإن وردت عن طريق الحواطر 
وتثار الوعي لدى أنطال “السّفينة" . وهي تمثل الماضي الذي سعي البعص أو حل 
هذه الشحصيات إلى الهروب سه » فعصام يسع إلى الهجرة من بغداد ( العراق ) في 
سبيل سيل يطلب فلا يدرك ٠‏ أما لی فقد تركت بعداد ملاحقة 'عصام ودفعت زوحها 
الح إلى ركوب السّميبة - ومي الترحة الثائية أيصاء حتي نكون الملاحقة المكانية 
تامة » والدكتور فالح دعا اميليا إلى السمر معه في " الهيركيولير " فتركت لبنال. 
أما ودبع عقد ركب السفينة » إذ حجزت له مها معيّة صديقتها اميليا . ولم تنأخر 
على هده الرحلة إلا مها ذاتها التي اختارت * الطائرة للذهاب إلى روما وتحصر 
ار القت حتاف اا مرو رة حقو ر كن ال بلقا ايليا رجا 
إلى "ليل" للتدريس بجامعتها أو هو هكذا يدعي ! . إن جل شخصيات السمينة » هم 
شخوص هارنوں س مدهم . إل أنهم » وقد التقوا على مش السفينة » فين هده 
الاما انسحت اتام رامت ار الاي الى تس ر الزات الي لا يسحن: 
وإدا هذه الآماكس تصبح رحمهم الذي وإن خرحوا منه فلن العودة إليه أمر لا 
مناص سه . فالسضنة قدرهم الذي حملهم عي رحلة وهمية سرعال ما تنتهي إلى 
عود على بدء. 

ناض ساس ا ا + 

لقد وردت هده الآماكى في السمينه بطريقه ذكيّة فهي تساهم فطعا في نطور 
الان وبقدها + ويك عصر الما الن كلل لها الترر الكال قن تمت 
الحدب الرّوائي » في قطرين انتين هما فلسطس والعراق ٠‏ إن فلسطين ( القدس ) 
الان[ تعد )هما قطن الرحن في السفضة وها الرجم الخ لا ساعن ننه لكل 
س : لمى / عصام ؛ مها / وديع ٠‏ 

أا لسان والكونت ومصر وسورنا قفد وردت عرصا » بل إن السارد ومن 
ورائه الكابت » لم بعطها الأتعاد العميقة لها . فلسان هي منطلق الرحله ومصر 
ااا هن مهلف دود مزعلا a‏ سيط رعو ار 
دمسقيّ هو رقيق عصام في الممره . اما الكونت فسها بوخد مكيب ودبع النجاري ٠‏ 
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إِنّ روابة السّفبنة حعلت من عداد أرضيّتها لإيراد فصة عصام ولمى وهالخ في 
حين جاءت قصة وديع مرتبطة بملسطين . بل إن السارد ومن ورائه الكاتب جعل مها 
الي ترى في بيروت (لبنان) رحمها (1) ومأواها وقبرها » تبرك هذه المديبة ونصر 
رأي وديع بل وتتّبع خطاه . 

إن رواية السّفيبة » هي في الحفيقة » رواية فلسطين بلدا وشعبا » وقد قهل 
الكاب عند ال حديت عن بلاد فلسطين وعند وصف أحيائها وريفها . 

مجل القرى والأحياء والأماكن الخاصة والمناطق الريفية هي تربة فلسطينيه. 
بل إن قصّة ودبع وماضيه مرتبط كل الارتباط تاريخ فلسطين . وكان لوجود 
تنه فان تنطاء الله كدووه الفا" في ل ا نايا 
عاشتها فلسطين وعايشها ودبع شابا ٠‏ ولا غرو في دلك » فقد اختار الكاتب وديعا 
ليكو السارد الثاني في هذه الرواية مكيف يقدم حبرا هذين المكانسن في رواية 
السفينة ؟ . 

: الر الحرا : 

تتشكل فلسطين في رواية "السفينة" ضمن منظومتين : فلسطين كواقع حي › 
كناريخ معيش من باحية وفلسطين كرمز ومطمح يسعى ودبع إلى الاسنقرار به 
والتضحية من أجله . في البداية نؤكد أن "ودبع" عاس طمولته في قرى فلسطين» 
مش كن تلم ناك لحرو انى لن وقر اها حون ازل مضازعة اغا ن 
يهود "إل آنه اضطر" إلى الهجرة ونرك أعر مدينة في الذببا .وبالتالي فى دكراها 
تنسيه وأفعهالكتها أيضا تثير فبه عقدة العودة إلى الآرض التي نمي عنها مرعما . 
وارندطت فلسطين في مخيله “وديع 'تصديقه” فايز" الذي فذم نفسه فربانا للأرص »> 
قأعطى دمه وخضب به أدهها الجمر . إن "ودبع" » إد سحذت عن فلسطس يصف 
فسنعتی » وبتدگر فبنشد » وببكي فتتدقع . لقد حمل" وديع هم فلسطين . هاخر إلى 
الكويت وكون تخارة رانحة » إلا آنه لم بك بالسعيد . تقول مقذما مأسانه : " أنا قوق 
(1) يقول الراوي : "يان مها متعلفه بنبروت كأن حبل السره نبنهما لم ينفطع ". أنَا 


هي فتعترف :" لا أستطيع النقاء تعندهة عن يتروت نوما واجدا ...جيرا 
"السفسنه"ص ص 50-49 ٠.‏ 
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الأربعين - لا يغرتك شعري الآسود - غدر متروج أهلي في عى عني » ورعم التشريد 
والصّياع كسيت من الال في الكونب ٠‏ وما أرال آكست نما فبه الكفابة: هده سفرتي 
التالنة إلى اوروبا وسأمتص مها كل قطرة . في الليل تنتابني ذكريات ألدمه » 
أليمة حدا وتستابني رغيات أليمة أيصا . كىت هيما مضى أحد متنمسا في تدوير 
الآفكار: هي كتابة الشعرء الفلسطينيون كلهم شعراء بالعظرة قد لا يكتبون شعراء 
ولكتهم شعراء › لتهم عرفوا شيئين اتدين هاس » حمال الطبيعة » والمأساة . وس 
تمع نين هكين ١‏ لان أن رن شارا 2 أتعرف القسن لك کت مرا فة 
التهم الوحش اليهودي أجمل نصف من أجمل مدينة الدنيا . القدس أجمل مدينة في 
الدنيا على الإطلاق . قيل إنها بُنيت على سبعة تلال . لست أدري إن كامت تلالها 
سبعة » ولكثني ارتقيت كل ما فيها من تلال » وهبطت كل ما فيها من منحدرات بين 
نيوت من حجر وردي وحجر أحمرء بيوت كالقلاع تعلو وتنخفض مع الطرق الصاعدة 
النارلة » كأنها جواهر منثورة على ثوب الله . والحواهر تذكربي برهور وديانها » 
فلدكن لرن 6 زاكر لكا رز السماء هد امطان ارمع 2 رأة فى القدس 
كان هو الرّبيع لاك تراه يحل في البلد » كآنه مشهد عيره اجرح على حشبة المسرح » 
فا حبل البلقع في التستاء قد احصوضر فحأة أمام عينيك » وحتي بيتك الصعبر 
المتهدّم عند منعطف الطريق ٠‏ حيث الحجارة المهملة منذ أبام آل عثمان وحيب 
السجرة اليابسة يحس الرّبِيع » أن زهورا كعيون الأطمال قد نبتت بين الحجارة 
مفسها » حول الجذع العاقر المسن نفسه . ولذا فين الليالي قد تأتيني بذكريات من 
القدس فأحزن وأغضب » وأبكي . كنت مره في فندق في الشام عندما » فوحثت متل 
هذه الذكرنات قنكيت ورآسي رخل أعرقه فجاء بسألنسي ما الخبر... فملت نكي 
عن ات عوك ASS‏ 

هذا ارخف القت رت الف جا موقا ا الازتتاط بال 
الا اف نفك الطلق سن ت ل فون اا بن" مع تات 
لحالنه الاجنماعية تم انفمس بعد ذلك قي وصف دقيق للفلسطيني وربط س الكننونه 
اة رال و نالا ارج كز ذلك إلى اة ا كمال والاننات خب ل 





(1) جيرا “السفينة" ص 22-21 . 
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الطنيعة ومأساه الإنسان والكائن . فجمال فلسطين مرسط مأساه أعلها ٠.‏ ومن بم 
تطرّق السارد وس ورائه الكانب إلى وصف أحمل مدن العالم القدس/فلدا بوصفه 
عماء وإنسَادٌ يننهي به إلى البكاء ا مره وقد تدكر مدينة عريزة علية » يأمل كي العودة 
إلنها رعم العراقيل والصعوبات ء 

إِنْ القدس هي المدينة الرحم التي نبعت منها مأساه ودبعءولم تكن هذه المأساة 
مدق اة ها الاو وا ع خياد انها وتاج أطوارها شن هر اها 
واستدشق أهوالها . ومن ثميتتابع وصف وديع الدقيق لقرى فلسطين وأحياء 
فلسطين وريف فلسطين > ولعلة خصص لهذه القرى التصيب الأوفر» 
س هذا الوصف » وأروع نص فيه أينعت الذكرى هو ذاك الذي خطر له والسفينة مر 
عبر مصيق كورينث.قإذا ودبع بسطلق من سرد للحدث دانه كي يلخ عياهيب الماصي 
ندريحيا » في صرب س الحديت الذاحلي الممص *... هكدا متا بحو الشمس 
العارية » نيزلق ابزلاقا إلى عرص الىحر » لسحترق آلوانا تمارحث المياه والسماء في 
أحمرها وأصمرها » وصوب عتمة باهنة علقت بها بقايا س بور يومص ويحمد »> 
تشقن قو نتاباها اكام بنتس الروخ حل ال المته اعا بكرن الحكول إلن 
اة الرَطونْةء العتمة ؛ السقوف؟ الشاهقة العتيقة»والترائيل التيرسيطته من 
أحواق حماحرها تصدح بأنواق يوم الفيامة » الامنداد » العلوّ» المراغ الظلام » الآسعّه 
الراعنة تتلوّى خلالها سحب البخور ٠»‏ ويخالط الرائحة الطيبة عبق س دخان 
وسموع - مئات السموع » والرهبان بلحاهم المريعة وسعورهم المسرسلة نهادى 
على أكناتهم المسريلة يمآرر قضّية ودهنيّة والكلمات لا نكاد سنبس من سين الا لحان 
لتر اة الوافره وهات الفلين + اجا خورف من :وراب القناته:: ده 
ارات اليل هد الرراتم المشعوية بال .تاضور السواي تلات 
إيسانته وفدها وقد شموع لم تطفئها القان من السبين . وس الشامه إلى المعاره إلى 
المهدء إلى طلمة الصّخور الحوفبه الحانيّة حو الرحم على انين وس فونها الأعمده 
الصحمه المصقوله وقد لمعتها أيدي المستركين خيلا بعد جيل . ليله عبد المبلاد. الترد 
المارس . يدف البلح يهطل وينقطع نيران الكوانين الصعبرة تمرقع فيا حيبات 





ك 178 = 


الكستداء وأصوات تنادي » وفوابيس جدلى مدوية » لنافوس منها ملاك يرل مس 
ال كه و الات الى الق فو ازال والسناء فا 
ليستطيعوا المرور من خلال الحجر » إلى العدمات الفسيحة بين الأعندة في آلاف س 
البشر » في بصيص الضاديل وقنس الشموغ الصعيرة » تحب صليب ضخم سامح 
الارنماع » يشاهدون الميلاد الجديد... وأنا وفایز تتحشر بين الجموع لن للمبلاد 
الخد كالقياعة بعد الوت معاي تسدنا لهذا اليل الماظر المقرور > لهده الأناشند 
الكورسية القدمة » لهذه الأرص التي بحت صخرها . مغاور وصوامع وجوامع › معلنة 
کی ي اعقب الطرال + لفن فف اتسهر نار رکا کک كنا 
فى البعض مدا . فهنالك نار قد تهبظ غلى الواعد متا نة المغر ‏ فلا تترك آثارا 
كحروح المسيح في اليدين والقدميں » ولكنها نحط في القلب لتقي مضطربة فيه إلى 
ااا ونان الح 

إن تصوير الشارد للمس والقرى الفلسطبنية هو تصوير جذات ترح 
بالرؤية الدييبة الاحتفالنة » فبشعر القارئ بالعلو والصفاء . لقد انطلق ودبع س 
وصف " السعبية " وهي تعير المضيق وتدريحبا تخطى الواقع المعبش لكى ببعمس 
في الماصي العيد » ماضي طفوله ترعرعت في أحضان فلسطين وفرى فلسطين . فإذا 
المشهد حي هو مشهد الاحتمال بأعباد الميلاد وما يتبعها س نراتبب وعادات ومراسم 
تخلق في ذه الصّنّ ذلك الشعور العسق نارتناطة بالآرص وانتمائه إلبهاء 

هده المشاهد الاحتفالته هي منبع الصّفاء والحت الدى يكتّه السارد ومن 
ورائه الكانت » إلى فلسطين » بل هي المتيع الذي إلنه نعود كلما طوحب به الدكرنات 
وعتّه الكدر . ولذلك فيل السّارد ننوقد في دهه نلك الطمولة»ميتذكر صديمه فابر 
وسنشعر تلك الثار الني نمور داخله ونلك المواحع البي ندحره . وفي هذه العقره 
البي أردا التركيز ملنها لآتها سير إشارة صريحة إلى مفهوم اكان عند أنطال 
ضرا لكان هو ارخ هودهدا القضاء الى خسنا آم كرهنا عو الخيط الى قن 
تعيش وميه سقس وعليه موت وننطمئ .إن دكر " الرحم "تاره صريحه له أكر 


(1) حيرا “الحفينةةص 55-52 . 
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س معنى فالرحم هو هدا العشاء الدي بدويه لا نكون حياة » وس دونه نتفي 
الكينونة. وقد ربط ودبع بين هذا الرحم وصحور القدس» بل إِنّه نعنى بصحور القدس 
عناء متواصلا » وجعل س الصخر رمزا للقدس » رمزا لفلسطين وتواصل دلك في حل 
الرّوايات . وهذا الرحم يحيلنا مباشرة إلى ذلك التوحد الدي شعر به ودبع مع شاير 
وهما يغوصال في الماء وسط تلك العين » يقول الراوي : " في ذلك الصيف الطويل 
قصينا أنا وهايز آياما كتيرة » في التحوال بين الصحر والريتون ! ولعنا لمدة بقربه 
"عين كارم" لأثها تجمع ہیں الصحر والشجر والماء وريما لأنها كانت مسقط رس 
ا زولك قر انا لسرت امسا كرو هه الور اذاه يوم عار وقد 
أحذ متا الحهد والطمأ وصلنا إلى قرية سلوان وتوجهنا نطلب العين ... وللعين تيف 
كبير زلق الترجات لم يكن فيه في تلك الساعة أحد يغري المتعبين س القيظ 
تبرودته الندية . هل ثمة في العالم كهف يتفجر ماء محييا أقدم س كهفنا 
هرا الكرَكات الف إلى أرقن الكت عل خر انه كنات المباء ذاه 
عبر فحوة كبيرة تتسع عند القاع وتضيق قمتها على ارتفاغ يريد قليلا على قامه 
الإسان. صخرها الاصمر الوردي الأملس في نعومة بشره النساء اللواتي بردنها كل 
صباح ومساء . كتا ننضح عرقاء فارتمينا على وحهينا الخارين اللرجين تعمرهما في 
الماء المارد ونجرع صفاءء المتآلق . وفي الخال حلع كلانا خداءه » بم قميصه . وحلسنا 
على الآرض وأرخلنا في الماء نتراشق به » ونلعقه وهو بسبل على الشفتين فطرات 
لديذة . وفجأة قال فايز : أتظن أن أحدا سيحىء الآن ؟ " وقبل أن أجيب رآبته بنرع 
ما سدقّى علبه من تباب ویقفز عاريا في فحوة العیں وهو بصرح كانجدون : هاي هاي 
كان 011 قيهن ی اوی لون الور ال ال د ا ارين 
أمام عيبي معان منكبه وظهره ورعشة ألبتيه . كآنهما فطعنا صحر وردي ١‏ وهو 
مقو اناد متها اتسنا اك اليل الي والاعريو جا سد متكا عن انان اى 
ف الكو غات "هاف شی نل حادق کی 

ولع نكن مني إلا أن نزعت أنا أنصا تناني وقمرب إلى داخل الفحوة المنريره 
كان ا ماء يبلغ الركبتس » والقاع ملساء تستجيب للقمم . وفاير بتوقل حول 
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الممعطف الدي جعل يضيق ويطلم " هنا العرق » هنا الحدر ! هنا الرحم ! ' صاح فاير 
وقد انخمص السقف علبه » وهو بنحني ما استطاع » ليلمس ببدبه سر ميلاد 
O‏ نتن امار OP E‏ تسكن نقمي جنا القه 
الفا 

وفى أثناء ذلك كنا برسم :.. *(1) ؛ 

إن "ودبع" و"فايز" بلغا الرحم بل وبجاه وقد ربطا بينه وبين العين والكهف . 
كما تغتيا كثيرا بالصخر الحيط بالعين وبصخور القدس وفلسطين . وهما في 
إنشادهما إِنّما متدحان الرّحم الذي عليه انبنت القدس » ومنه استقيا رحيق الحياة. 
فالمكان عند أبطال "السفينة" هو الأرض الصلبة التي يُرتكز عليها ٠.‏ وهي الأرض 
التي موت من أجلها الإنسان ويقدم نفسه قربانا . 

وقد أبدغ جبرا كي وصف التجربة التصالية لوديع وفايز . فقد عايشا محنة 
فلسطيں بعد أن رضعا من "عينها" وتنعما كي حقولها . وقد استعاد ودبع حادتة 
استشهاد المّديق » وكيفيّة انتقامه س الصّهاينة . وهي حادثة وقعت سنة 1948 
وتوصح لبا بصورة متلى ارتباط الأرض بالإنسان أو ارتباط الإنسان بالأرض . فقد 
تخضبت الارض بالدم وكذلك السلاح . وفي ذلك صورة للعطاء المتبادل بين البشر 
والرّحم »فل عمر ماء العين "وديع“ و"عاير" » فإن "فابز" أعطى من دمه للأرض ٠‏ وإى 
وقف ودبع عاحزا أمام موت صدبقه واستشهاده فإنه أبضا روى الأرض يدم الأعداء . 
فقد " قتل قاتليه "(2) . 

3 ا هن لكان الت حم ف هرا غا و اتا شه وا عك 
فهي اكا الحيّ في ذاكرة تأبي النسيان . ولا غرو في دلك عا لكان هو إطار المأساة 
بل هو المأساة داتها . دلك أن مأساه الماسطيبيّ هي الأرص السلبة . يؤكد وديع هي 
حواره مع عصام السلمال قائلا : "... الأرص الأرص هي كل شئ نعود إلبها 
عكلن اكوا نان E‏ تون أكداننا: بالتست الراكفية كنا قن 
فردوس اجان هذا نهرب تهرت باستمرار وعلسا الآن أن نعود إلى الأرض ٠‏ حتّى 


ETN هرا‎ Û) 
+ 75-4 ص ص‎ ++ 2) 
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7 
لو امتطررنا فنا تسد إلن انطلاق ديه رتفت ال مكو لا خت ادداسا ارس 


صلبه نحتّها وتخاضمها » وتهجرها لسَده ما نجيها وتخاصمها قبعود البها "(1) . 

الأرص كما ورد في اللسان (2) هي البي عليها الناس » نى وهي اسم حبس 
وكان حق الواحدہ منها أن يقال أرضة... " . ولا عرو أن يصور روأه حبرا الارص 
وتجمع بينها والمرأة في إطار واحد . بل إن المتعمق بلاحظ أن الأنطال وهم 
يصوروبها إنما يصوروں المرآة وحراره حسدها . 

إن الآرص عي قطب الرحى في رواية " السمبنه " . فالمدار كله على أرض 
فلسطين فهي تستقطب أهم الآحدات'وعي التي تعد نحو سحصيه فاثيه بداتها » بل 
إن كل الآمكنة الآخرى هي في ارساط معهاء نشعي إلى إنزار صورة فلسطين وحضصعه 
علسطن وبأساتها . فملسطين هي الارض التي بحاهد الملسطينى س آخل 
استعادتها. ومن نم ء فيل أنطال جيرا بأملون قي عوده مرئقية بل إن "ودبع" قزر 
الع نز ك E a‏ نص اسل الور ات رصقا 
- أعني الآرض - أجمع الملس إلى الملس . س أخلها - س أجل بور عسها- آنا 
اننوك غر ا کل + لق تمل اعرا إل العم وار ارجا رات 
في فربة قرت "الخليل". وساآسيرى أرصا أخرى في "يبب جنا" , وساي بسا 
كيرا س الججر . وأررع التندورة والتقاج » ولو ثبي لست فلآخا . سأطيق أحدب 
ار ا اكد اتوي ع انا انو تيهنا ر ا 
وسأتروخ حالما أرجع لكي أجمع بين المرآه والارص .في العمر تعد سي س مسع . 
ان اف ا ابل أن اك الس انت عن اة ارح مو انها 
ERE A E NA BS OS‏ مات 
ا ش0 ع ر عطويك لشي ا 
س إنحاد الارصه اللار سه وهر إن جمع الاموال » وعاجر س أحل هده الآموال» فإدما 
شعن إلى العرده إلى الآرض / الرحم - الارص / المرآه / الأرص الام فهو بعسسر 
الأرض مخال لمل الحقى والحضت الدائم والعطاء فون أعدء فهو لدلك ستحمع نين 





ل 53201 ص 05 0 
)2 أس منظور : لساں أالعرس ماده "أرص" ۰ 
(3) ىرا“ السّصئة"-ص 89-88 . . 
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الأرص المعطاء والمرأه الولود . كل ذلك > س أحل المساهمه في المعل » س آخل 
استرعاع الأرص الي أقبكت» من أجل الإرص البي رواها اير بدمه ورواها هو سدم 
الاعداء . إن هده الصوره أو المسهد من أروع الور والمساهد التصالنه . فوديع 
بن بالمعل مؤي بالإراده وموس بالرّساله . وهو بعلم أن إقداه داك ننجانة 
موقب مها الراخص المعادره تيروت تهي رحمها الدى لا مکی فراقه . قي جس أن اسه 
تدعوه دوما إلى الرواخ )1١‏ .إل أن امسار الروائي تجقل مها تليحي بالسفنيه ٠‏ 
وبالنالي في تسجّع ودبع على بحقيق أمانيه بل إتها ننساءل سؤالا اسسكاريا يحمل 
في طيّانه حوابها الصّريح نمول : " وهل غبر العدس لي مدينة » وأنت فيها ؟ ' (12 ٠‏ 

إن فلسطس هي الال ادى بسعي ودبع إلي بلوعة وهو المكان الذي تمحر في 
كل الابطال صورا ستى بل إنّ | لخديب عنه هو حديت عن الحماة ذانها , وما ودبع في 
حقبقة الآمرء إلا الحسّورة الحتّة لهذه الأرض . فهو الذى مثل باطية وطاهره بريه 
قلسطين ورحيق, فلسطين . إنّ فلسطين هي الرّحم اذى سعر عنده ودع بالزاحة 
والآمان لد خعدما ميد E‏ 

ارتنظت تعداد ونخسّدت في سخوص تلانه هي : ى وعالح وعصام قمد هاجر 
هذا الثالوت كل على حذة في طلب العلم » ونابعوا أحداب العراق س الدّاخل والحارخ 
وس نم مش الكانب س إعطاء زره عن تاريخ العراق الحديت . ونا بعسه س 
أحدات » وما تعرقه هده السخوص س قصابا ٠‏ وإن خاول عصام الهرب نارکا بعداد 
دون رحعة وهو المهندس القدين فل "لى" رمقه زوحها فالخ لاحصه.وسيثا فسا 
يسح العلاقات . وبالبالي يحتدت الامكية وانضحب . وقد ارداد الوصرح كلما 
ا ةة ا عرس اكيت مع ممه الاي لج شاد عي لمكن اسفن 
لروانة "السّصبية" فهي المنطلى الذى أنرر مأساة عصام وخرن لي وسوداونة قالح . 
وان اسحر قالح > فلات لم نسیطع أن بحانة أرضه مجانهه رجه . تقول : "انت 
مات کرات در فنها ا وه كز ا ایال بو ار ن ا 
اليما في حال من الرّكود كنب أحنن أني أحسي في هدا الرود الآس . كل ما آراه 


وأسمعة ليس الا تفاب ساسه بدلل على عمسي الآأس"(11ء 





زارا ده 
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إنّ معداد لم تش بالنسبة إلى فالح الأرض الموعوده» ولعله الشخصية الثائرة 
دوما . وهي لا ترتبط الارتناط كله مال معين . فهو يرى أن الأرص والعصر "عصر 
ال حول ا ف كز شي ذا 

ولولا بعض اللحظات التي أرنه رونق الحياة مع امبليأ التي تعرف علىها حي 
قندق سان حورج إبان المؤّتمر الطبي ببيروت » عرفته بها طبيمة سشانة بيروتنة هي - 
وإن لم يذكر اسمها صراحة - على الارجح مها . لآنكر وجود الذة في عصر الود » 
بقول : “دهبنا إلى ستريو قريب » لم أكن شاهدت ستريو في حياتي من قبل . مظلم 
فيما عدا بصيصا من نور أحمر يصح موسيقى جاز عنيمة عاليه » نصم الآدان » 
كا دخلت رهما آليا عاكلا عوحة إلى لخا لتا في رك بيك وأا أكاد + ا 
أرى موطن قدمي بضعة فتية وفتيات يرقصون » لم نرقص شُريّنا » قبلتها مرارا ٠‏ 
وفي تلك الليلة ثم أثم » ولا هي الليالي الثلاث التالية رحل جديد استق في داخلي ١‏ 
ميت قام س بين الآموات » مدينة القيامة والحياة » ببروت كأبني لم انترغ عن 
راض لاقن آي اضيب :تك لتنا ا اها ما السرا من فط الفرف: 
طأكن :كلها الفالكات سن BL O‏ 

إن "عالح" وجد في هدا الستريو الصعير رحما يلجأ إليه وبدونه لفقدت الحياة 
طعميا نا أرضة فى العراق > فقد تعر إزاءها بالاضاظ والآنسات أنصا + إنه فقدان 
الحذور التي تمد المرء شغ الحياة الخلاقة»فإذا هو يشعر بالفراغ الحيط » ولم تكن 
لمى لبعيده إلى أصالنه في غياب بوقه لها واندماحه في حب أكبر من أن تحد . 

ما بعداد عبر رؤبة لمى , وعصام فإنها المكان الذي لن بغيب عن الدائره . 
رعم ما يعابشانه يها من ضنك وظمأ وحوف٬وعبر‏ متهد جارح بعداد وتي لحظه 
محتلسة حكى عصام مغامرته مع لمى وقد النقبا خفيه ٠‏ ودلك إتر حروجه إلى ظهر 
السّفينة وتجسّدت أمامه لى فلدا-الحادثة القدمة بنحسّم آمامه وتفعل الخيّلة فعلها . 
تقول : "... وقي وسط الحقد العارم »أمامي انقدقب لي لانسه عارية لا أعلم ٠‏ فهي 
هي ثمابها ء ولكتّني أرى كلّ جارحة من جسمها . فالشفبان الريائتان المعط رتسسان 





)ا اة ص 222+ 
(2)م. لى* ص 221 ۰ 
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بالرّوج والتديان المنطلقان من الفميص - إنها هنا . أمام عيبي » ورأء عيبي على بعد 
مي » بين يدي . وحن في سيّارتي منطلقان مع الليل » إلى حارج بغداد » وندها 
كالمنرير تفلني لنت حول عبقي تهبط إلى فمي تىغلغل في قميصي . انعطس 
بالسّيارة ص الطريق العام إلى حقل مهجور . وحعلت السياره تصعد وتهبط على 
التصاريس الترابيّة المصطربة » وللى تمول : "احفر السوادي هده الآراضي تشقها 
السّواقى احفر" [1) . 

إنَ هذا المشهد الذي مكن أن يصور سينمائيا حيث ركز الكاتب على متابعة 
الحدث : حركة السّفيمة في البحر لكي بنتقل إلى حركة السيارة خارخ بغداد » يؤكد 
ارتباط الآرض ولمى وارتباطهما بعصام . فبعداد خاصة والعراق عامة هي الأرص 
التي منها انطلق عصام » بل منها انطلق وعيه بالكو » لكي يرحل عبر تجرية ثرية 
رادتها العلافات الاجتماعيّة المرتبطة بأسربه تأرّما . 

فن ا ملام وت کی عابو ل اترات اا شاا عن ارح اغراي 
في أواخر الخمسينات . كما أثارا قضيّة الحصام حول الآرض ومقتل جواد الحمادي عم 
مى على يد سعدي. السّلمان والد عصام (2) . وكل هذا هو الأرضية الأساسية لمهم هذا 
العمل الرّوائي . فمأساة مصام_ولى لا تفهم إل بفقه هذه الدوافع والعلل ٠‏ ولعل 
أعمق مأساة هو أ يتعارف الأقرياء » في أرص الغربة . ولا تكشف الحقيقة إ3 بعد 
مدة زمنية لا يستهان بها (5) وإدا الحقيقه مره » وتسنوحب الفراق لا توطيد 
العلاقات. رتخد لى أصول هذه المأساة هتقول : “كلنا خرء. من ذلك الخطاء ذلك انم 
حرس بلك الل إتها فة لاض و( الترض هي الي تعد الصا 
وما الشحصيات إل ظلالها المتحركة . ومن ثم مإن الأرض وهي ميد إثما تيع حركه 
كون يسير وفق مساره المعهود . وكدلك الآمربالسسة إلى.لمى وعصام سعداد » وإن 
أت »لا بذ أن نكون امقر ولا مفرّ .وقد اسرى وديع محدّدا للمسار الآتي » حبب نمول: 
11 عم | التفيفة داس ص16:15 
(2) مد ن. ص 167 . 


(3) مء ن» ص ٠.172‏ 
(4) ن هن 175 
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- "ها يا عصام بلعت أسطورتك حدها ء نم تبددت . انكسر الطوق من حولك؛ 
وما عليك إل أن تخطو عوق الحطام والردم - إلى حيت توجد حريتك . 

- في بعداد © 

- بعم هي بغداد » حريتك لل توجد إلا فيها . إنها لن توجد في ال "هناك" 
الات اله ل ن قن رر أل رها + ساك الد كن الاه 
هناك الهرمة الحقيقيّة ٠‏ اخلسن:يا لمن أن غصام لأ آنه كان هاربا منك © ا أنا 
فأقول » إِنّْه كل هاربا من مدينته » من أرضه ٠.‏ وحرييه لن نكون إ۶ في مديسيه في 
أرضه » أتسمع يا عصام ؟ في أزكّة بلدك » في بساتينه في صحاريه حريتك هي أن 
ترفض الهرب » في أن تجابهه » في أن تقبل ما مضي نفسك » وفي أن تعرف هذا 
المصض والغصب والسعي البطيء الموجع ٠.‏ حريتك هي في أن تكون مهندسا کي 
أرضك - مهما ضاقت بك وتفدنت في إيذائك (1) ويواصل ودبع في قوه وحنق : 
...اما كماكم عشائريات؟متى سنرصون مواجهة العاصفة فی سبيل ما تریدوں (2) 

إن الآرص هي التي تدعو » وهي الرحم الذي لا بد من العودة إليه وفد قرر 
عصام العودة كما أن لى ستعود مرفوقة بحثّة زوحها الذي ابتحر لأنه لم يصمد في 
مواجهه الآرض . وإذا "مغداد" بدورها تأخذ شكل الرّجم الدي لا بد للأنطال س 
الشركة إلينه: 

إن فلسطين والعراق » وهما المكانان الأساسان في روابة "السمسة" : متلا 
الرّحم للأبطال . قالقطب الآول ونعني فلسطين » هي القطب الذي تتشكل حوله أعلب 
الأحداث » كما أن _القطب التابي ارييطت به شخوص » بعدت عنه لكي تلتحم به 
ثانبة. إنها الآوبة اني لا بد سها إلى الرحم الذي عنه نصدر الرحمةءوفبه بکوں 
الال . كما أن دورة السمينة داتها . وفد انظلفت من بيروت هي لا بد عائدة إلى 
المنطلقءفلدا حركة "السفيبة" ذانها تحكي الرّحم . فهي نربط بس أماكن في شيكة 
مترانطة الآحزاء والآطراف . 


- م٠ن‏ ص : 4با 
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إن المكان في “سميبة” حبرا لا بعدو أن يكون الرحم › فالانطال یقفوں أمام 
الكون باطرين إلى أمام » لك عيونهم الباطدية تسعى دوما إلى عودة نطلب فتدرك 
حينا ولا تدرك أحيانا . 

ا 

إن المكان في رواية "السعيسه" انسم بانساع رقعته واختلاف حدوده وفصائه . 
وإن كانت "السّفينة“ هي المكان الآساسي » فيل "الشرى كا له حضوره ولم يغب 
العرب" أيضا . لقد اتسع اكان في هذه الرّواية رغم ضيق "السفيية" كوسيلة 
للإبحار. فالابطال يتحركون عير جدود العالم » ومن ثم فيل ركاب "السفينة" الهاريي 
في أغلبهم » هم رحلة من مكان إلى مكان » لكن هذه الرحلة كانت عودا على بدء » 
خروجا لدخول'أنطلاقا لرحوع . وضس ذلك كان المكان يتشثل في صورة الرحم النى 
منه يكون الانطلاق في رحاب العالم للعودة إلى نفس المكان » إلى نفس المنطلق ٠‏ ون 
كانت رواية ”صراخ" قد اهتمدت المدبنة كأساس مكاني لها . فل "السفينة" تفتحت 
وأضحى -العالم بأسره هو مكانها المنفتح الواسع الصيق في أن . أما في رواية 
“البو قنش لكا تكلم كناية نايا م الاد الأول اا سر ممولنا 
السابقة يقص قصة وليد ويقدم لنا الظروف الحيطة » فإذا المكان غرفة خاصة . 
يعترف الراوي قائلا : “كلما دخلف مكتبي وأغلقت بابها على دون عائلتي دوں 
أصدقائي » دون الئاس كلهم بتوحد الكون في غرفة صغيرة مكنضة اكتظاظ العابة 
مائحة موخ البحر وأتوحد أنا فيه . فآتقد وأنقذف وأتهاوى في مضاءات مدومة 
كقطعة من الشمس انشرت عنهاء ونطوحث في قصاءات كون محهول راعب » رائع . 
لااتطع ن أقصع عن سو من داك اة عبار عاخرة هامر شارة نس هناك( 
إتها العرفة - الرحم التي بها يكون المحاض » ومنها يكون الميلاد . وهو ميلاد صعب 
مون لقان لق لكب للها احا م عنقي الباق يودي هة ار + 
الخالة النفسيّة يعتكف الراوي ليربط بين أجزاء نص هو صورة لسبرة محتملة لنطله 
تفي المتوارق ور :هذا لكان ال تفع اة كدير امتا المبزه ووردت 
فنها ا ات يشوم من ج ها قير تلك تقطن ا وحار اطي اا 


(1) جبرا "البحث" ص 364 . 
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وينقسم حارج فلسطين إلى قطبين : أولهما البلاد الشرقية المحيطة بفلسطين 
ونانيهما البلاد الفرييه . وينضاف إلى هذه الأمكنة مكال آخر له سأنه هو مكان 
الباطن اللسى . فكثيرا ما يلجأ الآبطال إلى ذوانهم عمقو في دواحلها 
ويعوصون. إ3 أن هذه الآمكبة على سوعها قد تتبع نفس السق الّدي وجدياه في 
الروابتين السابقتين "صراغ" و "السميية" هذه الأمكنة هي في نظر المواعل أرحاما 
تضيق أشد الضيق وتتسع أوسع الأتساع في آن واحد . ونورد الجدول التالي لإبرار 
أهمية فلسطين كمكان أساسي للرواية يتلوها الخارج ونع به البلاد العربية الحبطة 
بفلسطين والبلاد الغربية المتمثلة في أوروبا وأمريكا . أما الداخل فيتمسل في 
العبارات الذالة على باطن الإدسان وهي العالم الدي توجب الهروب إليه سعيا وراء 
نسيان يطلب حلا يدرك . وهدا العمق كما سيتراءى لنا يحد معينه هي رصيد تقافي 
يحدو الأبطال ويعمق فيهم الجبوجخ إلى الدات بحتا عن أسرار هي بالأساس : سر 
الوحود وتأصل لكيان ... 


- الخلبل - طهبوب - المحرسة - مكتب الأب 
a‏ 5 ما رقريس 0 سارع الرشيد 


- القدس - الأرض الحتلة جر ا َ 
- ببت لحم - حاره العتاترة - المؤسسة المكومية الأعلية 
- الدهبشة - ابي غريب - مقر الطلائع المصرية - الفنادق 


- حرس 
النضاء الزن 
- الميافي والقفار 
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فما هي حصائص هده الأمشة ؟ 

- فلسطين : 

إن المكان الآساسي للاحدات في رواية “البحث" هو فلسطين ولا دل على ذلك 
س هدا الننوع والسمول الدي سعى إلنه السارد ومن ورائه المؤلف لإعطاء صورة 
كائلة ,و اضكة عن قطن فار ردن نظن وقراعا رانك الخامتة والناته 
بها. وقد جاءت القدس في المقدمة حبث تكاد لا تخلو صفحة من ذكرها أو ذكر حي من 
أخياءئها مهما كان السارد ومهما كان الحدت . إن فلسطیں مديها وقراها وأناكها 
العامة و الحاصة وريفها وخلائها هي قطب الرحى في رواية "البحت" . ولا غرو في 
ذلك ففي هذا المكان سأ وليد وفيه نرعرع ومن هذا المكان هاجر وإليه عاد شاا نم 
عاد إليه كهلا » ليزوره من حين إلى حين متسللا ثائرأ . وإن استقر البطل في بغدادء 
يد أن أشن فق ال إلى أا افا ق اين كا و 
مأمولة إلى فلسطسس . بل إن الرواة الدين تحذتوا ص وليد » تحدثوا بالضرورة عن 
فلسطين » فهم في علاقة مباشرة أو عير مباشرة مع تربة فلسطين وقري قفلسطين 
وهموم فلسطين . وكما هو واضح من الجدول الأول فين فلسطين مذكورة مدنها 
القبيرة ‏ الى 0 رام ال ان وة اا ااا إل عات رقنا 
وخلائها وكهوفها وحبالها وعاباتها وأشجارها وبرتقالها وزبتونها وزهرها ٠.‏ وقد 
وردت هذه الأماش في حديث وليد بمسه وهو يروي نبذا من سيرته » كما وردت على 
ألسنة الرواة وهم يذكرون الرجل بعد أن رحل رحلته الأخيرة ٠‏ وأول نص ذكرت فيه 
فلسطين مدنها وريفها هو حديث ولىد التلقائي في الشريط الذي تركه مسجلا في 
بوك ويه ليف الكت عيوان ويف قد فا دا ا فصوا نوصت 
لآمكنة وردت تماعا مترابطة حبدا » عبر مترابطة حينا آخر. يعترف ولبد : أخدب 
الكنس وأفرعنه من-الكنب على عتبة الشباك ورخنا أنا وسلبمان وعند نقمز في 
الخواكير إلى أشجار الزيتون » جداد.الربتون مستمر وبحن نلمط البمايا المليلة 
الثائهة بس الاشواك والححارة والّراب أو العالقة بالآغصان العالية تهتر ويضطرب 
والأقدام تتشت يدراية والغالم كلهاشجار ريتون غارية ومفظلة : (1) إتهامرخلة 


(1) جيرا “البحت"-ص 26 . 
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الطفولة ومعايشه الريف بعين الطفلءقهو ينظر إلى العالم ٠‏ فلاا هو عابه ربنون 
دو اق عدن رونو يناعنك لكر ةين عن ب روس كوك العاند ا 
الطفل وترعرع . وإن لم يورد وليد أسماء الآماكن إ3 القليل القليل » فل هدا 
الوصف يحيلءا مباشرة إلى بيت لحم أو القرى الحيطة بالقدس » وهي في العالب 
الآعم » قرى فلاحية يعيش أهلها شضف العيش في سكون ويقاومون الضنك في دعة » 
ويرحلون إلى المدن بحثا عما يقيم الأود » ووسط هذه القساوة تكون الأحلام ورديه . 
يسال ولذ الطفل ‏ “هل الحكّة هناك وراء السماء عيث تلتقي النتماء بالق ولو 
بلقت ذلك الآفق البنفسحِيّ على الجبال الرّرق لفتحت ثفرة فى السّماء ودغلت منها 
الحنة آه يا مسكين يا جاهل إلى متى تبقى تحلم بالعبور إلى عوالم أخرى وما لديك إلا 
دا العالم القانس المد :لمك ال تقار عد ولا اتا سيقت ذلك فل الدرمة 
اقا عر غ ا لققة التر ا و 

إنها أحلام الطفولة البريئة وتتواصل المشاهد الوصمية للمكان ونذكر "جنل 
حريطون” (2) دون وصف»وإتما يرفقه بتعليق حول جبل الفردوس يقول : “العله 
الفردوس الذي أذكر تمّاخ المجانين الذي تحمله شحيرات صغبرة بين الصخور أحمر 
براقا صقيلا تستقر التفاحة في-الكف كا جوهر مفرية بنعومتها وحمرنها وأخشى أن 
أدوقها والمجنون الذي رأيناه مغلولا في تلك العرفة الححرية المطلمة في دير مأرجريس 
كم كان وديعا وكثيف الشعر واللحية تم صار شرسا أهوجخ صرخ وعاط إلى أن أنهارت 
قراد وت خر ا(5 

إل هذا النص محمل بتصوير نديع لريف فلسطين وهو نايع بالاساس س 
دكربات الطمولبة ء ولا غرو في ذلك فوليد عاشق لفلسطين نها عاش صغىر! وها حلم 
كهلا » فإذا هي ريف مربح يتجسد حلما مستمر العطاء كلما نذگرہ كان الوله 
والمشى احق . ويتضح من ذلك مدى اربباط المكان بهذه الشحصيه متصوير 
فلسطين هو تصوبر لرؤية وليد في بحته ص الأرض الصائعة . وتتصل هذه الجدور 
(أأهرا ال 28227 


)12 ن ص 209 5 
)3 0 ن* ص 30 3 
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بالحديث الذي أورده الدكتور جواد على لسال "عيسى ناصر" الدي أعاد إليها لا حياه 
ولبد وطمولته محسب » وإنما تابع حياة الآسرة بكاملها » حوصف لنا سيرة مسعود 
المرحان والد البطل وعبرها وصف فلسطين » وأطنب في وصف تكبة فلسطين ٠‏ 
ويبدأ عيسى حديته عن النكبة بوصف ظروف وفاة مسعود ذاكرا اسم الحارة فيقول : 
"... رأفقناها [ نجمة روجة مسعود ] أنا وزوجتي إلى بيتها على الطرف الآخر من 
الزقاق قي حارة العتاترة ودفعنا الباب ا لخبي لنرى في ضوء قنديل النفط أبو وليد 
[كذا!] ملقى على الآأرض في فراشه » وعيناه ككرتين من زجاح تحدقان بنا فأسرعت 
إليه وانحنيت فوقه وبرفق أغمضت جفنيه ووجهه بارد صلب كالحديد ٠ )1١(‏ إن حارة 
الفتاترة عي أهد الإمكنة الس أولاها الد افتمامة بعكم ارتباطها الكدير ناسرة 
sa,‏ ان الدين برا رعرووا انلك وم NSE‏ 
حال. ولا غرو في دلك فبلاد فلسطين عرفت إباى مآسيها هجرة الشباب في سبيل 
بحت عن الرزق يطلب وقلما يدرك . يقول الاب أنطون : "حالما نطلع من المقبرة عدأ 
يجب أن نستعجل ونذهب لحنازة ثائية واحدا وأحداء يا عيسى » رجالنا يدهبون ولا 
تعودون وشبابنا كلهم مشتنون كل واحد في بلد » يفتسون عن لقمة اخبز في مدن 
هذه الدسيا وصحاريها وآباؤّهم من العور والحسرة يمونون هنا وحدهم - مثل مسعود 
صديقنا حلف ثلابة شبان ولا نجد واحدا سسهم يحصر دفنه" (2) إن الفرية تنتحر 
تدريجيا . هالسباب عمادها هاجر والسيوخ ينتظرون نهايتهم دون أدنى أمل . إنها 
الأرض التي تعيش الضنك والعوز ٠‏ فالكان ها يتسم بأنخراب:هالمقيرة هي الي 
نقتصي حركية حاصة . فأفواح الموتى لا سستهي : "كانت بيت لحم نبدو لي أنها 
احترئت س الفردوس » ولكثنا ما عدا نسمع فيها تلك الآيام.!9 أخبار الوصات »> 
القدبسين والاعياد والموتى .. وإدا جاء عيد الميلاد ببواقيسه ونرابيمه المرحةء لم بك 
أكثر من زحة مطر وحيزه فيها بضع بذور الحياة » في ستاء فاحل أجرد يدوم طوال 
السنة » مليئًا بأناشيد الجنائر - في لعات عديدة ومراسيم محنلمة . كان ذلك فبما 
أدكر سنة 1950 أو بعدها بسية وبيث لحم فد ضخمت بالاف الناس الذين موا 


(1) جبيرا_"البحث' ص 90 . 
(12م.ءن. ص 91. 
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إليها" (1) . إنها المديته المأساه في نهاية الأربعينات وبالصيط سنة 1948 كان 
قرار النقسيم وعرقت المدن المجبطة بالأرض المنكونة عحرة الكتبرين إلبها . وكدلك 
الآمر بالنسبة إلى بيت لحم التي لاد بها اللاجئون س صيم الاحتلال الصهنوبي 
واعتصموا . يقول الراوي : "ما اللاجئون فيحتشدون في منازل البلدة القدمة أو 
في الأكواخ المقامة على التلال المحيطة بنا في الذهيشة بين الصخور » عند حواسي 
الكروم » علي التراب المجدب نحت الحيام الممزقة يتطلعوں إلى أمل يراودهم وتتنقل 
أذهانهم من ذكرى الحقول الحبلى بالذهب إلى يومهم الرصاصي العقيم والحياة تجرى 
كيفما اتمق من خلال الضوضاء والحركة : ضوضاء وحركة من أجل حفنات طحي 
الوكالة وعدسها . المهانات تتكرر والشتائم مسجلو بطاقات وشرطة » وساسة نسمع 
أصواتهم من بعيد » يعدون ويتوعدون - والحياة تجري كيفما أنفق › وانخيمات ذلك 
ال ال المح اعد فى ا ت لم رك تعطر سال اسان : 

إن المدينة في هذا المجال تأحد صفة الشخصبة فتصوير السارد لمسعود 
الفرحان وجزء من حياته هو خلاصة لتصوير مدبنه نبت لحم والحالة الاحتماعية التي 
عليها أهل فلسطين . ولا غرو أن تجمع السارد بين حالة "مسعود "و'ننت لحم" في 
AA)‏ تبرت OARS‏ زعام تسوه اانا 
يعلوها من شعر رمادي فصير وما صسها من أحاديد وعروق وآثار جروح ٠‏ كنت أرى 
خلاضة اة اغود فرطان لقد كانت كلها كالح المتفري الاك تتافس] لا اة 
العقل"(2) . 

إن حباة مسعود للقت تماورا بالفرخان وما هو بالمنتهج » تحمل في طنابها 
قن ا قا شار آرت وأا ما من اهل اقا وهو عدن 
فحنا ن اة الشهرئ ات امتهم به" الان نوهو كات جلى ار 
الفلسطبسية والمدينة الفلسطسية المنكوية مدسة نبت لحم ومن ورائها مدن فلسطس 
کا العا قم روا ا سم فة و اس با مهات ونر 
تحت أوضاعها . ولعل سؤال مسعود فرحان لعبسى :"ما الدى ستمعلويه أنسم 


(1) جيرا "البحت"-ص 92-91 . 
(2)مءن.٠‏ ص 92 ٠‏ 
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أنتم الشّباب ؟"(1) هو سؤال ببت لحم لرجالها وسؤال فلسطين لاهلها . إنَ ارنباط 
شحصتة مسعود بسنت لحم هو ارتناط عصوي » فهي منه في الصميم . كما أنها 
ليست إ9 ذلك الرحم الذي يعلفه فيتأسى مآسيها وينفعل جنها » بل ويتجرع ما 
يهينها . وعبر تحديد السارد لمسار حياة مسعود يسبع صمييا التطور الذي تشهده 
المدينة . وما تورة مسعود في شبابه على الأترآك تم الحكم عليه » ففراره من السصس 
والمشبقة ورحيله بين'مأدبة" و"السلط" إلى “القدس" إلى “غزة" و"القاهرة" و"العقبة" 
!3 تصوير لما يعتمل في فلسطبن من استشراء للوعي الوطني . إن مسعود يجسم 
مرحلة من مراحل التطور لبلاد فلسطين . ويتضح ذلك من تصوير عرنة الآب التي 
عاد إليها الابن:“فخرجت العربة إلى شوارعنا من جديد مجلوة مصبوغة براقة السواد 
يق ا ا اتا سن الذاخل د ر اا اليد" 0 انه اليد 
الدي لا بد منه. فين كبر الآ فرحان وشاخ كعرىته » فإل الاس مسعود سلك مسلك 
التجديد.فإذا العربة تتجدد فتتجند الحياه » ويبلغ النجدد مداه عند رواج الابن في 
الربع الأول من القرن العشرين (53) . 

تم تعرف الحياة تحتدا آخر ينضح من خلال نرك العرية وتعونضها بالستارة 
فقد أتض مسعود السباقة ولبس:السنطلون ومرة أخرى يتضح حليا الترابط المتس بين 
هذه السحصية ومدينة "بيت لحم" » يفول الرواي : "في سبع أو تماني سبوات رزو 
مسعود خمسة أولاد كلهم ذكور . وكات السبارات في هذه الأثناء قد أخذت تناقس 
العربات في حمل الركاب بين بيب لحم والعدس»ء ما جعل كسب الررق لمسعود أمرا 
برداد مشمّة نوما بعد يوم .مرض عرسه للببع فلم سمدم لسرائها أحد » ومات أحد 
امتقتاي كلم بطع شرا تمل له زلا و ذاك يوم بشع :الال الأطن ولق 
لأف عل ال ن ب سياف الكثار جلى هذ خد معا ره 20 هده الع 
ندل على بدايه التعيّر من أسلوت حياني معيرءهو فلاحي بالاساس إلى اسلوب آخر 
خت بداب الله ا دة تكشح هده ااسواى تا الستارات والتضائع الاسبلاكتة 
a EES‏ 
(2) م ں. ص 95 . 


(3) ۴ء ل * ص 95 3 
(4) ۴ + ص 101 0 
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a E‏ رار كلك د SS‏ ا قار 
"بالقوة” إلى سائق سيارة بالمعل بعد أن هاجر إلى بوعوتا ليعود منها سنة 1937 (1) 
تم أوجدت له "ريجينا" عملا عي دير القدس في أواخر التلاتيدات » فرجلت الآسره إلى 
المدينة »وهو رحيل بستوحه تطور احتماعي شهدته ا مدن العربيه تدريحياء فامجتمع 
العربي إِيَانَ هذا القرى كان لتعامله مع البلدان المنفدمة أن تعيّر تعيرا فاضحاء فإدا 
هو استهلاكي وأمسى للمال تلك القدرة الكبيرة على تكييف الآشياء وتغيير القيم 
ويبقى تصوير مسعود هو تصوير للمدينة الفلسطيدية عي تغيرها المسرف . يعلق 
السارد على ندبة مسعود إبان عرسه فيقول : "كل مرة أنظر إلى التدبه الطوبلة في 
خد مسعود أجدها تشتد بروزا» بل كانت ضربة السيف تلك خطا رسمته يد نبوية 
خفيّة خطا فاصلا بين شبابه الرائع اتام تلك الحياة البدائية السيطة وبين امه 
الثالية أنه رعلا ينعن ول يضل ‏ تحت اباد والحياة تقض" 02 ل هده اة 
كانت إنال العرس إنان-الفرح»ومسعود في عر سَبابهاوبالتحديد في بهاية العشرية 
الثانية من هذا الفرن . وفلسطین نكت اول مرة إنان الانتداب البريطاني وكأن وعد 
بلفور في الثاني من نوفمبر سنة 1917 ندبة في تاريخ فلسطين وسم القرن 
الفلسطيني كله بالحزن والفجيعة التي اردلدت حده مع الأيام فلم بصب فلسطين !2 
الألم مثل مسعود نفسه الدي فقد الياس اينه العامل مؤّسسة نستها البهود بل 
نهاية ا حرب » بل إن مسعود نفسه أصيب مرص خبيث (5) . 

إن بصوبر حالة مسعود هو تصوبر لحالة "بيت لحم" ومن ورائها فلسطين كبلاد 
مستباحة » فن انصوت هذه المدينة في تلافبف مسعود وردائه . فإنَ "وليد" هو صورة 
أخرى س فلسطين » فهو الشاب- الذي نرعرع وسط خضرتها ونعم بحمالها وهوائها 
كما عايش بؤسها وضنكها ء لكنه أبضا رحل في طلب العلم:ثم عاد حاملا لوحه هو في 
الحقيمة وحه فلسطين الناطرة بآمل إلى عد قد بأني أو لا يأني . تمول السارد عبسى 
ناصر واصفا وجه وليد : " ... ينحدّتون عن المأسي نتحلل الأفراح عن الصحك سحلل 
ااا 105 
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النكاء » عن النشوة يفتتها الخن » عن التصميم واليأس ومجابهة الموت » مع معانفه 
الحمال والروعة - أخلط هده كلها معا تتكامل صورة ولبد" )١(‏ . إن هده الصورة 
للوجه العائد س إيطالياء هي في الحميقه تصوير للمديية وقد فقدت تبابها المهاجر» 
و حطة اللقاء تختلط الآحاسيس وننداخل.فإذا الوجد والموجدة والحبّ والتأنتي بنفاعل 
لتخلق محالا مأساويا يحكي أزلية النكبه وعمق المصاب . فوليد بحند فيه مشاعر 
متناقضة فهو مرخ باللقاء » عميق الحزن موت الياس الدي فتله اليهود.ومن تم 
ستتعبر الرؤية وتصبح المدييه / السّهيده مكانا آخر للفعل فيُهاجر من جديد ليعود 
إليها وليد مقاتلا متسللا متنقما (2) . بل إنَ السارد يتبع رحيل الآسرة من مكان إلى 
آخر » من بيت لحم إلى الفدس ٠‏ تم من القدس إلى بيت لحم . وهو في ذلك يلقى 
الضوء على مأساة فلسطين . فهي منطقة نزاع لا تستقر على حال » فاليهود يخططون 
للاستيلاء عليها تدريجيًا » في حين أن العرب ترزح تحت نير الاستعمار ولا نجاة |9 
بالمعل . وما مرض مسعود إ3 صورة لملسطين . وقد كبّلها الآعداء فسقطت "الد 
والرملة” واستشهد من استشهد بل إن "مسعود” في النهاية يسلم الروخ وهي قمة 
المأساة حيث مات دون حضور أبنائه المخترس : فوليد في بغداد وبسام في دير 
الرور. ولا عادا » تزوج وليد س رمة (3) وفي ذلك تلميع إلى مرحلة أخرى من 
مراحل تاريخ فلسطين دلك أن "وليد" مثل الوجه الآخر للفلسطيني الشهيد . إنه مل 
الوجه الفاعل في زمن قل فيه المعل. 

إن حديث عيسى باصر وهو يروي فصة مسعود فرحا » إنما يروي لبأ صمنيا 
قصة مديية بل قصة بلاد حي مطلع هذا القرن إلى غاية النصف الأول منه . إنه 
التاريخ العربي في فلسطين » إل أن هذا الحديث سيتواصل بواسطة وليد ذاه » نم 
بواسطة مرول ابه . وكذلك بواسطة شخوص آخرين عايشوا ولبد وعايشوا هموم 
فلسطين الكبرة . والملاحظ أن السارد بركر دوما على الناحة الناريحية فهو » إى 
وضف (تما بسن إلى إبراد امتعبراب الاجتماعيّة الناريديّة الاقتضاديّة رانا كل 





(1) حبرا البحت"-ص107 . 
(2) م.ن. ص 109 . 
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ذلك بالتاريخ المتعيّر س السّيء إلى الآسوأ . فمحنة فلسطين لم تند من 1948 سنه 
التقسيم » وإتّما بدأت منذ أن ظهر الاستعمار وفطت اتكلنرا فعلها فى هده 
المنطقة. ولا عرابه في ذلك فهي ترى "أن الحطر الدي يهتد الاستعمار يكمن في البحر 
المتوسط الذي يقيم على شواطئه شعب واحد يتميز بكل مقومات الوحدة والترابط 
ويجب أن تعمل الول الاستعمارية على تجزئته وتمككه وإقامة حاجز شري قوي 
وغريب مص للاستعمار أن يستخدمه أدأة في تحقيق أغراضه" (1) . 

إن عيسى ناصر صور فلسطي في التصف الأول من هذا القرں أما وليد » فيل 
تحدّث عن طفولته في الفصل العنوں ب "وليد مسعود يتذكر النساك في كهف 
بعيد[2) فإته مي الحقيقة يتحت صن فلسطين القاصرة الفهم لعالم تملؤه الشرور 
وتحندم فيه الآهواء . وإن تحدث وليد عن شبابه في الفصل الموسوم ب "وليد مسعود 
كن الشات قر ی هالا ا قا ردكت عن لطن وقد ندا 
الوعي بالعالم ا حيط يستشرى تدريحنا . أما عندما "بخترق وليد أمطارا تتحند" (4) 
فل “وليد" بصور فلسطیں وقد أمست كائنا حيا يقاوم من أجل البقاء ويصارغ سي 
أجل فرض الذات . وعبر هذه المراحل الثلاث تتّضح ملامخ فلسطين كمكان أساسي في 
هذا العمل الروائي»حيت أعطى السارد ومن ورائه المؤلف أهمية قصوى لامكال 
توضفه "وهها عقيها وتكتفنت :سن هذا الضمتار بثلاتة أمتنة "لهذا الضف 
يقول السارد: 

" ... رحنا بتراكض وبقمر وكلما جلسنا واحهنا الشمال ؛ أو ما كنا وانقير 
من انه الال #تنا تعرف أن فذيتة افوس تتشر وراء لك القتم الى بعلوها 
ضرب س الشّفق طيلة الليل » ميت دليلا في اتجاهنا شرقا إد حعلناها إلى ال حادب 
الأبسر متا في أشاء رحلننا وفي بصعة أماكن من الوادي كانت تلتمع بق اط س 
(1) هده القولة لصالح مسعود ابو بصرين كنانه :“جهاد شعب خلال نصف فرں“ وقد 
أوردناها عى محمد عبد الحافظ القبسي "وعد بلمورفي ظل التوسع الاسنعماري 
ص 73 . 
AEA‏ 
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الضّوء كنحوم حطت في كروم الليل وتاهت بينها عبر أا تقصدنا أن نتحسها . 
الكروم رائعة » ولكتنا نريد "البرية" حيث لا أعساب ولا تين ولا رمان » ولا شر » حيت 
لا يوجد إل الكبف الكبير الذي ستيطع أن نخاطب الرب منه' (1). 

إن هذه المقرة تعلق بوصف رحلة الأطفال التلانة في طريقهم إلى الكيف في 
وادى انجملءوهو عود إلى البرية يسعى إليه أطفال لم يدركوا معنى الكون ولم 
يتماعلوا معه التفاعل كله.إنها مرحلة الطفولة التي › بقدر ما تغرق في الحيال تنتعد 
ع الواقع المرري » وكذلك هي فلسطس كانت بعيده عن واقعها » بعيدة عن تاريخها 
فإذا التاريخ يخط مداد الآخرين . إنها المرحلة الآولى التي يواجه الإنسان فيها كونا لا 
يعلم سرّه أحد . وما العود إلى الكهف بعد ال حروج من المدينة إلا بحث عن رحم / جذر 
يكو فيه التعامل مع الفيب والدين المسيحي هو أساس الحياة . إنها أحلام الطمولة 
تفزو العقول . فإذا الحلم مسي حقيقة يسعى الأطفال إلى تحقيقها واقعيا . وهدا هو 
وضع فلسطين في بداية هذا القرن حيت كان الأتراك والمستعمرون يتصارعون من 
أجل بسط التفوذ على هذه المنطقة » في حين كان أهل البلاد يرزحون نحت رؤية 
غيبيّة لا تمت إلى الواقع مصلة . فإدا الفقر هو السّيدءهالآراضي “متلكها الكتائس 
والآديرة" و "الملآكون الصغار أنفسهم على حال من المقر كتير ا ما تدمعهم إلى الهجرة 
إلى أفطار أمريكا الجنوبيّة ..."و “كل هناك من هم أَسَد فقرا قد ملكون دارا مهدمه 
وحاكورة أو اثنتين فيها بضع زيتونات وأشجار رمان ولوز » وکا بليهم نزلا » في 
طريق الفقر فكات لا تملك شيئًا مطلقا : عائلات-كان العهد العتمانيّ مظالمه الكثيرة 
وفوصاه المي النهمت حقوق الأفراد والجماعات معاء قد افتلعها من أراصيها ودفعها 
إلى التتشّل والهحرة بين أرجاء"الاسراطورية" المريصة » بحثا عن مأوى ولفمة عيس. 
وقد شهدت "بيت لححم” مجيء الكثيرين س هؤلاء المشردين منذ أواسط المرن 
الناسع عشرء يأنونها من أصقاع "ماردين" وكديار بكر" و'طور عابدیں' »س فرى سمال 
العراق وشمال سورية بأنونها من شرفي الارس-س "الكرك” و "مادبه" و “السلطة 
وفي "سنت لحم" وأحيانا في القدس تشدهم أواصر الفقر والطموح ضمن أطر 
احتماعيّة دسية معينة > ويعملون في مهن کان المهاجرون بحاجة إلى من يقوم بها في 


(1)جبرا "البحت" ص 114 . 
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إن فسطين في هذه الصورة نحمل ملامح أهلها فهي بتوجع وتتألم في جين كان‎ 
المستعمر يخطط لا لغزوها فحسب'بل ليقدمها هدية إلى اليهود. ولا غرابة أن يقرر‎ 
ولتك الله تميس د الم (2) :انه الاضران على الماساةاء ناا‎ ٠ الد انول‎ 
تمع ا ن الراقم وقد س انام الشات‎ 
وهو عائد إلى وطنه بعد رحلة دراسية في إيطاليا . إلا أن هده العودة ستتلوها‎ 
وكات وس ات ا ققد م ی عل العمل كرف “ته الظرى هح د‎ 
كانت البلدة تلبس المطر كما تلبس الثكلى تياب الحداد» رأيتها تتلا كجوهرة » وم‎ 
أجواءها عصافير السئوبو » ورأيتها وزهر اللوز والمشمش يحتصن منازلها وتنطلق‎ 
» الزغاريد من سبابيكهاء ورأيتها والتلح كثياب العرائس ملا طرقاتها وسطوحها‎ 
ورأيتها يوم 7 حزیراں ومدافع الاسرائليس تدك منارلها وتصرغ أهلهاء ثم جاءوا بعد‎ 
الظهر قاتحين محتلين وفي أول أمطار الخريف وبعد جداد الربتون تفصدت أحواؤُها‎ 
دموعا » ورأيتها مجرحة وأنا كي سيارة الجيب والأصفاد في معصمي » صامتا أنظر‎ 
إن كان لك أن تحيي‎ ٠. إلى الوادي والتلال البعيدة عبر العلالات الجميلة الحرينة‎ 
إن رثى نمسه‎ ١ بعذابي » بموتي » يا مدينتي فليعديوني ولآمت ..." (3). إن البطل‎ 
فقد رتى مدينته إنه -التحرّق وهو أيضا الارتياح الذي بجتاخ الإنسان وقد فعل‎ 
اظ عك !نقذ ف نة سرن سه ارجا اة فقتل ناا ذا ا‎ 
قتل(4)» ثم قبض علبه - حسب اعترامه - وهو عائد إلى ببته في "بيت لحم قصد‎ 
ا وغه المريضة + وة أمرين تقلت من اني العا فرج من ثلذه معدا هده‎ 
المرّة» لكنه خروج هو في الحقبفة ولادة يقول :"حرحت غافا الحباة بأحمعها من حديدء‎ 
أنشق الهواء البارد »ما أطينه.!ما ألذه! حرحت طفلا تجاه الحياة أنعكر حسديًا » الملم‎ 
أوصالي بعضها إلى بعص وأما دهنياء وأمًا نمسيا » فأركص في فيافي الأرص كالمهود‎ 
: 1825161 عير اال هن هن‎ 1( 
, 195 (2)م.نء ص‎ 


)3( م.ن.ء ص ص245 - 244 . 
(4) يذكرنا ما فعل وديع أنتقاما لصديقه فاير هي رواية "السفينة' . 
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كالعرلال" (1) . إن فلسطس هي الرّحم الدي إليه تشد الرجال . فالعودة إليها - رعم 
العرافيل - ولادة جديدة بالمعل النصالي٠وهي‏ ولادة جديدة أيضأ بعد الخروح س 
الإيقاى والتعذيب . وهي ولادة عند الإنعاد » مكأن المكان : فلسطين هو الرحم الذي لا 
بد س المروق إليه على غير طريق » ولا بد رعم الإنعاد والتعذيس من الصرب فيه 
واختراقه مرأت عديدة . 

وإن صور الكاتب خروج النطل من فلسطين وإبعاده/فلما هو في الحقيقة 
يصور تخطيطا لعودة جديدة » وهي عودة تعقبها عودات » وإن استقر وليد في بعداد 
وعاد من حين إلى حين إلى فلسطين » فل ابنه مروان قد أعاد الآوبة س أجل الفعل 
النضالي » فإذا هو "مقتحم لآم العين" مع رفاقه (2) . فال كلل الآب مر عرضا 
لاخنراق فلسطين فيل الابن غير الآسلوب وأمسى يرمي بنفسه بشدة ومسقة وبلاروية 
قصد تسم رياح فلسطين . 

إن المكان في هذه النصوص النلاتة قد يسر وصف فلسطين من الداخل كميدان 
للفعل .وكل وليد هو الوسيلة الفاعلة وهو صورة لأهل علسطين وقد وعوا المعصلة. 
فإذا هم يتجتدون دفاعا عن الأرض الرّحم الذي وإن أمسى ملينًا بالاعداء إل أنه الرحم 
الذي يستوجب الموت من أجله » ولم لا دحر الحتل » من أجل الرجوع إلى حنة 
مفقودة. وهي تلك الجتّة. التي أيقطت أعلام الآطفال وأترت مفيلتهم » فإدا بالعودة أمر 
مشروع بل ضروري يستدعي التخطيط والانصباط والتمرين . وهذا ما مثله مروا 
وليد.ومي هذه العودة يتنسم السارد ريخ فلسطين ملء رئتيه ويقر :"صممت على أن 
أره ر ی الوواء افلم الف ا ل رك ب رقا 

إن مرون - إد يعود إلى فلسطين - بؤوت إلى رحمه الذى قنه ستشق 
الجر الفا النن طا غلم نه + رهف اللو هن عرد عة شيع ا 
کا ى ال ل الفاغ نكي م القن افم اوك الا 

إن فلسطين عبر أحاديت الساردين هي الرحم الدى بحب العودة إليه س حس 
إلى جين » وهي - قبل وعد - المكال الدى أكره النعص على الج روج مه . فضي 
(1) حيرا "البحث "-ص 249 , 


(3) م.ن. ص 302 
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ا لجس إليه كابوسا ملارما أدى إلى تفكير في العودة ازداد حدة حسى أمسى حقيقه 
مشروعة . فكان عود مروان عودا فعالا . وأمسى المكان بدوره يصور هذه النورة 
باعتبارها وليدة التفكير في الآرض السليية » في الرحم المفقود الذي يستدعي 
التعمة اكد 

لكن ما هي أبعاد المكان خارج فلسطين ؟ 

خارج فلسطين : 

إن فلسطيسن هي بؤرة العمل الروائي في رواية "البحث" . قفلسطين هي بلد 
المنشأ وهي المآل الذي يسعى البطل إلى العودة إليه » رغم عراقيل متعتدة.ولم يكن 
هذا الآمر ليجعل رقعة الفعل الرّوائي مقتصرة على جفرافية فلسطين وإنما اتسع 
تحكم هذا الصّراع أو هذا الم والجزر الذي بعيشه البطل مع أرض الطفولةءقالبطل 
مدعو إلى ا خروج من فلسطين » بل إنه عد شأنه في ذلك سْأْن كل أصيل أرض محتلة 
يسعى المتسلّط فيها إلى فرض ذاته تدريحباءفلا يحد مندوحة س إخراح الآخر وطرده 
حتّى يتملك مكانه . واليهود يقومو. بهذا الآمر منذ أن استقر بهم المقام في 
فلسطين. بل منذ أن وعدهم بلفور وعده التاريخي فأمست الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين تواريها هجرة فلسطينية إلى الحارج . وإن كانت الهجرة الآولى مخططه 
منظمة فإن الهجرة الثانية مرنبطة بالفعل اليهودي الذي يدع بالالاف من الجين 
والحن إلى ترك بلادهم قصرا . وإن بقنت فلسطين هي الرّحم الذي ين الفلسطيبي 
إليه فل الخارج كان مثابة المكال - الملجأ المرغم عليه » وإن بعتدت به الأواصر 
واشتدّت معه الصلات. وينفسم هذا الخارج إلى شرق وغرب »› وبتمثل الشرق في 
البلدال العربيّة المحيطة بفلسطين » وهي تعتبر امنداد! حنويًا للأرص الملسطببيه. 
فليبال وسوريا والآردن ودول الخلبخ والسعودية ومصر كلها بلدان لها علاقة بالنطل. 
وهي تمثّل لوليد مكان السور إلى الأرض الطيبة.أما أرص العراق نصمه خاصه 
ولمنان مع بعض التجاوزء فهي الأرص المستمرٌ حيث وحد ولد رحما جديدا توطدب 
فبه علاقات وتكاثرت وتشابكت. ما الغرب ففد ورد مجرد ذكر لبعص العواصم مع 
تركير طفيف على إيطالجا اليلد الذي تلش ميه وليد علوم-اللاهوت وتعاليم ‏ الدين 
المسيحي في شبابه. ولدراسة هدا الخارخ سنهتمٌ في البداية بالأرض المسسقر وهي : 
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العراق (عداد) ولسان (بيروت)س هلال أجاديب الرواة بدءا بولبد ذاته .نم بعرح على 
لتم كردن على ااا ان الي فم رل ر ا ات 
هي الآحبرء أن هذه الآمكبة ليست إلا رحما ضروريًا للبطل وحد فيه بعض الاستكاة. 
إلآ أنه كان مضطرً! » دوما إلى البحث ص الملجأ الدي فقده وا حصن الحضن الذي لا بد 
من العودة إليه » وإى ظال الزمن واشتد الآلم , 

العبراق /_ليتان : 

ى وردت أسماء الس العربيّة وقراها في الغالب الآعم عير مرفوقة بوصف 
محتد في اتاج جبرا الروائي » فل الرّاوي في قصة "البحث" ركز بالخصوص على 
مكابين هما: العراق (بغداد) ولبنان (بيروت) . وقد جاء الاهتمام بالعراق باعتباره 
مرتبطا أُشْدّ الارتباط بسخوص عايشت * وليد " وتابعت مراحل حياته » هي : الدكتور 
جواد حسبي ووصال رؤوف فابراهيم الحاج بوعل . فالعراق عامة ويغداد بصعة حاصة 
هي مكل "كتابة الرواية" . فقد احتص وليد وترك الدكتور حواد ليهتم بشؤونه . 
لكى جهد الدكتور جواد لم يمتصر على دلك» بل إته سعى إلى كتائة سيرة وليد » ومن 
ذلك انبثق كتا" السحت" . وقد كتب هذا المؤلف مي نلك العرفة التي انعرل بها 
محاولا اتباغ المسار الحياتي لوليد . ما ابراهيم اجاج نوفل فقد ركز بالخصوص على 
مقدم وليد إلى بغداد ورؤيته إلى الحياة والكوں . يفول ابراهيم معترفا : "هكدا 
تعرّفت على وليد مسعود في مطلع الحمسينات » وفي البنك العربي بالذات » الذي 
كان أبي ينعامل معه. كان التعارف سهلا وسريعا ن " وليد "كال يعرف اسمي وأنا 
أعرف اسمه : ّا تنشره الصحف نص جيل الوثبة كنب أقول ولو أن " وليد " لم نكن 
قد جاء إلى بقداد فى أوائل 1948 يل جاء معد ذلك نسمة» لم برنا اجام الرثية التي 
كانت فاتحة الحباة الحقيقيّة : السياسة ( كما كنآ بعهمها أيا مثد)ء الكنابة » الس ء 
النوقيف » الرؤية الطوباوية الهائله » كنا تكب في الصحافة المجلية وسرت 
مقالانتا إلي لينان ومصرء أا وكاظم وواد ووليد وآخرون . بعد مظاهرات عام 
٠ 6‏ أوقفنا حميعا وكنّآ في الموقف في السراي لا نرال بردد ما نحمط س 
ثييات الجواهري ..."(1) إن بعداد فيهذءالصورة هي المكآن اللجا الذي 





اشر اننم O‏ 
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وحده وليد » فميها عمل في البنك العربي وفيها تنفس معير| عما يجيش في نفسه 
فكتب مع الآحرين وفيها أوقف » بل إن كتابه 'الإسان والحضارة" صدر في بيروت 
وقوافن يغؤلة )كنا ل حراس بالمراسلة إن" ار يعدا “نيطلا کی 
ولكلٌ فلسطيني بل لكل عربي » ولتكن بداية النصف الثاني من القرن » أول التوره 
العربية الحقيقيّة ... وأول الثورة هو أن تكون لك رؤية جديدة - في كل شيء س 
الاقتصاد حتى الشعر - مبنيّة على معرفة حقيقية . كل شيء ترفضه يجب أن تعرف 
ما هو بالضبط » لكي تتوصل إلى معرفة البديل . وهدف الرؤية في الىهاية بعد كل 
نظرية سياسية واقتصادية وفبيّة » بعد كل صراع »> ونضال » هو أن تحقق إنسانا 
أمتل» إنسانا حرا » إنسانا له أن يقتنع » وله أن يعارض » وله أن يرفض. إنسان كهذا 
هو في التهاية سيجدد الآمة سيعيد ميلادها ثانية » لتساهم في تقدم 
البشرية" (2) . إن بغداد بهذه الصورة هي منطلق جديد » هي أرضية جديدة لعمل 
مصن بهدف إلى بعث إنسان العد » إنسان يحقّق المطامح التي لم يستطع الحيل 
السابق تحقيقها . فين كان مسعود القرحان مثل جيل الكوابيس وغياب الوعي غيابا 
مطلقا » ول كان هذا الجيل واقعا عليه فعل التاريخ . وفعل فيه المستعمر واليهود 
فعلهما » فن الجيل الجديد وجد في بغداد مركزا جديدا للعمل . فكان أن هاجر وليد 
إلى العراق حيث وجد هذا الجبل الجديد الذي استشرى فيه الوعي وأينعت الوطنية › 
مكان البعث والميلاد الحدبد , وبرز هذا الميلاد خاصّة في تلك الحركة النقافيّة التي 
عاك مه ا السك القانن مق الزن رن فار مك هة ارك ورا 
وهي حركة اتسمت بالشمولءفهي أدبية ثقامية فنية اقنصادية شأنها في ذلك شأن 
ولىد نفسه الذي يكنب ويبدع ويعمل في المصارف. إن "بعداد" بهده الشاكلة هي رحم 
جديد سه بؤتي الفعل الفعال والعمل الدافق الداقع إلى مسنضل باسم.إن هذه 
النظرة إلى بغداد هي التي أوحدت لوليد مناخا حديدا جعله يأنس ويستفر .بل إنه 
ناد نها ا من القن من حريت عام 1951 ووج له صديمة ابر اهي :احاح 
بوفل” بيتا أنبقا قرب ساحة عنتر" تستطيع استفبال أصدقائه فيه بعد أن 
فضى سنتسس أو ثلاتا يلنقي بهم في المقهي بشارع أبي نواس وفنادق شارغ الرشيد 


(1] جيراء البحةة ص 515 : 
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المتهرئق والعرف الاش تهروًا عد بعص العائلات في البتاويين" (1).إنَ "وليد" وحد 
في غداد مكانا أنيساءفكان أن فر الاستقرار وما قدوم "رمه" زوحته إل دليل على 
الاي ها و و ا كوه افد هرت وله عبر الوا 
يلنحم بأرص أخرى هي أرض العراق»حيث وجد متنفسا للعمل يستجيب لما يحمله في 
ذاته من آمال وأفكار لتحقيق عودته إلى الأرض السليبة. وقد حند السارد بيت وليد 
فهو أنيق يقع قرب ساحة عنترة وهذا البيت يقابل الفرف الآخرى التي كانت أمكنة 
اللقاء مع الآصدقاء, فيل كان مسكنه جميلا بديعا يلد للناظر البقاء فيه» هل الغرف 
الآخرى كانت قميثة-وإن أت المطلوب منها-وهو اللقاء بعيدا عن كل الشبهات . 

إن العراق هو الملجأ الذي وجد فيه وليد ضالته . إذ به عرف ضريا من 
الاستقرار الذي طا ما حنّ إليه . إ3 أنّ هذا الاستقرار الذي دفعه إلى استقدام زوجنه 
كان نتيجة ساخ تعيشه بغداد . فهي في حالة ثورة عارمة » ثورة عامة تسس حاهدة 
إلى اسندراك ما فات » واللحاق بالمركب الحضاري الإنساني وإن بتؤدة واتزلى . 
وبهذه الصورة فإن بغداد في التهاية » بالنسبة إلى وليد » رحم جديد يستعد يلاد 
ةد 05 اضر هتنا ل اهار .ولا اقات حيدت التفسس تين كل الاق 
بالركت . ولا غرو في ذلك » فبغداد شهدت ميلاد مرول وليد مسعود . وفي ذلك 
كداية على أن هذا المكان هو رحم يأنس له البطل وإليه يص » بل إنه يجد فيه ملادا 
وتواصلا لا مثبل له . يقول وليد وفق سرد ابراهيم الحا نوفل : "ضربت لي جذورا 
في هده المدينة ألتي.لا يعرف روعتها إل من أدمن عليها » ابتعد عنها كل مره بلهفه 
وأعود إليها كل مرة وأريد لاببي مروان »إلى أن نعود إلى كلسطين أن يقم فيها" (2). 
إن بغداد هي الرّحم الذي وجد فيه وليد مسنقره . بل .إا إدا تابعبا حياته العاطمبة 
دبها مع وصال رؤوف لاتضح لما هذا الرّحم مفهومه الأول يعترف وليد : "ونأني سهد 
عبر العرات وعير البادية لتلقى حنببها وهو يقذف بالكلمات في رحم الطلام الآثثى 
الني نحل بالمستحيلات وتحتمظ بالبوم والعربان والبلابل بين فحديها حتى ساعه 
العدف والموت"(3) . فوصال هي شهدء طعمها يدل علنها وسهد ليست إلا يداد في 





}1{ جيرا “البحث_ ص 36 . 
(2]) مء ن» ص 321 ۰ 
3( گن“ ص 33 
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صورتها المتاليّة . وهي الخص الحصن الدي يحد فيه وليد راعت بيه 
عندما اتكمات "رمه" -فلسطين- على نمسها تعاني مرصها الكاسج . إن بغداد هي 
الاه رجه قية وليه كالته انت مط التي هذا الف اهت الرراة 
في وصف هذه المدينة بقراها ومدبها وريمها وصحاريها ٠‏ بل إن "وصال" ركّرت على 
البيوت وخاطة بيت وليد وكذلك دار عامر تفول : "بيت مليء بالتحف والكنب 
وحديقة تتّسع لآلف شخص ملاى بالنحيل والجهنميات وأحواض الورد » وقد قسمت 
أشكالا تمذها جدران أقيمت هنا وهناك » بارتفاعات متماوتة » بعضها أصم تبعكس 
عنه الآضواءء وبعضها يحوي أقواسا رهيمة نؤدي إلى ماش تنق على جوانها 
الضفلدع » أو تؤدي إلى جدران صماء مظلمة » متاهة المينوتور مصعرة » معصرية ‏ 
وهي تعكس ذهن عامر عبد الحميد الكثير التلافيف والشعاب » المتمتع دائما بتضليل 
نفسه والآخرين والذي يستقرٌ في عمق مظلم منه » مينوتور يلنهم الناس والأفكار 
والاشياء » ولا يشمع" (1) . إنّ هذا الوصف يجعل س الحلّ الموصوف صورة لصاحبه 
وقد قالتها وصال بصريح العبارة . فدار عامر هي عامر بمسه هي ده عامر المتوقد 
المشتعب وإن جاءت هندسة السناء فيها من التمتن الكتير» ويها من التعرجاب 
والاسصاءات والاشكال المتفايرة الكتيرء فإنَ ذلك صورة لعامر صاحب الفكر المتوع 
الذي لا بستمرٌ على حال . إن بعداد بهده الهندسة تكتمل صورتها كرحم منسع وجد 
فيه البطل متىقسه الكبر.كما وحد فيه الشحوص التي تدعم مسيرته باعنار 
حركيّة التاريغ؛إمكانيّة تحتّدهم .ومن ثم فبغداد ليست إ3 هذا الرحم الدى بنصج 
لغرب #فبتقتله وسن وفادته > لكى بنطلق منه عائدا إلى الأرص المأمولة 
والركوين المقفره: 

لكن هل كانت لبنان على هذه الشاكلة ؟ 

نندو فلسطين هي المكان المركر »ما أرص العراق فهي مستفر لا تأنمه النمس 
نكي ا ا “تروك جاه تسل ضاتة کی د سعط الإنطار 
لكل العرب . وقد تميّزت ندورها في هذه الرواية حبث ارتبط بها 'ولبد' ارتداما 





(1 جا "لمث ض:ص 2296255 
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وتيقا إد وجد فيها بعض ذاته . وتمثل ذلك خاصه في وصف مرجم الصعار لدار 
شملا منرل عامر عند الحميد الفحم بلبدان . ولا غرو في ذلك فعامر عند الحميد 
كما رأينا سالفاء عن لسان وصال هو رجل متوقد الدهن . وقد كات داره - المتاهه 
صورة منه وكذلك هي دار شملان . تعترف مرم الصقار : "كان هامر قد اشترى في 
شملان دارا من تلك الور الجبلية القدهة التي تددو من بعيد كأنها ترصع منحدرات 
الجبل بين أشجار الصّنوبر والصخورء كتيرا ما وصفها لأصدقائه » تبه بفارس 
يصف فرسا يعشقها » ويدعوهم إليها إذا ذهبوا إلى لبنان في الصيف . وكان هو 
فيها مع عائلته » كان يتحدث عن أشجار الصنوبر والجوز والتين والكروم والعصافير 
التي بصم الآذان في الصباح ببغريدها ليتلوها . إدا ما ارتفعت شمس الظهيرة › 
صرير ملاس الرّيزان ...* (1) : إنّ وصف هذه الدار جاء على لسان مرم الصقّار 
وهي بعداديّة مثقّفة تروحت » لك رواجها كان ماسلا.فكانت ترى في "عامر" الرحل 
الذى مكن أن بحب . ولذلك فرحت غاية الفرح لما غادرت بغداد إلى بيروت س أجل 
قضاء عطلة تدوم نصف شهر › وحال وصولها إلى المطار أحست بأنها قد انطلقت س 
سجنها تعترف : “شعرت كأشي الطلقت من أحد قمافم سليمل إلى الفضاء 
الفسيخ"(2) إن “بيروت” هي اكان ا لمنفتح المتقبل للقادم .ومن ثم مهي تمثل - إلى 
جانب كونها مركر عبور إلى الخارج - مكل الحرية المطلقة . فخروج مرثم من بغداد 
كان حروج هارب س سطوة زوج . وكان حروجها سعيا إلى متنقس جديد » فكانت 
بيروت المكان المعضل » بل كانت دار سملان هي المقصد . وبها التقت بوليد ٠‏ فنمت 
العلاقة بييهما وتطوّرب بسرعة مدهشه .وإدا بالذار نصبخ مركر عودة إلى الطمولة » 
إلى الحدور » إلى عالم آدم وحوّاء . فكانت نجرية الصّخر باعتباره الأرض الدّاله على 
الخصب والتحتد » وكانف تمرية الحسد في معناه العميق » فكلما انعنق الجسد كال 
الحبّ والابجذاب والدفق وكانت الصخرة هي الرّمز المتحدد الجتد له (5) . إن بيروت 





(1) جيرا اليحت “ص 216 ٠.‏ 
(2)م. ني ص 217 تتكرر هده الصوره عند شخصيه بحوى في روانه "عالم بلا 
حرائط" جبرا وعبد الرجمان منيف . 
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هي سزلق آحر وجدت فيه بعص الشخوص تأصيلا لكيابها » فمرثم ارتوت ووليد 
استشى. أنَا مروان ففبها تعلم وتدرب.ضعد التحربة العاطفية القوبة اتصلا 
بمروان.تمول مرجم :"ررنا مروان في مدرسته الصيفية سر مانا وقضينا معظم النهار 
معه. يتتبّع الآخبار السياسيّة بهم وهو لم يكمل الرابعة عشرة بعد » فلسطيني حتى 
جذور شعره"(!). 

إن بيروت هي مكان للراحة بعد التعب » والاستكانة بعد التصب إلا انها 
ليست راحة كلها.ولا استكانة كلها.فوليد لا يستقر على حال.فهو دوما على "اتصال 
نع أضدقاء له فلسطينيين يل إثه شرعان مااسافر إلى الق وإدا مرم ترافقه (2): 

إنَ بيروت مكان له أهميته في هده الرواية |9 أن هذه الآهمية لا تبلغ شأو 
فلسطين وبغداد . ولا غرو في ذلك فإنَ فلسطين وخاصة مدينة القدس هي الرحم الأول 
الدي منه انطلق وليد وإليه يعود دوما . كما أن بغداد هي الرحم التاني الذي وحد 
فيه وليد الماح الملائم للعمل والاستقرار الحياتي في انتظار أوبة إلى فلسطين . أما 
ديروت البنان) فهي مفترق الطرق الذي يحلو للمساهر الانتظار فيه من أحل توحه 
جدىد . وفعلاء كثبرا ما كانت بيروت ومطار يبروت مقرا للإقلاع والسفر حاصة 
خارج البلاد العرببة أو عند الأوبة إليها . 

لكن كيف صور الرواه العرب وإيطالبا ؟ 

EET 

إن رواية "البحت” جعلت من فلسطين موطنها الأساسي ومكابهاالرئيسي. فهي 
الرّحم الذي يجد فبه وليد ملاده كما أن بغداد هي المدينة النابية من حنت الأهمبة |8 
أن المكان قي هذه الرّواية يتّسع فيشمل بلدانا أخرى من أورونا وامريكا يشطريها 
الشمالية واجنوبيّة . وإن اعتبرت أمريكا الجنوبيّة مركز عمل بهاحر إليه المرء بحنا 
ع زاء يطلب قلا يدرك . كما هو الخال لسعيد المرحان وأحبه مسعود (5) فيل 
البلدل الآوروبيّة والآمريكة الشمالية تعتبر بحق مركر إتعاغ علمي سهر الأنطال 
فيلنجئوں إليه بحنا عى معرفة وصح آفاق .كما أن لهذه النلدال خاصية أخرى لا نقل 





(1) جيرا “البحث" ص 230 . 
(2)م.ن. ص 250 -231 ٠‏ 
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اة وتتمتل عن تاخها أخاص الى يساعه التعص :عن الاستراكة والتخرر 
ا لشاف ال البح ا 

ويتضح ذلك من وصف أبراهيم الحاج نوفل لباربس ولندن وبر لين (1) كما أن 
"مرم الصفار” وجدت في كليّات انكلنر!ا منفذا للحصول على ال ماجستير (2) . |8 أن 
إيطاليا هي البلاد التي عايشها وليد وتابع فيها دروس اللاهوت » ومارس الحياة وهو 
بعد في بداية شسابه وبداية وعيه بالدنيا والعالم . ويتضح ذلك من فصل “وليد 
بصو كفت لفات افر دن س اا ا تقول النطل كنا ارك الى 
إيطاليا لآدرس اللاهوت في دير "سانتا ماريا دولوروزا" في "ميلانو' » حست أبني 
سأجد هداك المسطق الذي سيبرر حلمي الذي لم يتح لي أن أفهمه في الكهف بوادي 
الحمل . وإذا بي أكتشف أن ما أرسلوبي لدرسه قد جعلوه وسيلة لتثبيت العالم 8 
لتفييره . أردت تغبير الأعماق » تلك الأعماق التي بها سوف يحلق الإنسال نشرا 
جديدا . وإذا كل ما أراه هو العمل بجنون على مسخ السطحء وردم الأعماق" (4). إن 
إيطاليا هي مقر الفاتيكان!5) وهو مركز الدين المسيحي به كنائس متعددة ومكتبة 
ثربة ومعابد » وفي هذا المقر تخصص وليد في دراسة اللاهوت. ولا غرو في دلك قفد 
ظهريبوفه مند الصغر ما دفع بالمشرفسن عليه إلى إرساله إلى إيطاليا لاام دراسته. 
إل أن"ولبد" الذي كان يظن أنه قد رحل إلى مدينة الآحلام » والمدينة التي ستعطيه 
سيل تغيير العالم نحو الأفضل » فإذا هو يرفع القناع عن مدينة ترينت ببهرج 
الذبنءلكي تفعل أماعبلها عي العالم.وإذا بالمسنة تخفي في طواياها أصبع الشيطان 
ومحالب الطسال.ولعل ما وقع ل"ولد" حعله بقلب من رأي إلى رأي وبقرر وضع 
حدٌ لدراسته يقول "“قررث هجر الذير بهاثياء مهما جانهتني مصاعب العنش 
ومرارانه في يلد غريب دقع إلى حرب لم بحلق لها قزرت الهرب إلى الدسا" (6) . 
(10] عترا الست عن 4 
(2)م.ن. ص 235 . 
(3) ۴ ں. ص ص 186 - 193 . 
(4)م.نء ص 187 . 


(5) هو مقام الانواب في روما ء دولة ذات سيادة اعترفت بها إيطاليا سغة 1929 . 
(6] جيرا "البحثاص 186 ٠.‏ 
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إنَ الصورة الني مثلها إيطاليا لدارس هذه الرواية يلاحط أنها بلد الدين لذنه 
الدين الممسوخ » الدّين الذي أمسى دعوة إلى حياة تؤس ,الموت » تؤمن بالصمت » 
تؤس بالقمع الذاتي » وهذا بالصبط ما كان يختاه وليد ؛ إضافة إلى بدابة وعي 
السَاب بالذنيا وجمال الحياة متلا في وجوه الفتيات . فكان عليه أن يقرر العصيان 
ويحرج من الدير باحثا عن الحياة داتها رغم العراقيل والصعوبات . لذلك اطلق من 
حديد فعمل هي "بنكودي روما" حيث عين كاتبا في المصرف (1) وفيه تغرف على 
كارلو الآعرج (2) الذي عرفه بالمدينة الكبيرة وبالماخور. إلا أن “وليد” لم يجد فيه 
مبتغاه فقد كان حلمه أكبر من هذا الجسد المتعقن ولعله كان يعشق في ثنايا قلبه 
التفيمة مرم العذراء كما أوضحها له كا رلو قائلا + #تت تريد مرثم العذراء » ولكن 
نوق المت امطارت إلن O‏ وهار 1 

3 لفوت ا واا عا كارك قن روا "انيجت" مكانا 8 يه من 
لانطلاق حديد . فالعرب حلم يُرواد الكتيرين . فيسعون إليه لما مثله لهم س مركر 
حذب وانبهار كبيرين . فهو مبتدأ العلوم والفنون وهو نهايتها . وهو أيضا منتدى 
الرّاحة والابعتاق . وبين هدا وذاك كانت إبطاليا قبلة ولبد فاتخرط فى أخد أدبربها 
لكنه تدريجيًا أحس بالفارق بين حلمه الكبير وواقعه المرري - فتار واندمح في الحياة 
وجرّبها وخبرها .وإدا به يكتشف أنها تطهر ما لا تبط وتدعي ما لا تفعل . لدلك 
كانت إبطالبا مقر تأرجح وغليان بالنسبة إلى وليد بل لعلها يسوع “القلق العطيم' 
لذا الآلام تشتدٌ بالبطل وتزداد » لكي تنتهي بالعودة إلى الأرض الرحيمة فلسطين 
البي قابلية - حال موده - بالیس والحرن وموت إلياس . إن إيطالنا نهدا ا لمنطور 
هي محطة لا ب منها لاستيعاب أكير لمأساة أقوى وأمر ... 

نهل امضلك رو اة الخد على يكن افر مر هة إل نة ام عانه 
الاتساع لكتها صّعة عانه الصّيى بالسسه إلى الفاعل الأول وليد مسعود ؟ وهل 





(1) جيرا "البحت -ص 188 . 

(2) تذكرنا بشخصية لا فلاش "11816 6ا“ في مسرحية "النضل" لمولبار. 

وكدلك فاوست "الساحر" الذي باع هسه للشيطان لفاء اخيرات الأرصية وهو عتوان 
(3) حيرا “البحت" ص 192 › 
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مل الحديث صن مكان داتي هو هدا الباطن الدي بحتويه الدات وفيه تجد بين الحين 
والحس عزاءها فتتغلب على المهاوي والأزمات ؟ 

الداخل : 

إن المكاى في رواية “البحث" يتسع غابة الاتساغ.فإن ابطلى الحدث من 
لانتل فاه عم نفتة اهام العالم ١‏ كته اسا رهم هذا الاتساع والامتدلدميقف 
امام البظل كالم معلى ٠‏ ميتكمن المرء على ذاته متعمقا خواخلها محاول استتراع 
الأعماق الذفينة وفهم الواقع المدلهّم حوله . إثه الاتساع الخارجي الذي يولد ضيقا 
نفسيًا. فيدفع بدوره إلى بحت عن انغلاق أو عزلة تطلب فلا تدرك . يقول وليد وقد 
عايش تجربة القرب من الله في كهف وادي الحمل "... وفي ركن قصي في داخلي كان 
ثمّة الكثير من الرّهبة رغم كل تبجحي"(1) . إتّه العود إلى الذات يستدرجها للتعري» 
فل لم يستجب الديرء أو على الأصحٌ » لم يكن مقعا » فيل هذا الطفل وحد في داخله 
حقيقة الحياة » فهي رهبة وشعور قاتل بفقدان السند وهي أيضا شيء آحر لم يستطع 
فهمه إل عندما بلغ سنّ الرشد . وهدا الشيء طاقة كاسة بفيق قليلا قليلا وهو ما 
عداه بالجسد . فلقد ترب وليد وتابع دروس اللاهوت بايطاليا لكنه اكتشف حقيقة 
جديدة لم يستطع أن بحتمل تمويهها أو تشويهها » فاعترف قائلا : "... إنني كلما 
صارحت نفسي » وأنا أكرر "فعل التدامة" كل يوم » وحدتني عاحزا عن نکراں جسدى 
كليًا » وعبني تلتهم وجوه الفتيات في الكبيسة سهم شرير » كأنها تريد أن تحنوي في 
داخلها جمالا يكون زادا لمتعتي الحبيسة مي الآيام والليالي الكتيرة التي لن أرى 
فبهاءفي أروقة الدبر » وحها لامرأة . لم يكن الاعتراف كافيا لتطهيري من دلك 
التهم وف قارنت العشرين من افر [12: 

إل "وليد" يعود إلى ذانه مسا باحثاء وهو ديس كل سخصيات الرواية : مر“ 
الان رمدت في اضابه حل نهدا العزد إلى الدّات إلى الذاعل الح تصعب على 
الآحرس فصحه . فإدا هي حدنة حارحة س قمقمها (3) ٠‏ أما وصال رؤوف فتعسرف 
( لجرا اليحت" دض 2115 


(2) م + ص 159 3 
(3) م.ن. ص 217 ٠‏ 








- 211 - 


فائله : “نمرسي معه [ وليد ] بالسية إلى تجاربي الأخرى هرت الأرص نحت فقدمي 
... كنت أعى نفسي كشيء منفصل » كُسيء ينفصل بقوى خارحة عنه » ولا يددمخ 
فيها . ما مع وليد فقد جاءني ذلك الكشم العريب بأسي أندمج » أصير » أتداخل 
وأعود وأنا غير ماكسه قىل دلك . أحسست وهو يتكلم ويناقش » يحاوربي ويغازلني» 
أثني نفدت إلى نوا إبسل آخر » كأن” أحدا سمح لي بدخول بيت كير مظلم 
كيت ا ف ونيد شمه أل نين الأقاك ر الف رة ن الال انون قن 
مداراته الدهنية » في مداراته التفسية والعاطفية » جعلت أعرفه وأحبه » وأغار 
عليه" (1) . إِنّ كشف السواطن أو التعامل مع الآخر بعد فهمه الفهم التام هو في 
الحقيقة سعي إلى اتزان مفقود أو حب موؤود . ووصال أحبت "وليد" وأحبّها وليد' 
نك تنام ار على الأقز ووه اقنها بدالا للف افتقده متة رمن انفكا 
التّبلال والتداحل في دات الآحر » وإدا هما معا تكامل حد الكمال ٠‏ ولا غرو في ذلك 
فهذا الباط ادى إلى اتصال » آدى بدوره إلى وحدة أدت عمليا إلى نحاق وصال بوليد 
في فلسطين » بل إنها أكدت - خلاف الآخرين أن “وليد" ما زال حياء وهي ستواصل 
مسرنه وحق خطاه . إن الداحل - رغم ما قد يبدو عليه س ضابية - لىس إل 
استكشفافا وانفماسا في الفهم والوضوح . وسيتدعم هدا امسار في رواية "العرف 
الآحرى” وإن برز بعضه في الرّوايات السابقة . لكىنا أرسا إدراجه مع هذه الرواية 
ما لها من علاقة وتيقة هي هذا الجادب مع آخر أعمال جبرا الروائية . إن الداخل في 
الآخير هو "مأوى” يلجأ إليه البطل كلما كان الخارح لا يستجيب للطموحات ولا 
بتماشى والآمال » فيكون الذاحل مصباحا بنير السيل إلى حين. 

و كلقي رواية “التعقة جاه مرفبغا غابة الأرشاطة تاشت الروائن 
وبالشخصيّة . فإدا وليد مسعود ينطلق من مكل رحم هو فلسطين ليهاجر إلى نغداد ء 
فالعالم بأسره لبعود بعد ذلك إلى نفسه بسبر أغوارها ومكن صدبقه الدكبور حواد 
جسني س أن بعيد بناء حساته وفق ما ينراءى له . فلاا "النحث" نعمق في دات 
إبسان تحليلا ودرسا ومهما ‏ لكته بالآساس » رحلة ميئوس منها . ذلك أن اللضل 





266 جبراء البحث “ص‎ )١( 
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غائك أو هو كا ناس فاا "الشيرة نه حا ور ها ها تون الاد ی ات 
وتغيرات . وإذا ا مكان بدوره يدرج صمن هذا المسار. فإٰذا نص ننتقل من مكل إلى 
آخر» س وصعية إلى أحرى » ومن حالة إلى أخرى . إل أن هذا امكل ينطلق س 
فلسطين وهي الرحم الكبير ليمر ببعداد وهي الحصن الحضن أمَا الدّاخل فهو العالم 
الصعير في محاكانه للعالم الكبير. وهو أيضا ملجأ إلى حين . فهل تمش “الباحت" 
والمسحوث عنه" من اللقاء وأين الخيط الجامع ؟ لعل تحليلنا للرواية الموالية يوضّع 
بعض هذه التساؤلات ؟ 

تتميز الأعمال الروائية عند جبرا مكابها المنفتح غاية الانفتاح والذى ينعلى 
غاية الانفلاق بين الحين والح . فدا البطل في صراغ مقيت مع المكان ٠‏ فهو محبٌ 
للرحلة والرحيل » ساع إلى جذور هي عنه منكفئة . وإن كل المكال في روايتي 
"السفينة" و "السحث" قد ارتبط معابي الاتساع واللامحدودية رغم ضيق "السفيية" 
كأداة للسفر وغرفة الكتابة » فن المكان في “صراح" جاء مرتبطا بالمدينة » مشوارعها 
ومصاببحها وغرفها ومؤسساتها في توب واقعي أخاد . وبالتالي فهو مكان محدد 
السمات وأصحها » ما في رواية " الغرف الأخرى” فيل العنوان ذاته يدل على المكان 
المفصود . فالمكان الأساسي في نسح هذا العمل هو“العرفة" » وإن احتوى الجال 
الروائن مالم ية ما ل العتضر اساي هو اقرف التداعلة القن نفدم 
الواحدة على الأخرى . فإذا داخل الغرف متاهه تحمل النطل عبر طرق ملنونه » إلى 
محاكمة صورنة » ننتهى به إلى "سض كلامي" هو معانشة واقع حكائي انتنق منه 
ويه الكاتب رعما عنه . ولا يتصح ذلك إل في آخر العمل . إشنا كي رواية "العرف" 
تحد أنفسنا أمام مكال منحرك سأنه سْأْن رمال الوعس النى تنفنج لن يلحها . 
فنسيح فيها بنؤدة ونطء. وسنتظلق في تخديد المكال في هذا العمل الروائي س أهم 
معالم الطرى المؤدية إلى العرف . وتستعرص هده البيوت المتماربة المتباعدة 
موضحي حصائصها وأهم السائيات المرتبطه بها لسوصل في الآحير إلى كسف حمايا 
مكان "القرق الاتفري" وعلاقتها«الامكتة زرائ كد غير + 
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الطرى: 

يتميّر المكان في رواية "الغرف الآخرى" بهذه الطرق المنعددة التي يكتشفها 
تدربجيًا وق حركية بطل “موهوم” » هو بطل يحمل ملامخ البطولة لكنه يفقدها 
معليّا. فهو بطل "صوري" يقوم بالمعل لا معنى القيام به وأدائه » وإنما هو في 
الغالب الآعمّ يتقيّله أو مله لا غير . وهذه الطرق بها ينفتح العمل الروائي وبها 
ينفلق . يقول الراوي : "كانت الساحة ميدانا كبيرا س ميادس المدينة » تمتذ على 
جائب منه أشجار اليوكالبتوس الكثيعة » وعلى الجوانب الأخرى مبان متراصة 
عالية. كان ميدانا موحشا - في تلك الساعة » لا أحد يتحرّك فيه أو على جوانبه ولا 
تعبره سيارة أو مركبة من أي نوع [...] والساحة العريضة خالية خاوية مهجورة 
منسية س الله ومن البشر » كل المدينة لم يبق فيها من يتحرك » من يسعى » من 
يحب » كن وباء قد اجتاحها. ولم يرحم أحدا )١(‏ , 

إن بداية “الفرف" حاءت وصفا لكان سطلق منمتج » هو هذه الساحة أو 
الميدان. وهو فضاء » كتيرا ما كان مصبٌ طرق وموطن التقائها . ومنذ البدء نشعر 
وي هذا امكل ساكن لا ركة ضة » ولا ضوضاء وقد تكرّرت كلمة السّاحة أو الميدان › 
وكذلك الرّصيف والطريق والشوارع والدرب والمنعطف والزقاق والدهليز والممسى 
والرواى والزاوية والنفق والبهو والحطة والمطار والسيل والدرحات والسلم والمصعد 
والقبو مرّات كثيرة » وهي كلها تدل على معنى الطرق الموصلة الني منها يكون 
امنطلق في اتجاه محتد لكي تنتهي إلى مكان منغلق . هو هذه الغرى المنداعله 
لممرائطة اني إن اجر إلبها الواحد»فعد المانى.وبالتالى فقد المراحل المقطوعة » لكى 
ينطلق في مراحل آنيّة لا نحمله إآ.إلى مزيد من المناهة والضياع ٠‏ 

إن هذه الطرق تدلّ على انفتاح عن المكان . فهي أداة الانطلاق والرحيل ؛ أو 
هي على الآصحّ » السبل المعبّدة التي تمص المرء من الاننقال من مكان إلى آخرء من 
حدود إلى أحرى » من وصعيّة إلى وضعيّة مخالفة . وجاءت هذه "الطرق" أو "السبل" 
مرفوقة مصابيج وسيّارات وساحمة وقطارات وطائرات لتعطي للسفر والرحيل 





(1) جه "القرف الافرى ص 6+ 
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المتواصل معناه العميق » رغم ما تتميّر به البداية من فقدل للحركة والصوضاء › 
ولِمَّا له سمة المعل عموما . وإن كان المنطلق مكانا منفتحاء |9 أنه يتمير بهذه 
الاستكانة والفراغ. فقد وحد السطل نفسه في هذه الساحة » يرتقب أو هو كالمرتقب 
فتمرّ شاحية يأنف من ركوبهاء ليمتطي سيارة تحمله عبر شوارع المدينة إلى مكان 
هو أرض فسيحة . يقول الرّاوي: "... وما هي إلا دقائق حتى انتهى بنا إلى أرض 
فسيحة ووقع نور السيارة على بيت كبير » بعذة طوابق » قائُم على طرف منها » ما 
كدنا نراه حتي اشتعلت في نوافذه الأضواء...وقفت السياره على مقربة من ألبيت» 
وقالت الفتاة بعد صمتها الطويل : *تفضّل انزل" (1) . إِنّ انطلاق البطل من السّاحة 
للوصول إلى هذه الآأرض الفسيحة حيث يقوم "بيت كبير" هو تحديد لرحلة البطل س 
ساحة - كناية على الفراغ وانعدام الجركة - إلى مكان آخر يفترض فيه الحركة, بل إن 
الشوارع والساحات طيلة هذه الرحلة قد تيت دوما بهذه الحاصيّة » فهي طرق فارعة 
تكاد تگوں محرّد إطارء يوحي بالحمود والتيه . يقول الراوي : “بقيت مرگرا بصري 
في الطريق الطويل المضاء على الجانبين وقد خلاء ليس من البشر فحسب ء بل من 
اا 

إنَ هذه الطرق الموصلة إلى هذا البيت هي طرق خالية تبعدم فيها الحركة 
وتتلاشى . فلا بشر فيها ولا وسائل نفل . وهي بذلك تدل على سبات المدينة أو على 
الآفلّ » برسم لما مديية خياليّة احنلقها المؤلف صورة لحقيقة الإنسان الماقد لهويته 
وجدوره . ومن ثم تنعدم أمامه الرؤى وينكفيء المسنقبل ٠‏ 

إن الطرق تد على السات الذي يكتدف المديية . هده المدبنة التي جاءت 
أوصاغها هي أيضا حاملة لخصائص الاستكانة والجمود : "عندها رگرت أنا من حديد 
على الطريق ء لعلبي أبصر فيه معلما أسندل به على المكل الذي نحن فيه » إنبي ابن 
هذه المدينة وأعرفها شارعا ء شارعا بل شبرا شيرا » وأرعسي أن أدرك أبني أخهل 
مدسني » لم نمع عبناي على مبنی أعرفه » بل ريما لم نکی هناك ميان - حنى عندما 
أضاءن سائقتي أخيرا مصباحي السيارة . لم أر شيئًا أعرفه اللهم الإاشتارة 





(1) حبرا _”"العرف الأخرى"- ص 22 0 
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الدائره وأنصاف القطر الثلاته مي دادلها » وهي تعلو معدمة السبارة ويبهنىي دلك 
إلى أنها من طرار مرسديس . لم نكن على الجاسين سوى الطلام » رعم اننظام أضواء 
هنأك مدينة'(1) . 

إن طرق هذه المديىة » بل المدينة ذاتها فاقدة للحياة » بل لعلها مدينة خيالية 
ابتدعها دص مِسْوّش»فتصور مدينة فاقدة لمقومات المدينة الحية المترعة بالحركة 
والفعل» وإن احتوت أهم خصائص مدن ٠‏ وقد جاءت هذه الأوصاف مصورة کي 
الحقيقة لداخل البطل ونفسيّته » فإذا هو منطو على نفسه » منساق إلى حركة سريعة 
هي حركة السيارة لكتها حركة مستبدة به » ملصقة به . فهو واقع تحت بأنير الحركة 
ذاتها ولا يقوم بها » ومن هنا نرى الترايط الكبير بين المدينة - الطرق والبطل 
السارد لكن كيف هي “الفره" في رواية "الفرف"؟ هل ستحمل حصائص الطرق ذاتها 
أم سيتعير الإطار ويتغير الفعل. وبالتالي ينتقل البطل س حال إلى أخرى ويتطور ؟ 

العقرق : 

انسمت الطرق في رواية الغرف باتساعها وركود الحركة فيها . وهي في ذلك 
تحدّد لما ملامح البطل . وقد تركدت الطرق والكلمات الموحبه بها كنسر المرات بل إن 
للانتباء . وهي كما ّنا سالفا تد على معاني الرحيل واللاقرار » بل هي دالة هلى 
أن الطريق أو السبيل هو حالة ذهنيّه مستبدّة بالبطل » تمعله بنطلق في اتجاه ما 
لعاية غبر معلومة»ومع ذلك هو ينساق كآنه مصول على اتباغ النيار . ولا عرو كي 
دلك ملا بذ للنطل من الوصول إلى البنائة الي في داخلها تنكشف "العرف الأخرى . 
وهي » كما قلبا آنفا » غرف ينفتح مص بعضها البعص . إن وبجها الشخص فهو لن 
بعرى لنفسه مخرحااتل لعلها عرف/متاهه بتشابه شكلا ونتناس لوا وإصاءه .الا 
أن هدا التتانن لا يبيج للإسان التفريق المأمول » أو لعله النطل المافد للداكرة 
الذى نمسي له كل الأماكن متشابهة وإن اختلفت »› وتتراوح وان ساعدت وسطاتق 
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إن الغرف في رواية “الغرف الأخرى" هي محط الحديث وهدف النسبح 
الرّوائي» بل إِنّ هذه الفرى في تركيبتها » تشانه بسيع العنكبوب الدائري (1) الدي 
يأسر كل من يلجه ولا ينفتح أمامه »رغم ما يدو عليه من رقة وهشاسةءوقد بنيت 
هذه الغرف في صلب البيت الذي وصل إليه البطل رفقة الفتاة صاحبة السيارة التي 
"أخرجت من حقيبتها اليدويّة مفتاحا فتحت به الباب الرئيسي الذي وقفت على 
متبته وفالت : "نفضّل"(2) بعد أن كانت أدخلت الحشود الغفيرة من البوّابة الحديديه. 

إنَ الطرق في رواية "الغرف" تهدف إلى إيصال السارد إلى هذه المساحات 
المقامة والتي يفضى بعضها إلى بعض . ومنذ ولوج البطل من الباب الرئيسي قبداً 
تجربة المتاهة . يقول : "كانت قاعة المدخل المضاءة كبيرة فارغة فيما عدا كرسيين أو 
ثلاثة . دلفنا منها إلى باب حانبيّ محاذاته مرآة طويلة أنيقة قصت على شكل شحرة 
رأيت خيالي فيها » فقلت : "غريب هل هذا أنا ؟ ولو لم ألمح الفتاة التي معي تماما 
كما هي » أقسمت أني ضحية خدعة بصرية' (3) ٠‏ 

إِنّ هذا الوصف للقاعة الآولى التي دلف إليها البطل توحي لنا مسار التسيع 
الرّوائيَ ٠‏ فنص أمام عالم غريب تحكمه تنائبات عدّه سنحاول كشفها ندريجيا. فرغم 
ا م ب عند الفرفة د اة مق ردا اة كنرف |9 انها سجر فرق ا 
يستقرٌ فيها. إذ » سرعان ما كان الدخول-ويوازيه بالطبع جروج من الغرفة -المائحة- 
مي باب جانبيٌ يقابل الباب الرّئِيسيَ الاول » تقوم بالعريب منه *مرآة طوبلة" كأنها 
الخارس أو على الآصع » علامه س علامات المرور التي تمكن الداخل س الوعي بنفسه 
وهيأنه » فكان أن اكتشف السّارد آنه لم بعد هو أو على الآقل › لم يجد ميراته 
المعهودة. فنطق بكلمة مفتاح "غريب" سترافق رحلة البطل عبر هده العرف المتعتده 
المفضّة إلى عضها البعض . وسد هذه اللحطة والبطل مرقوق في الغالب الْأعمّء 
ولن يعود إلى الوافج المعيش أو الواقع المعلي إلآ عندما ينعرل وقد حرخ من هده 
العرف إلى ما يشابه المطار أو الحطة الكبرى التي تشابه بدورها . تلك السّاحة 





(1) انظر الشكل الدائري لرواية العرف في الباب الأوّل. ص 80 . 
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التي بدا بها السّرد وإلبها ضسسيًا يعود : "شعرب بصياغ رهيب » لم أشعر متله طيله 
تلك الليلة ووجب فلبى بشده موحعة وأبا أدور وأتلمت والوردة في يدي والجلوى في 
اليد الآخري» أنظر في کل وجهء ولا أرى أي وجهء بل لا أرى أي انسان حتى آردت 
البكاء" (1)» فبين الدخول والخروج يكون البطل قد عايش تحربة وجودبة قوم على 
ثنائيات هذه نركز على أهمها وهي : 

- تنائيّة النور والظلمة 

قف لكين N‏ 

- ثنائيّة الخركة والسكون 

- ثنائية الاجتماغ والعز له 

كناتتة الذاكرة والفسان 

وقبل تحليل هذه الثنائيات نؤكّد أن "العرف" وردت بعدد وهير للعاية خاصه 
إذا أردفناها بالكلمات التي تدلّ بدورها على معنى البيت أو الدور أو على جزء منه 
كالبات أو النافذة أو السّتارة أو الحائط إلى جانب الآشياء التي تؤنّث السوت 
كالمناضد والمقاعد والكراسي . فكلمة الباب والآيوات وردت مالا يقل عن 40 مره كما 
أنّ التافذة وردت حوالي 25 مرّه . ولا تكاد تخلو صفحة من هذه الكلمات . فنحن 
أمام بيت متعتّد الغرف والقاعات » وهو بيت كبير » إذ يشمل طوادق عدة » لا يمكن 
تحدبدها تحديدا كاملا » إذ أن البطل لم يستطع أن يستوعب مداخلها ومخارجها فهو 
والح إلبها تائه فيها يكاد بكون مففودا . ولا غرو في دلك'فَقّد فْمَدَ ذاكرته وانعدمت 
أمامه الرؤية والنظر . 

الور والظلمة : 

إن هده العرف قد جعلت النطل يعيش تحربة أساسها النمونه والإبهام ٠‏ فهو 
حاضر غائب » شأنه في ذلك شان دلك "الوفت" الذي بتدرّع س الور إلى الطلمة » من 
التهار إلى الليل » أو هو سراوح بينهما . علا يعلم المرء » هل هي الظلمة سائدة أم 
النور الحافت أم هو النور الساطع حدّ الانبهار فنتكفئ العن على ذاتها في محاولة 
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للدفاع بقوّة ؟ وما من عرفة يلجها البطل إلآ بنعلب من بور إلى ظلمه أو س ظلمه 
إلى بور. مقاعة الحاكمة تبدو شديدة الإناره : "انمتح أحد المصراعين العريضين . 
رارك هناك اد ار انال کل أن رک ای ق كا ن اراسي 
دفعني خلالها دليلي إلى خشبة مسرحبة صيقة بعض الشيء › ولكنها شديدة الإنارة 
فكو كلها کک صنت وزاتها ناه كراشي راسد ها سكرفون: (1:: 

إن هذه القاعة أو هذا الركخ » متار بإنارته الشديدة . فهذا المسرح هو الذي 
يسعى أصحاب البناية إلى التركيز عليه:ففيه تكوں الحاكمة التي سيقاد البطل إليها 
ويدفع إليها دفعا : "دفعني خلالها دليلي" وقد سىق هذا المرسح بكواليس مظلمة أو 
هى قليلة الانارة منعدمتها . بل وتقابل هذه الخشبة المسرحيّة قاعة النظارة : “كانت 
قاعة النظارة على شيء من الاتساع أو إِنّ ذلك ما بدا لي بسبب انعدام الإصاءة 
فيها" (2) . إِنَ هذا المكان يتضح في هيئة مسرح له ركخ وقاعة كبرى لخحلوس 
الحضور . ومن أسس المسرح أو أي عمل مسرحي هو التلاعب بالإضاءة ما يقتضي 
أسلوبا خاصًا في الإنارة.وفعلا فيل قاعة المتفرجين ستضاء من حيس إلى آخر: 'فجأة 
تسلط صوء من حيث لا أدري على رجل في وسط القاعة انتصب واقفا ثم اعتلى 
كرسسه ليراه ا خمبع حتّسهدا ...." (5) إِنَ قاعة المحاكمة » قامة المسرح تقوم 
ااا علل اة هن التو والظلمة ميج الاتارة والفهة ب وكدلك اهر اة 
إلى غرفة أبي الهور . فهي قاعة مصيئة غاية الإنارة : "أشار [ أبو الهور ] إلى 
صاحبي قائلا: "اشعل الآنوار" ثم سحب درجا في المنضدة وأخرج ررمة س الأوراق ٠‏ 
دقع نحوها مصباحه المنضدي ليستقرٌ المزيد س النور عليها » بيدما انصاع صاحني 
لآمره ولمس مفتاحا في الجدار أغرق القاعة بضوء قوي" (4) . 

إن هذه القاعة تمنار ما فبها من إبارة فوئة وقد ركز السارد على دلك حبت 
بدأها بالطلب والآمر لانارة الفاعة م أنار المصباح المنضدي. إنّ التركبز على الإضاءة 
اه موقت السا هنا ا افك عن الرسالة القن تلفح فقو وان لم ركشن 
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متسرّعا في فراءتها - إلا آنه طلب من أي الهور السماح له بدلك "سحفت رأس 
السكار في المنفضة والتقطت الرّسالة . ولكن ما كدت أفصّ غلافها حتى انطفات 
N‏ الذي يود الفيام به . فهو في هذه العرف»مسلوب الإرادة يعم 
النور عندما يكو البطل في موقب سلبي . أما إذا أراد الفعل فعلاء فل هدا النور 
الس يتعدم ٠‏ إلّ هنه الزلوجة بين النور والظلمة تهدف أساسا إلى خلق شحتة من 
العرابة نودي حتما إلى ضرب من الغموض ٠‏ قدمسي الحقائق غير وأضحةء والأمعال 
غير محتدة. وإذا الوجود خيال قائم » وكل الأفعال هي بالأساس » فكر محض . 

ولم تكن ننائيّة النور والظلمة تتجلى في العرف فقط » بل إنَّ الكتاب كله 
ونعني به رواية "الغرف الآخرى" ذاتها تبدأ ما يشبه الظلمة لكي نسهي بضرب س 
الور بقرأ في الداية : "... والوقت ؟ كان عصرأ » بل بعد عروب الشمس وصبل 
صوط الطلام عي تلك اللحظات الفلقة الموحشة التي سئمت النهار وبانت تنوى إلى 
ليل بطيء القدوم » وضوء النهار المنبقي رصاصي › أغبر خبه مداق الحيبة والجحرن 
والتحات القريضة كفالئه بتازثة a‏ المنتره كان لذبن الم 
يبق قبها من يبحرّك » من بسعى » من بحب ۽ کان وباء قد احناحها ولم برحم 
أحدا" (2). إن تحديد الرس وهو زمن حلول الليل وانسدال أجنحته على هايا صوء 
النّمس الغاربة يقابله انفراح في آخر الرواية “تطلعت من نافذة السيارة إلى افق 
ال 

تلازمها وتشتعل معها والشمس ترتفع نحو ررقة لوه 
عائله » والسماء سلا كاللارورد" (3) . إن هده النهاية هي ايلاخ ا 
تهرح النور الساطع » نور الكون المنلال . فالسّمس عدا كاية عن الوصوح والخحلاء 
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وإن عمرتها سحائت رضقة تترك للاشعة فرصة إباره الحوافي والنواط . فهده 
البهاية قابل طلمة البدانة . ولا عرو في ذلكءفالعرف الآخرى هي متاعة'عمادها 
طلمة تعم » قتور بسطع ليبهر القن . فننكص من جديد إلى طلمة داجية ؛ ولا بشع 
إل نانبلا الصباح . وإن لم تتحتد آفاق العمل ورؤيتة . !3 أن هده النهايه برك 
امال مسمتحا أمام النأويل » فالشمس قد بؤدي بدورها إلى اسهار كبير لو لا نلك 
الفيوم الشفافة الني تحيط بها . إل أن تصوبر الفرف كال مرتبطا أيضا » بتنائية 
الت و الت 7 الخر كه و السكون + 

الصِحب والصمت / الحركة وا 

الصخب والصمت خاصية أحرى من خاصيات المكان في رواية "الفرف 
الآخرى". فهذا النسيح الروائي جعل من الثنائية هذه'مبرة من مميزات هده الطرق 
الموضلة إلى العرف والتور . فمنذ النداية بلاحظ هده السكيية المتلى التي نعم أرجاء 
المديية : "والساحة العريضة خالية خاوية مهجورة منسية من الله ومن النشر . كأن 
المدينة لم يبق فيها من يتجرك » من سعی » س يحب كأن وباء قد اجتاحها ولم برخم 
أحدا" (1) » بل إن السّاره وقد النفى برحل لا بعرقه بقنا صامتسس . إن الصمت اخس 
أوالسّكون العام هو عي الحقيقة مرحله س مراحل القص حيبت يكو السكون وابعدام 
لفت واا افتشاعية ذا سول سه يعد جد الف :ورك تصل جد 
الفوضى والضّوصاء . والعمل في ذلك يشابه عاية الشنه العمل الموسيفي حب بكو 
"الرقف" ذانه نوطة للبدء ومقاما للانطلاق » وفعلا بعد ذلك السّكون المريب والصمت 
الغرت فع المماعاة + ركام اتظلفت: من بين الاشحار أصوات:عارات: رة 
متلاحمه؛ ودهشت حبن رأبت آلاف العصافبر تنطلق كالشظابا من على قمم الأعصان 
انط تائف الها (2): 

إن السكون السابق للطلفات هو ء في الحميفة » سكون مسحو . فإدراج هدا 
الركود في الندء هو نهبئة للمعل الموالي وهو مناقص للسابق » فإدا السكون شق 
بأصوات حادّة للعاية هو صوت الىناد التي تصم الآذان وتعم الأصقاغ وبحدت السرح 
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في السّكيبه الموهومه » وتدبّ الحركه بعد هدا المعل » فإدا العصافير وهي الكاثنات 
الطائرة والبي تار بفوَة بنصتها وإنصانها نتعالى محلفة في المصاء هروبا س هذا 
القترت الوك الف يقن التكربة ر ارف راراب ا ان هذا الصيرك 
معان نا ملس ونوك كاري + 207 علو المت جد أخرى ل" 0170 التي 
والصّحب هي ننائية حاضرة في هذه الرواية » وهي نقوم بضرب من المد والجرر. 
لكايه لضت انك العم ON‏ مامه على الكو N‏ 
حادّ وحركة قويّة ندمع بالفعل الروائي إلى أمام . وبذكر هنا خروج هيفاء س قاعة 
الحاكمة : "قذفت بالميكروفون الذي في يدها إلى الآرض » وإذا [كدا] انقطع الضّوء 
شنا هرفك عاد إل موكزة القامة ر قرخت ن اعد الآزوات وصتقت البات 
خلفها بحدّة وتلا صفقة الباب صمت عميق هط على الجميع . وفي الخال انطفات 
الآنوار التي كانت مسلطه على حشية المسرح . ولا لم تعد الآنوار » بدا التململ كي 
ازور ونه عدرل رن ال تشاع اموس نه ار ار نا عانم 
وصرخ آخر "إتهم يضحكون علبنا" وساد الهرج والتاس يتركون مقاعدهم » ولا بحدون 
سسلهم إلى الخروح . ویںدو آتھم جعلوا بتساقطوں بعصهم على بعض' (2) ٠‏ 

إن خروج هبفاء عقبه صمت رهيب مرفوق بانطفاء الأضواء ما حعل 
الحصور يعبر عن الاستياء وبعد تعالي أصوات البعض عمت الموضى والصحب » بل 
إنّ أصوات الطلقات تعود مرّة أخرى : "... كل آخر ما سمعت من القاعة (أو س 
جارحها) وفد انتهينا إلى دهليز خادت الصوء » أصوات طلقات نارية متوالية عفيها 
صمت س جديد . وعادب الآنوار" (3) . 

إن مزاوجة الصّخب والصّمت والحركة والسكوں هي مزاوحة تدل على 
اقات الى ا على الكرن ‏ مل الل رشب موا اف د 
او ات هوا ع إن افو ا ا قد إلى الاق 
المشوّسش» فيحس بها الإنسان ولا بعلم مأناها » وإتما هي رحع لصدى وإعادة حركه 
الكون وصخبه . هالطلقات النارته غبر محتدة المأنى (س داخل المسرح أو س خارحه) 





(1) شرا القرف ا كاسن 7 
)2( ° ص 40 5 
(3)م. نء ص ا4 . 
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وهي تعقب انطماء الآضواء وكترة الهرج والمرج » بل إن هذه الأصواب - الطلمات 
كانت في نظر السارد النظل آخر ما سمع - إن كان لما يسمعة من آخر - وکل هدا 
الترواج إتما هو مرحلة مدروسة › لكي يىغمس السارد في وهمه ويوغل في إبهام 
ذائه ونتضح أن هده الشائيات نتلازم وتترابط وتتعدى إلى ثنائتي الاتحاد والعرلة 
الهزال :والتاكرة I‏ 

الاتحاد / العزلة #/ الذاكره والنسيان : 

إن الاتحاد والانعزال حاصيتان س حاصيات الكل في رواية 'الغرف" » حدمي 
هذه الور التي تحتوي البطل السارد وتحيط به » تفعل فيه فعلها . فكتيرا ما تببع 
له صربا من الاتحاد مع الفير . كما قد تجعله ينعزل . فإذا هو واحد مفرد › قاقد 
للوعي والدذاكرة فيأخذه نسيل مقيت . وحالما يستفيق » يتذكر واقعه الإشكالي 
كبسعى إلى وعي يطلب فلا بدرك » وعرلة تطلب فلا تلبي . 

ولعلّ أروغ متل على الاتحاد هي تلك اللحظات التي يساق فيها البطل 
التارد مع أحلام بقطتهء نقرأً في ندابة ولوج البطل إلى "العرف" : “تتحنحت الفتاة 
الف ا هزنا شرت ع د قط الت ةا :ثم رخفت لها ري 
مما جعلي أنأئل في وجهها الطفلي [...] واقتربت متي حتي التصفت بي نم رفعت 
كقيها وأخذت وجهي بينهما » وسحبتني إليها في قبلة حارة طوبله » لم أمانع وما 
كادت ترفع شفتيها ع شفتي » حنى عدت وأطبقت شفتي على فمها » أمتص شمتبها 
بنهم وأمتص الرّحيق س لسانها وأصابعها تنغرس في شعري وتعنث به › وفجأه 
اتتعدت عتّى ما بشبه المزع » ونظرنا كلانا إلى صاحبة المكنب الضحم . ولشن وحدا 
اها ما زالت في شغل تام عتا بالملقات . هاتكات المتاة بظهرها على ذراع الكسه » 
وأشارت لي سديها أن اقيرب » فاقنربت وانحديت فوفها والنقمب شفتيها ولا 
امندّت بدى إلى صدرها مكّنتبي س أن أدخل بدي في فميصها وأخرج من وراء 
السّوتبان - ولو بشيء س الصعوبة - نهدين نافرين تنصبرين » ملآ كل منهما بدي 
بعريدته وعموانه وهويت بفمي علبهما » على وليمة الشّهوه التي ضح الجسد بها , 
بعد ذلك السأم وتلك الحيرة وذلك الملق"١1)‏ . 





(1) جبر! "الغرف الآخرى' ص ص 27 - 28 : 
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إل هذا المنهد ا لجسي يبرر بوصوخ تا هذا الاتحاد الذي تسعى المتاة إلنه 
فالبطل السارد سعرل على نفسه ء منكفئ على ذاته » يصعب التعامل معه . |3 أن 
الفتاة استطاعت أن تخرجه من تلك العرلة لكي تندمح معه في تجربة جنسيّة حيّه 
جعلته يبحت عن تلك الشهوة / النشوة الصاحبة وينعد عن نفسه - ولو إلى جين - 
ذلك الصّجر المقيت وتلك الوحشه القاتلة . إ3 أنَ هده التجرية لن تعرف الدّوام إذ - 
إضافة إلى وجود الرّقيب : "صاحبة المكتب" قربهما وخوفهما من انكشاف آمرهما - 
أبانت هذه الفتاة التي نعتها “بالجديدة" عن نفسها "دنت بفمها من أذسي ولحستها 
بلسانها ثم همست لاذا قاومتني في السبارة ؟" فشعرت كأنها دلقت علي سطلا س 
لاء النارد » وانتصصت في جلستي إراءها » ونأمّلت فيها ورتّدت هامسا : "ماذا هل 
أنت نفس الفتاة ؟ *(1) ء 
إن انكشاف سخريّة الفتاة للبطل جعلته ييعزل من جديد . فقد خدع بطريقه 
جعلته بنساق في تقارب جنسي لم يكن ليفكر فيه » وهو في تلك الحالة من القلق 
والريبة والضجر . إل أن ثنائية الاتحاد والانعرال تتصح بصورة أشد وأبهر عي لعاء 
السارد بفتاة ذكرنه - على حين غرة - بيسرى المفتي » يقول السارد : "وهي التي 
جاءت فترة في جياتي لم أكن أستطيع فبها البقاء يومين دون أن أراها أو أحدنها 
بالتلمون ولو لدفيقتين . كال ذلك قبل بضع سنوات » يوم أقحمتبي في نطاق ضيق 
TTT‏ 11 
إن السّارد وهو في غرفة "مريحة الأثاث ومريحة الابعاد معا » لا هي 
بالكبيرة ولا بالصغبرة [...]مزدانة بلوحات زيتيّة بأساليب متنوعة لكنها 
حديثة" (3) » أحس بالاطمئنان » وعمّه الانشراح لبعض الوقت . عقد وحد مع هذه 
الفناة النى تعد له فنحانا من القهوة » بعضا من النكامل . فلا هي الذاكره نعلق 
على صورة نسرى المعني وحليلته سعاد » وتتدرخ به الذاكرة إلى فول الممره السالمه 


الذكر ء حيت-بعودة ورائية - استرحع تجرينه مع نسري المفتي ٠‏ إن هده الرحله 





(1) جبرا “الغرف الأحرى" ص 26 ٠.‏ 
(2)م. ن. ص 125 . 
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الذهستّة إلى ماص موهوم يدل على قمَه انعرال البطل السارد جهو تخطي الحاصر 
لك تتفت احور لاسن اا :ا هة التجزية لج رة الكفانة ذا 
حيث يطلع البطل على كتاب موسوم "بالبديل" فإدا به يقرا نمس المفرة السابقة "... 
جاءت دترة س حياني لم أكى أستطيع فيها البقاء يومين دون أن أراها [...] (1) . 
ومن نم فل التجربة السابقة والني نسبها السارد إلى نفسه تمسي موصوع تساؤل 
كدبر؛ من القائم بالمعل» من المندمح في تجربة الآخر » السارد الذي يقص علينا رحلته 
الليليّة تلك» أم بطل آخر هو بدوره عايش تجربة مشابهة بتجربة السارد الأول أو هي 
ا ا اا الذلك ال الاي هة خت .]هل :كان الكنات 
يتحدّث عنّي عن تجربتي-أم إنني بخدمة رهيبة من داكرتي اللعينة إثما كنت أستعيد 
أسطرا قرأنها في كناب فتوهمت تبي صاحبها وبطلها ؟" "البديل" لعلني كنت قرأت 
الاب قبل أيام - قعنوانه مألوف جدًا لدي ... أا إذن لم أعرف في حباني أمرأة 
تدعى سرى المفنى ... إِتّني أزعم لنفسي تحرية لم أمارسها إل على صمحات كتاب 
قرأنه ... إتني لا أتدكر سَيئًا حفيقيًا مارسنه بىفسي ! وإذا كنت لا أذكر اسمي الذي 
لارمني طيلة عمري فكيف أدكر ما كان زائلا عني مع زوال الأيام والمشاهد ؟ ' (2) . 

إن اتحاد تجربة السارد بتحربة بطل "البديل" جاء بعد تلك الراحه الني 
أحستها الرّواي ونعم بها وهو منعرل ينتظر القهوة › فإدا الذاكرة » أو ما كن أن 
سمى مجازا ذاكرة » تنفلق أمامه على صورة يسرى المفتي . فانساق النطل معها . 
ولا ساول “النديل" وجد "بديلا عنه" أو وجد "ندبلا له" فاعلا يقوم ما قام به » وبعيد ما 
أعاده أو لعل النطل الستارد »محاطببا هو الذي قام ما قام به عيره » فأعاده علبنا 
منسوبا خطأ إليه . وذلك هو محور سؤاله الآخبر والذي اتضح له منه ٠‏ انخرام 
داكرنه. مكل هده الذّاكرة ليست إل نسيادا مطبقا للأفعال والاعمال التي فام بها في 
الماضي . فإذا ذاكرته تمعل فيه فعل الشرات » قتبرر له صورا جوقاء تحمل في 
طيّاتها كلّ الآحلام القدمة والرؤى التي ريما كانت تراوده» ولعلها أحلام قارئ قاهى 
كليًا مع البطل . فإذا هو والنطل سيال. 





([خر ا “الفرف حرم" :عن 12 
(2)م ٠ن‏ - ص 427 - 488 
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إن مي قمة عزلة البطل » اتحاد مع غيره » ومن نم فن ننائية الانعرال 
والاتحاد واصحة جليّة نسبعها بالضّرورة ذاكرة تندو في أوجها سيان مطبق أو على 
الاق كالسيل أو كالسّرات . إِنّ هده التنائيّة المتزاوحه بين العزلة والاتحاد 
الذاكرة والنسيان هي خاصية من خصائص النسيح الروائي في “الغرف الأخرى . ولا 
عرابة في ذلك » فالغرف الآحرى هي بالآساس انطلاق من التحام مع الآخرين ٠‏ إلى 
. عرلة مقيتة » ومن ذاكرة ساطعة إلى نسيان مقيت . فالعرف - وهي المنداخلة - 
تنفبح على بعصها وتتغلق في نفس الوقت » وهذا ما أبرزناه في كصولنا السابقة . 

إن المكلل مي رواية "الغرف" بعنصريه : الطرق والغرف يعطينا صورة 
للمدينه الني صورها الرّاوي وسعى إلى بتها إلى قارئه .إلا أن هذا النصوير 
رافقه مزيح من تصوير للدّات ذات الراوى نفسه . فإذا السارد - وهو يصور الخارج 
(المدينة) - يعود مينغلق على نفسه » ّا يجعل فارئه يتساءل عن هدا التغاني في 
نصوير الخارج وكأثه مكان لا مكن محال س الاحوال أن يكون رحما يحد فيه المرء 
بعضا من الرّاحة وبعضا من الاطمئنان وبعضا من الانشراح . إن المكان في “الغرف" 
بطرقه ومسالكه وأروقته ودوره ومبانيه هو مكان مناوئ »غو مكان معاد في العالت 
الآعمّ . بل إِنَ تلك اللحظات التي يبدو ميها السارد في وفاق مع المكان هي ليست إل 
تمويها وإيهاما. وس ثم يضطرٌ السّارد إلى العودة إلى ذانه » فينكفئ عليها . ولدلك 
يحد الدارس أمكبة مربيطة بداحل الإسان وباطبه . فالعقل والذاكرة وحنانا 
الجمجمة ومسّام الجلد والدّهن والاذرع والدّاحل والآحشاء وا جنب والدماغ والصدغ 
والعنى كلها أمكنه هي س صلب اجسد الإنساني ينكمئ إليها السارد في محاولة 
ائسة لهجر الوافع . ولعلّ أروغ مثل على ذلك هروب السارد إلى الدات حيب 
بعنرى : "مرّت دفائق استسلمت فبها للوافع بل إشي أترلت رجاح النافذة لآنبعش 
بالهواء النارد الطب الذى حعل يضرب وحهي . ولا بذ أن الفتاة لاحظت انصراف 
اهتمامي عنها . فمي ممدوري عادة أن أعرل نفسي عمًا يحيط بي عزلا كلبا » إذا 
اقتضت الحاجة » كأنَ في ذهني كهفا عمبقا أنزلق. إلنه فلا أرى ولا أسمع أحدأ . في 


كهفي العميق هدا أخذت الآن أستمتع بالهواء البارد الرطب الذي نضرب وجهسي 
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وأسمع موسيقى كسب في الايام الأحبرة كتير العرف لها » ليليات شوبان » إبها حرء 
س دفاعي الداخلي صد منقصات الحباة البومتة وتخيلت شوان الشاب وهو بترك 
فراش عشيقته حورج صاند في ظلام "بايوركا" والمطر يهطل مدرارا صاحبا على 
الخريرة المهحورة » وفي غرف المنزل القدم يتحسس طريقه في صوء شمعة إلى 
البيانو الذي سيطلقه بأنغامه س كل ما هو فيه ء ويحرره من مرضه ومن آلآمه » ولو 
للخلة هده ا 

إنّ الهروب إلى الدّات والعودة إلى الأعماق الدفينة وسيلة يراها امارد 
ناحعة للتفلب عن تضييفات الحارج ومصاعبهءفيسعى إلى طمسها بضرب من 
التعامي عنها . إلآ أنه يكنشف أن ولوجه إلى الذات هو في الحقيقة » اتحاد مع 
الآخر . فإذا ما تخيّله باعتباره وليد ذاته » هو في الآساس » واقع حي إد فاجأته الفتاة 
آمرة بإعلاق النامدة » بل إتها أوقمت الموسيقى الني تحتل السارد أنه كان بستمع 
إليها س خلال انصهاره في بثره العميقة . فإدا الداخل خارخ والخارخ ماهى مع 
الداخل . إِنّها الذورة الآزليّة للك » حبت تتوالد الآشياء من بعضها البعض فتنلاحم 
حينا وتىقسم أحيانا » تماما كما هي الدذرة بلع الأرص فتنفلق جذرا بتطاول حذما 
ليمسي في الآحير سجره تنمر بفس البذرة لتعود إلى الأرض من خديد . إنها وحده 
الوجود في عملها المنكامل . ولا غرو عندئذ أن بحد البطل وفد أمسى في هدا العصر 
شخصا مشطوراء بل هو مجز أ غاية التجزئة يقول مخاطبا الجمع كي غرفة العملنات: 
"... قد أكون سطرت شطرس أو ألف شطر » ولكتي أحمل الآسطر والشطايا والكسر 
كلها ب جنبي وأنا أعلم » حى لو عمدت ذاكرتي » أثني رغم ذلك سأتكلم ما تفهمونه 
ولا تفهمونه » مستمدًا القدرة على دلك س ذاكرات كتيرة تحمّعث في داحلي » كما 
كيت قط ااا رس قال إن طعا أن رانم رنود ا داس رمن هناك 
موحوده فاعله ؛ تكافج لكي نصعد إلى منطفة الضّوء » إلى الوعي الظلق الرحراح 
المهتد بالسقوط بدوره إلى منطفه أحرى من الطلام ؟ ..."(2) . 





(1) جيرا "الغرف الآخري' ص ص 18 -19, 
(2] »ن ص ص 146 - 147 ه. 
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إنّ عودة السَارد إلى داته المنتطره وتقريره داك هو تقرير حطير ا بعتمل 
في هدا العصر من مص ينجر إليها الإنسال . فبساق إلبها عنوة لكي يبفمس قي 
زه اشم وذ" امم ا تدم شيل افق اقم بو ی را 
تتماعل داحلنًا . فتطفو حينا لتعيب ونحلّ محلها أجزاء أخر . وهي في ذلك نمثي 
العالم والكون في بسق ابفصال الأشلاء واتصالها ء إلا أنّ هذه الدات - الذوات تتميّز 
دشيء مكىها دوما من السّيرورة» من العبش من الحصور حتى في زمن العياب » إبها 
ادات - الذوات "الحالدة" رغم محن التجزئة والقبل والانفصام . إن المكان - مكان 
الذات والباطن - هو مكان حلمود صلد قوي يقاوم ويصارع التلاشي › وإن جاءت 
"الغرف الآخرى" صورة للدّات الإنسانية في تجزئها والعرف هي أجزاء من كل » فهي 
طوابق في ممارة أو بناية عظيمة . وكلّ غرفة - رغم انعزالها أو اتحادها - إنما 
تدافع عن موت الات » عن موت الكل . مكأنَ الحياة المفردة حيوات متعتدة . وكدلك 
هو البطل الفرد المتعدّد . ولعلّ السؤال الذي يفرص نصسه لماذا هذا التعتد فى المفرد ؟ 
وعلام السحث من أصالة الدّات وسط غياب الماخ الملاثم ؟ ثم أين قضيّة فلسطين وسط 
هذه الآسئلة النتائكة ؟ لعل مقاربة مكل هذه الرّواية مع الامكنة الآخرى يبيج لا 
إبجاد الأجوىة التي قد توضّح ما حفي وسرز ما بطن وتحلى ما استتر . إن المكان في 
رواية "العرف" فد تركز أساسا على المديية » لكتها مدبنة صامتة طرقها » طويلة 
شوارعها » واسعة ساحانها وهى تمتاز بهذا الفراغ الكبر . والمدبنة ذاتها تعبر عن 
الهباء والحلاء ولا ننناقم الحركة حتى نمسي كالضوضاء » إل عند ولوج البطل إلى 
الفرف . معدا مشهد ركوب الشاحة المكطة بالعاد » فنَ طرق المديية حاليه . أمَا 
في داحل الفرف فل الحركة تنصاعد وننكائف ليعفبها صمت مطبق لا محدود » لتعود 
من جدبد لتتكائر ونفوى ٠‏ وكدلك الانوار والظلام والصحب والصمت والاحتماع 
والاخزال والسيان . فهده التناثات هي أسَ المكال في هدا العمل . وإذا بوصلا 
إلى الترهنة على توافق الدّاجل والخارج ونقابلهما من جس إلى جسن » فيل المكان بهدا 
التصوّر مسي رسما للدّات - الذوّات الني فقدت رحمها. لكتها مع دلك تبقى نحن 
إلى رحم حامع للاجراء التي ترفض التماهي مع الآخر . لكتها أيضا لا تتصارغ صراغ 
اموب » بل إن كلّ جزء هو ساع إلى خلود ما » برفض الذوبان والموت النطيء ولعسلٍ 
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الخ كن فد هذا الكل إلى ف را الق ابات مدد الا مومع كنا 
ضبعه امكل المظلف فاك من رابط رظ فده القضة كان رواية "العف بل إن 
النقارب يكاد يفضي إلى أنّ امكل المطلق في هذه الرّوابة » هو المكان ذانه في بلك 
لمعته زه ا الكان لعن قي ناا اعد ا فن رفاست الاح ال 
يغيب ص ده البطل ء لكتها فلسطين المفقودة » الكئيبة الحزيية التي لا نحبا إلا 
بالذاكرة ولا تعيش [3 بالماضي › ولكتها أيصا تقاوم الموت والدوبل بل تصارع 
وتصارع س أجل بقاء يطلب ويطلب ليدرك . 

إِنّ المكان في روايات جبرا هو المدينة . عفي رواية "صراح" عاد البطل إلى 
المدينة الآنون وقضى ليلته في طرقاتها وتابع أحداتها ٠‏ ورغم كره البطل للمدينة 
فاته کا في فراره نفسه يعتيرها رحما لا بد سه » فهي منطلفه وهي منتهاه وما 
ا لجنل إل مرحلة وحبرة بصمو فيه الذص للعوده معد ذلك إلى المديية . وقد صور جبرا 
هده المديسه تصويرا واقعيًا فحاءت روايته أعرب إلى الكراسة الاجتماعية 
والاقنصاديّة والثقادبة . فنحن أمام مدينة في بلد متخلف لم تكتمل فيه ملامجح 
المدهب الرآسمالي الفوي وإتما هي بذور هدا المذعب لا غير . والبطل يجد فيها 
متنفسّه » بل هو مدعو إلى البقاء فيها . فهي رحم يأنس الإنسال ويطمش إليه »رعم 
بعص العراقيل والمثبطات . وإن لم تحدّد هده المدبنة فهي كما بينا "بيت لحم" أو 
ا ا ا تعيش السك قبل الك 

ما المكال عي رواية "السفينة" فهو "الهيركيوليز" والبحر . و "السفينة" 
اسم مكان لمربة قرينة من مدبنة بعداد» إل أن مسرح الآحداث في هذا العمل الرواثى 
بتّسع ليشمل علسطين والعراق » وهما مکاناں أساسيان إذ متلا كما ببنا الرحم 
للابطال . ورغم ركوب الابطال السضنه فن عودتهم وقرارهم الرحوع إلى الأرص ٠‏ 
يجعلنا تقر أل حبرا برى أن المكان الأصل هو رحم لاند من العودة إلمه ٠‏ وإ أننحر 
فالخ وهو أحد الأبطال » فلاته لم يسعف برجم يأنس إلبه الآنس كله لنصسته الحرآة 
التي تطمخ إلى "كون" رحم و "عالم" رحب وهو مطلب لا بدرك كله . وينجلي عبر هده 
الرواية تركيز الكاتب على فلسطين كرحم لا هكن نسيانه أو التعاضي عنه بل إن 
فلسطين مدعاه إلى الم . ما بغداد كمدينة هي مننقس لا ب منه . ولعل روايةه 





Ms 0‏ 
"صيادون" تود ذلك فميها ينغمس البطل في تحرية حبانية بعد أن اصطر إلى معادره 
كلسطين مهاحرا إتر احتلال اليهود لحمل مدسبة على الإطلاى ( القدس ) . 

أما في رواية "البحث" » فإ المكلن ورد غرفة رحما » سها حاول الدكنور 
جواد أن يستعيد سيرة رجل وجد في فلسطين ملاذه ورحمه » قانعمس فيها واختفى 
عودة إليها » بعد أن ارتحل واستقر مذة من الرس في بغداد احص الحص ٠‏ 
وضمن هده المسيرة برزت شرارات الداخل . فإدا هي عرف متعددة تلجها الدات بحنا 
ص ماهيتها المفقودة . وس تم كان الإيلاج في "ا كال المطلق" الذى اتضحت معالمه أيما 
اتضاح في رواية “العرف" » وإن سيق مدبنة أطلق عليها اسم "عمورنه" وهي مديبة 
خبالبة (1) أوحدها الكانب معية الروائي عبد الرحمان منيف في روايتهما "عالم بلا 
خرائط" ففي هذا العالم تنتفى الحدود وتتلاحم عد التلاشي . فإذا "عتوريه" مدينة 
تسع الكون والآرمنة لكتها تضيق وتضبق بصاحبها جد السجن والموت . فيمارس 
فبها البطل القتل حلما قاسيا . وإثرها تتبدى "مدبنة العرف" شكلا أجوف للذات 
امىحلة ذوات » لكتها مع ذلك تصر على الىقاء والخلود » وبعارة أوضح تصر على 
الوجود متفلبة على الفراغ والعدم. إتها مدبنة المطلق الّني أوجدها حبرا قبل هذه 
الا وا غالبا قفتت اة اتر ات عرف الا 
المنشورة ضمن مجموعة "عرق" وفد ألمها صاحبها سنة 21978 إتر انتهائه س روايه 
لن" 

ِنّ المكان عند جبرا هو بالاساس المدبنة العرييّة . يؤكّد الكانب وبقرّ : 
ماق هو الدينة + الفينة الفرسة الجديدة مكل ما فنها' هن بتتامضات تاراب 
وآمال ومخاوف. المدينة البوم ليست مجرّد "قصبة" فبها دار الحكومة إنها ملتقى 
سيول بشريّة س الريف وشبه الريف ملنقى الآخناس والطوائف والتحل . الماسة 
بوتقة هائلة لم تنصهر فيها العناصر انصهارا تاا بعد . هل س موصوع أعطم من 
ذلك ؟ في المدبنة يشْتدٌ ا محافطون محافطة › وا لمتمردوں تمردا › عيها سلطة الفاسسوں 





(1) عموريّة : مدينة بيزنطية في آسياء افتنحت في عهد المعنصم [215 - 220 ع 
التي دفعت بالكاتبس إلى اختيارها . 
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وسلطة الشرطي » وسلطة الحبر الرهيبة » فيها صوت الله وصوت الشيطان بان 
على نفس الموجة » المدينة هي ساحة الصراع على المستوى الفردي والمسبوى 
انى قياس n E‏ امضارات الضاكية المتشائكة مب لديم 
ما زالت تسحرني وتستحتني على الكتابة وتصوير الشخصيات التاهته المنهوشة 
فيها..."(1). 

تة سرا في اليه الفركة في هاا السو مكيف ات ااا 
الطويلة أشد قصرااوأمست الأبعاد أقرب من أرببة الأنف » فقد انفنحت المدينة على 
الريف واسنوعبت الحضارات العازية . إنها : "هي المصب الكبير لرواقد الآريات 
العربية نشتى نزعانها وتصورانها » المديية العربية الجديدة ربما أحذت تمترب شكلا 
س المتاهة . ولكتها لم تصبح بعد نلك المتروبوليس الكبيرة التي - كما في العرب - 
نقطعت نهائيًا ہیں أهليها أواصر القربى » كما تقطعث العلاقات الإنسائية وأسباب 
التمائل مى التطلع والعيش والحلم"(2) . 

إن هذه المدسية تحمل رحيق الريف وطيبته وتشعب الحياة الاحتماعية 
وتشابك مصالحها . إ3 أنها لم تدلع شأو المدن والعواصم الشرى . وقد اتصحت معالم 
عن لكف ع اناك حدر ابه عن RO‏ وض عله الروائة 
الآخيره برزت ضبها المدينة حاملة لمعاني الفراغ والمتاهة » رغم تقدابها للهوية فقدانا 
كلا » ذلك آنها مديىة مطلفة لا نحمل هوية متل بطلها الذي ليس إلا هده الهوبات 
المنعتّدة (3) . وأوصح جبرا رؤبته فهو مؤمن بدور هذه المدبنة : "المدينة العرنية 
الجديدة هي رأس الرّمج في التورة العربئة » تيارات عارمة متناقضة من كل مكال » 
ولكن لها هة كيرة كشهبة الفتى الحدث الذى ما بزال سني عضلاته ما بلنهم » 
ولدا فهي نستطيع أن تستوعب هذه النبارات كلها لما قبها مأمينها في النهاية" (4 ) 

إن المدينه هي صورة الحتمع العربي في تعبرانه المسرفة عبر مراخل 
تاربفية طويلة نسبيًا فمع الآنراك نَم ندابة الانبهار بالعرب إلى ولوخ الحضارة 





(1) جبرا “"الحرية والطوفان' ص ص 133 4يا 
)12 جبرا "الف والحلم والفعل"-ص 561 . 

(15 حير!-"الفرف الأخرى"- ص ص 21 -122. 
(4) جبرأ_"ينابيع الرؤيا" ص دة . 
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الآروميّة العارية » كل ذلك أذى إلى فورة في المدسه العريبة التي أرادت تقليد العرب 
فسقطك تتش لات الأنتطيار بوتفاكة فلشطين وف ما دق غير إل اعفان 
فلسطين محور رواياته . وإ ذكرها في جل أعماله » فإنه أنضا المج إلبها في 
رواية "الغرف" . وإ لم نجد دكر .الفلسطيني في هذه الروابه » فإسا عالمون أن 
الضود اة الطلقة اهن فلن ٠‏ هي القن الان ى وط بحا 
المهاجر أينما حل “لقد حل ”الملسطيني التائه" محل اليهودي النائه فصرت ترى 
الفلسطيني يضرت في کل يلد » يحمل عبء ماضيه بذكرياته وأحزانه » يروح وبعدو 
في طلب الرزق وشيء من الاسنفرار » ومحاوف الجوغ ترفرى كوق رأسه كالجوارح 
[...] لقد أصبح رمزا لآثة انقسمت على نفسها ولم تلتئم أجزاؤها"(1) . 

ولا غرابة أن يتغنى حيرا بفلسطين وبرثبها وبتفجع لفواحعها » فلقد رفقض 
الفجرة والاستقرار بارت عن زعي [1)2وضرّع تانتماتهالسطيتي الفريي (3): 

إن المكان كي روايات جبرا هو حلم يراود ٠‏ فالبطل - ومن ورائه الكاتب - 
يحمل الوطن في دهنه وبحلم بالعودة إليه . وهو > وإن هاجر »> وأراد الالتحام 
بالعالم » مله سقى يجس » بذلك التعطش للمسبع الأول والرحم الأول . وهو › قي 
آخر روايات جيرا يستلهم المدبنة المطلفة مدا الذات فيها ذوات وشظايا » لكنها رغم 
تجزئها والمصامها تكون وحدةضد المثبطات » ضد العدو » ضد الفدر . ودلك هو قدر 
فل تسا رفسا فد الف وقد ا ا ال ا كان 
ا ا اا ولا عزو ولك فون ل الل ارم ا الذن با 
سمي . لدلك حاءت مدسة جيرا خريحه صارحة مسنصرخة » سهارة . إلا آنها » مع 


لكاي القونان ونه الود 





(1) جيرا "الخريه والطوفاں"۔ ص 130 . 

(2) حبرا “المن والخلم والفعل"-ص 392 , 

}3{ يصرح جيرا قي "بنأبيع الرؤيا" إدا لم کی فلسطينياء فأنا لست سينا" ص 125 . 
(4) نعني به "تركبا" موط الخلافة الإسلامية إلى غابة سنه 1924 . وقد لقبت 
الامبراطوربة آنذاك بالرجل المريض للمشاكل الني كانت نعانيها دون أن توجد لها 
الخلول الملائمة » فكان التدهور ٠‏ 
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ستل ما تقدم عبر حزانيتنا لأعضاء الزوائي تتصرية الزمال والمكان لاط 
التالية: 

1 - اهتم جيرا بالماضي اهتماما مطلفا » فمند أن كتب الرواية في أواحر 
الاربعيبات وهو يستلهم أحلام الطمولة وذاكرة الصّعر . يؤكد جبرا قائلا "هناك 
خصوصيّة تكاد تكو ظاهرة في ما كتبت » ريما أثني س النوع الذي بهتم بالماضي 
وهم بالطقولة ويحمل للذكريات مكانا مهما في ما يبدع'فيل لفلسطينيتي معلها 
الدّائم في خبالي . ولا ريب في أن نوع الطفولة التي عشتها وصلتها بالأرضء صلتها 
بالاشجار والرياح » صلتها بالاشواك والقريص » صلتها بالربتوں والآعنات » صلتها 
اال النفيذة الت تراها خبط نك يتما كنت انت فى الخبل رالآفاق الى تراما 
أبعد منها » هذا كله لا سك في آنه ترك أترا مستمرٌ المعل في خيالي" (1) وقد ارتبط 
هذا الماضي عنيده بفلسطين . فلماضي عنده هو فلسطس.واخاضر هو حاضر 
الفلسطينى التائه اللآحئ . وإن اتضحت معالم فلسطسن في روايات "صراخ و 
"السّفينة" و "البحت" وكدلك في "صيادون" وسيرته الذائية الموسومة ب “البثر 
الأولى" ومحموعته المصصيّة" "عرو" فن رواية “الفرف الأحرى" وفصتيه 'بدايات من 
حرف انار و وات فى نار (3 ا تصوير اة رة اا 
وفد فقد الهوية أو هو كالماعد لها . ومن نم فإ فلسطين هي الداية والىهاية ٠‏ 

2 - برز الفضاء فى أعمال حبرا الروائيّة رحما بأنس إلبه الأبطال أو 
يسعون إلى العودة إليه حتّى إتان هروبهم » ففد هرب بطل "صراخ" إلى الجبل تم عاد 
إلى المدبنة وهروب أيطال “السّفيية" كان لعودة یؤگد حبرا : "نا أصور ناسا بھرنوں 
ولكن في النهابة يكتشفون أنهم لا يسنطيعون الهروب أو إنهم يجب الا يهربوا أو أن 
حلاصهم بكمن في العودة إلى وطنهم › في العودة إلى الصّحر » الصخر هو كل شيءء 
ولدلك وصعتهم في سفيية بعرض البحر » هؤلاء عزلوا أنفسهم وأنحرت بهم هذه 
السّفينة في المناه من مدبنة إلى مدسة » فكآنهم بنصورون أنهم يستطبعون أن بنسوا 


(1) جبرا "الف والحلم والفعل"- ص ص 165 - 166 ٠‏ 
(2) حبرا -"سراب في باريس" أنظر : مجلة "موز يولبو-م 11-غ 7» ص ص ٠71-62‏ 
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تحربنهم الحقيفيّة » تحرينهم الي هي في أعماق كيابهم . ولكنهم اكتشموا أنهم 
تحملون بجربة الصّحر في أنفسهم » وإن خلاصهم في الثياية » هو أن يعودوا وإ 
لاستحروا - كما انحر فال - لآنّه لم يستطع أن يعود . وخلاص العربي هو في عودىه 
إلى أرصه في عودته إلى الصحر في مجابهة فضيته في بلده . لقلك ندكر وديع 
عسّاف حس يقول ما معناه » إن حرينك تكس في شوارع بلدك مهما تمن في إيدانك» 
حرّيتك ل تكون |3 هناك » وإلآ فأنت تسعى بحو للاهناك أو الهناك العائم » الدي 
تتصوّر أنه سيأني لك بالسّعادة ولكته لن يأني لك بشيء سوى الخسران" (1) ٠‏ إن 
اللا اله ددري ننه اه ركو ا ت ]9 حا وفنا جما راس اله 
البشر مهما قسا وتوحش . وإن كان هذا مصير الهروب » فن الاحتقاء ليس |2 عودا 
إلي الرّحم الذي بإمكانه إعادة المرء إلى الوجود ثانية » ولن يكون ذلك إلا وسط محيط 
أليف . وكدا كان الآمر مع وليد مسعود في رواية "البحث" . 

اث افا ارا یز انات حي رر اسا مل اسا 
الفشيظية ر بنا اا قفرا يضور ااه الملسطيتية وط الخيط الفرني 
والعالي٬لذلك‏ فل كتاباته اتسمت تضرب من الشفافنة » عند تقدمه للقضية . نوصح 
جبرا رؤيته ومراميه فائلا : "هناك تمجيد للحباة » وهناك الحس بها كفاحعة » هناك 
الجذر الفلسطيني » وهناك المنفى الضارب في دروب الدنبا عودة إلى جذوره » هناك 
المدينة العريئة الآشبه بقرية كسيرة . والناضحة فحأة نضح حضارات الدعور › 
وهناك التفاذ إلى ححرانها والنلفلغل في دهالبرها » وهي ننغير وننصخم . هناك 
الطمولة والبراءة والوهخ > وهناك التجرية وانخينه وعلاضة الفلب › هناك الكشف 
والاشارة هباك الممكن والمستحيل الآروغ ٠‏ هناك الموت والاندثار » هناك اختراق 
اموت إلى مبلاد حديد وانبعات جديد وعبر دلك كله هناك الحبٌ والخلق » والتعمق في 
سر الهويّة : هناك الزن كهفا والرس قنّة والرّس حضاء ملتهنا » وهناك أنصا 
رحاب الكلمة التي يوسعها العقل ويترامى بها الخيال » والبعت بها عن دروات 
التشوة الإنسائتة" (2) . 


(1) جبرا "الض والحلم والفعل” ص ص 488 - 489 , 
(2) خبرا-*ينابيع الرؤيا" ص 65 . 
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4 - إن المتنبع لروايات جبرا والدارس لها يكنشف الأهمية التي يولبها 
امسن رع تاكيده المتراضل على أصالة لاضن + قاشعل مقا اة 
ولا بد لحاضر الحال من التهيئ والاستعداد له . وقد ارتكرت رواية "الغرف" 
على هدا الحاصر القريب ورغم اليأس الّدي يحمله بطل “العرف* إل أنه 
في الآخير يستفيق س حلمه . وبالتالي فل اليأس هو حالة عرصية » 
وفتدلن.. الهوية النس ابا :ولا عرو قن ولك هرا بوك مرا :ا 
رفضت اليأس من أمّتي منذ أن وعيت » رغم كل ما يضغط على العقل والأعصاب 
ويطالب باليأس ... والوط ما بزال يضح رغم كل شيء بالحبوية الماعلة والوعد 
EE‏ 
5 - بتحذ الفضاء في روايات جيرأ شكلا دائريا » فالمنطلق هو اللهايه 
ليعود بعد ذلك إلى بداية مكه تتطوّر تدريجيًا وتنعقّد جرئيا لكي نصل في الأخير 
إلى بقطة المنطلق, . وإ نعتدت الوحهات فلن المسار هو دائما دائري س حبت الرس 
أو من حيت المكان . ويقر جيرا بهذا الرأي بل بدعمه موضحا : "آنا فعلا آنا 
بالخاضرء كآتي أقول .. نحن انتهيبا إلى هنا » ولكن لنر ونص هنا كيف 
وصلنا إلى هذا المكان» إلى هذا الحاصر »> وأنا في كل ما كنبت تفرببا 
ميّال إلى أن أندا بالنهابة » ثم أعود إلى البدابات »> على غير الطريقة 
النقاندتة فى الق التي كانت جادة تيد من الانف:وستقل :إلى الياء .والتاء 
والناء > حتى الباء ... لعل هذا هو السب في أتني أسمنت إحدى قصصي 
"ندابات من حرف الياء" أنا بالمعل أنظر إلى النهابه ثم أحاول أن أتهمها فأعود إلى 
الندابات" (2) . 
وهدا هو ما حاولنا شرحه ونحلبله عبر دراستنا السايفة ولعلّ السؤال 
الك شوم تك ا نهو كب كام كير تاه زل انات لهده 
الطريقة الفنية؟ . 





(1) حبرا “ال وا حلم والفعل"..ص ص 392 - 393 . 
(وهرا تات الرؤيكض 170+ 








الياب الثالت : الشخصيات : 
_ تمهيد 
< العمل الول وتوص جات 
_ القصل الثاتي : المثقف 


تكفيب + 
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سمهيد : 

إن الشخضيه عماد س أعمده العمل الروائي (1) ٠‏ وقد تعددب انعر يقاب 
للشسخصه و نواعت باهلاف المدارس الأدييه (12 . قدعب البعص إلى أعببار 
الشخصيه القنية سخحصيه تاعلة (13 ء قي جس برى البعص الآخر أن الشخصيه 
یسب إلا سيئه س النظم التعسيرية الي نحلو لبا صورة الداب السسرنه قي أبعادها 
حصار ته وعلامات لهاء. 

"إن الشخصنه في الرّوابه كما هو الآمر في السنما آو في المسرخ ملنحمة أشد 
الالنحام بالعالم اخبالي الذي سمي أليه بعلي اليسر و"الأشياء" (4أوهده السخصية 
لبس إلا صورة لمثتها. ولا تتحدد ملامحها في الآنر الأ عبر هده المئه التي تدنمي 
إلبها. وقد قسمها الدارسون إلى أنواع عدة » حثد منها عرالدين أسماعيل في كنانه 
"الدب وصوية" نوع هما :"توغ مش أي سمية الشتخصية الجاهرة 87اع98:8] fa‏ 
وهي التحصبه المكملة الني مطهر في القصة-حس تطلمر-دون أن نخدت كي تكوسها 
7 تعدر» وإنمأ سحدتب النغتر ص علاقاتها بالشتخصيات الأخرى فحسن انا تصركابها 
قلها دائما طابع واجد.والتوع التاني مش أن سمب ة"الشخصضية الاه لام۴ 
٣‏ وهي السشخصيه الني ينم تكوبيها نتمام القصة. قنيطور س رقف 
بشاعل ا الأحداتب بطر ننه الأحد والعطاء ونما هې سل ا لحد دون آر. تمعل شماه 
معلها ٠‏ وعدت الشخضصيه هده الحفه-ر اكده حامده فقي نسستلر إلحدب و نماك وس 
(!؟ باقر جراد الرحاحي - "الروانه العراقيه وقصيه الريف" - ص ادا .وكدلك 
جسیں الاس - 5 باه القصه" - ص ٥0‏ 0 


(داغالى ى 2 التي هن 213 وهات هن رو في الزوامة نوا من 
وسمة بروانة الشّخصية ,ابطر : ناء الروانه > تأليف : ادرس سوير . ترحمه : 
أب اهنم الصب قي ٠.‏ ص 18 . 

(۲۵ر. سوريوف ورء اونأى - "عالم الروانه". ص 150 . 

ا15 عرالدين اسمافيل . "الدب وقيوريه" . ص ص 132 - 193 , 
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تم فهي شحصيّة مسطحة ذات رؤية أحادية قد تمثل الشر كله أو الخير كله .ولعل 
هذه لهه هن فى اساسا ١‏ كيده بن الشخضباك اة الطابع (00: ا 
الشخصيّة النامية » فهي التي يتنامى داخلها الومي ويستشري تدريجيا » كتمسي 
فاعلة » بل لعلها قد تمعل معلها في الحدث الروائي بطريقة قوية فيصبح تدخلها 
منعرجا حاسما أو كالحاسم . وشيئًا فشيئًا تبرز هذه الشخصية مواقفها المتغيرة 
المغيرة . وعبر هذه المواقف تتطور الاحداث وتتغير . وتنفعل لها الشخصية وتفعل 
فيها فعلهاء إنها الشخصية المعقدة التي تعطي صورة للبطل الإنساني المنزغ ٠‏ وهو 
البطل الذي نعته لو كاتش "بالبطل الإشكالي”(2) . 

إن هذه الشخصيّة ليست صورة للشر كله » وليست صورة للخير كله وإنما 
هي خليط من هذا وذاك » مزيع من الفعل الإيجابي والفعل السلبي . وهذه الشخصية 
هي التي تسم البطل الرّوائي الذي "يخضع لقانون التفير ويتخذ طريقا محفوفا 
بالخاطر والصراعات التي تفرص عليه التحول والتغير *(3) . وللشخصية الروائية 
وظائف متعتدة اختلف في تحديدها النمّلا ولعلّ أشمل هذه التحديدات ما أورده 
صاحبا كتاب "عالم الرواية" (4) . فقد تكون الشخصية مجرد عنصر زخرققفي 
bben decor)‏ «ذ) أو عنصر فاعل ما يقضيه ذلك من إمكانات للفعل (5) كما 
أن الشخصيّة قد تسعى إلى تصوير نفسية معينة (6) أو تكون مجرد بوق أو حامل 
لرسالة"(7). 

إنَ الشخصيّة في كل عمل روائي هي جملة من الزمور التي مكن مها أن 
نستقي معالم مجتمع ما » ودراستنا لروابات جبر! في بنائها حدثا ورمانا ومكانا 
أفررت لأ بعص الخصائص اتني كنا سرحناها في المصول السابقة . ولعل أهمها 





(1) حسن بحراوى » "بنية الشكل الروائي » الفصاء » الرمن › الشخصيه »ص 212 . 
(2) انطر : L. Boldmann - Pour une sociologte du Roman p.26‏ 
(3) حس بحراوي » "بنية الشكل الروائي : المصاء » الرمن » الشحصية" › ص 212 . 
(4)ر. نورباف و ر.أوباي» "عالم الرواية" ص ص 159 - 181 . 

(5) يسنشف الدار سان ست قوى هي : الفاعل الرئيسي » الخاصمء المطلب » المسندء 
المسند إليه » المعين . 

(6]ر- بور ناف ور.أوباي "عالم الرواية"” ص 166 . 

(1)7م.ءنء»ص 172. 
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منزعها السنفوبي » فالرواية أصوات متعتدة تحكي زمانها وتصور مكانها » وهي في 
تصويرها للمكان والرّمل › إِنْما تنسح خيوط مأساتها تدريجيا » فإذا هي تفتضح 
و هذا لاام ى جما الرواية تنك :ذاتها'+'فرراية عبرا كيا خلا سارعا 
هي رواية للرواية . ومن تم فإنها رواية تمتلك أبطالا عديدين » وهي شبكة س 
الرّموز التي تحتد لنا مجمومة كبرى من الشخصيات . ولا غرو أن يؤكّد جبرا ذاته 
عدا الآمر : “عندما أريد أن أكتب رواية لا أوجد بطلا واحدا بل أخلق أبطالا » فالبطل 
الواحد هو موضوعة رومنسيّة » ومن صفات الرواية في القرن الماضي » أبطالي 
مهمون كلهم . والعلاقات فيما بينهم هي الرواية » فالحالة الذهنية التي وجدت في 
نفسي بشكل ما أو بقوة ما نتيجة ابفعالاتي وتجاربي الشخصية وأحلامي وكل ما 
يجعلني أحيا وأتعدّب وأفرح وأنتشي ... فالرؤية التعتديّة إذن هي الغاية الأساسية 
في محاولتي والتعتّديّة هي التي قد تعطي في النهاية الأمور ألتي أعالجها حف »آنا لا 
أرى الآمور سوداء وبيضاء » بل أراها بظلال وألوان لا تنتهي ... والتعدد في 
الات هر انها شاقن كرات الح الراعدة راك إذن تد شروب 
فن ت +وعاصل هذا الضرب :مو الررانة التي أريد أن اها( 

إن روايات جبرا ثرية بأبطالها بل لعلنا لا نغالي إن قلنا إن جبرا يسعى إلى 
تصوير شامل للحياة » فالرّواية عنده عمل متكامل تساهم أصوات عدّة فيه . فتبث 
أشجانها . وتصور لوعاتها . وتبكي واقعها ٠‏ وتضحك من زمانها وتطرب لأفراحها 
بل إِنَ جبرا يسعى من وراء هذا البناء السنفوني إلى خلق جو مشحون مِكّن من بلوخ 
الصراع إلى مداه » فإذا شخوصه ينلون الآتوار صاخبين حينا » صامتين حينا آخر › 
مكبّلين أحيانا » ومهتاجين أحيانا أخرى » ديدنهم تصوبر الحياة في تقلباتها وتغيرها 
لتم ف 

وهذه القاعدة يحتدها جبرا ذاته فائلا : "هباك قاعدة تكاد يكون ديهيّة في 
معطم الآدب الروائي منذ أقدم الآزمان هي : إن المصّه وليدة صراغ بن أشحاص 
يجمعهم المؤلف على صعبد واحد ليهيّئ المسرح لبرور هذا الصراع ... ويستتار هم 





(1) حبرا “ينابيع الرؤيا"-.ص ص 152 - 133 , 
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الإنسل وفضوله » عندما يرى أن ثمة صراعا قد يتصاعد ويحتدم ويؤدي إلى نتائح 
يصعب التكهن بها . ولكن لنا أن نحدس بأنها لن تخلو من العنف » وقد يؤدي إلى 
ا موت ذروة كل صراغ ٠‏ 
هذه صورة مبسّطة لعملية بنائية تتداخل فيها عداصر نفسية وفكرية 
وحدئيّة » بالإضافة إلى العنصر التركيبيَ في إعطاء الفضاء القصصي مداه 
الكامل"(1) . 
إن دراسة الشخصيات الروائية في أعمال جبرا تتطلب متا في البداية › 
مسحا لكلّ الشخوص وتصنيفها وفق ما تتميز به باعتبارها جوقة متكاملة لحياة 
الفرد العربي المعاصر. فنحن أمام تصوير سنفوني لواقع عربي متأزم .وقد انطلق 
جبرا في تحديده لهذه الشخوص من فرضيّة أساسية يؤمن بها إهمانا مطلقا تتمثل 
في أعتبار المثقّفين هم الطليعة (2) التي بفضلها يعرف الجتمع العربي قفزته النوعية 
نحو فرض الدّات وتأصيل الكيان » تم المساهمة في الحضارة الإنسانية عطاء وأخذا لا 
EET,‏ 
ولدراسة الشخصيات في روايات جبرا ارتأينا أن نقسمها إلى قسمين 
كبيرين : 
القسم الآول وفيه ندرس الشخوص غير المتقفة وهي تشمل : 
ب الشفوض السام اة : 
- شخوص أصحاب المهن والحرف . 
- شخوص من عالم الحيوان والطيور والاسماك . 
- شخوص الارستقراطيّة المنقرضة والبورجوازية الصاعدة . 
- شخوص رجال الدين . 
- شخوص من نظام الحكم . 
أما القسم الثاني وهو المتعلق بالشخصيات المثمّفة ثقافة موسوعية ٠‏ 





(2) م. ن. ص ص 311 - 486 - 487 . انظر أيضا : الآداب ع | و 2 سنة 1983 » 
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24. الشخوص غير المنعفة : 

ونقصد بهم الشخوص التي تمتل الخلفية الاجتماعية وهم "الناس” و 'حشود 
البشر" و "السوقة" و "أهل القرية" و "الرجال والتساء" و "عامة الشعب" و 'أبناء 
القرى" و “الآطفال" و "الجماهير" و "الرعاع" و "أشكال سوداء من البشر' في روابة 
“صراخ". وكذلك “البشر"و"الجمهور و "القتلة" و "السقلة" و 'أهل الدجل' و'الحضورافي 
رواية "الغرف" و "القرويات و "الرجال والنساء" و "الأطفال" و"القاطنون في احفر 
في رواية "السّفينة" و"الآطفال" و"القرويات" وأولاد الحي" و”الصيادون” و 'الآمة' 
و"امجتمع" و"العتاترة" و"النسوة" و "رجال البلدة و"الصبية" و "الجيران والأولاد” في 
رواية “البحث" وكل هؤلاء هم الصورة الخلفية للأحداث . فبهم تتشكل المدينة 
ويتضح طابعها . فهم المحيط اللازم لتكامل المدينة وتماسكها . وهم لا يسيرون 
الآحداث وإثما يسايرونها عن ومي بها أو غير وعى . إن هذه الشخوص النمطية 
الجماعيّة إطار للحكاية » فيها وعبرها تتكون وتتتابع وتتوالد وتتكاثف دون أن يكون 
لها تأتير مباشر فيها. وضمن هذه الفثة هكن إضافة "الخدم" : من خادمات قرويات 
وراع وطباخة وغلام في رواية "صراخ" والممرضات والنادل في رواية “الغرف" وكذلك 
الحمّالين في رواية "السفينة" والخلام “فرات" والمربية والخادم "فاضل" والصانعة م 
رياض" والجارية وعبدان الطباخ وخيرية في رواية "البحث ٠‏ 

وهؤلاء متلون بصفة عامّة إطارا للأحداث في البيئات المنغلقة كالقصور أو 
الحقول المحيطة بالمنازل الكبيرة أو عاملين في السفن » وهم يتمتعون بدور المشاهد - 
الرّائي المتابع للأحداث . وقلما يتدمّلون في هذه الاعمال » كما هو الحال لطبّاخة أمين 
وسميّة أو صفيّة خادمة آل ياسر أو الخادم فرات في بيت وليد مسعود . وضس هذه 
الفئة ندرج » مع بعض التجاوز»شخوصا منتسبة إلى مالم الانحراف : وهي المومسات 
والرّاقصات في "صراخ" وبائعات الهوى في"البحث".وهو عالم لا يحلو منه مجتمع 
من الجتمعات قدما وحديثا.وهذه الفئة وردت كما ذكرنا مطية جماعية» وهي 
شخوص موجودة في أعمال جبرا الآخرى نصورة مكثفة خاصة في رواية "صبادون في 
شارع ضيّق" وروايته “عالم بلا خرائط" التي آلفها معية الروائي عبدالرحمان مديف. 
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شخصيات أصحاب المهن والحرقٍ : 

لهذه الشخوص تأثير في المسار الروائي فهي تمثّل في العاده الجانب الآخر من 
المدينة.فهذه الشخصيات تعطي للمدينة نكهتها . فعملها يجمع بين النمط التقليدي 
وقد يكون مبطنا بضرب من التاثر بالمدينة الحديثة . وفي كل الحالات فإ المدينة 
العربيّة استقامت قدها بهذه الشخوص . وكا لهذه الفئة دورها في عمليّة 
"التحديث"الحضاريّ إذ هي تواكب - وإن ببطء - کل ما يكون معينا في تطوير 
العمل. ومثّل هؤلاء في رواية "صراخ" : أخ الراوي وهو ميكانيكي هاجر إلى المدينة 
للعمل بها » وقد التحقت به الآسرة بعد ذلك(1). أمَا في رواية "السفينة" فإ أبا فايز 
مكن اعتباره ضمن هذه الفئة فهو يصهر الحديد ويذيبه ليستخلص منه 
الرّصاصلبيعه . اتا ابراهيم “أخو قايز" فهو نجار . كذلك نجد في هذه الرواية 
"ماسح الآحذية' و“بائع الكعك" و'الحجّار" و"الصبّاغ" . كما هكن اعتبار العامل بشركة 
اله ات م انا ا لظف اف ذائرة کر ا کا يقر عبن عو 
ا ملاح نمر العجمي الذي كان لوجوده على "السفينة" تأثير قوي في محمود راشد . أما 
في رواية “البحث" فن هذه الفئة كانت أكبر عددا حيث نجد عيسى ناصر وهو نجار 
ومسعود الفرحان ( عرنبجي ) وأبا نزار المكلف مصابيح الإنارة وصانعي الصدف . 
وقد اهتمٌّ حبرا بهذه الشخوص اهتماما خاصًا حيث وصفهم وصفا مدتقا هدفه فى ذلك 
تتبّع صورة الجتمع في تطوره . وقد ركز كما رأينا سابقا على مدينة القدس وقراها 
فحاول إعطاء صورة لمدينة طالما أحبّها وعشقها . إل أن هذه الفثة لا نجد لها أثرا في 
رواية' الغ رمه“ فكتمسا هي رواية المدينة في حاضرها الليلي 
حيث يستكين العمل اليدوي ويزداد العمل الدهني وبتكاتف ٠‏ 

شخوص من عالم الحيوان_والطير_والأسماك : 

هي شخوص تتلك طاقة خاصّة في تحديد مفاصل "النقر" أو الضرب على 
الآونار الصاعقة . هي حالة من حالات المفس تيهاوى فيها الدّات : ذات البضل 
(1) شخوص هذه الفئة تقترب من سُخِصبات عرفها الكاتب : بوسف ومراد س إخوه 


حبرا ولهما حضور في رواياته . أنطر : البثر الآولى › ص 113 : تشابه كبير بس 
يوسف والميكانيكي . 
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وتلتجىء إلى الخارج تعبيرا عن الفراغ أو حذة الصراع . إن هذه الشخوص هي 
الشخوص / الواقع حيث تتكائف حركة الصراع وتشتد ويكون الملجأ إلى تصوير 
الخارج في محاولة إلى ضبط منطلق جديد للمصير المأساوي . 

تنقسم هذه الشخوص إلى حيوانات أليفة ؛ هي "القط" و "الخرفان و 
"الكلاب" في "صراخ" . و "البلبل" و "الكلاب" و "الجدي" في "البحث" . وأخرى غير 
أليفة . إلآ أنها تنقسم بدورها » إلى حيوانات تعبر » في الغالب الأعم , عن السلام أو 
الطمأنينة أو الاستكانة وهي "الطيور" و “الإوز" و "النوارس' التي لا تخلو منها 
رواية من روايات جبرا . وأخرى تتخذ شكلا يرهب النفس وهي 'بنات آوى و 
"الجنادب والذباب" و “الثعالب" و "العناكب والجرذان' و "الدود” و "الغربان و 
"الضباع" و "السود" و "الاقامي" . ويلتحق بهذه الشخوص كلاب ريفية قبيحة الوجه 
صارمة الملامج . وقد أولاها جبرا اهتمامه حيث تدكّلت هذه الشخوص في الفعل, 
فكانت تكلد تكون شخوصا معاكسة للبطل إآ أنها في الآخير » تأتمر بأوامر سيدها 
فهي اخارس الآمين والعدو اللدود للغريب . 

إن هذه الشخوص ذات أنعاد رمزية فهي كما قلنا آنفا تمدد مفصلا أو مقطعا 
روائيا وتكون "ضربة" بداية لمقطع جديد . ف "الخرفان" في رواية "صراخ” تحدد واقع 
البطل فهو الصبي المطالب برعاية الخرفان وتعهدها. و" العصافير" في 'الغرف 
الآخرى" هي التي تعبر عن تغير آت في المسار الروائي .فمنذ البداية يسمع البطل 
طلقات ناريّة يتلوها هروب أسراب الطيورء إل أن هجوعها يعيد الأمور إلى نصابها 
إلى حين » فإذا ما بعد هذه الحادثة » هو حدث غريب غرابة الطلق الناري وغرابة حركة 
التسافين: 

ثا "النوارس” في "السفينة" فهي التي تعطي هذه الرواية إيقامها . ومكن 
من يتمع حركة النوارس أن يكنشف الحصائص السنهوبية في هذا العمل . 
فالنوارس "ضربة" بداية لعمل جديد حاد صار م فوي ٠‏ 

أمَا الود » فهو س الشخوص الملارمة للدكتور فالخ . فبها يصور الوافع › 
كما يراه » إتها حقيقة العالم من منظوره » فالدودة في هذا العالم سيدة غير مرئية 


تنمو داخلنا بوعي مثا أو بغير وعى. 
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إن هده الشخوص تبدو لنا في روايات حبرا حاضرة غائبة » دهي تنفجر أمام 
القارئ بوقعها الطريف معلنة عن بدايات جديدة وانطلاقات جديدة » كما آتها قد تكون 
"ضربة" نهاية لعمل مأساوي . إنها بصورة أدق » إيقاغ لا بد منه حتى يتسبى للعمل 
السّنفونيَ أن يأخذ مداه ويطور الحدث نحو تأرّم أقوى وصراع أشد . فهذه الشخوص 
تصوّر في الآخير لحظات الهدوء الكبير ولحظات التفجر العظيم . فإذا الهدوء تعقبه 
الظلال المأساوية الفاجعة . وإذا التَمجّر يخلفه ضرب من الهدوء المعلن عن حتمية 
الإغراق في جروخ المآسي التي لا تندمل . وإن عبّرت هذه الشخوص عن الفرح الذي 
قد يطفى على الابطال » إل أنها في الأخير نحند المأساه في أبشع صورها ٠‏ 





أ- الار ستقراطية المنقرضة :. 

هذه الشخوص بنوعيها : ارستقراطية منقرضة وبورحوازية صاعدة لها 
حضور كبير في روايات جبرا . ولعل رواية "صراغ" هي التي أبانت هذه الشخوص › 
وأوضحت مدى فعلها في الجتمع الماني العربي . وقد اتضحت معالم الارستقراطية 
في رواية جيرا الآولى بصورة جلية بل إن البطل نفسه حاول تأربخ أفعالها » وفعلا 
تجلت لنا متلة في أسرة آل ياسر المتكونة من عدايت هام وأختها ركزان ٠‏ وهي 
أسرة أسّسها تاج الذبن ياسر » وهي عريقة في التاربح (1) . فقد كان لها مجد تليد 
بدأ ينقرض شيئًا فشيئًا . فجد عنايت الأول أسس كلية المدينة » وعمها كان شاعرا 
كما أنَ لهذه الآسرة مؤّلفة (2) وغانية اضطرت إلى الهجرة إلى أوروبا خوفا من 
القشاقة (5) . ولهذه الأسرة شار هو هر الذن ماسر والكتير من شعسره مازال 
جديرا بالقراءة » وقد كان معروفا بصوته الرخيم فيلحّن بعض قصائده ويعتيها لذويه 
وصحبه المقرّبين دون غيرهم لته رغم أحدرامه للموسيقى وا موسیقبیں كان يخشى أن 


يعرف القرويون العائشون في طله بغنائه فيمتدعون عن احتر امه" (4) كل هذادما 





(1) حبرا صراخ"- ص !۴1 . 
(2) مء ن ص 59 ٠‏ 
(3) مء ن ص 60 . 
(4) مء ن ص 25 . 
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عنايت إلى الاتفاق, مع البطل لكتابة تاريخ الآسرم . ففي ذلك خدمة للمدبنة وتعريف 
بها » وإبرار لعلاقة هذه الآسرة سواء بالفاطميين أو العثمانيين أو بنابوليون أو 
محمد علي باشا (1) . إل أن هذه الآسرة عرفت في المدة الأخبرة تراجعا كمبرا » بدا 
أساسا منذ حرق غازي باشا (2) . وقد وصف الكاتب هيما كتب حول هذه العمليّ 
وأورده في النص الروائي . يقول : "كانت تلك الحادثة نقطة التحول في تاريخهم بدأ 
نتذها اتتطاطيع ريق اندر تاكن دة الط إلى عدر اة دة ال 
مستيئسة إحياء مجدها القدم" . إن أسرة آل ياسر تجد سندها الكبير فيما تملك س 
جاء قديم وصياع متعتدة . ولما تزلزل سلطانها وانهارت قوتها عند مقتل غازي 
باشاء حيث مثل به مثيلا شنيعا وأحرق حرقا وسط جموع منتقمة منهء فإن الأسرة 
بدأت في الانحدار فساءت منها الآحوال ٠‏ والغريب أن عملية حرق غازي باشا 
والتمثيل به تنص في مجملها » وتوحي مال الأسرة عموما . فين كان حرق غازي 
باشا كناية عن بداية الانحدار ونقصان النفوذ والسلطان »قن موت عنايت هاثم وهي 
سليلة هذه الآسرة - واتضح لآمين موتها في أواخر الرواية منذ ما بناهر الآسبوع - 
مهد لعمليّة انتقام ركزان من الماضي بحرق القصر وما فيه . هذا الانتقام الذي يدل 
على انتهاء علي لهذه الارستقراطيّة . فكأن هذه الآسرة تسير إلى حتفها تدريجيا , 
وهذا ما يتضح في المشهد الآخير بين أمين وركزان حيث تقول له :*إني أريد أن أخلص 
من كل هذا الذي حولي . وقي بفسي من ثورة الحياة ما يكفي لعشر نساء' (3) وهي 
تذهب إلى أنعد من ذلك حيث تقترح "تحطيم الماصي" (4) . وفعلا تحرق ركزان القصر 
وما فيه من أوراق تتعلق بتاريخ الآسرة » فدوّى انفجار شديد مع بزوغ أول خيط 
للشمس (5) . لفد ماتت عنايت التي كانت تدفع أمس إلى كتابة تاريخ الأسرة . 
وسقيت ركزان التي كات تشمثرٌ من الحديث عن هذا التاريح » بل إنها كانت تسى 
إلى الحياه سعيا خطير! . وإن كانس عنايت ترى في تأصيل ذانها » فرضا لكياتهاء 


(1) جبرا "صراخ". ص72 . ب 
(2) م ں ص 60 , 
(3)مءن. ص ٠.74‏ 
(4) ۴ء ن ص 75 ٠‏ 
(5)م. ن ص 91 . 
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فل ركران على العكس من ذلك » كانت ترى في تحررها من هذا التاربج » فرضا 
لذاتها المنحلة . إِنّ العلاقة بين الآختين "العانستين” (1) هي علاقة تنافر لا تحلو س 
احترام مفروض فرضا . فعنايت هي الكبرى » وهي التي تتحكم » في قالب 
الآحيان » لكن ركزان كثيرا ما تركب رأسهاء فتفعل ما تشتهي وتأتي من الأمور ما 
تهوى فتتّخذ العشّاق ولا تنطفىء لها نار (2) وتتقبل عنايت أعمال ركزان بضرب من 
الانسجام المقام قصرا . يقول أمين : "فاعتادت عليها وتقبلتها دون تعليق فكانت 
ركزان بين الحين والآخر تملا قصر آل ياسر بضجيع حفلة من حفلاتها المشهورة يشترك 
فيها غالبا مغتون وراقصات شبه عاريات لتسلية المدعوين ... فتنزعج عنايت 
لصوتها وتنزل إلى السرداب - إذا كان الوقت صيفا - حيث تراكمت غنائم الماضي أو 
تصعدٌ إلى غرفة نومها أو تنصرف إلى مخطوطات العائلة ومعظمها قد تعفن » وقد 
اكتشفت أنها في مثل تلك السّاعات تأخذ معها زجاجة من الكونياك تترقه بها في 
ر 

إن عنايت تهرب من مواجهة الواقع » في جين تسعى ركزان إلى الجياة سعيا » 
ويسترعي الانتباه في هذه المقرة التعليق الذي أورده أمي في صورة اكتشاف : "أخد 
عنايت لزجاجة كونياك" معها » فكآنها في تلك اللحظات تسعى إلى ضرب من التطهر 
وفق المنظور المسيحي . وهذا الآمر نجده بكثرة في هذه الرواية فكل السخوص 
تقريبا تجد في النار تحرّرا من القيود وفرصا للذات ٠‏ فعنايت تحد في "الكونياك 
نوها من التعويض » فتسعى إلى النسيان : نسيان الواقع المتردي وهو واقع تفرضه 
ركران عليها فرضا . 

إن حيويّة ركزان وابطلاقها مع الحياة تجعلها التميض بالنسبة إلى أحنها 
عدايت » وكدلك بالنسبة إلى سميّة روجة أمس التي غادرنه ذات ليله مطرة (4) وهي 





(1) جيرا ”صراح" ا ص أ6 . 
(2)م.ن ص 52 . 
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- نعني ركزان - تسعن بكل قوة وتشف إلى "اقتناص” (1) أمين كتقترح عليه 
الرواج (2) وبالتالي الواح بثروتها بعد قتل الماضي حتى لا يعيقها في حباتها 
الجديدة (3) . 

إن هذه الفئة الارستقراطية قد مرت مراحل ثلاث هي أطوار تتفق - مع 
بعض التجاوز - والنظرة الخلدونية للتاربخ . فقد عرفت بداياتها تطورا شديدا جعل 
منها قوّة بالغة الخطورة . ثم بلغت أوجها مع “غازي باشا" . ولما أحرق بدأ طورها 
الآخير » وهو طور الانحطاط » ثم كان الاضمحلال على يدي عنايت موتها وركزان 
بحرقها للماضي . ولعلّ » في هذه المرحلة الآخيرة » سيتولد » عن هده الفئة مط 
جديد لم يحتّده المؤلف وإثما ترك للقارئ تصوره في شخصية ركزان الثائرة والتي 
انطلقت بسيّارتها في الجهول » كناية عن موت حقبة تاريخيّة انتهى دورها في مجال 
الفعل . 

إِنَ هذه الارستقراطية تأخذ في رواية "صراخ" صوتا خاصا بها » رغم أن البطل 
هو السارد ذاته للأحداث إل أنّ البناء الروائيَ الذي حآلنا أهمّ خصوصيّاته أوضح لنا 
صبغته السنفونيّة حيث تتكاثر الآصوات وتتعتد بل إن البطل نفسه يترك ل"الآخر" 
إمكانية التعبير عن نفسه بنفسه ... فين روي أمين قصته مع سمية أو قصته مع 
أسرة آل ياسر » فإنه يورد الآصوات مستقلة عنه تعبر عما في دواخلها . إ2 أبنا 
لامك انماس اضر ات هة الققة فى الذوانات اللاحقة ...فقن روانة "التفيئة" مت 
أسرة غضبان بن خيون الارستقراطية العراقية وما عصام سلمان ولمى كاظم عبد 
الغني إل السلالة التي تعطينا مسار هذه الآسرة الارستقراطيّة التي امتلكت الآأرض. 
وكان غضبان بن خيون عنوانا لعنفوان هذه الآسرة وجبروتها (4).وعرفت هذه الأسرة 
انحلالها بعد أن انقسمت وتفرّعت وقطن بعصها بغداد حيث أثرى . وبقي البعص 
الآخر يواصل انهياره الحتمي » بل إن الصراع بين هذيس الطرفين يحكي ماتعرعه 
البلاد من نطوّر وتأرّم يصل حدّ الصّراع»ففد فتل والدُ عصام عم لمى (حواد الحمادي) 





(1) جبرا-"صراخ" ص 74 ٠.‏ 
(2ام.ن. ص 75 ٠‏ 

)3 م٠‏ ن“ ص ۲6 ٠‏ 

(4) جبرا "السفينة” ص 168 . 
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وأصبح هاريا وبطلا خراميا (1) , 

إِنَ هذه الآسرة هي صورة جلية لارستقراطية بدأ نجمها يأفل ٠‏ وإن أمرزت 
نواة بورجوازية صاعدة سنحللها في إبابها . وحركة اهيار هذه الفئة تشأبه بعص 
الشّبه انقراض أسرة آل ياسر مي "صراخ" . إ3 أن انقراض هذه الآسرة كال عنيفا 
حت قامت ركران بتمرّد داخليّ حسمت الموقف وأدت إلى الانهيار الكلي . أمَا انهيار 
أسرة غضبان بن خيُون فقد كان انهيارا طبيعيا تدريجيا ٠‏ 

إنّ اهتمام جبرا بهذه الفئة في روايتيه "صراخ" و "السفينة" له دلالته » ففي 
روايتيه اللاحقتين : “البحث"» و "الفرف الآخرى" نلاحظ سقوط هذه الفثة وغيابها . 
فلم يشر المؤلف إليها . ولم يورد س يتكلم بلسانها . ولا غرابة في ذلك» ففي انعدام 
الشّيء يصبح بطبيعته لاغيا . فوليد مسعود يعيش في “العراق" بعيدا عن فلسطين إ3 
آنه مهموم بأرضه التي تركها غصبا عنه » ومن ثم كان أن صمم على العودة فاختفى 
بطريقة من الطرق . وبالتالي فإ تصويره لفئة الارستقراطية لم يك مكنا . ولم 
يتمكن جبرا من ذلك إل عندما صور فلسطين قبيل الاحتلال » ونعني بذلك وصفه لهذه 
الفثة في روايته "صراخ" التي ألفها كما بنا سابقا سبة 1946 بالآغة الانكليزية ثم 
ترجمها ونشرها باللغة العربيّة سنة 1955. كما أنّ المؤلف لم يتعرّض لهذه الفئة 
بالوصف والتحليل في رواية "الغرف الآخرى” . ولا غرو فى ذلك فين هذه الروابة هي 
رواية الفلسطبسي التائه الناحث عن ذاته المشطورة » ومن ثم فإ الفئات التي مكن 
تصويرها تتّخذ شكل الدّات المنصهرة مع غيرها لا العكس .ولذلك فل جبرا أسقط 
الحديث ص هده الفئة إسماطا ناما ٠.‏ وكذلك فعل مع السورحواريّة الصاعدة فلم 
يصوّرها النصوير التام بل إنّه لم يشر إليها في "الغرف الأحرى' وقي “السحث" (2] . 
وعلى العكس من دلك فيل هده المثة وجدت حظها في رواسنه الآولى "صراح" وكدلك 
في رواية "السمينة" . فكيف صور حيرا هذه الفثة ؟ 





(1) جبرا "السفينة" ص 169 . 
البورجوازية تحاوزا ا 
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لقد اهتم جيرا بالآسر الارستغراطية المنقرضة في “صراح” بصفة مدققة وفي 
"السمينة" بصورة حزئبّة . وكذلك فعل الآمر نفسه مع الورجوارية الصاعدة . ففد 
فلن كانت حركة الارستقراطية تتدرح إلى الانهيار والموت « فيل حركة نه 
البورجوازية أو ما مكن أن يسمى بالبورجوازية الحديثة العهد بالعنى قد قامت » 
بعكس ذلك تماما » إذ انطلقت تفرض ذاتها على الجتمع ا مدني وترسي قيمها تدريجيا 
وبخطى ثابتة ٠‏ 

ب ٠‏ فئّة اليورجوازية الصاعده : 

تتمكّل في طبقة الأثترياء وأغنياء المدينة » وأبرز حمثل لهم هو 'سليمان 
شنوب”. وقد وصعه الكاتب وصفا مدكقا ٠‏ فهو رجحل بدين بلبس نظارات حوافها 
قرتيّة غليظة تضكّم عينيه الصغيرتين النقلاتين" وهو #صلع الشتعر" . إِنّ سليمان 
شنوب هو صورة مثلى لن عرف الرفاهة والغنى بعد الكد وا جد والتعب . فقد كال 
ومشتقاته (1) فكثرت فروع مخازنه . إن نمو رأسمال هذه التجارة زاد فى ثروته 
جامدة في آرائها وأفكارها وقيمها ٠‏ فهو نهم للمال » باحت عن الثروة بشتى السبل 
والآشكال » وله ميل دفي إلى الجاه والسيادة . وهو في ذلك يشبه زوجته التي كانت 
تؤمن بالفوارق الاجتماعية إمانا مطلقا . وقد وصفها الراوي بالطول واكتنار 
الوجه(2) كما أتها سليطة اللسان » شديدة المراس » ويتضح ذلك» إن قدوم أمين 
نرصى على زواجكما مطلفا ولا مائدة من الل والدوران" . إن أ سممّة تمل الخاحر 





.8 جيرا "صر اخ ص‎ (i) 
گن“ ص دا‎ (2) 
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امام أمين »فلن كان الاب لا ري له فى هذا المضمار + ويبدو ذلك فى تهريه :من 
الإجابة على السؤال إيجابا أم سلبا » فل الم كانت سيئة السلوك معه » فتبححت 
SE‏ نه رماي قا لكر سطاطت N RE‏ 
هذه الساعة ربّيناك » وأنفقنا على تعليمك وتهذيبك ؟ لكي تأتي إلينا بمثل هذا 
الرجل الذي لا يعرف أحد حسبه ونسبه إلى بيت أبيك وتصري على الزواج منه ما 
الذي سيقوله الناس عتا ؟" (1) . 

إن الام تنطلق » في سلوكها من مبادئ تؤمن بها وتسعى إلى غرسها في 
أبنتها . وهي مبادئ طبقة حديثة العهد بالثروة » لذلك فالآ تسعى إلى ترسيخ فمطيّة 
حياتيّة معينة فهي تتشبه بالآغنياء » وتحاول تقليدهم في كل شيء . يقول أمين 
متحدّثا من الآب وال : “جعلا يقلدان الآثرياء الملآكين في غمط المعيشة' (2) . وما لا 
شك فيه أنّ هذه المبادئ أو القيم التي اكتسبتها هذه المئة » لا عن دراية أو معرفة » 
وإتما جاءت نتيجة تجربة في جمع الثروة وامتلاك المال . إن والداسمية "لم يقرا 
كتابا واحدا في حياتهما الشغول ..."(5) . 

إن الرّصيد الثقافي مفقود عند هذه الفئة وإن بدت تستهلك ما ينتجه 
الرسّامون ومحترفو الفنوں . وما دلك إلا تشبها وتطلعا . فالرسوم التي وصفها 
أمينءإبَان زيارته لقصر سليمان شنوب » تنم عن فقدان للدوق كبير (4) ٠‏ 

ووسط هذه البيئة نجد أم سميّة مسكونة بأحلام كبيرة . يقول الراوي : 
"كانت أمها - وهي تفخر بابنتها البادية الجمال وحسن القد - تحلم بأمير زوحا 
لاننتها- لا مرجل لم يسمع باسمه أحد له خطورته في المدينة" (5) . لقد اتصع الآى 
سبب ثورة أ سميّة على أمين في بداية الرواية » لقد انكشف لها الواقع لمر ء وفق 
تصوّرها » فقد أحبت ابنتها رحلا لا قبمة له » ولا مال له » ولا جاه ولا إمارة عنوان 
السلطة والحكم . ومن ثم فن إهانته واردة ومكنة الحدوت . ولما كانت هذه القيم 





(1) جبرا ”صراح ص 16 4 
(2) ۴ ں» ص 44 . 
(3) م. ں» ص 45 ٠‏ 
(4) م. ن. ص 16 - ٠17‏ 
(5)م. ن. ص 45 ٠‏ 
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والمدادئ غير أصيلة ؛ فل الام سرعلل ما وجدت نفسها تعترف بالأمر الواقع . يقول 
أمين بعد أن تروّج سميّة :“لشدّ ما دهشنا حين قدم والداها لريارتنا ذات مساء » وقي 
الصباح تسلمنا منهما "بيانو" احتل مكانا كبيرا في غرفة جلوسنا ومعه رسالة 
موجهة إلى "ولدينا المحبوبين”. إن هذا الإعداء يذكرنا حتما با مشهد الذي طردت فيه 
أ سمية أمس » فيل كان "البياو" في البداية يرمز إلى الترويح عن التفس عندما 
عزفت عليه سمية » فلن البيانو - الهدية هو اعتراف من الوالدين بالواقع المعيش . 
وبالتالي اعتراف بانتماء أمين إلى هذه الفئة أو قبوله ضمنها . ويتّضح ذلك أكثر 
عندما عادا مرّه ثانية "بعد يومين" ليحولا إحدى التور التي لكانها باسم سمية ء 
وبذلك يتحول "إيجارها السنوي إلينا"(1). 

إِنَ هذه الفئة ترتكز بالخصوص على جمع المال ومنعه › والآخذ مما تقدمه 
الحضارة الحديثة من آليات وأدوات قصد الترفيه من ناحية وتنمية الثروة من ناحية 
أخرى . وهي ذات أبعاد تحررية تترك للنشىء حرية التصرف . فسمية متحررة في 
علاقتها بأمين . وهي فئة تسعى إلى السؤدد بشتى السبل وتحتقر الآخرين بالقدر 
الذي تحترم فيه أهل الجاه والمال والسلطة . 

إن هذه الفئة تسعى إلى فرص ذاتها وقد مكنها حبرا في رواية "صراخ" من أن 
تبرز للعيان ضمن صوت بطله أمين فعبرت عما تختزنه من رؤى وقيم بطريقة 
EE,‏ اده الفا ااا 

ونكت هده اة فن :وار اة يصوزة هة م ولك أن التاجر 
شوكت أبا سمرة ذكر عرضا ء فهو موحود فى "السفينة" لا يتدقل فى الأحداث . وإثما 
هو علامة من علامات الحياة اني يسعى جبرا إلى إنارة كافة زواياها . إلا أنه يصوره 
تصويرا مدقا » يقول "نزلت إلى قمرني مبكرا بعد العشاء وکا شريكي يها تاحرا 
س دمشق ساحر اللهحة . لم يكن كثبر الكلام » ولكته إدا تكلم أحسست بأنك بجاه 
مواضيع الحياة غرّ » فخ إذا قست نفسك به إثه عرف لا تمن كل شيء قحست ؛ بل 
كيف وین ومتى يحب أن يستعمل » تكلم عن الصابون (يحيلنا مباشرة إلى سليمل 
سنوب) وعن العطور وعن النايلون . أمَا أنا فلم أقدر إل على الكلام المبهم ع إعحابي 





(1) جيرا صراخ'- ص 46 . 
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بجمائن دمر والجامع الآموي و "البوظة" في سوق الحميدية ٠‏ وضحك التاجر أنه هجر 
أكل البوظة فى سوق الحميديّة منذ أن كان طالبا في التجهيز"(1) ٠‏ 

إن شوكت تاجر يسافر من أجل أعمال لم يوضحها الراوي ء ولكن الأكيد أنه 
يتاجر. ففي كلّ رحلة صفقة في الآفق بصدد الإعداد . !3 أن الطريف أن هدا التاجر » 
في علاقته القصيرة مع عصام بدا لطيفا كرما . فهو - وقد نزل في نابولي - ترك 
لعصام "مجمعا" شاميا من الفواكه السكرية اللذيذة مع ورقة كتب عليها ؛ إلى الح 
الس لقال عام السلنان ذكرى سفرتنا عافن هيف جيل (2): 

إن شوكت مثال للتاجر المطمئن » فهومرتاج البال... يعرف أن أعماله من بيع 
وشراء تدر عليه الآرباح على الارباح . وبالتالي فهو مضي وقته في استرخاء ونوم 
ويسافر طلبا لريخ مؤكّد لا غبار عليه . فتعامله مع الشركات الأجنبية مريع غاية 
الح فين صفقات غير محتدة القيمة ۹ن هذا الام يعترف بالصداقة والاخوة.. ولا 
شك أنَ هذه الآريحيّة مخالفة لسليمل شنوب الذي بدا لنا من خلال تعامله مع أمين 
سباع صارما حلدًا “مسخا" نظلا » فقد قيما كانت سائدة واتصف بقيم أحرى نتيحة 
تشبّهه بالارستقراطيّة والآترياء فأصبح المال لديه هو القيمة الوحيدة ولا يعادله إل 
الجاه ثو السلطة . 

إن بروز هذه الفئة في "السفيية" كان محتشما » وقد أكد ذلك تصوبر جبرا 
لشوكت أني سمره » [# أن الروائي لم يكتف بذلك بل صور لنا جيلا فلسطينيا مكن أن 
يعتبر ضمن البورجوارية الصاعدة - تحاوزا - ف"أبو ودبع" و "ودبع" ذاته » مع شركائه 
خالد فهد وابراهم عيسى وفخري صالح كلهم شخوص ينتمون إلى هذه المئة إلا أن 
"ودبع" وشركاءه يعتورهم هم الاننتات » بقول ودبع معترها : "اكاد أقول إنني رحل 
أعمال رفما صن أنمي » أورثت التجارة عن أبي › دون أن أكون مهبأ لها . ومع ذلك › 
فل عندى عملا طسا » مكتبي التجاري في الكويت باحح (وأكاد أحسد نفسي » والدهر 
ا تن مت شرك غناك اكتر جا كرت اتصرّرٌ الفاغ مكنا :مذ ارا ا 





(1) حبراء السفينة » ص 14 ٠‏ 
(2) م. ن. » ص 200 , 
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الحمسينات » وللشركة فرع مهم في بيروت”(1) . ويستأيف موضحا : "أصعت أرصي 
في القدس وأكتسدت مكتىا للاستيراد في الكويت ! نفيت عن جذوري وكوفئت عن 
نفيي بالبيع والشراء ! وبعد أن مانت نعيمة في محاضها وجاء ابني ميتا » لم أتزوج 
مره أخرى ..." (2) ٠‏ 

إن ودبع مارس التجارة مارسة وراثة » فقد قدر له أن يكون متاجرا إسوة 
بأبيه . وهنا نلاحظ أن هده "البورجوارية" كما هو الحال في الآسر الارستقراطية 
تؤمن بأهمية الوراثة إلا أن "ودبع" يتميز بإحساسه الشديد بالمفارقة : ربع كي 
التجارة وخسارة في الارض»وهو ما دفعه إلى التفكير في العودة » بل إنّه حول بعص 
أمواله إلى القدس في انتظار الرحيل إليها . 

إن هذه البورجوازية التي نبتت في فير تربتها تعاني الانبتات كما قلنا آنفاء 
بل إتها نحن إلى العودة إلى الفلاحة يقول ودبع : "الأرض التي اشتريتها كي مرتفع 
وراء كروم حلحول أفضل من ألف امرأة . سأزرعها بيدي . سأهجر بغاء التجارة . 
سأزرع الكروم وأشجار الصنوىر والبندورة والتفاح » سأحفر آبارا ارتوازية » هذه 
العشروں ألف دينار التي حمعتها » ستكمي لأن أمد لي جدرا في أرضي من 
ديد .."(6 . 

إنَ هذه الفئة تحس بالحاجة الماسة إلى مكان صلب يحقق لها ذاتها ومثنها س 
الانتشاء والانفتاح الكبير . إثّه الحسين العميق المتفجّر. وس ثم تتحلى هذه المئة 
با لخوف من المستقبل » بل إن مستقبلها مصور في ذلك الزواح الأول الذي لم يش 
مخصبا( زواج ودبع من نعبمة » دمونها » وموت الآ ) ٠‏ 

إن هده الفئة هي "بورجواريه" نؤس في فرارة ذانها بأنها عرصنه › وأنها لا 
تتميّز بالدمومة › وبالتالى لا سعى إ3 إلى الأرض المغتصبة أولا . فيل کان هم 
سليمال شوب “الاستعناء" والجمع والمنع ‏ فيل هم ودبع هو الرحوع إلى الأرص » إلى 
التربة إلى الحذور ٠‏ 
(1) جيرا “السمبية"-ص 43 ء 


)2( ن ص 44 0 
}3{ مبن٠‏ ص دك . 
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إنَ البورجوازئة الصاعدة التي حاول حبرا أن يتابع حطوابها هي بورجوازية 
نجارية » معدي إِنّها تمتهن التجارة باعتدارها موردا لجمع المال وتدميته ٠.‏ وهي في ذلك 
تخالف البورحوارية الآوروييّة الني قاومس ومشدت - بمضل الثورة الصماعية - أن 
محلق مناخا جديدا » استحوذت به على الحكم ندريجيا » بل إتها وجدت نفسها مضطرة 
في فترة لاحقة من القيام بحملاتها الاستعمارية . وهي حملات لم تنقطع منذ أواسط 
القرن الماضي . بل إتها لم تنته في فلسطين إلى الان . ولا غرو عندئذ أن نجد جبرا 
يشير إلى الجيش البريطاني والجماعات اليهودية المسلحة والثوار العرب والجيش 
العربي ٠.‏ وهو ما سنعرج عليه عند حديثنا عن "نظام الحكم" ٠‏ 

وقد جعل جبرا هذه الشخوص ترد معبرة عما يجيش في دواخلها وإن احتواها 
سرد البطل ذاته أحيانا » ذلك أنّ السارد يترك للرثي الآخر حرية النموّ والانفتاح ضمن 
خطابه هو دون أن يغمطه حقّه في الدروز والظهور . وهو ما مكن حبرا من أن يصور 
عالم المدسة تصويرا شاملا . وكلّ هذه الحصائص ليست إل اتّاعا للحركة السنفوبية 
ذات المقاطع المتعتدة والآصوات المتنوّعة . 

- ر جال الدين : 

يشد انمع » إلى بعضه البعض ليصبح كالننيان المرصوص » عفائد ورؤى 
الدواخل » ويدور بالحواطر . بل إن بعضهم كان له الآثر التلبغ في المجتمع . ولا تخلو 
روايات جدرا عموما من كلمات دالة على هذا المنزع الديني » وإن اختلمت من روابة 
إلى أحرى حدة وقوه . 

همي رواية "صراخ" بحد شخصيّة طريفة مل الرؤية الدينيّه هي شخصية 
بي امس . وفد مش الراوي هذه الشتخصيّه من أن تفعل فعلها» ونعتر عن دواحلها نكل 
حريّة وطلامه . فكان صوته صوتا آحر ينصاف إلى صوت النطل » وهو صوت - وثق 
المنطور السيقوبيّ - يأحد طابع التحرر » فلا يتدخّل البطل به ولا بعير له ره . ولا 
أدلّ على ذلك س إيراد البطل لكلام الآب جرهيًا .يفول الآب محاطبا ابنه : "اصع يا میں 
إلى كلمة الله تحد الدنبا عامرة بالآفراخ11). إن الإهالى بالله هو إمان بحكمة الله 





(1) جبرا صراح ص 37 . 
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ميدع الكون » ومسيّب وحدته . وهذا الإمان هو الذي يحعل الفرد بسعر › لا 
بالاطمئنان ففط » وإِنما يجد لدّهَ في العيش . وإدا الذسسا عرس أرلي لا يني عن نشوة 
صاحبه وانتشائه . ولا غرو أن يكو هذا الآب كما يقول الراوي : "إن أبي - وهو 
بستاني الدير في القرية لم يستعمل كلمة الضجر قط » ولعله لم يعرف بوجودها" (1) 
إّنا نستشفت س حديت أمين عن أبيه أن الوالد مفعم مأتورات الكين المسيحي 
والقيم الروحيّة » مهو لا يعرف "الضجر" . هذا الداء العاصف بالعصر الفاقد 
للروحانيات » بل إن هذا الآب - وفق تصوير أمين له - مؤمن بوحدة الوجود » وتكامل 
عناصر الكون » واتحادها . يقول أمين مصورا والده : "لقد كان حزءا من الفصول : 
الربيع بأزهاره وأغانيه » والصيف بحصاده وشهواته » والخريف بزيتونه وأعراسه › 
والشتاء برمهريره وتوقعاته" . وصورة الأب هذه هي صورة غالبية أ هل الفرية » فيل 
كان الات رحل دين متصوفا » فيل أهل القرية لهم نفس المعالم : لكن الآب هو الذي 
يقوم باكرا كي يوقظ الكاص للصلاه هي الحامسة » ويستمع الآب إلى الصلاة نانتما 
ديد حتى أمست كلمة "روح" سشيء حقيقي » لا كلمة مجردة غامضة » فبؤمن بعالم 
آخر ونعيم سماوي لا يدركه عقل البسر" (2) . إن إمان الآب لا يتطرق إليه السك ؛ 
فهو إهان صادق لا يعتوره السك ولا تدسه الريبة . 

إن الكاتب مي روايته هده أعطى بعض الصور عن هدا الدين وبعص القصص 
كلك الك اا ان (5) لابته وض قسص تة نالف حول الاه وان 
كما صوّر الرّاوى مشاهد الدض وصلاة الراهب على الميت مبينا شعوره وإحساسه 
ورؤافوهي أحاسيس وعواطف علمت بدهنه منذ الطفولة (4) إن هذه الصور هيء في 
الفضفة ا نص الطترين انه الس كام فى هه الناشاب: ]9 انبا بلاط 
عبات تصوير للصلاة في المساجد أو لكل ما بتصل بالدين الإسلامي س قريب أوبعبد. 

إن حصور أعل الس يدل على اهنمام جيرا بتصوير عالم المديية في 
الف حت كرف الآننان جر ها ا ها الس الس راا لضا أن حبر انها 
اعدا ضراع هن 36 
(2) ۳ ن 37م 


)3( ۴ ن* ص 83 5 
)4( ۴ إل * ص r‏ + 
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في بيئة مسيحيّة فإنه - بلا شك - وهو يصور مرحلة س مراحل طفولته » يعود إلى 
تلك البيئة ليستلهم منها صوره ومضامينه . لذلك نلاحظ غياب تصوير المظاهر 
الديية لهل الإسلام في روايات جبرا . بل إن الكاتب بعمد في روايته "البحن” إلى 
جعل بطله المحتفي مثالا للمسيج المتواري . فوليد مسعود » هو عبر سيرته ليس إلا 
مسيحا اختفى عائدا إلى فلسطين أو اختفى مقتولا ومنتقما منه » ولعل الله رفعه 
حسب الرواية الإسلاميّة . وقد اتبع الكاتب مراحل حباة البطل .فإذا هو “بتذكر 
النسّاك في كهف بعيد"(١)‏ ليكتشف أن استلهام تجربة الاعتكاف من أجل بسك يطلب 
فلا يدرك » فاشلة . وقد وصف وليد التحربة من البداية إلى النهاية كما أشار إليها 
شخوص آخرون "عيسى التاصر"(2) وتتعمق هذه التجربة عند وليد عندما يرسل إلى 
إيطاليا "لكي يدرس اللاهوت" (3] . 

إن شخصيّة وليد » في هذا السياق » تتفق والمنظور الفلسفي الذي يرى أن 
الإنسلن في طفولته » ميال إلى "الماورائيات" منقاد إليها مؤس بها . وفعلا فل وليد 
بهذه التجربة الآصيلة أراد أن يتنسك إسوة ما وعاه من أمثلة » حدثه عنها رجال 
الدين» فإذا بهذه التحربة تفشل فشلا ذريعا . لقد أراد وليد أن يحمل معه بعص 
الشقائق إلى العدراء إلآ أن صديقه سليمان بمنعه وهو بقول : "أتريد أن تأخذها إلى 
العدراء وهي التي أعملتنا ولم تشفع لنا عند الله ليرسل إلينا ولو رغيما س الحبر؟ 
أي !! لن أقبل !"(4) . 

إن شخصية وليد من خلال هذه التجربة تدل على عمق الهوة بين المعنقد 
الحقيقيَ والفعل . فكأ الصبّى يخلط بين الآخبار وواقعه اليومى أو لعله كان يود أن 
يكون التطابق تامًا بين الواقع والمتخيل . ورغم ذلك فإ "وليد" يرسل إلى إيطالا 
ليتعلم اللاهوت وهي تجربة وليد الشاب لا وليد الطفل . والشباب مرحلة أحرى لها 


دلالانها » وهي مرحلة يشت فيها الوعي ويستشري عويقوى الإمان سد إلا أنه قد ينهد 





(1) جيرا اليحن"-ص ٠ ١١1‏ وردت هذه التحربسهة أبضا قي "البثر الآأولى” 
ص ص ٠ 156 - 15١‏ 
(2)م.يء ص 105 ٠.‏ 
[3ام.ن. ص ٠.102‏ 
(44م. ن. ص 133 ٠.‏ 
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بحكم نوعيّة التجربة المعيشة . وهو ما يكشفه وليد في إيطاليا مهد السلطه 
البابوية ومعقل الدين المسيحي . وتأتي هذه التجربة أيصا على لسان وليد دانه في 
الفصل ال معنون : "وليد مسعود يكتب الصفحات الآولى من سيرته (1) ٠.‏ وهي تجربه 
تكمل التجربة السابقة , فل أراد وليد مارسة التعبد والنسك في الوادي على 
طريقة أخار الآنبياء والقديسين والنساك في صغره (2) فإئه أصبح وهو يدرس 
اللاهوت يزاوج بين مطالب جسده من ناحبة وتعاليم الدين من ناحية ثانية . كما 
أمسى بقارن بين الواقع المعيس والحقيقة المثلى التي كان يود أن يكون عليها العالم 
وفق تجربة المسيع ذاته الذي جاء لتخليص البشريّة من الخطيئة الآولى . |8 أنّ هذه 
التجربة أفضت بدورها إلى الفشل ولم يستطع وليد أن ينسجم والعالم الحيط . 
فتجربة الزلزال الذي دك فلسطين سنة 1927 (5) وهو ء بعد » طفل » وإفك الشيح 
سالم (4) ووصف الفقر المنتشر وثورة الآعالي (5) »ثم معركته مع الطفل نصري يوم 
عبد الفصح (6) » إضافة إلى تجربة النسك في وإدي الجمل » جعلت البطل ينطر إلى 
العالم نظرة مفايرة » جديدة . يقول متحدّثا ص رحلته إلى إبطاليا : "لما أرسلت إلى 
إيطاليا #درس اللاهوت في دير سابنا ماريا دولوروزا في ميلانو » حسبت أي 
سأجد هناك المنطق الذي سيدرر حلمي الذي لم يتح لي أن أفهمه في الكهف بوادي 
الجمل » وإدا بي أكتشف أن ما أرسلوني لدرسه قد جعلوه وسيلة لتثبيت العالم » 8 
للعييره » أردت تفيير الآعماق تلك الأعماق التي بها سوف يخلق الإنسان بشرا 
جدبداء وإذا كلّ ما أراه هو العمل بجنون على مسخ السطح > وردم الأعماق' (7) . لقد 


نفطن وليد إلى حقيقة الواقع . وهي حقبقة مرّة إذلا تسعى إلى تحدىد هذا الواقع 





(1) حيرا "الىحت- ص 175 ٠.‏ 

(2) ابطر قصص والد جيرا في " النثر الآولى : قصة الباسك مالك وصديفه أبر اهم » 
ص ص 103 - 111 . 

(3) ورد ذكر هذا الرلرال في "البثر الآولى" دون أن يطل جيرا في الحديب عه مگتضفا 
ما ورد قي روابة "البحث" - انطر "البثر الأولى' » ص 88 5 

(4) م.ن. ص 180 . 

(كام. ن. ص 184 . 

(16م.ي. ص 185 . 

7(7 ەن ص 187 5 
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بتغييره تغييرا عميقا جدريا . وعد ارداد وليد يقينا بهذه الرؤيه بمضل مطالعاته › 
فإذ به يري في الدير سحنا لا بذ من الانعتاق منه . بعترى ولبد : "نلك كانت إحدى 
لخطات الجسم في حياتيء قرّرت هجر الدير بهائيا » مهما جابهتبي مصاعب العيش 
ومرارانه في بلد عريب » دفع إلى حرب لم يحلق لهاء قررت الهرب إلى الدنيا". وقد 
اء هذا لوقف رد ضل هنا قاله رئيس الدير الاب برامانتى + "انكلم »انها المفكر اتلد 
تكفر بنعمة س آواك في دير إيطالي » بعد أن كنت تتسكع جائعا في قرية 
فلسطينية"(4). 

زوك وكتو اين ار مك اا ا الها اسه وتوا إلن 
الفعل 43) . وعندثذ حلت تجربة الحنّ . فكانت أشة إنارة وأقوى حضورا . 

إن رواية "البحث" هي » في الحقيقة » بحث عن وجوه متعندة وأقنعة كثيرة 
لبطل إشكالي . ولعل اول وحه من وجوه هذا البطل هو هدا الصوت الديبي » ا مشوب 
بنظرة ماورائيّة تشبع بها "خميس" - وهو ذلك الطمل الذي تار » فأنار الأخرين » بل 
إنّه ثار على داته » عغيّر اسمه إلى وليدء وقد وعد حبرا في هذا البظل صوتا بحمل 
ف ثتاناء أصوانا + فا هو موقة متناسقة الانشوان استذاحلة الآخان + وعو قي ذلك 
يحاكي العمل السنفوبي الذى يرنكز على تشابك الآصوات وبقاطع العام . 

إن السحوص الدينيّة في روايتي "صراخ" و "البح" بالت حطها » هي مكون 
افا يكلو 3 بخ مهت فاب إل ان لار بلاط اغات الد 
الإسلاميَ عن أجواء جبرا الروائيّة كما بسترعي ابتباه القارئ تغتر نوعي في موقف 
هذه الشحوص » فإل كان والد أمس في “صراخ" مؤمنا » صادق اللهحة › لم يعرف 
السك ولم يعض تحربة التمرّد على الموروث ء فيل "وليد" - على العكس منه - وحد 
نفسه » وقد بلغ الرّشد ينور » إد تفظن إلى ما حن الذين س شوائت تهدف اساسا إلى 
استحواذ سساسيّ للبعض من أحل التحكم في البعض الآخر ٠‏ 

كي ی ا كارتا اکا ین وا ااي مالل هده 
الشخوص فلسطبنيّة بل إن "با أمين" أو "وليد" كانا من مدينة "القدس” . وهو ما 
(1) جبرا“البحت*ص 188 . 
(2اع.ن. ص 189 . 
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ينسحب على ودبع وصديقه فايز الشخصيتي الممثلتين للدبن في روايه "السفينة . 
وقد اقتصرت تحرستها على مرحلة الطفولة . لش آثار هذه التحربة نقيت عالقة في 
الملا وفك انها ملك اومان البق اللخ لل ار .وق 
تحدّت وديع عن ذلك عند مروق السفينة من مضيق كورينت.فإذا هو يستعيد طقوس 
الفا فى اعتطالات عبد املك رل اعا كرون الدطول إل المته > 
الطوبة » المنعة » السقوف الشاهقة العتيقة والتراتيل البيزنطية من أجواق 
حاجرها تصدح كأبواق الفيامة » الامتداد » العلوّء المراغ » الطلام الاستة الراعسة 
تتلوّى خلالها سحب البخور » ويخالط الرائحة الطيبة عبق س دخان سموغ - مثات 
التموع » والرهبان بلحيهم امريّعة وشعورهم المسترسلة تتهادى على أكنافهم 
مديد » كالقيامة بعد الموت معاني تشْدّنا لهذا الليل الماطر المفرور » لهذه الأناشيد 
الكورسية القدمة » لهذه الآأرص التي نحت صخرها مغاور وصوامع وجوامع ٠»‏ معلنه 
دهومة المدينة عبر الحقب الطوال . لعل في باطن الصخر نارا ترفض أن تخمد » كما 
في البعض متا . فهنالك نار قد تهبط على الواحد متا منذ الصفر » فلا تترك آثارا 
كجروح المسيح كي اليدين والقدمينن »ء ولكنها نحط في القلب لتبقى مضطربة فيه 
إلى الآبد كما في باطن الصخر" (1) ٠‏ 

> نشت رمع وف فار بالتهرية الديتثة له آنازه البالعة فى سيرتهماء 
بوبيسلي )3( بل إن "وديع" صح يرى فيه التاسك الذي عاش على الكفاف ٠»‏ وقدم 
نفسه ضحية حلاص فلسطين من اندي الاعداء اليهود ٠.‏ 





(1) جيرا “السفينهة اص ص 52 - ٠535‏ 

(2) هو من انسياء يسوع المسيح » ورد في الفرآن باسم يحبى » بشر محيء المسيع 
فسميّ "السابق" » فطع هبرودس ابتبياس » وهو ملك من ملوك اليهود [4 و م - 
9 رأسه سىة31 وهيرودس هو الدى حاكم السبّد المسبخ . انظر : 58111 ١ا‏ 
Robert‏ - 549 م- 2 - 

(3) جبر | السفينه” ص 56 . 
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إن بجرية ودبع واير الذينيه علمتهما حب الصحر باعتباره رمرا لفلسطين 
ااانا ن الأشباة الطاهرة 4 ولذلك تف كل مما نال :1ا الجر مسن 
رمزا بييهما لهيامهما اللامساعي بالأرص . 

إن شخصيّة ودبع وكذلك شخصية فايز صوتان صص أصوات عدة أو أوحه عدة 
متلكها الكاتب . فهما وتران يعملان ضمن منظومة واحدة تتميز بطابعها السنموني 
الذي يسعى جبر! إلى إيجاده في روايانه . فما من رواية !3 تشمل عناصر متداخلة 
حيناء متناسقة حينا آخر » متباعدة أحيانا . فإذا العمل الروائي نسيخ لخيوط تنطلق 
من بداية ما وتتّبع مسارات متباعدة حينا » متقاربة أحيانا » لترسو في الأحير في 
تناسق عجيب وتكامل غريب . ولعله في دلك يحكي الحياة ذاتها في تداخل أحدائها 
وا 

إن الشخوص الدينبة في روايات حيرا السلائة :"صراح" والبحت 

و "السميبة" جاءت لكي تعطيبا نسيحا فيا رائقا لحاصبة من حاصيات المدينة 
العربية في الشّرق . إلا أن روابة جيرا : "العرف الآخرى' جاءت خالية من الشحوص 
الذبنتة خلوًا اما . ولعلّ مرد ذلك آنها رواية حاضر الخال ومسنضله الذي بحكي 
اللحطه إلى مرورها .وهي لحظة القص ذاتها إضافة إلى ما أتسم به النطل من فقدان 
كلىَ للداكرة . فإدا هو يعبش أحلام الواقع لا الوامع داته . وإذا هو بعايش كُو ابس 
العرية التي اها رامن الحا الط العا عت اسي الطب 
عرسا » حيتما حل »غرسا حيتما أقامعريبا حدثما اتجه. إن وصف "النبه" و"الضياع: 
التبه عن الوطنء والصّباع عن الأرض يجعل الإسيان تمعد تلك الرؤى والعمائد 
والتظريات ومسي يعيش لحظنه لا عبر .إها المرحلة التي يعيب ضبها السمس. فإذا 
الإنسان وسط حو رمادي عير محتد المعالم . إنّه الرمن الحرافي الذي لم بعد للدي 
ف ف ر لفك وف ارت الا راا رة مخفا عه مفب 
السك مصيرها التهائي .وهده بدورها مرحلة تتسق مع البباء السنفوني . قل 
النطل » وإن اسفى عنه الميل الدينيّ » !9 أنه يقر تفقدانه للهويه » ومن ثم كبرت 
هويّانه وتعتدت » كرب الآصوات التي حملها واحترنها .فإدا هو الواحد المنعدد . 
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نَ الدذارس لهذه الشخوص الذبنيّة في آثار جبرا الروائية - وحتّى القصصية 
الآخرى - بلاحط عمق تجربتها الدينية وهي تجرية مسيحية . شخوصها فلسطيسون 
س القدس . وهم شحوص مترابطة أواصرهم داخل كل عمل روائي على حده » 
ومترابطة أواصرهم أيصا عبر الأعمال ستابعة . فأمين سماغ - وهو صورة من أببه 
المؤس - متشبع بآرائه وتعاليمه » يلتقي مع تجرىة ودبع وفايز » كما تلنقي هده 
التجربة مع تجربة وليد مسعود . وإن لم يتعمق أمين في التجربة واكتفى بوصفها 
فقطء فيل كلآ من وديع وفاير زاداها عمقا وترسيخا في جیں جاءت تجربة وليد تصهر 
كل التجارب السابقة وتضيف إليها ذلك التمرد على دراسة اللاهوت الدي لم يكن 
يتمق والواقع المعيش . فأراد وليد اختبار الحياة ذانها لعله يكتشف دقائقها 
وحقائقها. وكلّ هذه التجارب تتفق والمنزع السنفوني » فإذا الروايات ذاتها من حيث 
سَخوصها الدينيّة تتاف لتكون بدورها سعونتة مسساسقة تنجاوب فيها الآصداء 
وتتتابع فيها الأصوات معلنة خلق عالم سنفوني السمة » هو صنو للحياة داتها » صنو 
ل الف ةة اة وال العرية تعمد عا مد في ال أعاذها 
اة : 

شخصيات التظام : 

ا ر ا كر قها ا ا نات وی هذا 
المصمار كان لنطام الحكم - على سفافيته ونعومنه وعيابه - شحصبات تمتله أحسن 
تمتيل . وهي شخوص بثها المؤلف من أحل إعطاء صورة نامة لجنمع بدا يلخ النمدن 
الهف ينوه وة تمدن + وهو م با رال فن انيه نينا ااا 
بسنطا . بل إِنّ رواية جيرا الآولى تكاد لا نوضح لنا أو هي لا نكشف بيسرءعن بطأمه 
السياسي؛وإما تعطينا فكرة باهتة عن واقع مدهش حقا ء 

لالط الكشنة وار کو اا ار عون له ال 
في شخصيه الشرطيّ الدن قابله أمين عند عودية س الخجبل . تقول : "وقي الطربو 
قابلني شرطي يحمل بندفيّة وأوقصي ليرى بطافة هويني , وإدا هو صديى قدم كنت 
قصبت معه مره عطلة على الحسل . كان الإعياء ادبا على وجهه » وقد فقسد 
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شرتتك ا0 

إنّ "الشرطي" هو الشخصيّة الثانية الي يلتقى بها أمين وهو عائد من ا لحتل 
وقد جاء بعد الفتاة التي دعت البطل إلى مشاهدة اصعها . ف"الشرطي" خاصيّة س 
خصائص المديية » وكآته معلم من معالمها » فلا مديية بدون شرطة » لكن واجب هدا 
الشرطي الحامل للبندقية » تمثّل في معرفة هوية أمين.فهوءإذن/حارس المدينة عليه أن 
يعرف الداخل والخارج . وصور أمين هذا الشرطي » وهو برم قلق إلى درجة أنه لم 
يستطع تلبية دعوته لشرب قهوة معه خاصة أن جولته الليليه لم نحن نهايتها . 

إن النظام هنا » صارم أو هو يتراءى كذلك » ولعله نظام يقام على القشور من 
الامور لا على لبابها » فين سأل الشرطي البطل عن هويته » فلانه يريد تسجيه الوقت 
فهو - بلا شك - كثيرا ما يتغافل عن الواجب ٠‏ وما عدا هذا المقطعء فَإثنا لا نجد ما 
يدلّ على ممهوم السلطة والحكم . كما نلاحظ فقدانا تامًا لأواصر النظام ومرتكزاته . 
فكأنَ مجتمع هذه المدينة يعيش لحظات هدوء تسبق العاصفة . إل أننا نقر أن 
هذه النداية بوصف جولة الشرطي إتما تحيل مباشرة إلى ما يجد على الساحة 
الفلسطينيّة من أحداث خاصة إبان الاحتلال الصهيوني سبة 1948 وقرار التقسيم 
النى شرع الوجود الإسرائيلي في فلسطين . وإذا علمنا أن زس كتابة هذه الرواية ؛ 
قد سبق هذا الحدث » فإنّ هذا التصوبر يعد فريدا » إد يصوّر ملسطين هي مرحلة 
عيابها عن الفعل التاريحي » فالجتمع راكد » صامت لعله إلى السبات أقرب . وهذا 
ما يتصح إدا قارا بين شخوص النظام في هذه الرواية والروابات الأخرى . فيل رمر 
"الشرطي" إلى النطام في "صراخ"» فل الشحوص الممثلة لنظام الحكم في "السصيه" 
متعددة متكاثرة. وہک تقس مها إلى مجموعتس : 

1 - شحوص النظام في مواجهة المواض ٠‏ 

2 - شخوص المناومة في مواجهة العرو الحارجي . 

أ - اليظام د اجهة ألو اطن : 

نمر العجمي شحصية تطهر في سياق الحديث عن هيجان محمود راسد : إنه 





(1) جيرا ”صراخ ‏ ص 5 8 
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تقوم بعمليّات التعذيب بجعل السّجين يعرف مهما كلفه الأمر . وقد جاء وصف 
هيجال محمود صمن صوت ودبع مساف الذي سرد الواقعة » !9 أنه فى سرده داك جعل 
صوت محمود يتضح وبتحتد » بل إنه وفق المنظور الدي اختطه جبرا جعله يعبر 
بصوته ذاته آحذا حريّته كاملة لبساهم في الجوقة الجماعية (1) .يسرد ودبع عساف 
الحادثة واصماء يقول : "محمود الراشد بلا نظارته يحيط به نفر من ملآحي وخدم 
السفينة [ هكدا ؟] وهو في حالة جزمت بأنها جو . لقد جحظت حدقتاه محمد الرعب» 
وتضكّمت شفتاه السوداوان والرّبد على جانبي فمه أبيض يلتمع ٠‏ وهو ينتفض 
ويصرخ بالعربية بصوته الغليظ : قول لكم إنه هو » يا عالم » هو الكلب بن الكلب 
مر العجمي . والله إّه هو : انظروا » انظروا » هما » هذه الندبة الطويلة على 
صدري » هذا الخط الطويل على بطني" . ويواصل : "امسكوه » دخيلكم أين هرب الكلب 
مر العجمي يا ودبع شهرين كاملين » سين يوما ۽ عذبني » بالكرباج » وعلقني 
بالمروحة وحبسني في المرحاض » سقاني بولي » أما رأبته ؟ في ثياب ملاح يوناني ! 
الكانح ولح E‏ ترصال اسكرة ES a SA A‏ 

إِنَ شخصية محمود راشد من ناحبة وشخصية نمر العجمي الحقيقي ونقصد 
الشحصيّة التي قامت بعملية التعذيب سمارسه وفعلا على محمود راشد » من ناحية 
أخرى » متلا طرفي الصراع في الجتمع العربي . دمحمود مفعول فيه العذاب ونمر 
العجمي يفعل فيه الأفاعيل . وهذا مينة هما يقح » وا صوره الروائيون العرب 
بإطناب وتركيز (5) . ولا غرو كي ذلك ههذا الصراع هو نتيجة ما يختمر في 
الجتمعات العربيّة من أرمات يلجأ ميها الحكم عاذة إلى الإيقافات » ثم التعديب » وقد 
يصل حدّ النفي أو قتل المناوئين لسباسته » الجالمن لحططه وشريعنه ٠‏ وسواء كال 
نمر العحميّ الحقيقيَ هو المعني بالآمر أو هو ملآح يوبائي يشابه تام السنه نمر 
العجمي » فل المقصود بالتأكيد » هو إعطاء صورة عن الواقع العرني . فمحمود وإ 





(1) لم بكتتف غالب هلسا هذه الخاصية هي روايات حبرا فتحامل علبه في مماله : 
"إلى أبن تتجه سفببة جبرا؟" في مجله"التفاعة"ع 10 سنة1977» ص ص 114-854 ٠‏ 
(2) حبرا "السمينة" ص 140 . 

(3) انظر مؤلفات عبد الرحماى سيف وعد الرحمان مجيد الربيعي وصنع الله 
ابر اهيم الروائية مثلا . 
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هاج وماج » وإن صرح وصوّت وإن عبر عما يعانيه "التوري” في الوط » فإنه في 
الآخير » يقرّ بالمصير الدي يعيشه الجتمع في طور من أطوار وعيه حبت يشتد دنه 
الصّراع بس السلطة من ناحية » وبعض المناوئس النائري من ناحية ثائية . 

2 - شخوص ا لمقاومة في مجابهة الغزو الخارجي : 

تتمتل أصوات المقاومة في شخصيتي دايز ووديع بصفة خاصة ورجال 
المقاومة والجيش العربي بصفة عامة. ويقايل هذه الشخوص رجال آحرون مثلون الحتل 
البربطاني والجماعات اليهودية التي بدأت تتسرب إلى فلسطين من أجل إحكام 
السيطرة عليها واحتلالها (1).وقد أورد ودبع حادثة المقاومة عبر سرده » واصفااستماتة 
المدائيين أمام تخطيط بريطاني لتمكي اليهود س السيطرة على البلاد :"في أوائل 
أيار عام 1948كانت القدس الحديدة ساحة قتال بين العرب واليهودلم يكن الجيش 
البريطائي قد عادرها ول كل قد ترك الامرللعرب واليهود متطاهرا بالحياد 
"التام[.. إوكا المفهوم أن الخيش [البريطابي] سينسحب بوم 15 أيار ويسلم المعسكر 
بالكنيرا فيه للمحاهدين العرب[.. ]لكشا فوحئنا بحركات الجيش البريطاني في 
الصّباح الباكر من اليوم الرابع عشرمن أيار[. .]وي الال أدركدا أن ثمة أمرا مريبا: 
فا لحيس ينسحبءويسآم المدينة الجديدة لليهود خطوة خطوة نحت حماينه. وشعرنا علي 
حين غرّة بالرّحم اليهودي من كل اتجاه ملا المراع الذي ينركه الانكلي زفي أعفابهم(2) 

إن حركة الحيش البريطاني هذه نمسر عملبة توطيد الدولة الإسرائبلية 
لكيانها . ضعد أن أوجدت الجموعات اليهودية لنفسها تعض الاماكي التي استغلتها 
فلاحيًا (3) » حوّلتها مع مرور الرّمن تكنات للتدريب والحراسة وتدريحتا كان انسحاب 





(ا جرا الس ض64 

(2ام.ن. ص ص 564 - ٠56‏ 

(3) النسرت التهودق إلى فلسطس بدأ مسد القرن الماضي» فتعد أن أصدر السلطان عند 
الحميد فرمانه الهانيوبي في ١/18‏ / 1856 حصل أدولف كرمة "رئيس منظمه 
الالنانس" على قر مان السلطان متخ هده المنظمة أرضا مساحيها "2600" دم فرب بافا 
وفق عقد إبحار لمدة 99 سنة لانشاء مدرسة زراعية » كما متحت أدمويدو تسليد أرصا 
لإنشاء مدرسة "مكفة اسرائيل" 1870 وندا التهود في نفس السبة تنكوس فوة مسلحه 
لحمانه مسثعمر انهم تحت اسم "هاسومير" وهم "الجراس للمستعمرات الرزراعية ..." 
انطر : محمد عبد الحافط القنسي-"وعد بلقور كي ظل التوسع الاستعمارى" » ص أذ 
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اليش البريطائي بخطة محكمه وفي فترة وحيزة» ومنت هذه الساصر من السحكم 
في بعص المدن والطرق الرئيسيّه خاضّه في طل غياب أي ننسيق عام أو تحطبط فوم 
للقوات العربيّة . إل أن بعص جيوب هذا الجيش أوحدت بعض المقاومهءولعل أبرر 
متل على ذلك دور كل من هاير ووديع . وقد أورد ودبع قصة إيقاعهما ببعضص حنود 
الاحتلال. وضس هذا السياق جاء صوت فابز باعتباره صوتا مستقلاً وبطلا فاعلا في 
الآحداث . بل إِنّ هذا الصوت بعلو لبمسي صوتا صارخا مصوّرا الواقع المعبش » 
الواقع الداميّ . وهذا ليس إل انفتاعا لصوت وديع الدي من صديقه من أن يعبر 
رغ :قال قات امتوعن اشرات 

- ماذ تقصد ؟ 

ا ال ا 

ولمّا أصبب تساءل : "ما الدي حدث؟"(2) . إِنَّ هدا السؤال هو الذي سيرتده 
كل فدائي . وهو السؤال الذي يطلقه مروان وليد فى روابة "البحت" . ولا عرانة هي 
ذلة فق هذا الال تيد اسان 

إن موت فايز وهو الفلسطبني الذي أحب القدس وقاهى مع صخرها ء هو 
موب العاشق الذي يجد لذ في موته س أحل إسعاد الآحرن ٠‏ وهو في دلك بدفع 
الآحر إلى التفكير في معنى التصحية . وهو ما سنسىى إلبه وديع الدى تضاف هده 
التجرية » إلى تجريته الوحودية الدينيّة التي عرمها في صفره » فإذا هو "يصمحل" 
حبّا هي الآرض وعندئذ يقسم على العودة : “عددما وضعته (قاير) ع طهرى لأستريع 
لقنت اق او ی كاك مارا او فما ارخا مارد "عت ولو 
لا E‏ 

إن صوت فابز هو صوت السهيد الذي يقد في البريه بروده أحأده » وقي 
الصحر دفثًا وحرارة » وهو صوت أراده الرّاوى وس ورائه الكانب » معمّفا للمأساه »> 
مدئما في الماحعة .ولا سك أنّ هده الطربمه نهدف إلى الردّ على أصحاب الرأي المائل 





(1) حبرا“ السمبنه“ ص 69 . 
(2) . ن۰ ص 70 . 
(3)مدى٠‏ ص 73 ٠‏ 
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بأ أهل فلسطیں تحلوا عں بلادهم » فأمست أرضا بلا تعب . فموت فاير واستسهاده 
إثبات للعكس . وما قسم ودبع وحرصه على العودة التي أمست ديده إِلآ دليل آخر 
عما يحمله المسطيني التائه من هم وحث للارض » فهو - إن هرب من الطغبان 
والجبروب - فلكي يعود قويّا » قادرا على الصراع . ولهذا السيب أوحد الكانب 
سَخوص المقاومين في رواباته كتافة » فإذا هي أصوات تختبر الحياة وتمتحنها » 
بل تصرع الموت وتصطرع معه . فهي أصوات تساهم مساهمة فعالة في العمل 
السّنفوني الحاكي للحياة في تغيرها وحركيتها المدهشة ٠‏ 

إن الشخوص الدالة على نظام الحكم في رواية "السفينة" تصور لنا الحياة هي 
فلن فالتظام أو السلظة اله مفقوكة ماما ٠‏ وإتما هتاك أفراد يقاومون 
ببسالة مخططا أعدته الحكومة البريطانية مع الجماعات الصهيونية ٠‏ في حين بررت 
بوادر قوَة جديدة كانت مسعدمة بالنسبة إلى الرواية الاولى . وستتضح هذه القوة 
للعيان وتبرز في رواية *البحث" ٠‏ 

إن شخوص نظام الحكم هي رواية “البحث" تكون » بدورها » جوقة خاصة 
متنوّعة أصواتها متداخلة » متقاربة » متباعدة ترتمع لتعبر عن آرائها وميولها » 
ولتنتظم في النسيج السنفوني . إنها أنعام تريفع عبر أصوات الرواة لتبلغ رسائلها 
ومقاصدها بكل حرية وطلافة . إ3 أن هذه الاتغام - مقارنة بالروايتين السابقتن - 
ازدادت حدّتها وتضاعفت قدرنها . ومن ثم اتضخ الصراع الكبير بسن شخوص 
المقاومين وحيش الاحتلال » فعلاوة على ذكر الحنرال الانكليزى (1) والحيوش 
الاستعماريّة والحنديّ الانكليري (2) ومبجر شابير وشيمون (5)» وإضافة إلى مقاومة 
مسعود الفرحان للاتراك فإتنا نجد حدينا عن القائد المصريّ الذي أبى الاسحاب 
وصمم على الجابهه فاستتهد (4) . 

ويس هانس الموس : موه الاحنلال وجبهة الدماغ والفداء'أعطى الراوى صورة 
صادفه عن حدّه الصراع ؛ صمن فصلين کاملیں أولهما مرتيط بولید مسعود دابه محم 





(1) جبرا“البحت ص 93 . 
(2)م.ن. ص 242 ٠‏ 
(1)3م/.ن. ص 24 . 
(4)م.نء ص 106 ٠‏ 


- 265 - 


عسول :"وليديحترق أمطار | نشجتد" (1) ودابيهما يروي قصة استشهاد مروان (2) . 
ل فة ولد عافد )هتا ذا خر تافاته إلى الغاومة :فيو 
فلسطيسي - سَب في الفدس » ودرس اللاهوت بايطاليا (روما) » إلا أنه اكتشف أن 
مسيح العرب ليس إل أداة لتثبيت العالم . ومن تم تعير وليد وحرج إلى الحناه 
لمارسة فعله . وهذا التعيّر دمع البطل إلى العودة إلى أرص الوط والدّماع عنه » 
دان وخر اهلا بج يفام كاه E‏ 
لم يكن مخططا . إنها ثورة علي الأتراك هي إلى التمرد أقرب . أما وليد فقد جاء 
عمله نتيجة نخطيط وتنسيق . يقول: "نا وىشير وطهبوب أخدنا الجندي الانكليري 
إلى غرفة قرب "نقطة" البوليس الجاورة » وجردناه من ريه الحاكي » لكيما [ كذا ] 
أتنكر فيه» ولم يقاوم » وبعد ساعات قليلة انتهينا من العملية وسمعت الدوى 
القاضف الململ الزامق: وتصوّرت كل شي" [5) . 
لقد بقذ وليد هذه العملية حي سبة 1948 . وهو يتذثرها وقد ضص عليه 
بعد عتري سبة لما عاد لريارة زوجنه رهة المريصة في بيت لحم . وقد وصف وليد 
كيميّه القبض عليه . وأطنب في وصف التعديب » وكأنه بتم المتهد الدي صور عي 
“اسن مع حفيوة قد يفول ولد كرا SAN‏ السك هيرك 
عنوانك » أبوك » أمك وصدمة اللكمة على عينيك تعميك للحظتس ضربني صبري 
بالححر على وحهي لأثني كسيت منه حمس بنضات ملونات يوم العيد الكبير (4) › 
ولكنّه صريني وهرب . هنا لا پھرنوں ء يصريوبك › وتققون على راسك + لآن يدنك 
ينانا + ااك هكد حا لامك شيع +" الت افر إلى داد ا في 
الخليج في سروت مادا تعمل في سسب لحم ؟ من رأيب في الخليل ؟ في بيت ساجور ؟ 
في نابلس ؟ في رام الله؟ في النبره ؟ لم آر أحدا سوى روجتي. روحنك حخه واه 
3 كانت الزات الط مس افاي رهوها :21211 
(1) ىرا“ الىحت ص 259 . 
٣ 12(‏ ں. ص 295 , 
(15 م ں» ص 242 . 
0 الد الك هنا ي هة اقح فيد لاصيس الاسلان برهو ما من مغ 


ما أنررياه سابقاء انطر : "النحب" . ص 185 : قصة ولبد مع الطمل صدرى ٠‏ 
)5( جيرا "البحت" » ص ص 244 - 5 . 
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إن صوت وليد هنا يتحذ شكل المرأة التي تعكس طلال الآخرين وأصواتهم » بل 
إن "الآحر" يأحد حيّرا واصحا » عالسؤال أو الآسئلة الموحهة إلى وليد يصوغها الراوى 
ذاته إتما هي صورة لاصوا الآغرس واسئلتهم . فإذا المبحّت هو طرف في الصراع » 
ونقصد شرطة النظام في فلسطين وهم يوحهون السؤال نلو السؤال » بل إن وليدا 
يورد أيضا أجوبتهم » وهي أجوبة صادرة عن الساهرين على النظام في اسرائيل ٠‏ 
إتها دولة اسرائيل التي تعتمد القهر والتعذيب لتس "أمنها" بقتل الآخر والتنكيل 
به . ويقع وليد في قبضتهم » فيستمر التحقيق معه ويقدم له "محمود كاملة - 
واسمه يذكرنا حتما محمود راشد مي رواية "السفيية" - |3 أن البطل يصمد ولا 
يعترف.وبذلك ينمگل س الولادة من جديد . فيبعد . يقول وليد معترما ؛ 'خرجت 
غاما الحياة بأجمعها من جديد أنشق الهواء البارد » ما أطيبه ! ما ألذه ! خرجت طفلا 
نجاه الحناة . أتعكز جسديًا - الملم أوصالي بعضها إلى بعض » وأما ذهنيا » وأما 
نمسيا » فأركض فى فيادي الآرض كالفهود » كالغرلان' . 

إن تحربة وليد للسّص والتعديب وتحريته للصير وا مكابدة والصراع بعنف 
والامان بقوّة ورباطة جأش › حعلته يكنشف أن داخل الأرص الحتلة هو الأخبح 
والسعىر. إلا أنه أحيح وسعبر لا سي صن التوقف » وهو أجيح لا تحده الآرص الجتلة› 
فهو مت من الحليج إلي الحيط يقول :"س الخليج إلى ا حبط سمعت صراخا » وسمعت 
بكاء » وسمعت أصوات العصي والخراطنم البلاستبكتة » والمخيرون لاون [كدا!] 
العواصم والقصبات » ملاون الخرى والسفوح ورجال ملابس مدبية » أنيقة يروحون 
وبحسئوں في ستاراتهم كالف مكوك في ألف نول » بسوفون إلى مراكر الظلام أناسا 
بالعشرات ء با مات » تصيعون نهم في ساهات الأروقة والرناري ٠‏ برتمع في اللىل 
والتهار صوت السؤال والإنكار والاعيراف - صوت المطاط » بهوي على عري الحسد . 
لسر اكم التّهم و الاكاديب في الأصادبر » وتمتلئ الآقواء بالدم' (1) . 

لمد أوقف "وليد" عديد المرّات وكان › كلما ألمت حادثة › س بين الموفوفس ٠‏ 


رعم أنه استعر في بغداد + فى فلسطينيه الملسطيبي أ مست مدعاه -قي بطر البعص- 
س 


(1) حبرا البحث"- ص 249 . 
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إلى التوجس منه(1). 

إنّ تحربة وليد في المقاومة هي امتداد لنضال ودبع وهايز » وهي تجرية كانت 
نتيجة إا داخلى بصرورة الفعل . ولذلك سعى البطل وطمح إلى استمراربة 
وتواصل . فكان مرولں وليد ثم وصال رؤوف صوتين حامليں لمشعل الثورة ٠‏ وقد 
أورد السّارد الدكتور جواد حسني قصّة استشهاد مرول عند اقتحامه ۴۴ العبر' 
رفقة صحبه الفدائين (2) . وفي هذه العمليّة برر التخطيط الذقيق والعمل 
المتكامل» وهو ما يعاكس ما قام به ودبع وفايز في رواية "السفينة" . فيل كانت عملية 
“ام الع" جريئة دقيقة » فن انتقام فايز ورد فعل ودبع كانا عملا ذاتيا غير مترابط 
الأواصر ولا منبثق عن فعل متكامل ينم عن تخطيط مسبق . أما ما سعت إليه وصال 
رؤوف في الانتماء إلى عناصر المقاومة في بيروت (3) فهو يدل على استشراء الوهي 
في صلب الجتمع العربي الذي بدأ يفهم لحطته التاريخية . 

إنَ شخوص نظام الحكم في رواية "البحث” هي أصوات متعددة داحل منظومة 
متكاملة » هي حوقة تتداخل فيها الآنعام وتتصارع . وهذه الشخوص تعبر هما يعتور 
دواخلها من أهواء » وما يصطرع في أعماقها من آراء » وما يتلاطم فى أغوارها من 
ميول . وقد وجدت هذه الآصوات في النسيح السنفوبي طريقا لإبلاغ رسالتها . 

إن شحوص التظام في روايات “صراح" و" السفينة" و "النحن" تعر عن 
الواقع الملسطيني مي الآرص الحدلة » فإن كانت الرواية الآولى صورة لفقدال النظام 
ورحاله عدا رمز من رموره هو "الشرطي" » فإن روائة "السمينة" أعطت للنطام 
حضورهة تفصل شحوص متعددة اردادت وتضكّمت في روانة جيرا النالنة : 
"البحت". نا في رواية "العرف الآخرى" فإ الدارس بلاحظ غباب هذه التحوص التي 
ترمر إلى التطام مباشرة » لكى ذلك لا يعني طمسها طمسا كاملا . ذلك أن هده 





(]) بغول اتراهيم الخاخ توقل معدا قولة كاظم اسماعيل : "الملسطيبي حطر ٠‏ 
خطر ٠"...‏ انطر حيرا “البحت”- ص 323 ٠.‏ 

)2( جبرا“النحث ص ص 297 - 3035 ۰ 

)3 م. ن. ص 378 2 
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حاء حاملا لمسحة تسم بالعرابة والعحائبية . ولا سك أن الرواية باعتبارها رحيلا 
في تلافيف وعي ل"بطل" إشكالي جعل هذه الصبعة تموه عن وجود النظام ٠‏ ضحن لا 
بحد شرطيًا ولا سلطة فاعلة بالمعنى الكامل » وإثما نلحط ظهور بعض الساسة وبعض 
القضاة والحكّام » بل بص بتفطن إلى "نظام مستتر" هو منطق العلم ذاته . ففي هذه 
المدينة - الغرف ٠»‏ الماقدة للشرطي وللحاكم القاضي نجد قدرا عاتيا يفعل فعله . وهذا 
القدر ليس إل صورة للعلم ذاته . ومتّل هدا القدر وهذه القوّةء الرجل الآصلع › 
صاحب الأررار الذهبية . وهو رحل في حدود الخمسس وفق منظور البطل (1) ٠‏ 
ويبدو التظام هما معناه الآوؤل وهو "الطريق والعادة:وهذا الرجل ليس إل القيم على 
النظام يسهر عليه ويتفائى هي إقامته . فهو الذي تايع محيء البطل » وهو فاتع 
الآبواب ومعلقها (2) . فكأن صاحب الأزرار هو المكلف بالإشراف على تراتيب رحلة 
البطل داخل داته . فهو ملي المسار ويحتد الطرق» إل أن هذا المسار يبدو كالواقع› 
فكأ البطل حرّد من نفسه شخصتة أحرى هي المنطق أو هي“ الحد يفعل فعله هي 
الأحداث فتتوالى » وفي الطل فيستجيب . 

إنّ التظام وشحوصه في رواية "العرف الآحرى” هو نظام متوار » محتف » 
مستترء ولذلك فهو شقّاف دقيق بكاد لايرى ولا يسمع ‏ بل إنه لا بترك آثارا ٠‏ ولعل 
بحسّده في العلم عند النجرية الأحيره » تجربة عودة الوعي إلى البطل » قبيل انتهاء 
الرغلة كانت قتة فى اله والنممه » عمد سى صاعب الأررار إلى المطائقة بعن 
شخصيتين متداهرتين ما دفع بالطل إلى الثوره العامة (3) . 

إن رواية "الغرف الآخرى" تحمل في طيّانها أصوات شخوص مثل النطام إلا 
أنّ الصّوت الفريد هو صوت صاحب الاررار الذي جاء متعتّد الانفام متشعيها. ولا 
عرو فى ذلك ء فالکایت اتبع سما سفوا اخّادا مش كل صوت س أن يكون مرآهة 
تصيء الآحرس وتحول لهم أن يروا ذاتهم وذوات الآحرس في آن.إنه التعتد الدى 
سر المحماة ذاتها.فلدا الرّوالة » بهذا المنظورعسابرالواقع المعنش في بطلبانه 
وتغتراته الكتيرة ٠‏ 
(الاخيرا ضوف لاخر مض 126225 


(2) مءن» ص 53 4 
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إن حصور المتتمين في روايات جيرا له أهميه خاضه . ولا تند المرء عن 
الصواب عندما قر بأنَ هده الروايات می روايات المنقمیں أصلا . وقد مك الكانت 
امسق من التعبير بصوته المنعتد عمًا يحتلح في المجتمع س آراء وأفكار وكيم 
ومبول. 

وإذا كان امتقف هو الشاهذ على الممشمعات الممرّفة الى تلج > 9ن 
يستمطن تمزقها بالذات . وهو بالتالي ناتع تاريحي » وبهدا المعنى لا يسع أي مجدمع 
أن يتذمّر من متقّميه من دوں أن يضع نمسه في قفص الاتهام »لن مثقفي هذا الجتمع 
ما هم إل س صنعه وبتاجه" (1) » فنا نجد كي روايات جبرا مثقمين حاملين لندور 
المعرفه يشتهدون أحداث عصرم ومعلوں فبها قعلهم ‏ لگنم أيصا يتفعلون بها . إنه 
الصراع الذي يعيشه المرد وقد استند بالعلم وتخرق نه سوق إلى عالم آخر كان 
ا ممتمع أو على الآضح واقع المتمع حجر هيرة مام إبحاره + لذلك سعى أنطال جيرا 
إلى بناء عالمهم الخاض . ولعل تخليلنا لمكو بات هذه الجماعة يبير لبا سبل رؤينهم 
ويحكد بعص خصائصهم كما هى سمة شخصيه المثقف كي روانات جبرا ؟ 

إنّ السمة الآساسته للمتقف عند حيرا هي قلقه » وهو قلق يولده مرد داحلي 
ينطور ليصبح في فترة لاحفه مردا باحثا ء إلا أنه يصل في الأخبر إلى مرحلة البوه 
لاغ وعم الثالة غا كانتا افا من بعنارين اال الو اه 
اا 

ولدراسة شخوض جيرا ستنظلق س تخليل شخصية انف التلق » والمنقب 
المتمرّد قاف الناحث بح المنقف النائه . وقد نيش لنا أن المنقف الغلق مهد هي 
زا م كنال المت الو ميدس الس امه انا لاحت واه 
نكن أ رواية "التجب" في جين خاء المنقف في روانه "العرف الآحري" ناثها صائعا. 

- المثعف العلق : 

اممف هو الممبلك للنقاقة والعلم والمعرفه مع إضافه ذلك الموقف الدى تعر 


نه عن ونه ووحوذه . وهو - في روانه "صراح" - منقف ناطق تعس قلق العصر. 


۱ خان بول سارزير - دقاع عن المنشس » ترحمة : جورخ طر أنيسي . ص 34 ٠‏ 
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نالك لكوتم هه ات کی را حيرا "الأول ن وای را وان لا 
برتاحوں إلى محتمعهم الاربباخ كله . وقد انصحب هده السحوص في الفصل الرابع 
حيت التهى أمين بتلة س أصدقائه في المعهى . ومک أن نمسم هؤلاء إلى قسمين : 

- أولهما يحص الأعراد وهم :عمر السامري » وفارس الطيبي وناصر الحموي. 

- وتابيهما يمل الآرواح : رشيد بطرس وزوحته دانيه تم أميں وسمية . 

ا 

شن السائيق 2 قات ت ف الفراسة» فتدرع بن الجامعة 
قبل أن يلع العشرس وحال في البلاد العربية وجزء من أوروبا دة سنتيس ثم عاد 
إلى المدينه رمرا جميلا للتهكم والسأم” )1١(‏ . لقد ركر الكاتب في البداية على 
مؤعّلاته وتفافته مهو "بابعة" . ارتحل كتيرا كي بلاد العرب وطاف في عواصم 
أورونيّه وهو بدلك مى بحربة حاضة . إ3 أن الكاتب يواصل قائلا : “له وجه كوجوه 
الملائكه ولسل كألسمة الأنالسه" (2) .إن وجه هذه الشخصية وطاعره له إسعاع 
ملك اجا انه وناطته كوو كي لدا تت هذا الطاب نالفل الوعوض 
بل بعبشه. فهو صورة للمثقّف الدي بحوم في "جحبم الرفاى" (5) الدي هو صو 
للماساة الإسابيّه في تأرححها بين الوحود والعدم . دما هدا الرفاى الممبلن نسرا إ9 
حَخيم س الاش هه زغنا عن اعد الدات المموعة: فل القرد مدهو إلى 
اي الفاغ ر اعتدام «الكناهم ان ولا قرانه ف أن کون اق ن أعر 
أصدفاء أمين فهو الدى تمط إلى ميس ودعاء إلى الجلوس معه ودانية ورسيد وفارس 
الطيني (4). ونتضخ لبا سعه اطلاعه عندما يعلى على رسوم فارس فنشيهه بالرسام 
"الفلميكي رونت ر"وتقارن بس الأسلويين بطريقه تنم عن درابه ومرس (15 . فهو 


تتحدّث عن نطور الدحوق ادي واللهدم الآلي في التلدان العرنده وتقارن بس المرأه 





(1) جيرا "صراخ د ص 29 - 30 8 
(2) م ں۰ ص 30 ٠+‏ 
( 5ا مء ںء ص 50 . 
14ء ں۰ ص 50 ٠‏ 
)5( م. ن+ ص آ3 
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العربية والمرأة العنية في البلاد العرببة وما يسبب المراع س مشاكل ومآسي عند 
أهل الشرق. وهو يستشهد ب"رابليه" الساخر (1) ونتّصح معالم أصول تمكيره عبد 
استتهاده "بدانتي" . فهذا الكاتب العبفرى اكنسف الواقع - المأساة فكانت ححيمه 
تصويرا مجحيم المدن أينما كانت (2) . 

إن عمر السامري شاب مثقف تشبع نروح المديية العربية وعايش المدينه 
الغربية » وبالتالي فهو مثل شريحة اجتماعية دت فيها وعي ماء أو على الأقل هو 
المثقّف القلق الجا في البحث عص طرق لفهم الحياة فهما أكثر دقة . ولا غرو في ذلك 
فهو الذي أنب صديقه أمين على تخاذله مام الحياة » عند هروب سمية » مبينا له أن 
ما وقع هو دعوة بحق » إلى التحرّر والانعتاق من “قيود الحب" . ويصور حالة أمين 
الخزينة ووجومه أمام المصائب وهي حالة اليائس الساعي إلى حتفه بيده (3) ٠‏ 

إن عمر السامري مثل الفرد الذي تسرب إليه الوعي ء 

ب - فارس الطيبي : "يدعو نفسه رساما وإن لم برسم في حياته أكبر س 
حمس عشرة صورة ولكن لم يحاسبه أحد على ذلك لخمة ظله ولطف حديثه" (4). إن 
فارس"صورة للفتان التشكيلي الذي يتكلم أكثر ما بننج . لكن إبتاحه النادر جاء 
ر مري السمة نعميري الأتجاه (5) . 

ت - ناصر الحموي : هو شاعر يطلب مساعدة أمیں لنشر كتيب هو عبارة عن 
مقال مطوّل ألمه حول “تطوّر الحياة الاحتماعيّة هي المدبنة أثناء الفرن الآخير" (6), 
وهدا ينبئ عن الوعي الدي بدأ يستشرى .صاصر الحموي مثال الآديب السربع التأثر 
هنا فيط به ؛ قفد كان يكتت “الأراجير" لكتة سام فى دراشة المنتمع وقدا »تزه 
امقناعةا سيط ذلك هذا اقفر سرت سن الرناة اناس اک م اة 





(1) جيرا صراح'- ص 39 ٠‏ 
(12 م ں٠‏ ص 46 . 

)5 ۴ ي٠‏ ص 50 5 

(4] م.ن. ص 20 . 

(5) مء ں۔ ص 40 . 

)6 م. ن» ص 54 + 
(7)م.ن.ء ص 65 , 
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الآنون (سائق تاكسي - تاحر...) وفد توصّل ناصر إلى حقيقة مفادها أن الإنسان في 
المدينة يعيش حاله خوف متواصل من الموت “فكأن الإسان يتأمل الموت فيعي 
الحيان"(!). 

إنَ ناصر الحموي هو الآديب الآحادي الاتجاه » وهو يعتبر رؤيته تلك حقيقة 
مطلقة لا تقيل الجادلة » لذلك بعد حديث قصير مع أمين يودعه مؤملا اللقاء في كرصة 
قريبة (2) . 

إن ما مهيز المثقفين الآفراد في هذه المدينة هو مواكبتهم لما يحصل في هذه 
الرقعة » ووعيهم الحلا بالتطوّر الحاصل » إل أنَ هذا الوعي لم يتحكد تحتدا كاملا » 
فبقي أغلبهم يعيش القلق الوجودي » وضربا من الهامشية » فلا هم فاعلون » ولا 
مؤتروں في مسار المدينة التطوري ٠»‏ وإِنما هم جماعة تواكب الأحداث من بعيد 
وتراقب الآمور من عل » وكلّ ما تقر به هو سبق العرب على الشرق . وهم في دلك !ا 
يكونون طليعة تصنع الآحدات وتخطط للمسار المستقبلي . المديية جعلتهم عامشيي 
وأدرجتهم في أتونها وصهرتهم في عالمها الاستهلاكي . فإدا المدبنة صنو للجحيم 
والقرية عنوان للجتّة » والمدينة عنوان للشر في حين أن القرية عنوان للخبر (2) ٠‏ 

إن المثقف الفرد جاء في روابة "صراخ" كلقا ضحرا دب فيه وعي بالرمن » 
لكته بفي يعايش قلقه ويستسيغه دون أن يعبر عن موقنه تعبيرا صريحا وإثما بقي 
ناطرا ساهبا . مكيف كان موقف الازواج س قلق العصر ؟ 

1- رشبد بطرس وروهته دائية : تلان صتفا من المتقفين المرهجن (3) ٠‏ 
فرشيد نظن أنه اكتشف الحقىقة في الزواح وهو يمسر كل الطواهر مدى بحاح 
الإنسان في هذه العمليّة يقول : ما أنا فأوس "بدانية" . لكم أن نلعبوا بأتوفكم أو 
أنوف عبركم - لكم أن نتمرغوا بالريل إن شئنم : ما آنا قلي روجني . وهي لن 
نوجي إليّ متل أفكاركم ..."(4). وس هذا المنظور يعلى على تخرية أمين :"مسین با 





(1) جيرا "صراغ ص 66 . 

(2) »ن ص ص 42 - 1 : يتضح ذلك من المقارية س المیصاں في الفرية الذي 
مال الخير العميم والفيسان في الدينة الذي مل المضائب والشدائد.: 

, 29 ص‎ ٠ں‎ f )3( 

(4)مءن. ص 39 ٠.‏ 
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أمس ... تتكلم كال لدوغ " أمَا دانية دهي المثقّفة التي تعيش الحباه س أحل الحيساه» 
لذا هي "لا تصيع فرص الهوى كما أنَ طبيعتها الزابية طوحب بها في كبير س 
العلاقات الىشعة"(1) , 

إنّ دانبة تمل هي روابه "صراخ” المرأة المتحررة الي رمت بالقيم الاجىماعيه 
القدمة » وهي قيم العمّة والحياء » وابغمست في ظل علافات جديدة هي نتيحة تطور 
في الرؤية وتغير في السلوك بحكم الانفتاح على العرب . 

ما بطرس » وإ وجد ضالته في الزّواج » باعتباره حلا وجوديا لممارسة فعل 
الحياة , فاته تمبّز بنظرته المنطقيّة وتفكيره العقلاني . فأمين ذاته يعترف بذلك فهوء 
وإن وق منه موقف الناقد إ9 أنه أقرٌ في الآخير ما قدم من تحليل وجيه للواقع 
EE‏ 

لقد تعدّث رشيد عص الحياة ٠‏ فنته أصدقاءه إلى نواحي إنحابيّة بحب على 
الإسان التفطن إلبها وتقديرها التقدير الصحيح . يقول رشيد محاطبا أصدماءه : 
"إتكم تنغاصون عن كلّ ما يعجب به الإنسان ولا تنتبهون إلا إلى العيب والاعوجاح ؛ ثم 
نزيدون الطين بلة منطفكم المعكوس » وبرقصكم الفبم الصحيحة وتخلفكم هده 
الصور كاتها الكوابيس ..."(2) إن الموقف الصحيح هو أن يقف الإسان لبمد 
موصوعبّة . يقر ما يستحقّ التقدبر ويشهر ما يسحق السحقير, أما أن ستقد 
فقطء فذلك هو الابتعاد عن التفكير العقلاني الصائ » ويوضح رشيد رؤيته أكثر إد 
يصف : "... لم يضجر الإنسان ولديه هذه الموسيقى والأقلام والمعارض والمتاحف 
والبيوت النطيمة والكليات والحدائق والحفلات والعطور والأرهار الخ ؟ اخشى أنكم 
مرصى بأوهامكم !5" ٠‏ 

إن رؤية رشيد لا نحلو س سداد وطرافة . وقد نم أمس إلى دلك فعلى : 
رشدء وان نالع في أهمته ما لدا صاب الهدف لول مرّة'قي خان" (5) + 
إنّ تعاقه رشيد وتفكيرة العقلاني خاء تتيجة ختميّة مجتمع هو تصند النحول» 


فا دنه مجتمع ندا ينطوّر تجو مجمع استهلاكي نجوءصنمت فثه بورجواريه صاعدة. 


إل 





(1) جيرا "صراح " ص 34 5 
(2)مءن.ص 40 ¢ 
)3{ م. ں٠‏ ص 1 . 
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وانتهت فيه ارستقراطيّة هاوبة . في حين وقف أغلب المثقمين قلقس حائرس 
مهمومين لا يعرهون للتفس مخرحا ٠‏ وإن اعترف رشيد بأهمية الواقع الحديد ‏ وما 
يقدّمه من إمكانات للتثقف والتعلم » إ3 أنه بعنرف أيضا دور الزواج فهو عمليه 
تكوّن للفرد السجامه وتقوّم حياته . ورعم ما في الروابة من تعرض لشخصبة 
دانية ت اها وال ليها فهن المراة القريية السسيلة المأمة - |9 فن ذلك كان دف 
إلى إبراز إنسائيّة المرأة . فصوت دابية إنسائي » عقوي . كما أن صوت رشيد هو 
صوت المثقّف الذي توصل إلى قناعات أصيلة مكنته من الحروج من مرحلة القلق 
الوجودي بإثبات الوجود وتأصيل الدّات. وقد كان صوت كل من دائية ورشيد متميزا 
بالسرة الإنسائيّة . وقد مكنهما الراوي من التعبير عن دواخلهما ورؤاهما بكل حرية 
وللاقة و اها راكتبال ت العام + 

ب - أمين__وسمية : إِنَ الصفة المميزة لأبطال جبر! المثقمسن هي قلقهم 
الوحودي الكبير بصعة عامّة والمتقمس اهراد خصوصا . وإن بدا لنا التدائي : رشيد 
ودانية يعيشان ضربا من الهدوء » فن أمين وسميّة يعرفان تجربة مرة . فأمين وعو 
الشتحصيّة الساردة الي مكتّب كل الشخوص من النسير عن دواخلها » يوصح 
وضعيته تدريجيًا . فهو مثقّف عرف في طفولته الضنك وتظف العيش » بل إنه كان 
مدعوًا إلى العناية ب"الحراف" من أجل ربخ ضئيل حتى يتمش س مواصلة الدراسة 
والتحصيل . فكان يسهر على ضوء مصباح نفط يؤذي العين ولا يفي بالحاجة ٠‏ إن 
"أمين" شحصيّه نحتت تمافتها س الصّحر حتى وعى العالم . ولما برحت أسرته إلى 
المدينه ساهد الشوارع الخلميّة ووصعها لبا وصعا دميفا » فمن الشجار اليومي إلى 
النآخي » إلى المرض فالموت . إن أي مثل نحق الشخصية - الوعي : وعي دانه 
ووعى الآخر . ويتصع دلك في الجدل القائم في دهنه بين المدبية من باحبة والفربه 
من ناحبة أحرى . وهو عي قمة كرهه للمدينة بهرب إلى عوالم الطموله الأولى في 
القربة . وهو برى هذه العوالم رعم كل الصعوبات والعرافيل ملآنة بالأمل والسعادة 
والاطمئنان . ويتضح ذلك عند وصف والدته وخاصة والده الذي توفي وهو لم يبلغ 


کو ت 


مرحة يحترن القصص.يقول : "لقد أفعم أبي أيام طمولتي بالأقاصيص والأغابي' (1). 
إن هدا النستابي "المقىر" له مقدرة على ارتجال الأغابي وذلك بتيجة دامع غريري 
بدفعه إلى قول الشعر وتلحينه فكان الآب محط الأنطار كلما قام عرس وهرجت 
القرية مرحة » وقد كان له صديق يرافقه "بشبابته" . 

وقد صمّغ هذا الآب ابنه بحب العناء » بل إنه هو الذي دفعه إلى الرقص 
قائلا له : "ساغتي الآن » فترقص أنت" يومئذ كان أمين في الرابعة أو الخامسة من 
عمره فكان الرقص المرح والايقاع الحبوب . وقد رافق هذا الرقص تهليل 
الخاضرين وإكبارهم. إِنّ هذه الرقصة هي رقصة “زورنا" عندما تعمره السعاده » 
ويىفلت القلب س مشاق الدنيا » لينعم باللحظة السعيدة أو هو الجبون الراقص 
الذي يرى الحياة من وجهها الصبوح ٠‏ فتنعدم الآلام وتمحي الأسقام » عندما ينغمس 
الإسن مع وقع الحياة الجميل . ووجد أمسن نسه *يصرب الآرص بقدمه ويدور 
ويتمايل وضجيح اسمه المتكرر ملآ أدنه : 'أمين » أمين » أمين" (2) ٠‏ 

ل طفولة أن كانت رغم ف الفيش مدماة للفرخ الاد ومعنبا 
خول لآمين فبما بعد الهروب ما يخبط به من فواجع وأحران ٠‏ 

نّا سمتة فهي على النقيص من أمين » حيث هاشت "محمية مدللة [...] 
كانت وحيدة والديها » فلا عجب أن دللاها وعدواها [كدا !] بآرائهما مي الحياة 
والآشياء فنشأت على كبرباء لا سرّر لها » وتعلمت العزف على البيانو دون أن تتض 
العرف » ودعيت إلى الكثير من الحفلات الاجتماعية ولم تعرف ص الكتب |2 ما 
تعد يوتحت الاي عا :كان اكول سات تمقف العق وتمان اة 
والافراط والعطور والاحدبة . ولا شك في أنه كان لها بعص المعحس وإ لم تعشى أنا 
دنية 113 ا ا 6 عل فور که ف ”سق نامدن فى نوه الفساه الى 
تعس حبانها وفق منطور البورحوارية الصاعدة المرتفعه في السلم الاجنماعي 
ندريحتا حتى أمست من طبفة الآترباء ٠‏ فوجدت كل الإمكانات الني تسحيا لها هده 





1( حير | .'صراخ' ص 2 . 
)2( مه ن+ ص 26 . 
)3( ا ص 44 ٠‏ 
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الطقة فمارست الحباة وفق ما تتطلبه هده العثة . فكان الاهتمام باللباس (المطاهر) 
والنكوص ص النعلم الذي يتطل الذهن المنوةد . واكنمت ببعص مادئ العرف فلم 
تمسته وحصرت الحملات الكبرى كإطار من أطرها . فكانت حميلة كفطعة نصسة لا 
غير . وهذا بالضبط هو إرادة والدتهاء فقد كانت الام تعد ابنتها لزواح كببر ٠‏ 
ويواصل أمس وصفها فيبرز بداية تورنها على الحياة وبرمها منها . يتساءل 
أمين هي البداية : “كيف استطاعت أن تضع يدها على مصدر شعر الحياة حیں كشمت 
لي ع حساسيتها المفرطة في الآشهر الآولى س زواجا" . لفد لامست سمية رحبق 
الحياة وتفّمت مستلرماتها رغم أنّ ظروف عيشها لا تساعد على ذلك . لقد اعترفت : 
"إتها ما بلفت الثامنة عشرة إ3 وقد طر عليها تعيير طاهر » حين أدركت أن والدبها 
أثريا على حانوت بدأ صغيرا وانتهى كمتجر من أكبر متاجر المديىة - وله فروع 
سَتّى- مجعلا يقلدان الآثرياء ا ملاك كي مط المعيشة" . إن "سمية" تفت إلى عثتها 
المتحمّزة المنطلقة . ولمّا استوعبت هذه الحميقة عمّها الملل . وبدأت سحب النورة 
تبدو عليها : *وعزمت على الانطلاق بخيالها س سار ذلك اللوں س العيش »ما فيه 
من استرفاغ وتمويه" (1) بل إتها "صاقت بحديقتهما الكيرى لما ضها س تنظيم متكلف 
وهي تحيط بیت ضحم لا داعي لصحامته » جين لا يقطنه أحد سوى تلائنهم مع 
حادمس" (2) . إِنَ ثوره سميّة هي ثورة على الروتين والاستقرار؟ وما تبعثه الجبوع 
واتباع الطرق المرسومة وفق قيم غير أصبلة » فسمية لم تثر » وفق قباعات ذاسسه ؛ 
وإتما الثورة جاءت على ما هي عليه س عادات مكتسبة بالية في أساسها . تأسره 
مك عه تووائنها يلوتل و »هن مزه اورت کا ن کی 2 
الآترباء . وقد كان هذا الآمر تدبجة جب المال والكسب . فكرهت سمية كل ما جاء عي 
طربق الشره والحشع من حدائى وأبهة . وأصحت حالمة بغرفة في مكان مترو حدث 
بحد المرء ما يستحيت لصروريانه » فهي نحلم بعش صعبر تأوي إلبه دون صحامه 
وفجامة (3)» ولعلها تسعى إلى الحثّ معباه الواسع . فالخنطان أو العرف الكببرة 





(1) حبرا “صراخ”“ص 44 . 
)2( ۴ ن“ ص 45 71 
(5) م ن» ص ص 23-22: سميه مسرورة بالدهاب إلى منرل امس دى العرفس ٠‏ 





- 277 - 


بلوجانها وزرانبها كلها شيء في بطرها عبر دائم . وهي » إن أحنت العرف الصغبره 
والأعشاض الىسيطة ء فإتها أيضا تحب ما الى من أشحار باسقة إذ العيرة 
"بالقوة الكامنة” في الداخل » لذا كانت تجد في الأخراش ملادها بل إنها : “"تتمثى لو 
تستطيع الرسم كترسم تلك الجدوع الملتوية الجبارة" » ولعلها قارنت بين تلك الدوحات 
وجسدها إذ "اعتدرت جسمها شجرة تشعر بالعصارة تتوتب في أعصائه" .وهدا الجسم 
كان متعطشا إلى الارتواء فكان الحب» ومنه كان المنطلق بحو الجاهل الجديدة (1). إن 
سميّة وهي مي السادسة عشرة أو السابعة عشرة » هي في نظر أمين "عتاة تعذي رؤى 
شعرتة في خمايا صدرها تستمد منها هوى ومتعة" (2) . إن سمية إذن وردة متفتحة 
كلّ التمتّح ومتوهّجة كل التومخ . يقول أمين : "حالما التقينا حمل الحب إلى جسدها 
وذسها دفنًا كدفء الشّمس ٠»‏ فأتضج فيها حسنا جديدا : ها قد أتمر 
الآن "(3) إِنّ حبّ الطبيعة هو حبّ الإنسان أيضا » فكأنَ سمتّة اكتشعت التكامل 
بينها ودين الطبيعة » مهى ابنة الطبيعة تكاد تتحد معها :“ها قد أتمر الآن" مقولة 
ترتدها سميّة متحدّثة عل جسدها والأشجار . لقد نضج جسمها وهي نضجه نصح 
للطبيعة » وبوجود الحب كانت الثمرة » وهنا يزداد في وعيها الاتحاد بالطبيعة » لذا 
أصحت لا تستقرّ إلآ في محيط ليس بالضرورة » مكسبا أي هي نسعى إلى "أرص" لا 
إلى إطار كإطار لوحات القصر . ففصر والدها عالم زائف في نظرها . إنه مجاهدة 
صد تبّار الحياة الحقيقئ . لذلك وجدت نفسها › دون وعي أو بوعي » تتقل اقتراح 
أمين بالذهات إلى ميزه (4) . إتها المعامرة التي كانت سميّة تبحت عنها » لقد دمعها 
المطر / عنصر الماء » إلى الالتجاء إلى أمين » فانساقت دون خوف ولا وجل . بل إنها 
وحدب في دلك تكسيرا للعالم المعلى الدي متله والداها . يقول أمس متدكّرا اللفاء 
الآرّل : ”حاءت إلى منزلي ذي الغرفتين دون إلحاح متي . ولعلها لإعيائها لم نسنطع 
المعاومه » هأعددب لها حمّاما حارًا > ولمّا دحلث الحمّام وأقفلت الناب وراءها برعت 





)1( حيرأ “'صراخ ص 45 . 
(2)م.ن. ص 44 . 
(3)م.ن. ص 45 . 
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وأحد قمصابي . وما أعجب ما استحالت إليه حي برزت في ثباني وقد فرق شعرها 
فى الوسط سزلت أطرافه إلى كتفيها في نعومة الحرير فصحت "يا الله" (1) . 

لقد أوردت هذا المقطع لإبرار سعي سمنة إلى التعير إنها حاءت مع أمين عى 
طواعية » بل لبست ملابسه أي طهرت مظهره الحقيقي » وهو » باعتبار انتمائها ع 
تغيّر كير » وبستقيم هذا التحليل عندما نعلم أنها تتروج أمين رعم مقاومة أهلها 
الشديدة. 

إن سميّة تائرة بالمعنى العميق للكلمة » وهذه الثورة هي فرص للذات » 
والغريب أن تواك هذه الثورة ثورة طبيعيّة » تمتّلت في الرعود والأمطار ٠.‏ هفي 
الا رل الق +اوارعدت الا فالتتك تة امن قن الاخراش + ثم نارت 
ثورتها التابية وهربت س العش الروجي عند الفيضان الكبير الذي أودى بثلاتة 
أطمال أو أربعة في أحياء المدسنة القدمة (2) . ثم عادت إلى البيت الروحي » عندما 
تزل المطر وعاد أمين س عطلة قضاها بمفرده في الحبل (5) . 

إن سميّة تمل الثورة المتواصلة . فهي » إن ثارت على أهلها وعئتها ء فإنها 
أيصا تارت على أمين المثقّف » تارت لما أُحسّت أن هذا المناح لم يعد يوجد لها ما 
تسو عنمن شان كتف ختحق e‏ القزرة المتوافلة الين لااتهنا:: 
وتزداد تورتها هذه تأحّحا عندما بأني منصر التار المنمتل في حرق ركران حلعاب 
الماصي . فتعود هي إلى أمين مع المطر الهاطل . فيلتقي مندئد عنصرا النار (ركران) 
والماء (سميّة) مع أمين . فكأن المرأنين المتضادنين تحملان نمس الهموم الثورية » وإ 
عقت النظلثات:والأهداف د ل قفارت وركران فائره القوره كلها + فركران يلعف 
أوح هذه التورة لما دعت أمين إلى الساء بها . وقد بفي أمي متأرججا في فراره 
بن القبول - وبالبالي المور بالعنى والرفاه مع ركران المرأه التي لا يني بوهحها 
لحني عن اللمعان -أو الرفض » وبالبالي أن بحرم نمسه من مال كتير وخير وفير. 
لعد انطلقت توره ركر ان » فكان بروز عنضر الثار الدى أعطى منحى حدىدا للروابه ؛ 





(]) حبرا صراح- ص 22 : 
(12مء ين ص 52 8 
(3]) م ن؟» ص ص 85 - 86 ٠‏ 


ت 279ب 


ANA SO OEE ORAL, 
سميّة وركران معا في أن واحدء أى آنه عي الآخير أعاد بمسه إلى بفسه ء وأعهم ذاته‎ 
» واقعه المترتي . إن التار هنا عنصر "للطهارة" يقول : "أدركت أن نلك السار مطهرة‎ 
اندلعت هباك لتفضي على حرانيم سارية - لقد اندلعت لانفادى أنا » لتطهير لحمي‎ 
ودمي » وتسمرت بالنافذة مسحورا ما أراه » وبودي لو أنمجر في ضحك متواصل‎ 

كقصف أنقعارات متواضلة" 01+ 

إنّ الصورة المأساويّة قد بلغت القمّة . فالنار آكلة كلّ شيء » وفي هده 
اللحظة بالذات يبلغ الآسى بالبطل مداه فيودٌ لو انخرط في ”الضحك الناكي" . إِنّه 
ال جما من ”الات مون جع نمت ساغره إل م الاروحة طن ارس 
ويأمرها صائحا : "اخرجي » احرجي" (1) إِنّها الصيحة التانية » بعد الصيحة التي 
وردت سابقا (2) وهي التي أحد منها العنوال › عير أن الاختلاف بين الصيحبين ہیں 
للغاية . فالصيحة الآولى هي صيحة استفاتة وخوف "كصرخة الحبلي" أمَا الصيحة 
الثانية مهي صيحة الانفراح بعد الانفحار الكبير . ولما قدمب ركزان في سياربها 
اتا عة رو السن أنملن الواقع :.. وهتدما رفش الركوب مع زكرن كانت 
سميّة قد اتبعت الطريق الصاعدة "متباعده' (3) . عندئذ بالضط كان أمين قد عاد 
إلى نفسه؛ وإدا داته هي المقصد والمآل » فانجلى حلم مرعب سكن فسية البطل طيلة 
سف أن التق وة الدكتة مكلان موت متكي الرتار فى 
هذا العمل الرّوائي » كما أن ركران هي الرّاوية التالثة . والعلاقة بين التالوت هي 
علافة انحذاب وصدام » اتحداب بين سميّة وأمين من ناحیھ وتقارب طمیف س میں 
وركران من باحية ناسة وصدام عسف بين سميّة وركران عند لقائهما الأول س باحبه 
تالنه . وقد ندا ذلك إثر الانفجار الذي سف كل سيء ‏ قدا أمين بنطلق س عقاله 
الذي كان شد إلنه تدا , فأعاد النطر في العالم » س خديد . وتسهي الروابه نقراءه 





(1) حيرا صراح ص 92 , 
f(2}‏ ن ص 87 5 
(3)م. + ص 95 4 
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امین للطريق › ولول مرّة نجد أمين برى الاس رؤيه الحقيقة والعیں يقول : "لم نش 
س العسير على ہیں حدّقت في عيويهم أن أدرك أن الكتيرين مھم كانوا ھائمیں على 
وحوههم » كما كدت هائما لستين مديدتس يبحتون عن بهاية لليل طويل وبدايه لحياه 
حديدة "(!]). 

إن أمين انفتح من جديد على العالم » وکان هدا الانمتاخ إثر تصادم عنيف ہیں 
ركران وماضيها حيث كانت الغلبة لركران › فامحت اسرة آل ياسر ومخلفاتها 
وتاريخها من ناحية'ووقع تصادم عنيف ہیں ركزان وسمية » حيث التقيا » دون أن 
يتبادلا الكلام . ثمّ اتبعت كل منهما طريقها الخاص من باحية ثانية . لقد تقطن امي 
إلى وصعيته فعاد إلى نمسه باحثا مستجليا خوافيه الدفينة . وأوصح أمين ذلك 
عندما تحدّث عن جموع التاس الهائمة » وتفطن إلى بجاته ونهاية ليله الطويل ٠‏ 
والمصل في ذلك يعود إلى تلك الصيحة الكبيرة الي أطلقها . فإدا هو ينتبه إلى 
داه ارده فبنا في اليقث الخاد ن الاه اة 

إن شخوص المتقّفين في رواية "صراخ" كل هئة متحاسة متكاملة بقسمبها . 
وقد تبرت أصواتها كلها بالطلاقة فى النعسر ص داتهاء والحرية في إيراز مواقمها ء 
وإن وردت كلها ضمن صوت السارد أمي سماع . وهذه الآصوات هي أنغام جيل حديد 
تين بقلي بالكقاقة المديلة و ره کم كرون بال ر ا درك 
لم يحعل بعصهم نهر الانبهار كله » ولم ينسق الانسياق كله إلى ضرب من الانبتات 
الكلي . وما يدلّ على ذلك هو سُعور هؤلاء مما بعيشه المديية من تحول وما تعرفه من 
تعبّر وما إحساسهم بيعص العين » إل نتيحة للوضع الراهن الدي ينمعل داخليا سبطء 
وأناه سديدين . وس ثم كل القلق الوحودي الذي رمى بطله على أكثرية المنشمس وهو 
قلق بعثر عن الآرمة . ولعله يعثر صن السكبنة فببل الانمجار » والصمت قبل 
الصّراخ ٠‏ بعيارة أوضح » إا أمام بوطة موسيصه ستفونيه المترع »> تحد في 
التركبب الصوني المنداحل طريمه متلى في الإبلاع . فأصوات هؤلاء هي بمئات 
تنطلق لتعيّر عا سيأني. وإن أوجى لنا امين يدانه انطلاقة الرحب » إلا آنه قد ندل 
على انطلاق نحو الجهول . 





(1) حبرا "صراخ" ص 95 . 
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إن شحوص المتقس مي روانة "صراخ" لا يصورون الواقع المؤلم مقط ء وإنما 
يلوّحو ما سيكو عليه الآمر في روايات جبرا اللاحقة . وهنا يتّضح هذا النكامل 
كي أعمال جبرا الرّوائيّة . إن أصوات هده الشخوص ليست » مي الحقيقة » إلآ بداية 
رطفا لتقام أخرى تتفت شير ”اة و “الشدت" و “الغرف الاخرى" ركذلا 
في أعمال جبرا القصصيّة "عرق وبدايات من حرف الياء“ و “صيادون في شارغ صيى”" 
وكدلك في "عالم بلا حرائط" الني ألمها معية عبد الرحمان منيف . لكن كيف صور 

جبرا الثّّف فى رواية "السّفيئة" ؟ 

الثمف المتمرد: 

إن شخوص المثقفس في رواية "صراغ" حاءت مخثنة بقلق العصرء فإذا هي 
تصوّر هذا الواقع وتحاول قدر المستطاع أن نلقي عليه بعض الانوار . وقد أحاد 
المتّفون الآفراد تصوير ضحرهم الكبير والقضايا التي تشغل بالهم بصفة خاصة ء 
وبال أفراد المجتمع عامة » نّا المتقمون الأرواج فقد حاول بعصهم أن يكون موصوعيا , 
معتّرا عن بعض الارتياح إلا أن هذا الارتياح لم يكى شاملا ذلك أنه يحمل في طيانه 
حوفا من المستقبل وقلقا دفينا لم يمح . 

آنا فى رواية"السّفينة" م المثقّف كان عماد السيح القصصي. فالشخوص 
أصوات لها وخودها الخاض. وهم واعوں بأنمسهم . بل إن وعيهم هدا ٠‏ يعدق على 
المدينة وامجتمع والمكان رؤينه الخاصةء فإذا بالقارئ بتديخ معهم في حوارهم ويتايع 
أحاديئهم التي تنير الدواحل وتحتّد المسار . ومن هنا فلن الآصوات الساردة لبست 
في الحقيقة إل وعيا مضاعفا حنت أن المنقّف واغ ما حوله وواغ بوعي الآخر » فيترك 
له إمكانية التعبير ع دانه بطلاقة ويسر وحرية »بل كثيرا ما يدعوه إلى الحديث 
ويفنخ له المجال ليتكشف دون مواربة » ويفتصخ دوں وجل وينعاطف دون حوف ٠‏ 
هده المروبة هى التي فادت منقف حبرا إلى الانمتاح على العالم والنعبير عن الواقع. 
فلاا هو نوق لآصوات عديده » تحمل في طيّائها شخوصا حمعا آي أن السحصبه 
الواحدة هي محموعه س الشخوص البأمت واتحدب » وهي سحوص - رعم ذلك - لها 
ای ی و ا 000 
اننهج الكانت هذه الطريقة من أخل تصوير نوارع الإنسان في الحباة فسدو أمواع 
الأهواء المتتّلمة » والاقكار المنصارعة والآراء المتقارعة واضحة جلبّة . إتها 'المناطق 
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المطلمة"(1) التي يعتبرها الكاتب لت الم ونسْعَهٌ . فهذه المناطى هي لج العواطف 
ورا انكس اا ا هات ر ار وم القطت ال زكر جيرا غه افون 
المرد في إسانئته دون مواربة ودوں تعنيم . لدلك فلل المتقف في روانات حبرا 
جامل لرسائل عدّة يحنرتها في ذانه » و يلوخ بها عند اللقاء مع الآخرين . وعو يبرك 
لأر امكانية الوص شه ليور ف مر انهه و ااي اكا ود نهدا طون 
أن يساقص رؤية البطل ويحادلها حذ التعسف. 

تهنا العف هن ال اه را راك التوعتة وراك ال هة 
[فالمتقموں] هم الطليعة دات الآثر الكببر في التحولات التي تحدت في الجنمع 
افر عن * لر اوا ت ا 6 

إن شخوص ” صراخ " عاشوا قلقهم ولولا صراح میں في آخر الرواية لما مش 
فق ال | خدره الي دت فيه ف إلى الطروق رة ها الأشاع وار :ذا 
الشخصيات في رواية " السفينة * فن أعليها مرت فترة القلق وأمست صاصة 
موقف باقد بل إن بعصها بلع مرحلة التمرد - فيل تفبل متقعو رواية * صراخ " 
الأحدات ولم يمعلو! فبها فعلهم عدا أمين » فل شخوص " السفيية " تميزوا مظاهر 
التمرّد والتورة التي تنتانهم من حي إلى آحر ٠‏ 

ولاه أشي ايا واه عززا العاضة تة :هن الندايه ناا رد 
الآوّل وهو عصام السلمان والشحموص البي عرفنا بها . نم تعرخ على السارد الثاني 
وه ودع حتاف والشخوض الت يها ا لتعتهن إلى النتارفه الال »ايليا 
فرسرى والشخوض الي عرفسا بها . 

وبلاخط » باد دي بدء » أن هده السخوص المعرّف بها هي كيرا ما بحبح إلى 
التعريف بنصنها . بل إنها يعبر عن حصورها نموه وأقدار ووعي س خلال حديب 
السارة خا 





(1) جيرا" الش والحلم والمعل "ص ص :494-493 تقول حبرا :" آنا دائما أحاول 
أن أسمل الى مناطق الظلام " ويصيف :" أن النطل في "صراح" يرفص أو سكف أو 
نجاف . في الروانة الثانية تفع وندجل في منطقة الطلام نم بحرح منها مره 
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وككد ت ين فة مناه هي ال الالسالي رجا يناعن ابن 
صمحة » والمعطع النالث وبه أربع وعشرين صعحة » والمقطع الحامس وبه حمس عسرة 
صمحة » والمقطع السايع وبه حمس وتلائوں صمحة »› والمقطع الباسع وبه سث 
وعشروں صعمحة . وبذلك يكو محموع الصفحات ا خحصصة للسارد الأول يموق المئه 
رال فة وى اكت من بف فتفهات الزوائة م عير كه قاط عرفا 
عصام بنفسه تدريحيًا كما قِدّم لنا الآخرين . بل ترك لهم امكانية الظهور والتعبير 
E E‏ يكقوقة A‏ مسار 
وعصام السلمان شاب متقّف » ولد في أواسط العشرييات بجنوب العراق 
الريفي وبالضبط في أحد أقضيّة الكوت" البلدة الواقعة على دجلة . 
- في صغره » قتل سلمان [ أبو عصام ] في بعداد » حواد الحمادي » فحكم عليه 
عيابيا بالإعدام . قهرب (1) 
في ا ا ارال وق اة إل ال سرغل تاعارد 
اک 
- في العاشرة من عمره " فطعت [ الام ] الرحاء » وأغلمف سمتبها على دثر 
ال ادال الشعه ولت و نا سانيا ف ا ن اا 
كانت تل بد من إنقلد الأرضء س تان النتغلال ما شق نما * [05: 
- درس نابوبة الكرح (4) نم واصل نكويته بانكلترة مذة سبع سبنوات وتحرح 
في بدابة السكنات (5) . 
-تعرّف على لى كاطم عند العني بانكلترا دون أن بتقطن أنها سليلة حواد 
اماي إل تعد أن نوطحت علاقنهما واستدب > 
ان ف وق 
(قامم من . ص 171. 


ل4ام.ن. ص 107. 
(15م.ن ۰ ص 106 . 
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- عاد إلى بعداد مي أوائل الستبنات ليستفر وبعمل مهددسا معبة صديقه 

إحسل حكمت . 

- في هده الفنرة تروجث لى س الحراح الناجج فالخ عبد الواحد حسيب ٠‏ 

- سمه 1963 قرّر الهجرة › اد لم يطق البقاء في بعداد » بعد أن فقد الحبيبة. 

ووحد في سصنة " الهيركبوليز" التي تبحر في أوائل حزيران ملاده . 

ووجهته لندن. 

- يكتسف أنه هرب من لمى لكي يلتقي بها أمامه في "السفينة" بل إن قمرنها 

تحاور قمرته . 

-يوم الجمعة وهو اليوم السادس من الرحلة ينتحر الدكتور فالج )١(‏ وينرل 
عصام مع لمى إلى نابولي في انتظار الإجراءات للعودة إلى بغداد (2). 

إِنَ قضية عصام هي بالاساس الهروب س واقع مترد لم يعد بإمكانه تحمله » 
فقد اسببد به الفراع وعمّه الغم وتفطن إلى الحواء الكبير . قأراد أن يتطلق في 
رحاب أحرى إنها بداية التمرد » فلم يكن ليقع بهذا الواقع » ويتقبله . وهو في دلك 
يعاكس ابطال "صراع" الذين » وإن عثروا عن قلفهم » فإلهم لم يبلعوا درجة البمرد 
والفعل . إن رواخ لمى هو الذى دفعه إلى الرحلة . ولا عرو أن تكون لمى هي أول 
شخصية يذكرها عصام في سرده . دس هي لمى ؟ 


لمى كاظم عيد الغنى : 

A E N‏ اط اتدتموا بين شا 
اوكسمورد : 1958 , 

- هي انه كاطم عند الفني [ أحو حواد الحمادي ] الدى قله أبو عصام من آل 
الأرص ٠‏ 

- قفصت بعص السّواتب في مدرسة سوسرا! . ثم تابعت در استها للملسمة 
او 


(1) خيرا السفيية"- ص 212. 
(2)م ں . ص 242. 
(تاع دن ٠»‏ ص 109 
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- تعرفب على عصام في عضون سنة 1956 يليش دون أن سمط إلى 

كدو رم اک داو 0 + 

- عادت إلى بغداد بعد تخرّجها سبة 1958 . ولمًا كامت النورة رعرعب منها 

الكيل بل إن اباها اعتقل وأخاها هاجر إلى سوريا (2). 

- كي بداية الستينات تزوحت الدكتور فالج حسبب (5). 

- في شهر أعريل أو ماى 1963 علمت بتصميم عصام على الرحيل في 
سفيية تبحر س بيروت في أوائل حزيران » وذلك إبان عشاء عند الدكتور عبد 
الله ای الا الوتفس عم اكت ناس الرعبل ار نے قات 
فقرّرت الرحيل ودفعت زوجها إلى مرافقتها بل إبها ححزت قمرة بجابب 
ملفا 

د في أوائل رال سنة:1963ايدآت الرحله: 

- يوم التلاتاء ليلا رقصت لمى رقصنها الطروب.فصق الدكور فالخ 

BYE, 

- في الوم الخامس من الرحله رلت لمى + رفقة عصام إلى اولي . 
تاهدمنا الدكتزى قالع (6) الى كبر الاتتمار الها 0 

- النزول إلى نابولي معيّة عصام ووديع ومها في اننطار العودة إلى 

بغفدادد (8). 

- من معاني اسم "لمي" حمره الشفتين وسمريهما . وهي كبابه على الحمال 
N E‏ فوطي ال زرا ةط سوه لا قن اتسين" 





1م السفيية هن 172 
)2( ادن ص 75 1. 

(3)مس. ص ص 107-۹3 . 
(14 مءن. ص 179 

١د‏ “دن + ص لاء 

(6) م.ن.ص ص 187-160. 
(#اغسء ص 212: 

(8) م.ن. ص 241, 
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تجمع بس هده المعاني » فهي عنوان الهوى والحمال » ولدلك فيل لمى هي مطلب 
عصام. وقد بدأ في أُوَّل الرحلة بائسا من الحصول عليه والظمر به . فلمى متروحه 
س طبيب ناحخ . بل إن السب الرئيسي في بأسه » هو دلك الحرح الدي تركه والده 
وقد قبل جواد الحمادي . هموت عم لمى سرب أصيل في رفص فكرة الزواج . كما أن 
ترقت عا دن اة الح أطاحك اة لى ار نالفل ٠‏ قلست امن عاضا + 
حعلت هذه الشحصية تتأتر بالغ التأثر » بل إنها آمست تنهرب س علاقة لا تعرف 
و 

إل أن القارئ الفطن يسنشت أن لى تمتل في موقفها هذا › المرأة عي 
إسانيتها الحدّة ٠‏ فهي ملتزمة بقيم الأآسرة وتقدرها حن قدرها . !5 أتها تحمل في 
أ الل ]كالم الق كثيرا تنا نش اة إلى اعمال غار ةة فد قرت الب 
وتبعد القريب . إنه التمرد الداحلي الدي يخنفي تحت إيهاب الاتباع . عفي موالاة 
القيم الآسريّة نحد بدور تمرد ونورة تطعو . وفعلا فيل معامرة لى » في الرحيل على 
مش " الهيركيولبز ”هي نوع س الجابهة والصراع للوامع المرير . فيل يئس عصام 
وأسقط في بده » فيل لى » على العكس من ذلك» نقترب ومسيع . تدنعد وتسلو . إلا 
نها لا تقل حال س آلاحوال الانفصام الكلي . وبالتالي جاء تصميمها على الرحيل 
في "السّمنية" . ولعلها » إمانا مها بالمبم الآصيلة » حعلب روحها "فالخ " رفيفها . 
وس نم حمعت بين الرّوخ من باحية والحلبل من تاحية تاننة . وهي معادلة صعبة 
كان لها نأتيرها الكبير في الدكتور قالح. 

الدكتور فالخ عبد الواحد حسيب : 

- ولد في ندانة العسرينات. فهو نكر عصام تحوالي تلات ستوات »> س 

انحن حر ونه ع انكل فن ا ا الى عاد 

و و ن ا 

الک 

ان فال مر فا في درا رل شاط اناي نكت + إضافة إلن 

كتاناته في محلأت الطلية ٠‏ 
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داف ونين كلك الف فة او اکر ف اجر ةوقك جراخ اشن 

- هي بداية الستيبات تعرف على اميليا فرنيزي إبان مؤقر طبي في السا 
جورخ (2). وكات الدشورة مها ا جاجح هي سنب هدا اللقاء (3). 

- دعا الدكتور فالح اميلبا للرعيل في سقيبة " الهيركيوليز" مقبلت 
العا عه 

- في اليوم الثالث للرحلة حاول هولندي الانتحار ورقصت لمى رقصتها 
البديعة وثار فالح ثورته العارمة (4). 

- في اليوم الرايع » اميليا تطلب من الدكتور فحصها ويحتليان معا هي غرفة 
TNE‏ 

ي ارم اقامين يترل الدكتور قالح رهق انبلا إلى الى وف رك 
زوحته متوعكة ٠‏ إلا آنه يشاعدما رحقة عصام في شوارع بابولي (6]. 

- يوم الجمعة» ليلاء احتلت مى بعصام . ولمَا عادت إلى همرتها اكتشمت أن 
الدكتور هالع قد انتحر (7). وقد كان هدا الانتحار مدروسا بذكرنا مفولة فالح 
أفعل ذلك لاني قالح - اس الشيج عبد الواحد حسيب - الدي بطر إلى العالم فوحده 
كرة الل انار نام جت الرائعة تصن رودا تدم انعم دركها ك إلى حيت 
ألقت . وأكذ ندلك أنه يرفص كما ساءن له إرادنه أي يرهض "(8). 

زك هاف قل الال تاره باضمان ا العملية اة دة 
(1) حيرا "السفنية”ص 107. 
(2ام.ن. ص 194. 
)5( ەی ص 220 7 
امس ص لاء 
)5( ]دن + ص 132. 
(6) مس. ص 187. 


)5( مدن ص 152-151 3 
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فهو الذي اختار مونه. لته رافص لحناه لا يستحق أن نحياها . وقد مرك 
اا تبتك ال کا صن يفك لاشليا لت ا ا 

إل معضلة فالح تدمثل مي إرادة الجمع بين الروحة الحميلة والحبيبة الني 
وحد بعها بعض السعادة . نعترف امبليا قائله : * وحدنه أخادا ساحرا رضت أن 
بيصي علي بس الحلسة والجهر ١‏ وبقبلني لم أصدقه حس قال إن تلك هي أول مرة 
يمعل فيها سيئًا لا يستطيع أن بحر به زوحته..."(2). إن الدكتور فالخ بحب 
روحنه » بلا شك » فزواجه لم يكل نسابقية إصمار. وإنما هو ميل إلى لى » لى 
الجميلة » لمى التي تمن إليها كل القلوب . إل أن إنسائية الدكتور وجدت في أميليا 
حبيبة مكته من جو جديد هو جو المفامرة والنجربة » عبارة أوصخ إِنه البحعث عن 
الإبداع عوص الاتباع › والحروج عن المألوف العادي. ولا غرو أن یکوں اللقاء في 
تيروت . مدينة العشق . فإدا هي مديبة لا كالمدن . إبها الرحم الذي وجد فيه فالخ 
ملاده إلى حين (3) . ولما اقترحت عليه روجته السفر على متش ' الهيركيوليز " لم 
يمابع . وإتما دعا اميليا إلى مرافقته . ولعله بذلك كان يخشى أن تعمه 
"السوداوية " . وهي مرض يستبة بالإنسل فتعمره كآبة قاتلة تدفعه إلى إهان مطلق 
بعنت الوحود . مكل يحد في مراففه اميليا له ضربا من الآمان. إلا أى مناخ السعيية 
وجوها العام » إضاعة إلى تلك الرعصة التي أدنها روجته في منتصف الليل على متن 
الداحرة العائمة وسط جمع س الناس لا يعرمهم كل المعرهة » ولا يطمش إليهم » 
ضاعف من سوداونته » بل إنها غمرته » رغم إكاره من الشرب من حل نسيان بطلب 
علا يدرك. وس نم كان النمرد ولبد بورة داحليةلم تتمكن من الافتصاح » فكان أن 
صمّم على إيجاد لحل الملائم. وكان جه الأول معادرة السميية في أقرب فرصة . فهوء 
كما يعترف أمام عصام ء قائلا : * أنا كوستروفوبيك » لا أنحمّل الانعلاى في سميعة أو 
عبر سمسة"(40) . فمي الانعلاى تآكل » وفي النآكل موت بطئ . لقد مس أن 
السّمبيه » بل العالم سحن وقفص . بعول ملاحطا واقعه المنردي وتوربه المكبونة: 
1 ]شرا ال ص :257 
(2) .ں٠‏ ص 194. 


)3 عدن دص 221. 
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يوا جا كته شاه نطليه :+ اا ابوه ره والسفيعة مم فعض 
النجر وجش بغيض » الشمس سوداء. وهي هنا في قلبي في حشاى سوداء كعقارب 
الفتري إكنا النتكلة ا و هو اعت بايش ااا بحت 
بوديع عاف . أهى الفيرة ؟ لا إن الظلام والنباح ملا الدنيا" (1) . لقد انعلى العالم 
على فالح » لا س الخارج ققط » وإتما من الدّاخل أيصا » ذلك أنّ دواخله وعواطفه 
وهذا الآمل الذي يدفع الإنسان إلى العطاء والبدل والتضل والاستيعاب قد انعلق 
وارتدّ. إنّه الحرح الدفين الدي زااته الجراح جراحا والإصابات تعقّنا . وإدا * 
اا ”كتج قن به فد سام اله وكاتنا ان ااا 
مثاليا. وهو مشروع راود الدكنور غير ما مره . فكل أن قرره وصمم عليه . ولا 
عرو أن نجد آخر كلمة يختطها الدكتور في رسائله وإصبارته (يومياته) هي كلمة 
الف كا لفضر فى بطو هى مر ارده وتنهال للعالية والجنطره ليد 
| إدا انهاه بالتلاشي س هذا العالم الكريه . وهو عس ما فعله : لقد حانه فالح 
اموت نالوت ون ثم كان رده وره من الذات على الذات.. 

ودبع عسسساق - 

هاف 0 النافة © وقد ك الكانت عن اة فصول هن 
المقطع الناني والمقطع الرابع والمقطع السادس والمقطع العاسر . وقد حاء مجموع 
الصفحات ضنها يشمل ست وثمانن صمحة . ووديع من الشخصيات البي وعت 
حقيقتها » متعرّت وعبرت صن دواحلها » إ9 أن ذلك لم بجعله نکم على نمسه » بل 
انمنح على الشخوص الآخرين . وترك لهم جرية التعسر» عما نحش في دواخلهم س 
عواطف واهواء » ومن آراء وأفكار » نصل حدّ المداقصه لرؤى النطل السارد دانه . 
ومن ذلك طريقة متلى يراز الشتحضته المتفتحة الى يتمتل آراء. الغير وسوعها 
وفي بوارع الشخوص ذانها . ومن ثم ملسا هذا النطل السارد من معرفه شحوص 
آخرين معرفة ناله » إد هديب لدا الشحوص من روأيا محبلعة متدرخ من الدابيه إلى 


الموصوعيّة أى أن الشحص يقم دانه عاربه حدّ الاعسراف .تم يعدم » وقد صوره الآحر. 





]كيرا N‏ من 225 
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إبتا أمام شخصيات مرايا تتفنح س أحل فصح الدات أولا » ومن أجل مضح الآحر 
تأنيا, فس هو ودبع عسات ومن هم الشخوص المرتتطون به والمرتبط بهم ؟ 

- ولد ودبع بحي الشيخ جراح في فلسطين سنة 1920 . فعمره » إنان الرحلة 
تلات وأربعون سية (1). 

- قضى طفولة صاخبة في القدس رعقة صديقه فايز عطاء الله وحضرا معا 
احتفالات أعياد ايلاد (2) 

- درس بالجامعة الآمريكية سيروت » الفلسفة عوض الطب » ومارس 
الرّسم (3) في حين بقي صديقه "موظما في دائرة حكومية ‏ له لا ملك مالا بعيبه 
على الدراسة امجامعيّة *(4) , 

- قاوم الاحتلال الصهيوني لفلسطين سنة 1948 رفقة صديقة فايز الذي 
استشهد بعد أن انتقم من الآعداء (5). 

- امتهن التجارة في الكويت . وهو يعترف قائلا : " أصعت أرضي في العدس 
واكنسدت مكتبا للاستيراد في الكويت ! نفيت عن جذورى وكوفئت عن نفيي بالديع 
والشراء ! "(6) . 

- تروج نعيمة إل آثها توفيت عند الطلق كما مات الابن عند الوصع . ولم 
يتزوّح مرّة أحرى» في حس أن والدته تلع علبه إلحاحا . أما صديمنه مها قهي "نمل 
الزواح كمبدك لكتها تماطل" (7) . 

عق رت الف كر احا للت مها الت كانت شوئ رأة 
وغل التى حفر 6 : 

- بدأت الرحلة في أواثل حربراں 1963. وعند رکوبه التفی بحاکلس دوراں 





)1( جيرا السفيية” ص 4 . 
(2 سء ص 52 ٠‏ 

}3{ عن ص 93. 

(14 من مص 54 
(15امءنءص ص 75-74. 
)6( من .ص ص 44-43 . 
)7( f۔ں‏ .ص 44. 

٠45 ن۰ص‎ {6} 
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وهو غاضب لنكوص مها عن الرحلة يقول : " س اللحظة الأولى الني ارتفيت فيها 
لم “السمينة” أمسست كاتني حلعت مها عتّى خلع المعطف القدم : كانت هذه السمره 
لها هي » تم رهضتها في الساعة الآحيرة. ولربما حسبت أني سأقلع ع السفرة أنا 
أيضا . وأبفى هي بيروت أنرحى رصاها . آخدا إياها من مطعم إلى مطعم . اصطديت 
يكل ا معوجا تور ا لوفطها إن ا ع 

- في اليوم الرابع للرحلة يتسلم ودبع برقيه من مها تقول فيها : " عيرت 
رأيي » سأسافر إلى روما حوا » والجمعة صباحا » سآتي إلى نابولي » #راك في 
ا کت اکت اة ك كم 1 تا 
حدت. وعليك أن ننسى أنت أيضا . بداية أخرى لا تبرق .منع نفسك أموت سْوقا 
مي"2). 

قي ال الطلان:[التمعة عل الاه القانية سانا تت دة 
انتحار قالح . وهي نمس البوم تلتحق مها بوديع :" يقول : * لم تكن مها لنأتي إلى 
نابولي في یوم تعس س ذاك . وما حسنت أثه سيكون یوما س العرخ بشاركنا قنه 
اد اله عل للقن طلم علا تانخاس ازل تخل بسا مل بالف 
والفساجعة "(5) . وفي نمس اليوم برل عصام ولمى ووديع ومها إلى نابولي . 

إن قصيّة وديع الآساسية وره الداحلى بنع س " لعنة الأرض ". فلقد نمع 
في تجارنه تحاخا باهرا . إلآ أن قصبّة الآرص » قصيّة الجدور هي الني حعلنه يحس لا 
بالملق الوحودي » قحست بل إنّه أمسى بحس يققدان الهويه واتعدام الأصل . تهر 
فرع ندروه الرّياح. وإن كانت الأرض عنوان الوحود » فإل الزواخ ندوره بحمل في 
ا ا كان ,نض الال را ر ا فر و 
بعص الإطمشان في هده العلاقة الأسريه › فيل " ودبع " بعلم أن لا وود دوں بمكير في 
جلود مكن . ولسعوره باتعدام الأرض الصلبة التي هكن أن نسم عليها . عله لم 
تتمكّن من الود واليماء ٠.‏ فلفد يزوج تعمنه » لكتها مانت عند الوضع » بل إن الآسن 
خير ال 2ه 


4 145 ض٠‎ ںەf‎ (2) 


ت 7292 


- رمز المماء والتواصل - فد ولخ العالم ميتا . إن لعبة الأرض هي اللعبة التي 
تضيت الفرو ؛ فتعتمل هه تورة داغلة متاححة تدععه إلى القفل + وملا فل هدا 
البنلل لازو ی الققا ره حيطا :ارقن كان تكو نمو و 
الأرص الني أنعد مها صعيرا » تلك الأرض التي أعطاها س دمه وشبابه رفقة صدبقه 
فايز . وهذا الهوس بالآرص هو الذي يجعله يتردد بن الزواخ وعدمه ء بين البقاء 
والنلاشي .وكلَ نصائحه إلى عصام وإلى غيره من رفاق السفر» ارتبطت أساساء 
ندر ا ق فق أكديال شكمية الاشان + إا أن هده (الشخسيه الساردة را 
موف مها الحاج س الرّواج تركدا ء فلاا هو » في ظاهره بنعم بحرية منشودة » وفي 
باطنه ينحرّق للجماغ بين زوحه متاليّة وأرص حتة هي فلسطس.وما الرحلة 
بالنسية إليه » إلا ترويج ص النمس إلى حين . وقد نكصت مها عن الرحلة » فتعرف . 
عند صعوده تجاكلين دوران الفرنسيه . ونين جاكلن وما ترمر إليه وفاير وما 
يصوره» يعس وديع حبانه مسمرّدا داتيًا » منتطرا خطه العمل التي ستبحدد بعدوم 
مها دي آخر الرحلة . 

کس هو عابر عطاء الله ؟ 

قايز عطاء الله : 

قاير عطاء الله شات فلسطيني .وله حوره الات حوالي:نذاية العم 
القالك ن اتن ال 

- هو معرم بالرسم مد الصعر . صور أعلب سگاں الحي كما رسم الحبوانات 
الأليقه. وهو معحب عابة الاعجاب تارام الانطالى يونتشسْلي (1) . صاحب رسم 
القدنس بوحنا المعمدان . وقابر أخت هذا القديس بل مابله . فإدا هو زمر للنصحنه 
والمداء (12.. 

- يحصر الاختفالات تعند المبلاد مع ودنع بعد أن بعارقا على تعصهما مسي 
و "فو سوق اقا 
(1) نوسشلي ( ساندرو)( 1444م-1510م) 8011168111 رسام أنطالي ولد بفلوريسه 


(2] حير | "السسدا_اص ص 57-56. 
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- يلتقى يوميًا بوديع بعد الآراسه . فيذهبان إلى " حقل قريب يعلو حي 
الموسفيورى ...* }1(. 

- كاير مثقّف عصاميّ : فقد اطلع على كتاب " تاتيس" لأناطول دي قر انس > 
وناقش ودبع فيه .وأعجبا يما إعجاب بالناسك بافوس وأسفا لمصيره المزري (2) . 
كما تحادلا حول " آلام فرتر " و"فاوست * و"يوليوس قيصر ٠‏ 

- آبرأهيم عطاء الله شقيق فاير اصطر إلى ترك المدرسة لأسباب مالية . 
لكته لم ينقطع عن المطالعة » وقد طالع كتاب "تابس" بدوره. 

- أحب وديع وفايز الأرض ء بل إن الصخر أمسي الرمز لأرض الفدس . يقول 
ودبع : " لقد جعلنا من الصخر سرًا نتقاسمه فيما بيننا » ملنا إن الصحر يرمز إلى 
القدس : شكلها شكل الصخر » تضاريسها تضاريس الصخر » والصحر على حافة كل 
طريق تفي المدينة. .*(5) 59 

- شارك فايز ووديع قي مظطاهرة الطلاب ء ولعلها مطاهره سنة 1936 . نصف 
وبع المطاخرة قائلا : * قي يوم من ايام الزبيع الى تفر قبها التخر زعراء 
اجنمع طلآن المدارس » في فناء قنّة الصخرة » لبنطلفو! فى مظاهرة أخرى احتحاحا 
على الحكومة البريطائية لسماحها باستمرار الهجرة البهودبة والنقيت يقابر سن 
مئات الطلبة » وهم "ينخذون قرارات الاحنجاح [...] وفع أحد رملاششا أرضا > 
حملناه على أكتاقنا » ونحن نفول : “الصحر ! و" أضريت البلاد كلها ستّة أشجهرطوال. 
ولمترن سخور ی ا 

- عمل فابر موطما في دائرة حكومية بالقدس لآأنه لم يستطع مواصلة 
الدراسه لأاسبات مادئة بحتة . ولذلك كان يليفى كل صيف مع ودبع للحدل والخوار 





(1) ىرا السفيية؛ص./5. 
}2{ مدن ص 58 
(ذامءن.ص 60ء 
(14مءن. ص أ6. 

}5( مءن.ءص 64 
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- استتهد قاير في أيار 1948 عندما خاول النصدي بجمع من الصهانيه . 
وقد صور وديع عده الحادثة باطنات (1) وآحر كلمة قالها فابر » وفق سرد وديع الدي 
ORT‏ سوك دان 

إن هذا السؤال يحمل في طيّانه معاني كتيرة » فمايز وهو يعارى الحناة 
يستوضح الآمر . وهو طلب للسان والمعرفة . وهدا الطلب والاستيضاخ سديقيى 
الفضلة فة تر أت وعقوةه ى هذا السؤال سيق الغا فن الذهن :هما عدت لا 
يمكن أن ينسى : لقد هاجم الصهابة ال مناطق التي كان اجنود البريطانيون يرانطون 
بها . ولم يكن هذا الهجوم احتلالا . وإتما سار الأمر وفق اثفاق مسىق بين 
الطرفين. لقد حل الصهاينة محل الجبود البريطائيين . وسؤال فايز - وهو الفائز 
بالشهادة - هو سؤال مبطن » سؤال مرق من البحت عن المعضلة البسيطة : موت فرد 
إلى سؤال كير يتعلق مصير الوط . 

إل هذا البطل يصع السؤال التصلة موْصفه الحقيقن :هما الذي حذت © وملذا 
فعل الحيش العربي ؟ إن هذا السؤال هو إشارة إلى الوعي المفقود » فيل تمرد بعض 
ا یا اما مل ری غ ا اسن مسد شان او قور 
التمرّد. وهذه هي القصيّة التي تعمر البطل السارد بل إنها أصبحت مصدر حبرته 
وعنوان تمرّده الداخلي الكبير.وهذا ما دعاه إلى التفكير في العودة إلى الأرض » إلى 
ا ا 

قات ا ا هر ال الفائية ع الم الخاغيرة عن 
دهن وديع ٠‏ وحضوره - زعم القنات - كر . ولا غرو في ذلك فهو الشاب الشهيد . 
وهو رمر لملسطين الجاهدة . وإ كانت صورة استشهاده لم تفارق البطل السارد ‏ 
قلات مسكون بالقدس › مسكون بالآرض » مسكوں موط الصبا والطمولة . فَدا هدا 
النطل مسي صنو! للأرص » صنوا للصحر » صبوا لفلسطين . لعد أصيح فابز قصبة 
حيّه في دهن وديع . لذلك كلما مر س مكان صخري إلا ندكره . وكلما أحس ببعدم ما 


إلا تددر صورته , إنّْه الوعي وقد استسرى وأمند ونماء حنى صار له حصور دائم 





(1) جيرا السمينة" ص ص 64 -75 . 
(2)مءن. ص ٠.70‏ 
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كلا عياب. يقول ودبع في لهجة اعتراف : " أقيمت حفلة الرقص. كانت جاكلين بس 
دراعي هى حمّة الريح » رغم اردحام القاعة . عددما اشتدت الموسيقى إلحاحا ووحشيّق 
ارقت على صدري كأنها تبعي أن تندس بين عظامي . دكرت فاير . ذكرت الصخور. 
دكرت الموت والميلاد . وفمي مسد شعرها القصير › وبتحسس أديها الصعبرة . 
وإذا هي تسحب ادها عن شفتي وتهمس ضاحكة : " أوه » إبك تتسيرني » هل حا 
تفر بي ؟ " (1) ء 

مها الاج : 

هي شخصية حاصرة غائية » حاضرة بصورة كدبرة قي وجدان ودبع » بل إن 
الشخصية الساردة يترك لها محال التعبير عما في دواخلها بكل طلافة وحرية . هي 
لبنانية تعشق " بيروت * » ولا تبغى عنها بديلا ٠‏ ف"بيروت * بالنسية إليها رحم < 
مكل الاستساء عص مناحها وحوّها (2) لم تحتد لما ملامج طمولة مها الحاج وإتما 
تعرفه» بواسطة أحاديث ودبع عنها » أنها طبيبة شابة جذابة . ولا عرو أن بحس 
الفارئ ميل الدكتور هالح إلبها عند حددثه عن تعارفه مع اميليا . فلقد التقى 
الذدكور فالخ ناميلا في مؤمر طني في سان جورخ وهو المؤتمر الدي حصرنه 
الدكنورة "يها الماع رل الور هالخ متها + من الامتباع الأول الات 
بكنيرس س الآطبّاء » سيت أسماء معظمهم كل من بينهم طديبة سَابّة » التميت بها 
في كلّ اجتماع ٠.‏ وهي حفلة عسّاء أقيمت في فندق سان جورخ عرفتي على صديقة 
د EAS‏ شدي قير أن الح كفت ا ر 
هي الظييه السانة - تلهجنها اللساسة الني تذكرني بأعاني الخيل » بامبلاء حسدها 
العضّ وندنها الصعيرنس - وهي ننافش في قصابا الطب بخراره وذكاء لا ينوقعهما 
لقانم من قاذ a‏ تكن a‏ العناء: وافيلنا 4 197 

إن مها الاج ناته جمبله تقارب . بلا سك » سن الدكنور فالخ ووديع › وإ لم 
سحدّد بالضيط . وإن أحس الدكور قالح مبل إلنهاء إ3 أنه لم يسنطع أن بواحهها . 





(الاخيرا السقيية د ض 75 
)2( مني ص ص 50-44. 


- 296 = 


ولعلها حعلت هدا الميل بريد عنها إلى صديضها اميلبا الي هحرها روجها فوحدب تي 
الدكنور بعص السلوى والعراء . 

إن ميل الدور قالخ لمها » تجقل " السمينه " سمينه العش المسادل أو 
العسى المعكوس » فيل أحث فالج أو على الأقل ؛ مال الى مها » فيل كل س دي 
السّسنة فد لهج يلمى وحمالها . كما أن لى ء وإن بروحب الدكتور فالخ . فإلها 
اده مانا نكي )0 لفكتو aE‏ حكن عنقا ES E‏ 
تخريصها على السمر معه في سفيية "الهير كيو لير".قدعت يدورها صديضها مها إلى 
راتوا رداك خر تا سا وض + وها بتضع حيط الزائظ سس ابظان 
م الف 2 ان ا تكله هن الزكلميار اد دان ا عاط روتس ونا ر 
بدونها . ثم إنها لحقت نه في بانولي وقد انمق حصورها مع نعي الدكتور هالع . 
فل الت مها بالدكتور فالخ قي مؤثمر طني سانو » وإن انصخ أنها صديه 
عن بها أو كأتها صدنه » إد لم نمشّهة س الاتصال نها و اديت معها بل عرفيه - 
طن عع A‏ اننا درا "ناوا سد بدح لفان كان E‏ 
موحود بمعمود[|). 

IS‏ انعا ودع رفنلا عق عقا تلن نزول 
معا إلى نانولي بل أصرًا » أنضا على المصي قدما في نحشي الحلم الكبير ؛ والعود الى 
مين زقلا 

إن مها ترسر إلى الحلم الدى يراود الفرد المنعطس إلى الحدور › الصدباں إلى 
اف القع 'لذلك كز “الذكتون قال © الذي لم مكن العرك لص رار ود 
a‏ كن اخ بعلن ENR‏ عر اناه ES‏ 
برها مها الاح . شي جسن أن النطل السارد ودبع وقد انى صبوه ٠‏ رآى الحناة 
ا د 

لس ما هو دور جاتلن دوراں ؟ 
11١‏ خيرا"السسيه"- ص 276 . 
(2)مس. ص ص 229-228 . 
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جا ن دور أن ° 

عع ا فة اند بكر فر بالطل ولا يس دن انات |3 
لمكا RR‏ مشر ووة A NIT‏ "م بين اللققة 
الآولى الني ارتقيت فيها سلم السميية أحسست كأنبي حلعت مها عنى حلع المعطف 
القدم : كانت هده السفره لها هي نم رفصيها في الساعه الآخيرة » ولريما حسيب 
اني سأفلع عن السفرة أنا أيصا وأبقى في بيروت أترجى رضاها آخدا إياها س 
مطعم إلى مظعم . اصطدمت بجاكلين وحها لوحه عند مأمور الجوارات » وصعدنا إلى 
السفينة معا . تبادلنا بضع كلمات تترتح بي العربية والانكليزية والفرنسية . 
سائحة علدت س زيارة "القدس" و"بيت لحم" » وتحمل حول عنقها صليبا صغيرا ٠‏ 
أقامت مدّة في لبنان » وجاولت أن تتعلم العربية أو تضيف إلى معرفتها الفصحى 
التي درسنها كي إحدى الجامعات المرنسية شيئًا س العامية . لها وحه لوحصه 
الشمس »› وحه س يحب السير مسافات طويلة . لا يتنه عنه حر أو برد . تكاد 2 
تستعمل مساحيق الجمال » صما عدا سَيئًا من الكحل وإن كنب أهوى الوجه الذي 


$ 


تفن صاحسته في تحميله . أو أهوى الشعر الدي لا نترتد صاحىنه مي تصفيمه كل 
بوم على غرار حدبد » وتصيف إلبه البوستيح المرسل الغدائر كلما اقتضى الآمر . 
فاشني وحدت في جاكلس نشعرها القصير » ونشرتها الملوحة وحمالها العلامي » هوى 
حعلني أُمَنَع بحدىتها » نصوتها بجسمها الرياضي المشدود كالوتر . حديثها ؟ لعلي 
أبالع . نحن نتحدّت مزبخ س لعات تلات ء لا أنا أحيد لفتهاء ولا هي تحبد لعتي ٠‏ 
aS‏ تان *(41: 

إن " حاكلن دوران " فتاه حدانة وهي التي وحد ها ودبع صرنا س التعويض 
عن ققداں مها اني رفصت مرافسه في رخليه . وس تم » فيل * حاکلس “ لا نطهر إل 
مع وديع في العالب العم (2) . بل إتها أمسب تفار علبه .اتا عصام سلمان فتعلي “لم 
N SE Sa OE e‏ 





(1) ىرا "السمىة" ص ص ٠40-47‏ 
)2( ەن ص ص 75- 2 
)13 ا دن» ص 05„ 


7298م 


نوقطه في ال ماب [ عند هيحان محمود راسد مثلا] (1). 
ان ل ارين كال غاا د قو ا إل اعت ؛ إن الس فاته 
نما جعلت لتغيش لحظة الحب وق الطروف المتاحة (2) ٠.‏ لدلك حالما وصلت مها 
ابحلت حقيقة الدور . مجاكلس صروريه إبان الرحلة لا عير . يعترف وديع قائلا: ٠‏ 
لش كنت حسبت في أول السّمرة آثنى حلعتها عني حلع المعطف القدم » فيل المعطف 
هو معطفي ولن أشعر بالددء ء إلآ إذا عدت إليه ولبسته من جديد . لم لم تصرف 
عن حاكلين إذن ؟ لأثه لم يكن بي حاجة إلى الاتصراف عنها . بل إنها كانت صروريه 
لي في السفرة » في التّزول إلى الموانئ في التجوال » في الاماكن التي زرناها وكتب 
السياحه ہیں أيدينا . بجاكلس » كما بعصام والآخرين كما برگاب السفينة كلهم . كنت 
أطهر روحي من خطبئتي مع مها - أو خطيئتها وخطيئتي معا . فإدا ما التقينا في 
ابولي - هدا إدا لم سرق إلى لعي برقيتها الأولى - أتدتها عاشقا حديدا » ماشفا 
كحت متايه O‏ نا "كك 

إن قدوم مها يعني أساسا امحاء جاكلين انحاء تايا » ولا أدل على ذلك س 
احنمائها عند يرول الرّباعي عصام/ لمى وودبع / مها إلى نابولي وتوديعهم أهل 
اة فول الراوف ا ا الكمري تن کارا ب مارا إلى 
لكوت ف سهد الأكقان "قور ان E‏ لل لعفلا يشا لمك ين 
الصيف لوحنا بأيدسسا للوافس على الجواحز . وأحملت عندما رأيت وراء اميليا 
تطارة محمود المشعّة » وعلى بعد قليل وحه جاكلين الصبباني . ويدها تلوح بلونها 
عقيف خر "47ء 

إل جاكلن تل في نظرنا المرأه العرسه المنحرره الي عى إلى مارسه 
جنها ويعس لحطتها . فقد كانت في زاره إلى الشرق ١‏ لان والقدس وتنب جما 
جنب حاولت بعلم اللعه العرنيّه » وقد وحدب في وديع » رشق رخله منجرر ندورة ٠‏ 
كر ]كلقا ع لتحي ا عاو تقاف مه رل كل سلاا 





(1) جيرا السفنية' ص 140 , 
(12م.ن. ص 36 . 

(13 ەن ص 227 , 
(4ام.ن. ص 242, 
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ونماعله معها سعيا إلى تكامل مفقود عند كليهما . وحالما التقى ودبع يصبوه[ مها ). 
أببعدت حاكلس لاتها بعلم أن عاطمها آنيّة لا زمانية خالدة . ولعلها في قرارة بمسها » 
تحشى ذلك الارصاط الذى قد بحد س حريّة سعت إليهاء واعتادت ملبها . 

قرمندو تومیر = 

هو شخصية تريّة بدس الهيئة »اسباني الأصل (1) رفيق ودبع في القمرة (2). 
وهو من الشخصيات التي مِكنها ودبع من التعبير عما يجيش في داخلها س 
أحاسيس وعواطف ورؤى بِحُريّة وطلاقة . يفدّمه البطل السّارد قائلا : 
'فرنندوقوميز” » ذو الأربعس سمة » والكرش الطيت » والشفة الضاحكة ‏ والإهال 
الله والعدراء » كانوليكي مؤّمن تصد الكنيسة عنه الام الخطيئة "(3) ء 

إن هذه الشخصية تتميز بروحها المرحة وميلها إلى الفن والغناء والطرب ٠‏ 
وقد اتضح ذلك إبان النقاش الذى دار بين عصام وودبع وساهم فيه هو مساهمة 
فتالة. هرسوم وديع التي كشفها ‏ أنارت تعليقات فرشدو الدي قال : * العالم الدي 
ننسحب إلبه » في نظرى » ريما كان أعمق حقيقة من الواقع [...] "(4) . 

إن فرنندو قثا يعمل بإحدى الملاهي الليلية قي " بيروت ".وهو لدلك يرافق 
أو يتابع الحفلات » فإدا الرقص هو أهم خاصية س خاصياته . |98 أنه » مع ذلك» يؤمن 
بسلطة الف > فال عالم ناسر + عالم يختلقه المرء من أجل حروج عن المالوف 
واقتحام لعالم مريب . وفد تحدّت فرنندو عن مالم مجله " موغ "(5) . فإدا هو عالم 
ينظلق س الجنس من أحل بعث كون سبق ينجو بالإنسان إلى حيوانيته الأولى . فكأ 
الم نهدا المنظار هو عودة إلى بدائيه المرء وجنسه الأول وسوله الدفيية . ى الس 
مسي صبوا لاستعادة المرء للديه الآولى : لدة خلفه وولادسه في هدا الکو . ولذلك 
فل عالم فرسدو هو عالم رافص . ولا غرو أن نرى هده الشخصية تلعب دور| هاما 
في رفصه لمى في نلك الله ا مقمرة . هو صاحب المدباغ وهوالدى رشع صونه إلى 
E A‏ من 19 
(2)م.ن. ص 31 . 
(دامس. ص 47 . 


f (4)‏ حص 78 ٠.‏ 
)5{ گن‘ ص ص 73-6 
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أعلى مداه حتى تمسي آم كلتوم داعية العشساق إلى الاحتمال وهو الدي يبدا الرفص 
معيّة اميليا» فاستنهظ » ضمنيا » لمى . يمول السَّارد : " ... وإذا لمى التي كاب 
في الصىح تتحدّث عن توما الاكويبي » والني كابس أسماء دوستوبسكي وابن عربي 
واليوت تتطاير من حديثها رعم الضحك » ونص نناقش حول النشوة والفييويه 
والححيم الذي وصفه دوستويمسكي بالبؤس الدي يجد المرء نفسه فيه عاحزا عن 
الح إذا هي » أيضا تقوم وترفص على أنغام أم كلثوم . 

وكي لحفلتين انسحب فرنندو وقد عمز إلي وأتى بحركة من شفتيه كأنه يقول: 
اناعم او اة اننا “حك الت رلت آرها كا لمن 
ولمى ضاحكة » ضاحكة ضاحكة باستمرار . ترقص رقصة شرقية على عرار راقصاتا 
الهترفات "(1) . 

إنَ فرنندو هو الذي كان دافعا أساسيا لهذه الرقصة التي تعتبر إحدى درى 
الرواية » بل لعلها الذروة القصوى التي أدت بفرنندو إلى الغضب عندما رمى 
الدكتور فالح بالرّاديو بعيدا . كما ادت بالدكنور فالح إلى الثورة ضد لى » ضد 
الو ا ةا وضة نشي :+ 

إن هذه الشخصية ابتدعها الكاتت لكي تمكن من حصول الحذور ٠‏ وبلوع 
الذروة التي ستفيض الكأس حتى يبلع الطمخ . وهو شخصية ككل شحوص الرواية 
ميال إلى ودبع بل إِنْه وودبع تواعدا على الالتقاء بببروت لبقدم له لحنا. بدا يفعل فيه 
قله وسينحره حال وصوله إلى مدريد (2) . 

لش س هي اميليا فرنبري ؟ 

اا و 

هن السك كارن القالكام قد جقمهالؤلف من ع واخ 20 
ا و ا ا ا 
عرسري لها حضور مكف في سرد کل س عصام ووديع »> فهي نعي دانها ويحعل 
الآحرس بعوبها » بل إن الشحصته السارده الآولى تريطها مساشره بشخصية لمى ٠‏ 





(1) جيرا "السفينة"- ص 99. 
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ولا غرو هي دلك فهي شخصية هامة إذ تقوم بوظيفة التعويص بالىسبة إلى عصام 
الف راف وخ الى إحساننا بالأحتياق: فهو هارت من :هده المراة + فلا شى مائلة 
أمامه وسط سفينة تسق البحر. وكان حصور اميليا معينا على تحمل المفارقة 
والظهور متلهر الرّجل الدي وحد ضالته في هذه الشخصية العربية . فس هي اميليا 
وس هي الشحوص التي ترتبط بها ارصاطا وثيقا ؟ . 

اميليا فرينزى - وفق تصوير عصام - " فتاة ايطالية عائدة من لبنان . امرأة 
في حدود النلاثين ( زممت أنها في الرابعة والعشرين ) » قالت إنها ليست هاربه ء 
لكى لما زمرّت السفينة وجعلت تنزلق وتستدير وتتداءى عن الرصيف صممت على 
آنها هي أيضا عاربة ". 

إن اميليا تعترف بأنها لم تزر موطنها ايطاليا وخاصة مدينتها نانولي منذ 
أريع سنوات . وفي مودتها لم تكن أميليا مرتاحة فهي عائدة هرونا . فقد تسل 
زواحها من ميشال أسعد . يقول السارد : " زواجها دام سنة وبعض السنة ولم يترك 
لها دكرى واحدة تداغيها . قالت اميليا سوى ذكرى منطر الحيل الأخضر الأررق 
المتلآلئ فوق " بيروت " » وسعور تضرورة الهرب * أتمهم » الدكرى ذكرى منظر . لا 
ذكرى عاطفة . دكرى بلد » لا دكرى إنسان . تعلمت الانكليرية في يولوتنا وقصبب 
مده كي لددن » دكرى بلد لا ذكرى إنسان تركني روجي وأا أطن أنه سيعود .ولم بعد. 
ولك ذلك كان قبل سنتين أو أكنر " (1) . إن هذا الاعتراف لعصام بهذه المعطبات 
الآولبّة حول حياتها هو ضرت من التحلص من الهموم . فقد وجدت هذه الشخصية 
في عصام بعض التعويص لما تعيشه من عرلة . كما وجد فيها عصام بعويضا عما 
نفسيه من فراع عاطفي . ولعله كان يمنعل العلاقه من أخل الهروب س المرأة التي 
أراد الانملات منها فكابت قدره الذى يلار مه . 

وميد البدانة بذ عصام مصوّرا وحه اميلبا : " أما وجه أميلبا » فكان وحها 
من وحوه الححيم يذكرّني بالشْرٌ . في العبنين الزرفاوس )عة جاده بؤثد ما في 
السفنين الكسرتين س غدر صريخ . إنه وحه أقرب إلى استدارة وحه الطمل مما 
يؤكّد أنه غير وحهها الحقيقي . لآ في العينس والشفتين رعم ابتسامها المسنسر» 





(1) ميرف لينا 10 
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صلانة وسفا . فهي كأنها نفول : إن تأتمسي فعلى مسؤوليتك ! "(1) . 

سور ال د الغ ك ل هده لةه ظهر ما لا فيطل 
وتحمي ما لا تعلن . وفعلا » داميلبا التي تركها زوجها ودركب في روه جنونيه هي 
أحد أديرة الجبل (2) وجدب نمسها حره في " السمينة " أو كالحرة .ومن ثم ودب 
عي عصام ملاذاء كما وجد فيها ملاده . يعترف عصام » فيقول :" أنا واميليا بتحدث. 
ودش » وقد جعل كلانا يعرف الآحر » وأنا أشغل نفسي بها عن لى » بِشئ س الإصرارء 
وكتير من اللؤم» لقد بدأنا لعب لعبة العشتاق - عشتاى السّمرات املاح القصار . 
فإذا وصعت يدي على يدها » أدارت كمها لتلامس كمي ء وإدا دنوت ميها »دنت بخدها 
أكثر لانشق عطرها . التصقت بها › فالتصقت بي" (5) . إ2 أن هذه العلاقة تطورت» 
فأصبحا يزورا الآماكن الآثريّة معا » فصي الاسكندرية نزلا معاء وفي أراكليون » في 
حزيرة كريت » وهي بيريوس وأتينا . ما أدي بلمى إلى مساءلة عصام : ' ألم تمل تلك 
الفتاة اللاصقة بك كالذبابة ؟*(4) . بل إنّ النظل السّارد الأول عمّه الاستعرات س 
فة الأطالةة القن اتيك فار ليه يمول +" كانت انتا تضطرت امانا لذا لنت 
الطبيب وزوجته على مقربة منّا كيت أضحك من هده الايطالية التي ما كادت 
تعرهني حتّى باتت تريد احتكاري أو هكذا حسيت » وأكثر من مره تحدتت عن لمى » 
وسألتبي من زوحها : أجراح نامج ؟ معروف في بعداد ؟ غني ؟ محبوب ؟ 
الآسئلة المألوعة التي تطرح دوبما تركير كثير » لنلقى أجوبة لا تتوضى 
الدقة"(5). 

ااا س اناا بحا لكا ايشا سا هن هالة ورز 2 ا 
كسام كن :كنا 0 لق عبرم ی كنا ا ي ر 
الروابة عندما نصح شبكه العلاقات بين الشخوض وبنحدد الأدوار دون مواربه أو 
عموص . وأمبلبا هي الني أدب إلى تغارف عصام بوديع » وهي لنست إلا صديقه مها 





(1] جيرا "السفينه” ص 11 . 
(2) .٠ص‏ 32 

(3) مءن. ص 33 . 

(4) م.ن. ص 54 , 

. 355 ص‎ if (5} 
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الخاج خطيبه وديع التي نكصت عن الرحله في آحر لحطة(1) . 

إن انكشاف هده الحفايا بدريجنا يجعل العمل الروائي يولي أعمية خاصة لهده 
الشخصتة تبي الرابط سن ديد الغلاقات الت لا تنكف إ3 يفضلها + وقد نرح 
الكاتب هي توصيح هده العلاقات » وهو في ذلك يجعل القارئ أسير متابعته . 
ويكتسي دور اميليا أهمية س مشاركتها في ذرى الرواية . ولعل أبرز مثل على ذلك 
دورها في رفصة لمى . لقد بادرت هي بالرقص تم تبعها فرنتدو » ولحقت بهما لى ؛ 
فهي هنا تلعب دور الحرّص مما أدى بالدكتور فالح إلى تلك التورة العارمة .ولا شك 
أن اسلبا كانت تسعى إلى متل هذا التستج » فهي » كما سينكشف لنا عبر النسبح 
الروائي ١‏ كانت على علاقة بفالج . فقد دعته مرة إلى غرفتها لعيادتها .ولما سأله 
محمود قائلا : " كيف وجدت السيدة اميليا ؟ أكفهر وجه الطبيب قليلا : " أرجوك 
خود 2 

إن اميليا هي ممرق علاقات منعددة . فهى على صلة مها الحاج حليلة وديع 
وعلى علاقة محمود الذي اتضح أنه يعرفها في بيروت فهو صديق روحها ميشال أسعد 
وتعنرف محمود بحنه لها (5) إل أن اسليا تنمي علاقة الخت هذه .فهو » في نطرهاء 
مجرد صديق لروح لم يترك في بعسها أي أثر . ما حبها الحقيقي ‏ فهو للدشور دالخ 
ويتصح دلك إبّان سردها هي حيت يكون الاعتراى على غاية الوضوخ والىيان . 

إن امبليا كبقية شحوص "السفيبة" المثقفة تعيش المفارقة . فهي بعسى 
الدكتور مالع › لكتها لا تستطبع البوح . بقول : ' لم اک أتصوّر أنّ الاسر سيكون 
ميل هذه الصّعوبة ١‏ فالخ على معرنه متي » وكأنة على تعد ألف ميل عتى " (14 . إن 
لها للدكنور كان بنيجة لقائها به في إحدى المؤقرات الطسة التي رافمت فيها 
صديسها الدكبوره مها ال حاج » ومها هي التي عرفنها به . وفالح هو الدى أبرق إلنها 
من بعداد كي تحجر في هده السفنية (15 .. ال أن تزولهما مقا إلى بانولي بعديا 
حبرا السفيلة .هن 51 
(2) م.ن. ص ص 138-157 ٠.‏ 
(3) »ن ص 1386 , 


(4) م.ن. ص 187 . 
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اذعت مى مرضها » حعلت الدكنور يرى روجته معية عصام في طرقات بابولي .فإدا 
الدكتور يتعبّر فحأة » وتعمّه الكابة السوداء . نقول : "رأيت فالج يىظر إلى 
الرصيف الآخر من الطريق . ويصعق . نظرت إلى حيث اتجهت عيناه ورأيت لى 
وعصام بسيران دراعا بذراع » مهرولين بحو المديية ٠‏ لم تل دهشتي كبيرة ( بل 
لعلبي فرحت بحت » وأنانية ) . عير أ فالح فقد السيطرة على نمسه » وخشيت أنه 
سينهض في الحال ويركض في أترهما . أمسكت بيديه » وإذا بهما تنتمضان . 
اصمرّت شفتاه وزاغت عيناه . ولم يقل شيثا "(1) . وأمام هذا الكشف صدم فالخ 
صدمة عمبفة . فإذا هو أشه بالميّت . ولم تستطع اميليا ما تملك من لباقة وأنوثة 
وحصافة أ تتيره » بل إنها خشبت منه على بفسه ٠‏ ولم تطمئن إلا بعد لآي وقد 
" أحسّت أنّ فالح أخذ يتقد ويشتعل على صدرها "(2) . 

إن امبليا كي سردعا حتدت علافتها بمالح » وإبان نزولها مع عصام إلى 
المديية: أوضحت أكنر . فإدا العلاقات متشعَبة متداحلة . تقول :" إتنا ( اميليا 
وفالح) اتمقنا سرا على القىام بهذه الرحلة رغم مرافقة روجته له ؟ "(3) . فاميليا 
لم بحت المهددس عصام وإثما وحدت فبه تعويضا عن عقدانها للحبيب القريب التعند 
فتسلوه. ولدلك فإنها تأثرب بانتجار قالح ؛ بل إِنْها بكنه بكاء مرا » كما فعلت 
زوجته لى » وهما » بهده الصمة ببدواں عرسي . تلمى » إن إصابتها العيرة لمبل 
اميليا إلى عصام » فإنها لم تكشف العلاقة بين اميليا وروجها . في حين لم تكن 
امبليا تعلم بالعلاقة الوطيدة ہیں عصام ولى إل أثها نمطت إليها ننقدّم الآحداث 
وادكساف الآسرار » وإضاءة " المناطق المطلمة " ققد علم وديع من اسلبا أن مها هي 
سنب تعرّفها على الدكنور قالع . وس تم تتضح كل الآدوار . قعصام أراد الهروب 
س لى فرك " الهبركنولير " إلا أن لى علمب تشفره فحجزت لنمسها وللدكتور 
فالح. ودعا الدكتور خلبلته امبلنا إلى الرّخلة . ودعت امبلنا تدورها صديضها مها 
لراففتها د وات مها ز تدع خطبمها ود وتتادة ا انا مد دل ا 
(1) جيرا السفيية اص 191 . 


(2) م.س. ص 197 , 
(3) م.ن. ص 206 , 
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اه علم نسقفر امبليا » فرك ندوره نفس" السفيية " . فإذا سميية "الهير كبو لير" 
مد ونا ورج و كور نون الو سوم ا ا لك انا 
تجح بهم إلى مريد س العراقيل والعوائق . ومع دلك ها هي تحمعهم في سمينه 
حمقى » تقرب البعيد وتبعد القريب - فوديع ركب السميية ساحطا » بعد أن تركنه 
مها » موحد في حاكلين بعض السلوى » وعصام ناد سلو المرأة التي ما كان ليعييش 
في بغداد » بدونهاء فطلب النأي عبها.فإذا الحبيبة تتجسد أمامه فحأة وسط سمينة 
عائمة. واميليا تتابع حركات حبييها الدكتور فالح وهو محروس من زوجته ى . فلا 
تحال ك ا ار ال ا هيوه سان راف وة او و اساد 
اسو 


لك » قبل ذلك من هو محمود شعبان راشد ویوسف رامز حداد ؟ 


محمود سعيان راشد - بوسف رامز حداد : 

هما شحخصيتان نرينان فرصتا نمسیھما على الشخصيات الساردة فتمگنا 
س التعبير عمًا يذاحهما بكل طلاقة وحرية بل إنهما فرضتا على الآخرين نظرتهما 
مامتضحتا وابكشفتا عبر تعببرهما الحاص دون مواربة وبلا تمويه . إن هانن 
ا ا ا "اب تروك زه ادا بر ا نا د ای 
س الاسكندرية (1) ٠‏ ويقدّمهما عصام قائلا : " يوسف ومحمود : دون كُبخوتى 
وسابكو بابرا هكدا خيّل إلي أوّل الآمر › إد رأبتهما متلارمس ٠.‏ بوسف شاعر » طويل 
الفامة » ضامر الوجه ء له لحية مدبية » في عيببه يريق س لا يقنع ما يرى 
بعينيه. و محمود بدين : قصير دو بطارة عليظة يكركر ہیں ال جين والجیں بصوت عليط 
يئر ويصرٌ يعوى صوت رفيقه الحالم الهادئ » وهو باد يرخص وراءه [0..] بوسف 
لبناني ما محمود فلم أستطع الحرم من أى تلد عزني هو . ققد كانت لهحنه خليظا 
س المصرية و " الشامئة " . وقد حسسه دمشفنا وآندي وديع في دلك. ول لما 
نال لها يانيع "من اننا لمالا حوزن SSE‏ "قا تاش al‏ 





(1) حيرا “السفينة*ص 36. 
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أهداني كتابا من تأليفه مطبوعا ببيروت» عنوابه " شرعية السلطة ہیں الدستور 
والثورة *(1). 

وف ا نراق فى وة ا ر ال لعن 25 
محمود فمتحصل على دكتوراه في القانون من جامعة حنيف » في لهجته ميل إلى 
الدَمشقيّة وإن لم تتضح ابتماءاته . لكن الهم فيه أنه رجل مثقف ثقافة سياسية 
واسعة . وفي أول تقدتم له حذثنا عصام عن رأي محمود في المرأه ومغامراته معها . 
أما يوسم فشاعر يتأتر باللحظة » لذلك فاته سرعال ما تغتى بلمى وبغيرها س 
الصبايا الجميلات (3) . 

أما محمود فكان رجل سياسة ومحاور عنيد . وقد وجد في الدكتور فالح وفي 
ودبع أحيانا محاورين جادس . كما كانت مشاركة لى في الحوار سببا في تصعيد 
الرقئ واعتلاقها وهن هذا اغؤار بر لاعلا جلى الندة امه عبد قاس 
مسألة الإمان . إل أن " محمود “ أوصح أنه سياسي محنك عرف السجن ويقبل 
التعذيب » بل أنه قصّ على هؤلاء قضيّة بلعه الموسى"منذ الصعر . هما جعل عصام 
يستستج» قائلا : "لم يكن لدي شك في أن صاحبنا قد اشنرك في نشاط سباسي كنير» 
شاط سرّي على الآرحخ » يعمل وراءه ما كال برفسا ونحمضدا طبلة السيين الماصية 
حتانتات O O‏ 

إن " محمود " ميل السباسي الذي طلب الهجرة به لم يستطع الميام بالمعل 
التاريخيّ الدي بعسد كتانة تاريخ الأمة » وإما هي محاولات بائسة تدا لكي تننهي . 
إل أن هذا المعل أو الجاولة النائسه هي صرسة لا بد منها للوصول إلى الآراده 
المقالة. ى"محمود " رعم كل شئ » قعل وداق طعم " بلع الموسى * من السباسه .وما 
هيخانه وخنونه عند مرأى سبيه مر الفحمي إلا دليل على صرب س الوعي بوخوب 
عهم الواقع والتحسب له . فالتعبير لىس ولدد حركة تمرد أو نورة بلفائية » وإنما 





(1) خبرا اة 39:. 
)2( ەن ص 95 , 
(13مس. ص ص 39-37 . 
(4)غءن.٠‏ ص 12 21 
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هو تحطيط وبر محة دقيقة تفهم دفائق الأمور وتستوميها الاسبيعات الصحيخ . إى 
هذا النطل مؤس بالعمل السباسي . وعلى عكسه كلل "بوسف" . ويوسف حميل 
فة وهر شار خاش يميش قات إا فا« و لالت هو لانيل إلن هذا الخوار 
الفلسمي السياسي وإنما يعترى بقدرة ' الحدس الشعرى .وقد وجد فيه محمود خير 
رفيق . دكأتهما ينكاملان ٬لذلك‏ فيل يوسف يطلع "محمود " على إنتاجه الحديد وقد 
أورد الكاتب بعضا من شعره .وهي مقاطع تحوم حول السفينة وعشاقها وبخاصة 
لمى. إل أن يوسف لم يكن ليعجب بلمى وحدها فقد استدرج "عفت" التي كان 
محمود يسح خيوطه حولها . وكأن "محمود" أحس موقف اميليا منه فأراد تعويضا » 
إل أن هذه الطالبة المصرية تحولت عه إلى يوسف الشاعر ٠.‏ ولا غرو » فيوسف 
شاعر جميل حسن الهيئة وهو يذكربا حتما بالنْبيَ يوسف الجميل وقصّته مع امرأة 
ال للم جود ود موه ن كا حطلة التفضن ۲ 0 

إن "يوسف" و"محمود" شحصيتان أضافتا إلى مثقّمي السفينة بعدا آخر 
كيك الك الع عمل بن سين ابت SES TEN‏ عدو انز 
الملسميّة والايديولوحيات السياستة. فلاا السمينة مدسة بحالها . وقد اتسم أنطالها 
مقلقهم الدّفين الذى ولد داحل كل واحد منهم صربا من التمرد» لكنه رد لم يصل حد 
الور الفا ع الدكتور مالك الى كانه إن ر دة لكي ارت الوت 

إن " المتقفس " عي رواية "السفينة" هم شخوص واعون ما يعانون من فواجع 
متعددة . فواقعهم المتردي يحعلهم يعيشون في المدينة / الآتون . والمدىنة أفقدت 
المرد لا هوتنه فحسب » وإثما دفعنه في دوامة المراع الكثير . فلدا هو تسعى إلى 
فوت ی دال من اقول عه رها الروت لمن إلا عدا عل يده تعن 
ان الفرد نموم بالهروب لكته يساق مره أخرى ومن نافدة أجرى إلى نفس الممام . 
فعصام وحد نمسه أمام طريق واحد هو الهحره من بعدأد إلى ليش للعمل هناك تعندا 
عن آرض لم يلت جيه لفريسة لى لسيب قد لا صلع له صه . فمد فنل والده عم لى 
مما انحر عنه قبل الحبٌ الذي قعل فعله هما » إا أن لمى » اضرب على اللحاق به في 
ال آل اف خا عا مله وؤضيلة عزوي ا رشع فهو ق و قم 


(1) حبرا السّمينه” ص 252 . 
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ينساق في رحلة لا تستجيب لمطامحه » فهو يفني حنا في العودة إلى الفدس ليكون 
ديكا لا و نقذ نه ا ا جا او ات لبه إلا سن أخر 
الزواانة عنت و ا تانوقيا ار ر ال آنا ا فل 
زوحها فد حدلها » وترهّب موجدت في فالح ملادا » إل أن وجود لمى روجته 
کت اا ت فا راف اه وة اة نانتانها م اتا ن ةة 
ا رة ات او ا ا انی فا 

إنَ هؤلاء ومن ارتبط » بهم من شخصيات » صورة لجتمع عربي بدأت قيم 
جديدة تفعل فيه فعلها . فإذا الإنسان محاصر مكبوت غریب ہیں أهله . وقد مَك 
جبرا من تصوير هذه الوضعية ندقة متناهية جاعلا من شخوصه " إسانيس " 
بالآساس » أي إنهم يستجيبون لنوارعهم وميلون لعواطفهم » فهم ليسوا خيرس 
طيّبين كل الخير والطيبة » ولا أشرارا غاية الشر . وإنما هم : الإنسال بخطبثته 
الآولى . ولذلك يحيون حياتهم : ینمعلوں بأحداثها ويتفاعلون معھا › إل أنهم . في 
اثثالت الم يترون مالم والطلم وأحقد وتر اة اكره في اى ٠‏ 
شما جعلهم كارين يسعون إلى سعادة مرة أو مرارة سعبدة بتمثل أساسا في الخروج 
س بويقة الصراع أو الهروب س الهوة » إلا أن حدّه الصراع وقوه دوار الدوامة تمعل 
فعلها, فادا الهروب لىس إلا عودا » وإدا ا مأساة فاعرة فاها والهوه السحيقه متمنحة 
عابة الاسفتاح تنتظر النهاية الى قد تأني في کل لحظة وس كل فخ . وإن كان 
الشخوص في " صراخ " قلقي فلق العصر » منبرمي سه » قل شحوص * السفينة " 
اة ورا مسار ما ت مهم ارا الي اللي افا إلى كرت من 
التمرد ميل في هروب عصام واتضخ في معامره ودبع الدى اننطى السمسة وحندا ؛ 
ونان في إقدام الدكنور قالج على تمده الكببر » بعنى به مرده على الحياة دائها » فمد 
ناز على الموت باوت » وقاوم الوامع تحضعه آرم .ولا غرو في دلك ل بتتخوض 
"السّسة" متلون حوقة تسد مأسابها جيه وطلاقهءوقد عبرت كل السخصنات عن 
عوالمها الدّاحليّه في صرب من الاعتراف والنعرى.فكأن الكانت بحد في النركيب 
السدفوني الاسلوب الامثل في تحديد وضعية الإنسان وهي وصعبه صورها الكاتب 
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الميَمِف الثائر : 

إن شحوص حبرأ » هم في العالب الآعم متميرون بوعبهم . مهم من الطلبعه 
المثقمة التي تعبش حاضر الرّمن العربي . وهو حاضر إشكالي . وقد حاءت شخوص 
رواية " البحت" على غرار شخوص روايتي : " صراح * و "السفينة " مضمخين 
بنرعتهم الثقافية ونظرتهم المبنية على سعة اطلام وعمق معرفة ٠‏ والدارس لهذه 
الشحوص بلاحظ أن الرواة ليسوا إ3 حاملين لوعيهم الجاد بالواقع » كما أنهم مرايا 
جليّة لوعي الآحرين . فالشخوص الساردة مرايا بقبة ينجلي عبرها وعي الآخر 
بوصوح ودقّة . فالشخص ينفضح ويفتضح عن وعي وص غير وعي » فهو يعبر هما 
يکنه » وكأنه يحاطب ذاته » فلدا هو يصور دواخله ويكشف خمایاها بأنأه وتدقيق . 
وقد زاد هؤلاء نقاء وجلاء امكانياتهم اللعوية » فهم » في الغالب العم » موسوعيون 
يمقهون المعركة » عارفين بأصولها ومتعمقين في فروعها . فهم يحيون خيانهم 
ويعيشون واقعهم › ولما بطرحوں مشاكلهم للدرس ييسطون آراءهم دون طلاء › 
ويفحرّون ما تكتّف في دواخلهم من فلسفات ونظريات دون الوقوغ عي شعاراتية" 
فحّة وإثما يستلهمون زادا لغويا ثريا » عميق المعاني دقىقها . 

وإى كانت رواية "صراخ" هي النحسس الأول للحياة أو على الأفل التجربة 
الآولى » لشخصيّة مثقفة ابتدعها جيرا ليصور بها الواقع العربي قبيل سنة 1948 . 
فل مدر هده السفستة من نهابة الزواية:+ كى كوكم للأحتيان > أحشار الطريق 
الف نفك اوا من لزان 
العوض فع :8 انه هرر ين فف الريك نوكت أ سترعان يا عاض الس 
الى نيفة الف فار ا لك الك اكا هي روابهالبعب "فل الح 
a E UE a‏ 


(1) إن تصوير حبرا لوصعيه الإنسان تسانه عانه اله مثل "الرخل الهارت من 
الميل الهائح إلى البئر"-انظر :عند الله بن المففع :"كليلة ودمنة"-ص ص : 85 -87, 
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وتعمقت فيه بل تأسّت الآسى كله سه . ولا غرو أن یعرف جبرا قائلا : * أنا باسقائي 
لأشخاض مستين › أحعل س هؤلاء الأشتحاص أناسا حقيقيس » أراهم وهم بوصتهم 
وتقلهم في حياتي وفي حياة التاس الحيطي بهم ... أنا من باجية » أسعر بأثني 
أنكلم عن أناس حقيقيس » ولكتي أعطيهم صفة مطلقة . وهذه الصمة المطلقة ؛ 
قد تساعد القارئ على الشعور بأن ما بقرؤه هو وتيقة احتماعية أو تاريخ أو قلسمة 
ولكني في الواقع» اقيم رموزا في ذهن القارئ تحعله يشعر بأنه دخل معي في أعماق 
لم تكن بحسابه » دخل معي في متاهة » وفي الدائرة الحلزونية التي تقترب من جوهر 
العربي تحديدا ... "(1). 

إن هدف جبرا من تصوير شخوصه هو إجلاء الخفي وإبرار الباطن . فجاءت 
ينثني من أحل فرض هذه الإنسائية . ولعله مي ذلك يتبع دعوة حورح صابد لفلوبير : 
“اسمح للريح بالهبوب من خلال أوتارك ... واسمح للشخص الآخر بالحديت س 
خلالك اكتر هما تفعل "ولذلك حاءت شخوصه عنوانا للشحصية الإنسانية" "بتراكم 
الرمن فبها مع ما بتركه الرّمس من آثار » آثار الجروح والندوب والأفراخ 
والآحزان والمآسي الخ . والصدامات مع الناس ٠‏ والصدامات مع النمس 
والصراعات الحتلفة والافراح العسفة الشهوات العائمة والشهوات القائمه 
الباقية..." (2) .ويؤكد حرا موصّحا :"والبحث هو حصر لهذه النحارب التي 
نسلسلت في وقب ما زمبيا وآذت سما إلسى هذا الوص المعين قي حبوات هؤلاء 
الأسماص "(3). 

ل" اإلبحب " نجرية رواثئته بريه يشخوصها دات المسحي المأساوى. 
وقد جاءب هذه السحوص مقعمه سحرنه عنيمة » قلدا نص أمام حبوات تحكي 
وصعها وتلهخ نوافعها المزير, لكل كيف يعدم حرا شحوصه ؟ وما هي حصائصها ؟ . 





(1] خيرا الس واخلم والمعل "ص ١.248‏ 
)2( ں٠‏ س 321 ۰ 
(13مسى. ص 463. 
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للإداته ع تن حتموحة من ل فد التتضنات + كال بالايكان أن 
لن هئ تا إن مامت إلنه يعض الذا رسي اء هتبث تاشخ السات 
فالشخوص المعارضة » إلا أن هذه الطريقة لن تمكننا س فهم أصالة الفنّ الروائي عد 
دراه نهدا اكات كنا ما اغا رخدي ال كنب السقموت ماده حت ك وا 
س تقدم شخوصه وهي في ذانها صوت وصدى » فالشخصية عند جبرا وحه وقفا كي 
آل ٠‏ ولذلك فلا بد لنا من ل ستشف أُهمّ حصائصها الداخليّة لنتوصّل إلى جوهر 
إبسابيّتها . وكما درسنا شحوص رواية * صراح " فنا برى أن دراسة أبطال 
"السحت" يجب أن ينطلق من هذا الهم الكير الذي نعيشه الشخوص ونعنى به قلقها 
وتمرةهاء فبحثها المتواصل عن دانها وبقاياها . إشنا» في " البحت " أمام شخوص 
احثة كاشفة متعمقة . ولا غرو » فهي عبر هذا النسبح الروائي تعيش مأساتها وقد 
حم فيها القضاء » فإن كان الأنطال في" صراح * حائرين فلقس » وفي السمينة 
متمردين تاثرين مصوتيں » فن الشحوص فى " البحت " هم مُديخون فى ساطق 
الطلام سدسون في ال متاهة وَالِحُونِ الآبواب الممنوعة والآجواء المقطوعة . ولذلك فل 
تحليلدا ينطلق من تقسيم هذه الشخوص إلى قسمين كبيرين : 
أولهما : تخوص أفراد : ونفرعه بدوره : إلى قسمس : 
أ- شحوص رحال . 
ل ا 
ولذلك سبحرس في الداية شخصييين هما : 
-١‏ امراهيم الحاج نوفل . 
ا اا 
لنعرج بعد دلك إلى نفدم : 
١‏ - وصال رؤوف . 
ديرم الا 
عجان الغا 
(1) نذكر على سسل المثال : -عند الله الصالحي : "البنيه والدّلالة في رواية " البحث" 
على الفزاغ ال القعفن هن هرا 
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4- سوسن عبد الهادى ورباخ كمال وخبان عواد . 
قافا خض ززا وهم حلي ارال 

1- طارق وسميره رؤوف ۰ 

2- جواد / هاله . 

دام آل 


4- وليد / رممه. 


اير أهيم الحاج نوفل : 

" يهمتى جذا حينما أكتب أن أوحده ( المثقف ) عن طريق أشخاص يستطبعو 
أن يفصحوا عما في أنفسهم . أشخاص ناطقين » أشخاص يتأثر فعلهم بتفكيرهم › 
وتفكيرهم بفعلهم أو لافعلهم أو غياب الفعل في حياتهم . هذا في الآساس من فس 
الرّوائي » وس رؤيتي » ولدلك فيل أشخاصي ماده » هم س الموع الدي يستطيع أن 
يعبر عن نفسه يستطيع أن يتكلم » والذي يغترف من كل ما تراكم في دهنه من معرفة 
وثقافة وتجرية ليحتد نقطة ما أو موهفا ماء فأنا في نطري أن كون المثقف بطلا أو 
ا ر ا 

إن جبرا يحد مي المتقف البطل المتالي » به مكن القارئ من معرفة خفاباه 
ونحديد ما يعتمل في دواخله نكل يسر ووصوح . فأبطال جبرا مرايا حلية تفتضخ 
أعمافهم وتتحدد » لا بالنطر في علافانھم فحسب › بل لاھم يتكلمون وينطقون 
وساقشون . وهم في كلامهم وقي نظمهم وفي تقاسّْهم بتسحون على الآحرين . فد 
هم یحملوں صورة مجتمعهم في كل أطواره وجل حالانه . وإن كان وليد سسعود 
اصرف مف الاب قاضو فك هرر اتن غرف الداد رن تكلم ف 
آخر سفره له خارخ العراى » وترك شربطا مسحلا بصوته داته » قل إبراهيم احاح 
نوقل قا شقن اموه دن أنه و انا بتري تعد ا اشر مله اا 


(1) جسرا"الص والحلم والفعل" ؛ ص 486 5 
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“وهي تلقائي " . وهو في ذلك يتعرى أمام نفسه أولااتم أمام سامعه تايا » وأمام 
قارئه تالتا . ويحتم ابراهم حدينه بقوله : ' تصبحون على خير › جمیعا نصبحوں 

لخد طلم الممن: 

المحر؟ إنه عوراء البارحةءالشمساوهذه تلات كاسيتات قد امتلات 
بصوتي»من له الصبر والجلد فليسمعها.والله لن أخط منها كلمة واحده على 
الو( 

إن ابراهيم احاح نوفل يعبد نفس العملية التي قام بها وليد » أي إبه خاطب 
داته عبر صوته» وإن أفسم أنه لن يحيرها كتابة » فاته ركز على الصوت . والصوب 
أقرب سبيلا إلى الاعتراف » بل لعله صنو له . والصوب أيضا قول » والقول جرخ فد 
لا يندمل . وإذا أصر الإنسان على القول الصربح » فإله يقول ما يقال ويقول أيصا ما 
لا يقال . وعندئذ هو يصرح حتى يصدم آذان الآخرين » فسمعونه ويحسبون الإصعاء 
إليه بانتىاه . وهو مبتغى ابراهيم . ولا غرو هي ذلك» فهو س رواد النهصة الحديدة 
عاش معترك الخمسينات ما فيه من اهتزاز ورخاوة» وما فيه من قوة وصلاة. يفول 
متحدنًا ع رمن تعرّفه على وليد » رمن التفليات الكترى : " هكذا تعرفت على ولدد 
سبو ف مطل ايتاك :توفي البنك العرين ادات الت كان ابي يسفامل 
معه . كان التعارف سهلا وسريعا لن "ولبد" كان يعرف اسمي وأنا أعرف اسمه ا 
تنشره الصحف . نص جيل الوتىة » كنت أقول . ولو أن وليد لم بكي قد جاء بعداد 
فى تراكل 1918م ذل حاء مالك مهن :موري كيام الوكية ال كانت هات اغتياة 
اة + السات ل کا كا نقهمها تابد )الكتارة» الى التوقيت ٠‏ ارك 
الطوباوتة الهائله . كتا يكتب قي الصحاعة الله » سرت مقالاسا إلى ليشن ومصرء 
اا اطم و خو روليه واعرون يض تظاعرات عام 1856 ارفا عا 2 : 

ِن ابراهيم اجاح نوفل ۰ وإن كان من أسره متسورة إلا أنه كان مسكونا 
كا الع ك4 الج هرات العالم الدرين من شتفت هذا الشرن اة تدر 


(1)خيرا لحت ص 359 . 
(2) مءن. ص 312 . 
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مصر سنة 1952 وإتان العدوان الثلاني عليها سنة 1956. فكان التماعل كبيرا س 
المأمول والواقع » ذا الشبا المتعطش إلى التغيبر يشتارك في الصحوة إ8 أن 
الإيتاى كان هو السبّد .إن ابراهيم في اعترافاته وهو يصور مراحل من حباته 
متنوّعة » إلآ أنه يعرص إلى شحوص آخرس ويبرر ملامحهم ويبسط نقديا أفعالهم » 
وهو هي كلّ دلك يترك للآخر حرية التعبير » ولدلك كثرت في حديثه ٠‏ المواقف 
المسرحيّة . فيورد كلام الآخرين دون تحريف بل دون تقوم . وهذا ما نستشفه عند 
تصويره للاحدات الحسيمة التي عاشها وليد في بغداد إبان منتصف الخمسبنات » 
وكذلك الجدال الكبير حول كتابه الذي أصدره بببروت نحت عنوان * الإنسان 
والحضارة * وموقف كاطم مه (1) , 

إن "وليد” مي نظر" ابراهيم" » كان بهدف إلى المساهمة في خلق جيل جديد ؛ 
جيل يؤين بالفعل . فهو " صمّم على شن تكون بعداد منطلقا جديدا له › ولكل 
فلسطيني بل لكل عربي » ولتكى بداية النصف الثاني س القرن أول التورة العرسة 
الحقيقبة ... وأول الثورة » هو أن تكو لك رؤية جديدة » في كل شئ . س الاقتصاد 
حنّى الشعر - مبميّه على معرفة حميقية . كل شئ ترفضه » يجب أن تعرف ما هو 
بالط » لكي ننوصّل إلى معرفة البدبل. وهدف الرؤية » في النهاية » هو كل 
بطرية سياسية واقنصادية وفنيّه » بعد كل صراع » ونصال هو أن تحقق إبسانا أمنل. 
إنسانا حرا » إبسانا له أن يقنع » وله أن بعارض » وله أن يرهض . إنسالن كهذا » هو 
الذي » مي التهابة » جد الآمّة » يعيد بناءها تاببة لساهم في تفدم البشرية "(2) . 

إنّ مطمح "حيل الوشة" ووليد » وفق هذا المنظور » هو بعت فكر حر حديدء 
قكر بعنمد المهم القوي للاشباء . ولا فكر بلا معرفة . والمغرقة أس كل عمل حدير 
بالتأريحيّه والبقاء . فالمعل لى بکوں محديا إد! لم بکی قائما على تهم الوافع › قهم 
لك القصابا المطروحة » مضابا الجنمع الامنصاديه والسياسيّه والتمافيّه 
والاحتماعتة . فندوس هذه التَطرة المتكامله الني تنطلق س الواقع صد استسماف 
معطبانه وعهم مرتكراته ؛ یکو العمل فاشسلاء بل إنه يمسي سنا في الثنات 





(1) حبرا ؟البحث”ص 313 . 
(2) مءن. ص 314 . 
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ااانه و امود 

ويحد ابراهيم في صورة وليد البافىة » صورة التحصية المده الماعلة › 
ملامخ الإنسل الذى تُخشى ممه . فيتصور أن اختفاءه لىس إلا عمليّة تموبهتة » 
هالرّجل » في نظره » متبوع تم قتيل " إن وليد مسعود اختطف رغما عنه ‏ 
وعندما عاوم قتلوه " (1) 

إن هذه النظرة التي عيّر عنها ابراهيم أمام قلة من الآصدقاء » هي نطرية 
يمل أن تكون محتملة الوقوع . إلآ أن صيفتها تشير بطرف خفي إلى كل من الدكتور 
طارق وصديقه كاظم بأصبع الاتهام » فهما آخر من شاهده في " الرطبة " أتاء القنام 
تعملية المغادرة وإجراءات السمر. وقد ناقشه الآصدقاء » بل إن مرم أعتبرت "وليد " 
متواريا مختفيا ٠‏ 

إن الراهيم » وهو بصور ننده من حياته » صور مراحل من حياة وليد » كما 
صور ملامح س سبرة رمه زوحته » بل إنه أبرز ما بكنه لها من حب يعترف نه 
شخصيًا . فرمة " كات إمرأة هائلة نحبها جميعا » وأنا أوذها بوحه خاص ٠»‏ يظهر 
أنني أعحب بالتساء اللواتي فيهن مس من الجنون : العبون الرائفة » السعر المرسل 
كالسَظايا » الضّحكة الهوجاء » مع الايحاء بالقدرة العملاقة علي التمتّع بالحب » 
با لجنس > حاء بها من القدس في خريف عام 1951 ء بعد أن تعرحت أنا عليه بمتره 
مصيرة "(2). 

إِنَ ابراهبم ميل إلى المرأة الني تتير فيه ضربا من الخلم الأحاد » وتعني بها المرأة 

أو الفناة التي نتميز بغرانة حاصة» وهو لذلك بنساق في حب سوس عبد الهادي 
الرسّامه التي ماب روحها علاء الددن صبري ء فإذا هي تأحد مه الل ء فلم بتمالك 
أن صرح طالنا الرواج بها (3) . ولم ترفض ولم انع » لكتها لم تمل أنضا ؛ واشفب 
بإهدائه لوحة تحمل رسم ولند . ونماما كما فعل الدشور حواد عيدما دعا أصدقاء 
ولد لسماع السريط المسكّل ‏ أقام راهيم مأدية ليساهد هؤلاء اللوحه البديسه؛ 
(1) جيرا ؟البحث"”» ص 350 . 


(2)م.ن. ص 316 . 
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فاشك :هذه اللو نة مدا ادك امن لبد مرد 013+ والتض: نراف ود 
الاه موه السقار وفع افر يرل “قنك توا هونا مزهنا أن هله 
المرأة إذا لم اننبه ستزعزع كياني وتشوش علي حياتي(2) . 

إن ابراهيم وهو يفتضح داحليًا عند تسجيله مكن المسنمع أولا والقارئ تايا 
س کشف ما في نفسه من مبول وأفكار وعواطف , لكنه أيضا مكن س معرقه 
خلفيات الصراع مع الآخرين . فوضح علاقة هشام مرم وهي علاقة انتهب إلى طلاى 
قق كنا اندز كنشين ات و و ف متمد على ارين 
بصمته المطبق أمام هذه العلاقات. فهو من الذين يعملون في صمت . ويحبون في 
صمت » ويتأسّون في صمت (4) . وهولا يصوت إل إذا ارتبط الآمر بالوطن ٠‏ فل 
هياجه وصراخه يصم الآذان . ولذلك قرر أبراهيم : " أنت زوبعة مي دماغي » وصوتك 
الا فوس 6 رو ی عن او کن ونلا داقن و 2:6 
وسفي وليد أمام الجميع بداية لا بهاية لها » أو بهاية لا بداية لها . وقد عبر عامر عند 
الحميد عن رأيه بصراحة وجلاء ومكنه ابراهيم س الإدلاء بهذا الرأي بكل حربة 
وطلاقة فقال : " لنا أن نرق أو بعرت في حديشا عه . ولكن وليد كما أراه الآ ؛ 
کن كاه بريد و ا لواف انون" الف لامك ان 
تنظم. .. حياته » آراؤهء نهايته ٠‏ أجزاء س تلك القضيدة التي استحالت عليه ء وها 
أنت يا مر » وأنا وأنتم جمبعا نحاول » أن نروي عنه الآبباب المليله المتناترة البي 
ناکر ها كنا كان يقل رر الشعراء عي اخاهلتة د :ولو استطعنا آل :تحمهها 
ونير مجها ونصمّها في الكمسبوتر ..." (7) .إن وليد فصبدة لم نكنب أو هي قصيده 
كتيب بحياة صاحيها ۽ نذأأها ولم ببهها أو » على الأقل »لم بنرر بهانتها .قتقيت 
قصيدة مقتوحة تجمع شتا فسيئًا » نينا سنا » ممظعا ممطعا . ومن نم فكل نبب 
(1) جىرا“الىحن" ص 346 . 
(2) مس. ص 335 . 
(دام دض 317 
(4) م.ن. ص 340 . 
(5)م.ن. ص 342 , 


)6{ ںی ص 545 ٠‏ 
f 7)‏ ص 550 4 
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هو حزء س حياة » وکل راو هو حابب س حباة » إ3 أن الصورة النهائية سمي دوما 
منشقمة © ف ر اها قاعتها عل اة ورن هده الشاكلة ا 
زات ی ھر چ وو دراط اليا ااا عاف ا اا انما 
واف ار مسر اة إل اا دة الارتار »رالأسوات» فلا الات 
اقرف داك a N O a a‏ 
الوحت » فى التحام عريب شانها في دلك شن الحياه ذائها > وما ابراهيم إ3 دات 
سمصمة متعدّدة الرؤى والآخيله » إ3 أنها » في الآحير» بصب في هذا الواقع المريب 
الف ب لفن ال ي ات الل اة :را هذا ارا زا اة 
ثقافية عربية غريبة تتقارب لنتباعد وتدمق لتعنرق ٠‏ 

إن شحصيّة ابراهيم ليست إ3 صورة من صور ولبد وليس "وليد" إا صورة 
منة. ولعل الآمثل أن تقول إن "ولىد" هو الوحه » وابراهيم لبس إل القما . دهما 
وحهان لعملة واحده . وإن صور ابراهيم "وليد" وسط نذا من جنانه » قن ان راهيم 
مسي عند الرواة الآحرس دات منعدده الحوانب » فإدا مرم الصقار وجواد ووليد نفسه 
يصورويه ويعطون ندا عنه . ویکمی أن ندکر هنا » ما سرده حواد حي » ص زواج 
اتراهیم بعد طول برد » من سوس عند الهادي : " کان انراهيم الحا بوقل فد طلق 
لحبته رما » فطالت جذا » حى عدا بسبيها نشبه الفورو الهندي › يوحي بقوى 
نمسبّة حارقة » تتىى فى عسه الساطعتيں وسط وحه احتفى معظمه بشعر كت 
امترح البباص بالسواد فيه » بفوضى هيولية.وفجأة حلق لحننه » ونان وحهه 
متكي عادر SS‏ عن كن فر STEEL EGS‏ 
عاد وأطلقه بأسه [...] وهو إد يحمل هدا الوحه الحديد » بروج سوسس 
E‏ 

لواش موف و النا ناهذا ا ا 
ندوره »موضوع حدنب وكسف عند الآخرين . وقد مكنة الأحروں من نفدم نمسه 
وراز وعنه كما هو دون ندخل أو ريف . ذلك أن السحصيه عند حبرا عي بالأساس 


نفس متحوّرة ؛ سحلي توعنها الخاد » قتعثر عن ذانها تعبير] قافا حرا . 


)1( جيرا التحب".ص 5 . 
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کاظم أسماعيل : 

ی ر ا ت فی را ات لامشارها هونا 
متميّراء فهو محام أديب له بطره إلى الحياة والكون طريمة » بلغ من العمر عمده 
الخامس . وقد وعق الكاتب في اختيار هده الشخصية بل لعل توقيقه نابع س أحتيار 
خصائص هذه الشخصية . وتتمتل هذه المعاني في رد العيظ وحبسه ء وفي العطش 
والصدى وقي السكوت والصمت 3 وشخصية کاظم اسماعيل تتلخحص عي هده 
المعاني. جهو من باحية يختزن في ذاته حقدا دفينا » وهو متعطش » صاد حنسياء إلى 
ارتواء يطلب فلا يدرك . وهو مع دلك» يقبل الواقع دون صراع أو مجابهة . وهو - 
قبل وبعد - يحت عن منهج في الحياة . 

روطع اللفقن اكول فى فضت ان زلا التي لرروها ازاز الاكتور عرد 
وهي حادتة تشير إلى انتقام وليد منه » عندما كتب مقالا نقد فيه كتايه "الانساں 
واخضاره” نقدا لادعا (1) . مكاطم وإن كان حديفا لوليد 3 أنه سف باننقاده 
المبالع فيه عن حقده الدعين » بل إنّه يعترف بذلك . يفول وليد : "لا بد أن في نمسك 
بكو قصيلة ". 

إن ما بعتمل في أعماق كاطم من عداوة لوليد لم تظهر.وإثما نميب في 
باطنه مخفتّة . ووحد فرصة الإصداع بها عند كتانة المفال . ولا عرو في ذلك . فكاظم 
نشول : " كاظم بطي الاهتناخ : بطيء العضب » نيما شيط الهناخ والعصب في نفس 
ولند نحكّه واحده » كعود الكبريب » كأن الواحد منهم ممم للآحر "(2) . 

إن "كاطم" لا تنمعل سهوله وسر . فهو س الدين لا تطهرون مأ تنطيون ؛ 
وإِدما تنرلق بهم القدم بن الحين والحس . إلا آنه تكون - إن انزلق وعبر وفال - 
صريهًا خد اتانية + ضرا خد العضبان» ضعنا خد الحمد ٠‏ وفعلا فل "كاطم" وعد لده 


0 خا ؟النساامن 25 
Ds {2}‏ ص 51 + 
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قصوى في نقد وليد وتعته يستى البعوت . ولعل أشبعها بلك التي كان وليد بقاو مها 
مقاومة كبيرة . وبخط السارد الفصّة فيقول :* إن كاطم كان قد قرر أن يقدف 
سصقته عي الهواء » ولو سقطت على وجهه بعد ذلك . فأمسك القلم ليكب وهو 
بقول لنمسه : " يحب أن أصوره على عير ما يتوقع - بورحوازيا يحعل من الإسابية 
اها مقن نالو فة بن اا مركا عن ا فان السمه ود م اهارن من 
منظور عائم يخشى فيه على الحرّبة حشة أهل الترف . وننسى أن ضرورة الجر 
توق اتشرى ات لخر ب وانظلقت فاته تهكهته الشتاتحة المتامتة “١‏ بكي 
أن أدعوه بورجوازيًا لتنهار القّة المتغيرة التي يتمتع باعتلاثها..."(1) . 

إِنَ "وليد" لم يكن لبتأئر أو ينفعل مهما كان التفد الموجه إليه ٠‏ أو الامتقاد 
اللو اه اه و زتها فت ال و كوا كلم شرف اف تيه 
ناطلا ولا يقول فيه الحقيقة . عندئذ فل التأثر یکوں كر والإحساس بالطلم أسد . 
لذلك قل "ولىد" رأى صرورة الاننقام ٠.‏ وهو انتقام من صديق بذعي في السر أن 
"الملسطيبي خطر" » بل إته يجهر بها أحيانا (2) .وكانت نفسيه بتمثل في بعت 
الرّعب في قلب كاظم الذي'ولى كطم عيظه » فإله » عي الأحبرء استسلم وحمله ولبد 
ف بتكارنه إلى غا م اة ل رة ر اق رها اضيظ ا 
كالم » كما كىت داثما تفعل لا تكن متلي . أنا عددما أغصب » أعجر ص الكلام . 
ولق اكد Tae EER‏ 
عَل ا التاهوية اة الى بيسن انك ينا ب أطس ال و الول عا + 
SEE Ea‏ 
أنا س عفر . وما جابهب س مساق . ما ألدى تعرفه أنت عن الكماح والصتاح 
والوقوف عاريا بين الذثات ؟ الكلمه عندك منفصله عن المعل » والإراده منفضلة عن 
لقي قر مهتلت نا ناه كنات ر رهت ننه ولع مده إلى اام 
العسدة الرهنيه . لم يعرف نوما فرص الحوع » ولم تغرف رعده النرد + عندما 
بهاحمك الشناء. وليس لديك سوى دشداسة واحدة » دسداشة فطنة مرقعه تكاد 
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إن واحه "كاطم" بقمة صديقه بنروده العهود »› فهو مس لا يتفعلون بسرعة ٠‏ 
وهو مي دلك يستحيب للاحدى الحاصيات الي أوردناها في البداية . فهو يجترغ 
العيظ ويحبسه ويحمله ويصبر عليه . وهو في ذلك يدل على اردواحية ممكنة في 
شخصيّته . مكاظم لتد من باحية بعذات الآخرس » ويلتذ بعضبهم . تم هو يتحمل 
لوفكم سد لاقو ول انه ل يحوي ان ای »نتن نال بسكن رن جا 
بظهر ٠‏ وفعلا فل "كاظم” بعد هذه الحادثة أعاد كتامة مقال جديد » انرز فيه وجها 
بن الق الشرين وة افا ال خاس ره انطع و فن 
الصف الأول من ..."(2) . 

هده الت تست كنا ا ٠‏ نهذ الان المتارع ف راه 
سجلي فسقلت الباطن طاهر! » والطاهر اطبا . على أن ذلك لن يدوم على وتيرة 
واحدة » فإذا هو هي احندام وصراع وبحت متواصل س أجل توارن بسعى اليه 
له لط ميف ول ا 
الجاس النائي بتمثّل في قدرة هده السخصته على تحمل العطس الدى لا ارتواء له 
في محال الجنس . يعلى كاطم نفنةه ء على ما دعاه إلبه جواد دافعا نه الى الرواح . 
فتمول : " خطبيه لي ؟ اليس خراما ؟ لمد أسمطوبي من الحساب أولاد الحرام " (13 ٠‏ 
إن هده المعوله تلخض جره كاطم في جاننها الجسي . فهو - إن نروخ ماحده 
الصتاع › بعد أن تحرحت س دار المعلمن العاليه و " كانت ماضهة س أبرز ببات 





([) عبرا التهت اص 62 
TD (2)‏ ص ا 3 
(3) مءن» ص 735 ٠‏ 
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دورنها لحمالها [...] لم يدم الواح أكتر من سنة اسدأت بحصت عاطمي وانتهب إلى 
الحدب والطلاق "(1). 

و العحمةة ماكر IE OT TP‏ عن ور E‏ 
السّفيية " » فكلاهما يشعر بسقص في الجال الحنسي › إ3 ان "كاظم" لا يتورع › 
فيعترف بأنه قد أسقط هدا الآمر . فلم يعد يفكرٌ ضه . لكته يعود إليه » وفق خاصية 
التدبدب الني تسيطر عليه . وما تجربته مع سوسن عند الهادي (2) أو وصال رؤوف 
إل دليل على دلك. وهي تجربة فاشلة زادت شعوره بالواقع المزري » فإدا هو ” حامل 
بؤس البشرية علي كتفيه " (3) . لكنه يثور على ابراهيم الحا نوفل لا » لأنه ذهب 
في تحليل الاسباب لاختماء وليد » إلى اتهامه معية الدكنور طارقء باحتطاف الرجل 
وقتله فقط ء بل لآنه تزوج سوس عد الهادى فيقول متسائلا : " ما الذي كال نسي 
وس ولىد حتّى تذهب نه اللو مدهسا كهذا ؟ حتى اعتداء وليد علي قي تلك الليلة 
ا ا ا عده الم عدر له" الم أكنت کے 
مقالا سسقي من أفضل ما كتب عبه تلك الأيام ؟ أم أن ابراهيم تزعزع س أساسه 
بتعلمه سوسن » هذه المسكينة ا جدوعة ندوي اللحي » ونصور أني أنافسه ها ؟ با 
قي a‏ تفن ابر 4:1 SNR‏ م GA‏ 
كاف فيس هربا :ين حاط فار ما تمتدت علاناك ولبذ بالسناء رر لذت 
وتشابكت » ونقدر ما عرف انراهيم ,بعص النحاح فى هدا الخال وكذلك مته 
الشخوص. بقي كاطم شحصبه متقوقعة لا نستطبع أن بقيم علاقات طوبلة الأمد مع 
امن اا هه شن "جامرف وو راط" في راه ال ا ان 
معو E E‏ 
تنصج على العالم » ونقرر الرواج من حا الثامر (5) . 

(11 جيرا اليحب'" اص 57. 
(2)امس. ص 75 . 
(3] مءن» ص 292 
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فة ال ا اها الات ار ر ا عضيل ف دز كلها م اا 
وعواطف وما يحتدم فيها من آراء ومواقف » بكل نساطة وسر . فمتحت لها 
الشخصيات الساردة أمكابيّة قول ما بقال » وقول ما لا يقال ٠.‏ معبرت عن ذاتها وعبر 
الآحرون عنها . فبرزت الشخصتَة مالها وما عليها » فكأ الهدف هو إبرار الإنسان 
وسط العواصف وهي بتلاعب به » نطوح به بعيدا » فيبهض ليعيد الكرة » وتعيده 
الرّياح ذانها إلى النقطة / البدء . إن شخوص جيرا » هم شحوص ييتعدون عن 
المطحمه » إل أن الحياة نطصسهم ندريجيًا فيبتئسون وبفرحوں وينعمون وبنتكسون. 
وكاظم الجامي الآديب عبر عن حوهر الإنسان وهو يارس الحياة المتقلبة » وقد مكنته 
رؤيته الخاصة إلى العالم وير شحصيته بهذه الاردواجية المعرطة » من أن يعبر عن 
ا لذاته م واه ر نوهد مك لانت كفل ال كم المتفرض 
وتعتد الآصوات من أن يبرز الوجود غير منمق ولا مرحرف . ذلك أن الحياة ذاتها مر 
بلا طلاء» وهي كالطاحونة لا تسى عن الدوران ٠‏ ومأساة الإنسلن ليست !ا 
حصوعه.في الآحيرء إلى المسينه والمصير مهما كانت احتياراته ورؤاه . 

ت٠‏ الشهعتات النساكية : 

> وصال رؤوف : 

هي شخصبة شتافة » إلا أن حصورها الروائي يظهر فجأة وقد بهرت الجميع . 
فوصال رؤوف أحث الدكتور طارق الطبيب المختص في الأمراص النمسبة »س الآب. 
ذلك أن مها هي الروحة الثائية لرؤوف الوربر السابى إبان الحمسببات . عمرها لا 
سحاور اللائين » حملت حب وليه » ولم تعنرف به إلآ بعد أن أعلن اختماؤه. ولعلها 
أحتّته مند أن التق به » وهي قي العسریں من عمرها ٠‏ تقول : " مد أن تحرجب في 
العشرين من عمري ونوطمت في البنك العرني فيل تأميمة نسية أو اثنثين ( حبنت 
ا ا ا ا ا لت ا 
الان طاق با اخ ف حي درا ركن الاقتضاد ونا 
a‏ 


(1) حبرا“ الىحب “ص 286 . 
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عن انعط 0 وهل متتل ا ا ا 
نتعرّى » فإدا هي تحانه القارئ بحصقه دواحلها ماما كنقية الشخوص الجترائنه. 
فهي مرآه عاكسة تتحدّت عن ذاتها » ونتحدت عن العالم والكون ونصور العلائق 
الإنسابية في تقاريها وتحادىها وفي أنمصامها وتباعدها . وهي » في دلك تسنحيب 
ال الف غ ااب ان لكر اكا التصير عن كو انهم ترا 
واصحا خليًا . فهم ييكسمون ويكشتمون ما في أعماعهم وزواياهم المطلمة . كما أنهم 
عرو الأقرس ب ا ا مرا متفكدة رخات له + رات 
ووصال » كما قلنا آنفا » هي شحصية شفافة . مهي » إد تمتضخ تفضج الأخرس . 
وإد تتعرّى تكسف عن الآحرين أيصا . ولا غرو أن ندا اعتراقها تحملة هي عبارة عى 
لارمه تعيدها كلما بدأت قسما جديدا من مراحل حياتها .تقول في الفاتحة:“المعجزات. 
إتها تهبط عليك س السماء كصرّة ملاى باللآليء؛ يسقطها في حضىك طير شير ¿ 
جميل » محهول » صحى يوم محتون . المعجرات هي هنات السماء هده .فحأه ترى 
سن كناك ر القرن :ايدان ا القابات وا سال 
والنجار وسلآلات الدنيا كلها . وعي لحطه عممها دهور سحيقة » تعرف كل شئ . 
وسنسى كل شئ وتتر گر اللدائذ كلها بعيسيك»› ببديك » نشصيك ' (12. 

الف او ا ی 
لا مكن للبشر الإنبن بمثله » لدلك هي متة إلى الإسان يتقبلها بتعجب وتعند ٠‏ 
والمعجزات هنا كشف وبحقيق وانحداب وفهم نديع . ومش نلخيص المعحره ء الجمع 
هذا ا ف الف الو فلن رال اى نتيا لذائذه ورف ا 
ضذهت وهال ما تعر الو ولك خي كانت الاجا التلفائيه وة خانكه لا 
وضال ووليد سهد معا لا متتل له . وس نم أعدق ولد على صبوه عدا الاسم (3]. عمد 
ها آلا ل الات الاي الى لاسام معد وو أت رهد 
كاه سي E SO VEE‏ 


(1) خبرا ؟التقب": ض 377 . 
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کا ات و مع برقع ان مق مع مان ووخ فن فاه الاد 
والعسرين » الشاعرة » نجربة حديدة فبها المغامرة والجحرأة والحت بل إنه بعنرف قائلا: 
فون هيو انث اوت حيو قو رى لذا هذا لديا عرفت عر لا 
أشهى سلاتك . ما أشهى عمك ولسابك » تم أعود إلى الدّنيا الرّائعه بك المريعة 
عاقيا متك الوهدة الى كه الات اندها افحت سنس حر إلن الا 
كالنتوة :وات مقن [كذا ! ]راسي روباك ١‏ شود حاءنن عتك فاا ٠ا‏ 

إنّ السطل وجد في هذه الفتاة وَجْدْه » فانقادا معا إلى مودّة هي مطلقة العطاء» 
نافدة الإمتلاك . ولا غرو أن تنفعل وصال الانفعال كله » وهي الوصال " من فعل وصل 
وضلاء وواصل وصالا ومواصلة معني لم الشئ بالشئ وحمعه وداوم وواظب عليه س 
غير اطا فالوسان'فة رالاناد وو م حك تمر تة الاتحدات 
والترابط والالتحام . تقول : "تجرىتي معه بالنسية إلى تحاربي الأحرى » هزت 
الأرص تحت قدمي . متحاربى ( ورثما كىت في دلك كعبري من الناس ) تصعني 
علد كان متك ميق ی هم تكن الد ذانها کت امن تفي كته 
مبعصلء كُسَئ ينمعل بقوى خارحيه عبف ولا يندمخ فيها . أما مع وليد فقد حاءني 
ذلك الكشف الغريب بأثني أندمح » أصير » آتداخل وأعود آنا عبر ما كته صل ذلك . 
أحسست وهو يتكلم وبناقش » بحاورني ويعارلني أنني نفذت إلى نوا إنسان 
آخر. كأن أحدا سمج لى يدحول بيت كبر مظلم عحدب الغرف » وبيدي شمعة أحول 
س الآثات والتحف ... عرهته س الدّاحل » أدور في مدارانه الذهنيّة » في مدارانه 
الصستة والعاطميّة . حعلب أعرفه وأحنّه وأعار عليه وساورني وهم الج علي بأل 
انق عو جنا نات مزق كله كا اعرف ولحت ر 

إل شخصية وصال تعد سبع سنوات من الاننطار » عرفب جن الحسد ودوره 
ف الت عقا النؤاقى الثام شيا وؤلتد هلدا العلافه فة :1ا السهد هر 
ا ا رباك هن الا متم :الى اكيستيا م فال و اعت بها بل 
إتهازات في ولد عالما سها إليها . !9 أن "ولبد" كان . إتاں الهجر والابتعاد» تتلهَى 
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اه تتوا نان ا ست وفال الات ف کا من الو كيه 
مهتاحة منه ٠‏ وعنذما احتف وليد قرّرت لاء نلارواج بحثّا عنة وانتطارا لها. 

إنّ هذه الفحزة هي الحت الدن توالد فحأة ونما واستطالت شحرته وظلاله » إ9 
أن الاحدات اللتلاحقة وخامة اننتشهاد مروان جعل من وليد يتضهر في لسة الغطاء 
الآكبر » وعمّه ذلك الصّراح الذي بدلّ على عمق المأساة فانتفض ولطم رأسه بالحدار 
ليقرر : " إن كان يحقّ لي أن أحبك» وأنا أقارب الحمسين » وأقاتل الدنيا من أجلك » 
وأنا أقارب الحمسين » إلا يحق لي أن أحب بلدي » وأقاتل الدنيا س أجله حتى لو 
قاريت التسس ؟ *(1). 

إنها الموارنة الكترى بين الحب الأصفر والحب الأكبر ٠.‏ قل كال حب وصال بعنا 
وتحقيقا لتوارن منشود مع العالم » فيل حت الوط والموت فيه » وس أحله 
والاستشهاد في سبيله » هو مواريه أخرى أكبر وأنعم ٠.‏ ووليد وحد نمه بين بسار 
الحت لوصال ونار العشق والقناء في الوط . ون روى فاير بطل " السصنة " أرص 
فلسطين (2) » وإ حصت مروأن وليد ترات قرية "آم الع" ندمه (5) » فل "وليد " 
داته ورعم بلوعه الخمسين قزر مواصله نرال العدو المتريض ء وهو عي ما ستمعله 
وصال في نهاية الرواية حسب سرد الدكنور جواد » حبث تقلن صراحه" إن "ولد" حي 
ترز » وليد حي يررق "(4) فهو » في نطرها “ في الأرض الحتله باسم آخر " » بل 
إتها قث ندورها نجبية هذائتة (5) بحثا ص الدى دعب ولم بعد > واكتشافا لحدوى 
الف : 

إل هده اة عرفب سل جه المت م القطاء وا كفل 
ا لنت افا سن قافن + الاد ال الا الك حال اها 
وتتلاحم الأحسام في وئام عظيم . اننثق السعر دقافا » فلاا السعر كلمات هي كائنات 
حتة بسعی إليها الاسان ليقير فصنت ونصف لتدهس . وكان كلائهما سفرا 
(1) حبرا "الىحت" ص ص 287-286 . 
21 )جير ا 2504 + 
(3) جيرا “التحب"- ص ص 303-297 . 
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مسادلا . ومن نم أمسب التجرية بريه انثكار وبقب . فكان الاقتباس إيفاء بحجم 
الفاكفة وامتمانة قاف الاشناسن + 

ر ا الاه لاف امان لوليه عو ك رفوه هد ان 
افرط عقده بانطماء ريمه » ورعم تعدد نحارنه الآخرى إلا أن هده البطلة هي الي 
تلك جره يكنا كنيز ا اسن يها عن ا ا اا رول عله 
ينطلق في حنه الأكبر للأرص والوطن » وانقادت وصال إلى الآمر نمسه » فلاا هي 
بدورها » تسعى إلى الفعل . 

إن هده الشحصية مثقّمة شاعرة أوجدها المؤلف » لكي تلقي النور على جوانب 
ھا د هناد رد كما ا عثرت ع مالع 5ا فان مرا اا وة 
للشخوص الآخرس . وإن مِكت باعتدارها ساردة » من التعبير على دواخلها بطلاقة 
ويسر ء فإتها منت الآحرين من التعسر عن رؤاهم نكل حرية ووضوح . فإدا هي 
مرآة عاكسة لعالم متفكّر هو صو للحياة فى تقلدابها وتغيرها المسرف . وقد وجد 
المؤلف مي التركيب السنفوبي الطريمه المنلي للتعدير عن "إبسابية" هده الشخصية: 
وقد ميرت ما يعتمل في داحلها س حت فقوي » مرتكر على الحسد ۽ سطلق في رحاب 
النفس . فهل كانت شخصيه مريم الصمار على هذه الشاكلة ؟ , 

مريم على الصقار : 

هي شخصته س سخوص روابه "البحث" المتقفة . اسمها يحيل مداشرة إلى 
"مرسم العذراء" وما توحي نه س حت قوى صاحب . وما صمة "العذريه" إل إطار بريد 
فالتا لوا باق د جيب لطر الد م حف د ال ع الف الس 
ول لها لک لاما متخا طا جي الا الرضطة نامر رار + 
ومريم على الصمار تحمل بين جيب ها الحث الصارح الموى . وهي . إلى حاب دلك 
"امرأه ممشوقه السافس تلفت النطر باص لونها وسقاقية ثيرتهاا > تعسبها 
الحصراوي » وشعرها الطويل . وصويها العريب . عندها برعة آديته ينم عنها 
حديتها . وإن لم نسر أي كنات حنى الآن " . بهذا النقدم نمتتج الذكيور طارق 
تددن عن مزه نامر +" كان ذلك الع ار اط سات وقد كلت تاربع 
زازتها لعنادني أوّل مره في نطافات المرضي البي أحنقط يها وعدت إلى تطافها 
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صل مده لأبعش داكرتي تبعص التماصبل . كانت في الثابية والثلاتس من العمر 
يومئذ » وتشكو من أرى دائم وصداع » كتيرا ما ينتهي بها إلى نوغ س العتيان "(1). 

إن هده الشحصية ننجلى عبر منطور الآخرين » هالدكتور طارق وهو " يتأمل 
وخ الحم “© سرخ ملو نهد اة الفلاقانها اة وار جباطانها الكت 
فيدقق في نحليل شحصييها ودراسة يفسيتها . ولا غرو في ذلك» فقد النحأت اليه 
هي فترة ما طلبا للنصيحة ومحاوله منها للبوح ما في أعمافها . فهي شخصية بريه 
غرببة طربفة . وقد وجد فها المؤلف الشخصية المثلى للمرأه السبقة التي ترى في 
حتاف رقنتة م كيعزها ا الس ا ا قيكتها ين 
التعبير عبر وعي الآخرين . ففعلت فعلها في الأحداث واقتحمت مجال الفير » 
مرت وصورت ودققت » بل إن الدكتور طارق أورد بعض نصوصها وهي يوميات . 
وتدكرنا مرم » في هدا المضمار بالدكتور فالخ في رواية “السمينة" الدي أورد له 
التآوى التقاره نقصا اق كتاناته م .روفن E‏ نشسيهة بالذكراع" الؤرخة متها 
نستشف الدّارس خصائص هذه النمس الهائمة حا بختنا عن اللذة امظتمعلة . 

ولا عرانه أن برى علاقاتها تنمو مع شخوص معيتين » ونضمحل مع آخرس . 
واتضح ذلك إتان سردها لسرتها نكل حرية » في فصل موسوم ب * مر الصفار 
نعلى بصحرة تسكل أعماقها "(2) . . قفي هذا الفصل عبرت مرم عما بعتمل في 
دواخلها » وكشمت نلك "المناطق المظلمة" التي نحشى الدات نفسها الاعترافى 
يققتينا + كانادث اها اة + عا عادر ناف عله اميه > توليد 
مسعود . بطارق رؤوف » بابراهنم الجا بوعل . وبالطبع علاقنها دروحها هشام . 
و ف ات أ ع الف ككل اك اي الاي > ويا 
اف ا وطافة ل | تشع ركنا ما ا عطهها :ننه افكاتها 
ساسة إل اروا طت ملا يدرك + فكلا ارتشفت ازداد العط وعتها التصدى :+ 
ولم يكن زوجها ليطفئ ما يعتمل في داخلها» وهشام الذى تكيرها بعسر سنوات سات 
وسيم درس تجابعة مانحستر في أواخر الارعينات . وعاد إلى بعداد » وغل وظبمة 
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رسمتة » وهو س عواة التصوير » محب للسفر والرحلات . ثم أضبخ مديرا عاما بعد 
عام » س تورة 1958 , فإذا - حسب بعبير مرم ذانها - : "ظاهر الحسات إس : 
اة فى افا اا رحد فى الت الل ون اننا ناطن سات طذ كان 
س بوع آخر: وتر صاس فيما بيسا › أخد يسَند إلى أن انمجر * (1) فهشام لم يشل 
اهف ها و فل كوك ي اة الترقة ال 
آل ا ل ا ب عون ا ا ا ات 
الارتواء. وكا انخراظها في رمرة عامر عبد الحميد سببا في تعورها بالعين الكبير. 
لقد تروحت رجلا لا مكل أن تتفاعل معه . لا لبها لا تيه فحسب + بل لآنه كان 
لهذا مك ال توه ا 
أصبحت إمرأة حرّة » مرّة أحرى » نعم مسافرة طالبة "(2) . وارتأت أن تكتب أطروحه 
ف الناريخ فا انرا نحا ومن حراط ذلك كان الطلاق [5 لن علاقه 
مرجم بهشام انتهت » تعد صراغ مزير > إلى الاتقصام »> وإن نجنا * سرس " ذلك أن 
مرجم نيمتع بنلك الطاقه التي نموق المعهود » فإذا هي بأحبة ص الارتواء وقد وحدب 
بعضه عند عامر عند الحميد » فكان انحدابها إليه . وتلل مر هدا التقارب قائلة : " 
لمن الايقدات ست رس أن (روهه حامر ) كان انها هدات الف اتان + كما 
ان انجداب عامر لي كان لاخنلاقفي الصارخ عن روجنه ء ولا شك » تمدرما حدسي 
ال ا 

إن التقارت س عامر ومر“ كان نتبحة الكره الشديد لهشام » كما أن "عامر 
عبد الحميد" وحد تيها سينا جدندا يخالف ما مهده عند روجية أن ۰ فكأن مر“ سه 
أخرى لها امكانية تعبير المعهود . وما العلافة ا جميمة بين مرم وآن إلا يتنه ما 
ناهين املكف هن ا و الأصلات و 
ال ا وا ا هويا بر مان اه قافر لاعتارة الروع الجالنء 
ومر“ هو العسيى اممك ١‏ فكائة مسروع فابل للتتشد . وهو ما سعب إلنه فقسلا 
(أشرا التعت_ض :ص 207-206 : 
(2) م.س. ص 208 . 
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وحققته ندريجيًا معية صديقتها سوسن عند الهادي » تقول مرم معترقة : ' وقعت بين 
ذراعي عامر كامرأة حرمت الحب سنين طويلة » أقبله ويُقبآني » متنهار بيسا السدوده 
وأوذ لو بطالىني بكل ما أملك» مأقدمه له راضية في الحال "(1) .إن تجربة مرم مع 
غار هت انام هده السكصيةةاقبات لن مراع :فاضت مرف ة فى الشحك 
عن الارتواء » بل إن علاقتها مع وليد مسعود دهنت بعيدا في هدا الجال ذلك أن 
شحصية وليد كانت مثابة الكفء أو المعادل لشخصيّة مرجم » فين كانت مرم تعبر ع 
الصدى والعطس ومتل الق في أجلى مظاهره » قبل "وليد" كان بدوره صورة لدات 
بده سن ى كن عاناة فق رايا علاقند نعوضال : 
وكيف عبر بها س "الآنسنة” إلى الالوهية على حد نعبيره . وكذلك فعل مع مرم › 
وإ كانب "وصال" مثابة الحبٌ الذي يصل جحد العبادة » فى مرجم كانت طاقة حبلى 
تتورّعها الآهواء وتأخذ بلبها لحطات الوله الكبير . وقد الساقت مرم إلى وليد أو 
هو انساق إليها . وكانت التجربة بعد أن سمخ لها هتام بالذهات إلى لتا مده 
آسبوعن أو تلانة نقصاء العطلة [2) ولَنَا اتصلت يداز انر وي شملا لم تجده 
وإئما وفعت على وليد الذي دعاها للحفل » فلدا هي سبدة الحفل بلا منارغ ٠.‏ وعندها 
كانت التحرية هريدة حيث مكثت مع وليد فاحتدم الجسد بالجسد والتحمت البمس 
بالنمس. وإ رقص وليد على أتعام الموسيقى الكورالبه الدينية » قيل مرم صاحب 
نه وقد عمّها الزق : " ولد أنت رهيب » أنت لعين لعس » حطمتني ! عشمني › 
أريدك » أسنهيك » سأعتلك » وأفطعك فطعا صغبرة » وآكل كل فطعه فبك "(۲5 ٠‏ إن 
مرم » وقد انساقب مع دوافعها الدانية » لم تسنطع أن تنوقف وسربب . ذلك نها 
تدك ی ولو هو ف ا دا مكلنا که ات ا دلقت خا اه 
للك ات يفوي إت اه وا ان اا قرا عا فرطل ال اضر 
أخسّت مرم أنها مأحوذة با كان السحرى » فلاا هي بنط عارية حارحه إلى الحديفه 
لتحمل نلك الصّخرة ونصعها قوق السربر كنايه على الموران الذائم الدي تسمل 
(1) حبرا "البحث" ص 213 . 


)2( مإ.ن. ص 216 2 
(3) مءن. ص 225 ٠.‏ 
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في أعمافها . فهي بحيا جنسا نعيش جنسا » تننقس حنسا » ورعم الجراح فإنها 
بدرّقت راحة المعل اليقيبي. تعترى مرم دون مواربة : " وحدت لدة في الإحساس 
بألم الخراح والحدش والرّصوص التي في مخدي وقدمي , الآلم يؤكد لي أن كل شئ 
ععلته » وأفعله » حقبقي » وليس حلما . وأ الحقيقة يسنتبعها سطق الواقع » وأ 
ال كفن هذا :الوا فك هود هتشك ا لمشي وبا متسب ملاس ا 
إن مرم عايشت تجربة الحنس مع وليد . بل إتها » وقد وجدت فيه ضالتها » خيرت 
الثقن هه إلى القن اة 19866 : رقم ما خط بالرهلة من اقطان + والتقت 
بالفلسطینییں كما التقت » في لمنال » مروان وليد . وقد صورت مرم هذه 
التحربة في بعض التصوص التي أوردها الدكنور طارق (2) .وقد علق عليها فائلا : 
"ما هذه إل فقرات متباعدة » ولا تش على حقيقة اضطر انها وزعزعتها إلا حين بقرأ 
الرء ضمحة تلو صفحة س هدا الكلام المتوتر المثراكم لسفين أو ثماتين صفحة ٠‏ لم 
أكن وائقا كليًا أن الرجل المقصود هو دائما نمسه » ولبد مسعود بل لم أستتعد أن 
مرجم كانت في كتابتها تمازج بس رحلس أو ثلانة يمتلهم دائما وليد . غير أن اجو كان 
وأحدا » والدوامة هي أبدا دانها : هوه محتدمه لا تنطفئ..."(5) ٠‏ 

إن هذه الشخصيّة تمثل المرأة التي لا تكف عن طلب الارتواء » فهي في هوس 
دائم وعطش متواصل » وقد ارداد هدا التعطس فوة › بعد طلاقها . نقول معترهة : 
*حاءبي مع وليد تلك الآشهر التي إذا قسنها بتعاقت الام والآسابيع ندب قلبلة ذا 
ولكن إدا قستها عمق الساعات س كل نوم بعد نوم » بدت وكأنها النهمت نصف سي 
حياني - أو على الأصخ » اصافت سبي تقدر عمرى إلى خباني . كل ساعة مجنه 
وخلاض ۽ كل يوم جموخ خديد سداخ بي بجو سطآن تعد فأتعد ‏ فأتسع الساع الكون ۽ 
ونعدو كل درّه بعت حمسي في روعة الستموس وهول الروابج حنى ماعدت أفرق بس 
اسلف اكلم د حي ان اتد ات لجف ال 
r ETE‏ 
(1خير ا E‏ 
(2) مءن. ص 151-150 , 


[3) مء.ن. ص ص 152 . 
)4( دن + س 2355 + 
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لّ علامه مرم المتعطشة بولبد كانت اتسكانة لرغبة مدمرة ودا هذه 
الشخصيّة تىقاد إلى قدرها المحتوم . ومن نم فيلها تعترف : " ما استطعت أن أحت 
أحدا بعد ولبد " . لدلك فل علافانها مع عامر وابراهيم وبقبّة الشخوص هي غلافه 
تعارف لا صل حدّ المحبّة » ونواصل لا ينلع درحة العتق . ولعل هذه الوضعية هي 
التي ادن بها الى ذلك الشرخ الكسر في صحتها » فلاا هي الشقيقة مرص ساعت» 
هو في الحقيقة » كداية للهزهة سنة 1967 تقول مرجم منحدتة عن سهراب عامر : 
“تحولت لرمن تا إلى حفلات راقصة » قبعد اسحاق الهزجة وكآنتها يسنة أو سديس» 
عم الطيش » وعمت نهوة السيان » وعم المدني سكرت » وعلا صخت " الروك " في 
كل مكان "(1)ء 

هذه التتخستة النسائية ارادا الزاوق: ية شفافية فعالت مرا 
تجلو الشخوص الآخرين وتكشف دواحلهم » كما أبها حاءت شخصيّة ساردة,فعترت عم 
يعتمل عي دواحلها من سول وعواطف وتعظس وصدى . وهي بدلك بررت دانا متعددة 
اخراك فكانت نحق هورة للمراء الت تمل فن هوهزها وات الآسان + وقد كان 
لرصيدها المعرقي تأثبر في إدكاء تعنيرها الّدي حاء دقيقا صاخبا أنبفا . ولعل 
مير هده التحصيّة يكس مي تصويرها للحوهر الحمّى أو تلك المناطق المظلمة الي 
عفنلا ا "فوته علانتة ب رف كنت ريق اكات اماه من التر كيت 
السفونى من التوضّل إلى التعبير عن العم الإنناني.وهو فى ذلك/نصوّر خركنة 
الحياة في تعلبها وتغيّرها المسرف . 

اك الاي : 

بوكد جيرا : "أنا أورّع البطولة ولا أركرّها على شخص واحد فمط . حنى 
"وليد سسعود" يوحي بان التركير سيكون على "وليد" ٠.‏ ولش هناك اسحاص کسروں 
وكلهم منساوون في الأآهميه بقرينا . والعلاقات يما سهم في السو أل 
(281181) , وما توجده هو المصة .. هو الروانة .. وكل وأحد له قدمة مجتلقة عي 
الآخر .هناك عذه مرايا تعضها محدّب » بعضها مقر وبعصها مسو » وكلها ببسعملها 
المجتمع في رؤية نمه : فالحقيقه زلفة ولكتها موجودة فنها جمبعا . وهده الحاوله 
لرؤنه الالعكاسات المتبانيه مستمره دائما في كل ما أكتب . ولذلك فالنطل لا مش أن 
O Eo 4‏ 


DIA, ع‎ 


يعم » قد بعكس صوره للمحتمع » ولك الحتمع معقد حذا » وأوحهه كنيره لا بحصى 
[...] والكاتب الرّوائي بأحد بواحي قلبلة يحاول أن بحعلها دات معنى بالنسية 
للنواحي [كدا] الآحرى الّتي لن يتاح له أن يرى إآ شيا قليلا سها *(1). إن هدا 
التحديد الخلي لمنحى حبرا في الكنابة والنأليف . وهدا الأسلوب المتبع لنصوير 
أبطاله واعتماده البطل الحمع لا البطل الممرد أو البطل المثالي الذي حوله تدور 
الأحداث وبه تقع الأفعال » يحول للدارس أن يستشف خصائص أنطال جبرا . فهم 
شحوص عديدون » يتقابلون فبتصارعون › ويتصافحون ليتشاجرون ٠‏ وكلما بدأ 
الصراع وانبرى أحدهم يسرد إل ترك للآحرين امكانية البرور . وفي بروزه تصوير 
للآخرين » فإدا الشخوص مرايا تدل على زوابا نظر متعذدة » وإذا الوعي الواحد 
يتضاعف بل بتكاتف بفضل الاتعكاسات الكتيرة . وما الشحوص النسائية في 
"النخت" إلا تصوير نايا نصية عبد فوضال عكست رواياها المطلمة ومرم 
[صاءت حوافيها وأنانت طاقتها الدماقة للحت . وجان النامر طرامتها وحديها . 
فجناں س حل الليل حنانا معنى أظلم أو اختلطت ظلمته لشدنها » ومنه الستر 
والجنان أنصا الحديفة الوارفة طلالها › فلاا هي ساترة للأرص . فكأبها الفردوس . 
وحنان التامر لا تخلو س هذه الحاصتة . فهي تنطبق على اسمها ومعناها في 
ميناها. إن جتان الثامر إحدى النساء الني نعلقت بوليد » وتعلى بها . ومن بم في 
تمكنَ الدارس من أن يستسْف حصائص هدا السطل باعتبار حنان مرآة عاكسة لبعض 
من سيرية . وجنان:وإن لم تكن شخصيّة ساردہ “!9 أن الشخوص الآخرين يتركون لها 
كامل الحرته للتعبير وابرزار ذانها عارته . عالدكور طارق رؤوف ومرثم الصفار 
والذكور جواد خسني نسمجوں لها بالنعسر دون تدحل أو تعبير في مصموں 
كلامها. فالذكتور جواد تذكر تعليقها بعد سماع الشريط الّْدى تركه ولد وسحل دنه 
بعصا من سيريهة . تقول الدكيور جواد : " وفجأه انمع صوت خان رقبعا ؛ ملنثا 
الد و س ف دة 12 ل خان ال هنا عن ار اة أو السا الى 
كان لها التأسر الكامل على ولبد ج آنه أصبع عليها هدا الاسم. ولا عرو في دلك 


(1) جيرا “الس والحلم والمعل "ص ص 492-491 
(2) حبرا لتحت ص 35 
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قمع عده المرأه عرف ولبد بحربه حديدة تجرية أخادة . وسصح س خلال هده العلاقه 
اه كان في نمس الوقت على علاقه مع جتان . فجدأن عي الحدبقه الوارقة البي بأوى 
إليها وليد بعد فنرة س موّ علاقته بوصال أو سهد "كما اصطلح ولد على تسميبها . 
إن "جا" هي الصمّة الآحرى التي يرحع إليها وليد كلما أحس بالهجر وتصرب س 
الاحتشاق فى ملافته المتوتره مع وصال تغرف ولند قائلا : * ... أدهت إلى جنا 
وأخوتك معها . آخوبك عامدا محاولا الا أدكرك » وأنن مملئين راسي برؤياك . شهد 
حبّك جاءني عفابا . حنل تتصور أشي لها وحدها . وهي لا بعلم أنها لا تملك مني 
سوى خطات قلقي الحنون سىك أنت . كانت نش في أمري معك ولکتھا تخشى أن 
تعرف الحقيقة فلا تلاحق السؤال حتى الاعتراف الآحير "(1) . 

إن "ولد" وجد مع حنان صربا س التوارن عندما ارتجت علافته مع وصال بل 
[له0لقا رمش خي الا ان ليقن و اد ال ميا عاك ااا 
لمترة قصبرة فى ست ريفى جارخ لبد » في " سرى " وأمها طريحة العراس في أحد 
مستشفيات ليس *(2) .إن "نان" مل بالسسبه إلى ولبد تلك المنطقة الي نكون 
متانه بفطه استراحة لكي ينطلق من خديد . ونان نؤدى هدا الدور باعساره 
9 ا ا Nae‏ 
تلام وتماهم ٠.‏ وهي بهذا المنظور. نتفق واسم جتان دانهههي ليست إلا حديقه وارفه 
تخد فنها ولند نوما من النوارن المقمود ولو لجس . وستتبهي هده الشخصية إلى 
الارساط مع كالم ٠‏ وهر ما أعلنه كاطم تمه واد 31): وما نمي لكاظم إلا إضاع 
أحيه سميره روحه الذكيور طظارق نامر وهو ما م فعلا(4) . يؤكد الراوى حواد: 
"بعد رواخ كاظم انام عليلة قزرت إقامة حمله عساء كييره في داریا على سرفه ۰ 
دعوت إليها فيس دعوب عابر عند الحميد وأن وطارق وسميره »> ووصال "(5) ٠.‏ 

إن هده السخصته » بعد رحلة مع وليد إلى لبن ورخلة بع لحب - استجانت 
لطلت كاطم » وفلنه روخا ؛ على عكس وصال أو سهد البي كان رقصسها له صارما 
10) غير اا هن 276 
2 بن عفن 145+ 
(3) غءن. ص 270 ٠‏ 
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فوّيا. ومن تم هي تدقى دوبا نخاصيتها المنمتلة في إبحاد الظلال للآحرين » قبول 
الارباط معهم . فهي إن جا التامر أى إنها تينع وتتتح قبتعم الآخر سمارها 
وعطائها . وهي ليست إلا رمرا للمودة الكبيرة والانمتاح على الغير ٠.‏ وهذه 
الشخصيّه كما بِيّا » تتجلي من خلال وعي الآحرين » وهو وعي بعد كالمرآة يبرك 
للآخر عرصة الطهور ٠‏ بل والنصير عمًا يعتمل في داحله س أحاسيس وعواطف 
وأفكار » دون تدكّل . فخاصيّه تخوص جبرا الآولى تنمثّل في هذا الانفتاح على 
الآخر بش من المرونة والذكاء . فإدا الذات دات متعددة » والوعي وعي مضاعف . 
ولذلك ميل " البحث " ليس بحتا سن شخصية وليد فحسب » وإثما هو بحت في 
مجموع الشخصيات التي تزامنت في الحضور وترافقت في الحياة ٠‏ 

سوسن عيد الهادى * رياح کامل * جنان عواد : 

-سوس عند الهادي سحصيه نسائية رسامة . لم تكن شخصية ساردة » وإنما 
مكتها الرّاوه س إبرار وعبها وتتبال نظرته تسا إلسيى 
الس اة والكون . فمنذ طهورها أول مرة (1) في 
هدا العمل الروائي » وسوس تكسف خماباها ونوصح دواخلها » بكل طلافة ويسر . بل 
الارن اليا رهد رعا الذكقوى كرد وكدلك راهم الع موقل را ا 
الجال لتمتضح تدريجبًا » وتبرز تلك المناطق المظلمة"في ذانها . فلدا هي مجاهل 
جعي ات ا مندناها من الشخوض افر ن رو عماس اال 
علاء الدبن صبرى لم يدم طوبلاء إد توفي الروح في عر شاه (2). تاركا سوسن شاته 
تطرة.وهدة السحصتة رسامة لم نتمكن من فرص فتها إل عنذما اتضلت تانراهنم 
احاح بوفل الدى الحت عليه أحنه نوال على منابعة رسومها ونقدها بقدا بتاءا .وقد 
كان اللقاء بننهما سننا في ميل ابراهيم هاءيل إنه اقرخ علبها الزواخ رغم موقف 
طبه وان الا ابر اع ا تنوم رها السك ملو حرا 
رر اسندارني تهديها يعيف :ونتظلونا أخمر يبر استدارني ردفيها تعتف وأرسلب 
شعرها إلى الكنفس بسواد كنيف ملدمع » ورئت صحكتها في أذنى ربس صمخ صيبي: 


اهن لحت هل 1 
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ذلك انود ك أن تراه الام :وهل عت الى لا يمه س الاه ما٠‏ 
فصحت : " سلمت ! الزواح ! الزواخ “(1) . 

إل انراهنم وقد تانع مو الحس الفني عند سوس » وحد سه متقاد! إلى 
تمر جوري عافن ا د ورا فيلك بر هاور اة ر ا الاما 
رونا . إل آتها - وهي الفناتة - عادت والعمست في الحياه لكي تستسيغ الواتم › 
وقد كان لميلها العطري للمهم دور كبير في صقل موهبتها . وا لا سك فيه انها دات 
ملكة وقدرة على الاستيعاب:وهو ما دقع وليد إلى المول : " حا لما تنطلق فإنها ستحمق 
شما فا رف ككل هن ر ميل کک غ ا 2 إن هذا اراي 
لوليد يدل دلالة قاطعة على معرفنه بسوس » بل إن ما توخ به نوال لأخيها ابراهيم 
يوصّح علاقات سوسن المتعتدة . فهي على اتصال بعامر » وكدلك بوليد (5) » إضافة 
إلى علافتها المتميّزة بابراهيم.إلآ أن ابراهيم لى بصق هدا الرعم بل إنه يعتبره س 
اختلاق هشام زوخ مرم الاسيق الذي يعرف عنه ابراهنم الكنير . فهو » في نظره » 
داع للاخلاق طاهريا إل آنه في الجميقة لا يورّع عن القيام بالموسقات (4) . 

إن شحصية سوسن تنمتل أساسا في حسها بأنوتتها ودورها في رسومها . 
كان هذا اام تترطوع ااا الراشم ست انرق مائله برعا اا 
الف حاقل تك ال الفط الكلمة »نولك بيه مدلو ليا كن دا ك هنا 
بالرّسة » وأقف أمام لوحة فارعة › اللوحة حنتي الموعوده . وتحشيق الصوره » هي 
سس ا بك س حاف فلو بهار كنت ا م ل E N‏ 
بحوف كحوف الموت -ابراعنم أتفهمتي ؟ وما تتحمق ء في النهانة » قد لا يوحي 
A‏ الي نان فلات شع اند ASO‏ الى اسان ايا 


وأمسي ء كأتبي سريت عشر رحاحابت س الحمر "(15. 





0اخ الخ فن ا 
(2] ۴ں ص 355 ٠.‏ 
(3) م س. ص 335 , 
(4) ٣ں‏ ص 329 ٠‏ 
)5( مءي+ ص 519 . 
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إن الس في بطر سوس » هو رحلة في المجهول وهو اسنشراف لاماك جلمة 
نسعى إلنها ولا نصل » مصي إليها بلا أمل .. والوفقوف مام اللوحه هو بحت جاد عن 
المأخذ / المسطلق.. وكلما كانت المغامرة وبدأت » احتدت الأقثار وتداعت الصور. فإذا 
ا اللوكة الا ر ا إلى و طالم اکر جال لاان 
فل الكن تة فة ن كد أله "للحت العتصر الى اختص الال هرا 
في رواية "البحث" . فهؤلاء مدعووں دوما إلى الضرب أشواطا في المتاهات)بحتا 
واستكشافا . وقد تىت سوسن س التحربة » بل إتها أقامت معرضها (1) الذي 
كان لها الفاتمة التي لا بد سها للانطلاق . كما أنها أمست - وقد تمرست 
وبررت شخصيتها وقويت حدوة الإسداع ونضحت أدوابها - فتانة حلاقة .ولعل 
اللوحة التي أهدتها لابراهيم وهي مَل صورة شحصية لوليد (2) تعد قمة 
نينا ركو الت ناب انز اسيم :كما" ادا ندا الو و ااا لفيا 
تداس احضو e‏ 

إن سوسس . وإن لم بش شخصية ساردة » إا أنها تمشب س إعطاء 
و ا نت اه ومو افا تن الکن 
عقد مشها الرّواة من التسيريكل نلقائية وصراحه . ولم يحف كل مس 
ابراعيم وكاطم إعحجانهما بها . فكاطيم كان معحبا بها عاية الإعجاب, 
عل لازو العاديها: ا انعرف هن ی 
رفاظ نار هيد الإما نوف + ساس مها التي رومن E‏ لععناء 
بد السبين كا 

ل سو ع اليا عل سن رة ال اراق دات الشخضته الفرنه 
زعوي عات حرس اماك هة مده ينكل الف الكتها اخسا ملك الأخسانن 
141 حرا الا ص :2336 
(2)م.ن. ص 345 . 
(كأفون دض 546 : 


e+ 4)‏ ص 22 ٠‏ 
}5{ ]دنه ضر 565 0 
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الانتوى السريع التأثر . وقد كال لعلافتها باراهيم دورها الكبير في برور 
موهىتها ونمتح عالمها الفتي . وهو العالم الني أنتح تلك الصورة الحمبلة الدقيقة 
لوليد » وتعد هذه الصّورة من التواس الدى دب أهل "البحث" عليها قصد استعادة 
كر ولد الذى عات وما غاد ل هذه الضوره 3 تمد فط اباد لوليد 
وإحياء له » وإتما هي تعطي صورة دقبقة أيصا ص شخصية سوس داتها ٠‏ فسوس 
سحصبة نسائيّة سَقافة تصاف إلى عالم جيرا الروائي بتجليها وتعبيرها عن ذانها 
س خلال سرد الآحرس .وهي في ذلك نندرج صمن مبزع جمرا العام إلى إيجاد ضرب 
من الشاغم المتكوّن من أصوات عدة ترتفع معا لتكون “كور سا" منشدا يصور الحياة 
في تقلبّها » والكون في سيرورنه . مشخوص جبرا ليسوا في الأخير إ! صورة 
لما يحدث في الكون س مآسي كبيرة تفعل فعلها في كافة الشخصيات » فيتقعلون 
ویشقوں ویتصارعوں » وهم » في ذلك » يشكلون معا سسكة متداسقة خطوطها › 
تراه كدر ی ا را ا ل ايشا ف تحمتان 
أخرى أمثال رباخ كمال وتان عواد. فالآولى " أرمله لنتاني بري : طروت" وهي ” 
أسنه بحیوای نري شارد تقارب الآربعين » ولو أن لها قوام فتاه في 
العشرين "(1) ٠‏ 

ا ا کی ای کا ا ر ا 
قصسر على بشرة ببضاء نصرة › وخدان ورديان وعسان ررقاوان » بود على 
روعنها بالكمل والآي شادو "(2) . فكلناهما صوتان مشميران » وإن وردنا 
صم سرد مرجم لسشرتها » ققد مسا س التعسير عما بكتابه لوليد من حت 
وهام . بل إى رباخ تعترف أن ولبد هو أل رحل فبلها وهي في بس العسرس 
اين 

إل سحفسني رباج وخبان مثا تواضلا للسحوص السائيه في روائه 
"التحب" همأ وحهان ؛ رغم حصورھما السبط ٠.‏ بوصحاں للذارس مدى تسَابك 
علاقات السخوص وتداخلها .فجيرا وهو نكيت تخلق عالما إيساني المبرع . بنوطد كيه 





اهز “اليه هن 221 
(2) م.ن. ص 222 . 


- 338 - 


علاقات » لتتجلٌ أحرى وهو » في دلك» يسعى لتصوبر الواقع ما فيه س يظلنات 
ااه وكا کوان رات 

إن الششصتات: المنففه الوارقة :في زوانة لتحت" والتمتعه تعرديتها دات 
معرمه واسعة وتحرىة دقيقةتؤس بصرب من التحرّر في المعاملات . وقد اصح من 
حلال شخصيتي كاطم وابراهيم وكدلك س حلال الشحوص السائية أن امرك 
الكبير هو عالم المدينة الدي يحد ميه المثقص نمسه قلقا متبرما خائها » فببحت 
لنفسه عن محرج . وقد يتمرد حذ الثوره ء إل أنه في كل تلك المراحل هو باج عي 
نفسه » باحث عن طمأنينة يعلم مسبقا أنه فاعدها . ورعم ذلك » فإنه يتخد لنفسه 
منهجا في الفعل فيدكبّ على الكتابة أو العن من أحل عطاء يرجو له البقاء.إة أنه 
كثيرا ما يشعر بضحالة هدا العمل»إد يحس أن الكتابة لا تحد الآذل الصاغيّة › إ3 أن 
النطل الفردي عند حيرا يعيد الكرّة والكرّة .فإذا ه و سيريم "يحمل الصحره إلى 
أعلى الجبل » ليحطها القدر س عل محتدا » فيعيد 'سيزيف" العمل . ويتصح س 
حلال مو العلاقات بين هذه الشحوص .» أشا أمام ملحمه تنسج حيوطها تدريجبا. 
فتسمو الآحدات وتتوالي ويظهر السحوص وهي تسكشف دابيا » ويفضل وعي " الآخر " 
امنصح »> تمسي شخصئة المقّ مرآه ماكسة للصورة دانها مكررة ومضاعمة . 
ف فا القند :رتكاف وعبات النظر فلا الشحفة نة عن متها 
المستمرٌ كائن متفل الكاهل بهمومه الدانبة وعموم الآحرس . ومصل هذا المتقف 
الباف تتحئد ملابج الجنمع العربي في ستينات هدا القرن وسسعينياته . وقد 
ار تفاس انهه و ت رو وكات سكلا إتكانا كه للمعل و الا 

الآ زر واج : 

E a E 
مل کل واحد سها مبرعا معنا في الاه ورؤيه خلية للكون . وإن بدت بعص هده‎ 
السحوص في التعيّر . قإتها في ذلك نع الحباء دانها » إد عير وتتصول وتتتدل.‎ 
قابراهيم الاج توقل ندا سحصا فردا › ثم انتهى إلى الرواخ س سوس عند‎ 
الات ر كاطع اناف الطلفة مها رة الي ا الى الغا ان‎ 
اا ا ل الو ای‎ 
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وهو وعي معدّر عن دانه بواسطه سخوص ساردة جعلها الكانت منفيحه على الوعي 
ال 1507 E AN a‏ 
وله ا ا الي حك تمان ا ا ایو اف رای د 
غترها الأوبار أنعاما شفالتةء لكل نعم خصائصة ورؤاه وداه + ونتزافق هذه العام 
وتناسقها نكون النسبج الرّوائي الحامل لصحت الحباه والمصور لحركية الإبسان بحو 
کن اریت ت اا و را و وااو اقات الارن : 
بل إن هده السخوص ننرك للأحر امكابية نقدها ونمص رؤاها مع إبرار ذوانها هي 
وفق تحديد لسيرنها الخاضه . فلاا الشحوص تقتضخ ونمصح الآخر » تتكشف ونكشف 
الآخر ٠‏ وتعضل عده السخوص المرانا المنممة المتمسعه براد معرفي دقبق يحول لها 
سالك الح لواف املق أنكن للرواة وس ركيد الكانت» ا ال ن 
عضر محدّد » بل على الوضع العرني خلال صف فزن . وإن ترثرت الروانه » دي 
عنوانها على "النحث عن ولتد ستعود » قل هده السحصته لست إلا حلمبه 
لسحوص عدّه » آهمّها سحصنه رمه روحنه » وأصدفاؤه :جواد وعامر والدشور طارق 
وروجده سمیره , فس هو الدكيور طارق وس بگوں روجية سمیره؟ . 

الدكتور طارق رؤوف ه اسما 

ا و عمد جور ف تائيه سيت هران 
تعض الشسخصتات . ولا عرو في ذلك فهو طنيب بساني تشعى دوما إلى إرخاع 
الأمور إلى أنسابها الأولى . فهو الباحب ثونا عن العلل والمتطلقات » قفي نجه 
انو لارو هان دلق رسا لون "تسلو عل انهو ليست اه 
خصائئض شخصية کل من ولند وجنان ومر“ وكذلك روحنه سميره ٠‏ 

والدشور طارق هو ان الورير السانق رؤوف . وقد مانت والدية سنه 
29 2 ,فتروخ انوه , وزرق اسه بهنه هي وصال . تضفر طارق سنه صر 
عانادوضد ا ادير الور طارق مسف كاله ا ياش مشر 


احم !“القت ته هن 174-17 
(12م.ن. ص 288 . 
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وکاں واسطة الرّواح ابراهيم الحاح نوفل (1) . وقد لبى طارق معيّة عقيلته ورفعه 
وصال دعوة الدكتور جواد لحصور العشاء وللاسماع إلى الشريط المسجل بصوت 
وليد قبيل احتفائه . وقد على بعد الاسنماع :" هذا الشريط يكاد يكون فضيحة 
بالنسبة لوليد [ كدا ] كدت أفضّل لو لم يعزف على هذا الشكل "(2) . ويضيف : 
لاله » لاله شخصي جدا » حميم حدّا » ملىء برموزه الخاصة » كلام كهذا » يجب أن 
يسمعه الواحد متا وهو مختل بصاحبه " (3) . ويستنتج : ”... كال 'وليد" › كما 
يقول يوبغ مصابا بعقده الثم..." (4) ٠‏ 

إن تعليق الدكتور طارق على ما استمع إليه هو » في الحقيقة » خلاصة رؤيته 
ومقصد تحليله لنفسيّة وليد . فهو یری أن " وليد مسعود س مواليد برج الجدي » 
فقد ولد في الخامس عشر من كانون الثاني » أي أنه ولد وبرخ الجدي كما يقولون هي 
صعود " (5) .ومولود هذا البرح بتمبز في نطر الحللين "بالحفة والشهوة" بل "إن 
الذين يولدون وبرج الجدي » في صعود » يكون لهم مظهر خداغ ٠‏ يخمي حقبقة 
شخصيتهم . وجوههم رصينة ولحاهم طويلة وجناههم عريصة عنيدة . وما ذلك كله 
إل زيف وحداع . لن من طبيعتهم الحقيقية أن يكونوا ماجنين خلعاء » تفترسهم 
لواعج الشبق » وتلتهمهم نيران الحب . وكثيرا ما يقعون ضحية شهواتهم الشريرة 
فيضطرون إلى قتل أنفسهم ... "(6) . إن هده المقولة التي يستشهد بها وليد دانه 
لتحدد مآل أصحات هذا البرح » تلخص حياة وليد نفسه . فوليد من برح الجدي › له 
تعض هده الخصائص ء فهو يظهر لبوس الشخصيّة المترنة الصّامتة . إآ أن هذا 
اللدوس ليس في الحقيقة إلا فناعا » فهو لم بعنرف ولم يفل ما بحب أن بقال » وما لا 
يقال . إن بنفلق على أسراره . وفد اتصح لا ذلك س خلال علاقانه التّسائيّه اللي 
لم بتحدّث عنها » بل إن بعص الشخوص وحهت له أسثلة حول هذا الآمر » إل أنها لسم 
( ىرا “التحتت ص06 
(2) مءن. ص 4 . 
(13مس. ص 55 ٠‏ 
(4) ۴ں ص 56 , 


(5) م.ن. ص 137 . 
(6قاغنن»٠‏ ص 150 ٠‏ 
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تنحصل ص الإجابة الشافية والدكتور طارق ذاته سأله » فك جواب وليد دعوة إلى 
بتتاغ EA‏ لسر E‏ 

"لت ع اسار كاد امت قينا ساق نها دل إنه ا ر 
هذه المواصيع أصلا . فهي » في نظره » مواضيع لا خاصة فحسب .» وإنما هي تدرج 
ضمن داثرة التوارن التي يجب أن يسلكها الإنسا > فبدون استجابة المرء رقا يعتمل 
في ذاته من حبّ للآخر » وميل إليه » فإثه ينهار ويفقد توارنه الذي بدونه تنتفي 
امياد وتنتين + وار فل ذلك 6 يستجيت لذرافع كاتبة » :تتحكم :فيه + ونه 
الحوافع هي التي يطلق عليها الدكتور طارق اسم "العقدة" . فوليد » وفق منطور 
هذا الطبيب » يحمل في ذاته عقدة اام :* التي يقول كارل يونغ إتها تبدو في وجهها 
السلبي » في الدون جوانية [...] فهذه العقدة » إذن » "يتمثل وجهها السلبي بحب 
إمرأة بعد أخري» ووجهها الإيجابي يتمتل في شهوة في استطلاع لغار الكون 
مشموعة تلك الرّوح التوريّة التي تكافح لكي تعطي العالم وحها حديدا « 

إن صاحب هده العقدة هو باحث عن توازن مع الكون » وبعضل هذا التوازن 
المتقتى » أساسا » من هلاقاته المتعدّدة › المترابطة بالجنس الآغر يندفع إلى موأرنة 
أكبر وأعمق » هي موازنة مع الكون معرمة طبيعة الآحكام التي سيره . ومن ثم فيل 
صاحب هذه العقدة » يتفهّم واقعه المعيش لكي يستخلص منه أهم مكوناته ء والأساليب 
الممكنة لتفييره نحو تركيب أعضل . وبالتالي فهو يساهم » بصورة أو بأخرى » في 
الدّمع إلى التفيبر والتددّل » وريّما إلى الانقلاب ذاته . ولذلك ل من صفات هده 
العقدة أنّ صاحبها له " أشكال من الرجولة » والعرم والطموح ومحاربة الظلم 
والرّعبة في التصحيّة بالسنس في سبيل الحق لدرجة البطوله " (2) . وبستخلص 
الدكتور طارى موضّحا أن وليد ليس إل صورة مثلى لصاح هده العقدة » فهو متعدد 
العلاقات » كنبر المعامرات (3) .وقد حصر الطنبب هذه العلاقات في كل س مرم 
وحنان لكنه احتار في علامه ثألته لم يتمكن س تحديدها لولا مرم . فتحكم نرددعا 
عله في العياده » ومتابعة حالتها أسسى الدكور ذانه طرفا فى هده الفلاقات » 





(1) حبرا البحث"ص 159 . 
(3) م.ن. ص 139 . 
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يعترف قائلا : " كان لمرجم مكابة خاصة من نمسي » لاثبى وحدتبي أنورط شيئًا عسيثا 
في تلافيف علاقات لم أحسب أوّل الآمر أني مهتأ لها . لم أكى أنوقّع فط » وأنا أحاول 
أن أساعد مرم في مرضها - نوع س الهستيريا » ما من شك - آثبي سأحد نفسي اتد 
إلى شفتيها » إلى صوتها » إلى رعبها » أنا أيضا " (1) . إن مرم » وهي تلحأ إلى 
ارات م انع نا اله ا ديد اله علي 
مرض نفسيّ . ولمّا كانت بديعة التكوين » وجد الدكتور نفسه بنساق » فعلا » في حلم 
لم يفطن إليه وهو يأسره . وهو ما دفعه إلى السؤال عن علاقتها بوليد أو علاقة 
IRE‏ 

إن طارق وقد بدأ يتعمس في تحربة عاطميه » وحد بفسه يخاطب مرحم ليلا ؛ 
بل آنه حاول زيارتها في الثالثة صباحا . وقد ترك زوحته سميرة نائمة . ولولا أنه 
اسّته قي وحود رحل اختاله وليد نفسه » لكان قد أمصى بقية ليله معها (3) ٠‏ إن 
طارق وهو بسحت مي علاقات وليد المتعتدة » وحد نفسه بتّبع سمس الطريق » حتى مع 
جدان الناير الي نربطه بها علافه تكاد تكون ضربا س الفرابة . بل إنه يتوضل الى 
اة الال > امك ن ني لوقي :قن ..مرالق 'عاظفتة : كيت :آنا 
الشيت لتقن ازل اناد م سان ا ا 

ا الدكتور طارق ۰ كان جد بلا شك لذه في متانعه النحت ف هده العلاقات 
امعقدة التى كان ولد أحد أطرامها . ولم متوّف عن دلك إل عندما قائلته مرم » مرة 
أخرى » وحددب له علاقات ولند الدى لا يسنفر على حال » فهو » في حبه > مجر 
انفجارا فوا .نم برهي في عالم آحر » فهو دائم التعبّر » داثم النحب » دائم العطاء » 
لآ آله . كلما انعمس »لا يترك لنفسه محال المواصة » فالمنابعة أمر لا بعنيه . فهو 
كما عالت رباخ : " لثم »لا بنابع ما يندا " (5) . فقد كان ولبد على علاقه مرم ٠‏ نم 





(|اخيرا "التحب" ص 148 . 
(12 م#.ن. ص ص 162-160. 
(3ام.نء ص 165 , 
(4امن. ص 171 . 
(5) منن. ص 222 ۰ 
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وفيت الال بن اهلها وكرت فى بلك الله ا اتسر بعر اعرين» ااال 
صديمي » إن كنت أريد س مرم اهماما بي » وليدهب ولبد إلى الشبطان "(1) .إا 
أن التكنور أبى واستفسر أعمه » بل إنه تفل الآمر الوافع . 

إنَ الدكتور طارق وهو يكسف ص الآحرين عرف دواخلهم !9 أنه وحد ذانه ؛ 
فإذا هو مرآة عاكسة يترك الآخرس بنفضحون عبره » كما أنه لاحظ أنه ينمضح لا 
داحليًا فحسب بل خارجيًا أيضاء فهو يشاهد ذاته عبر دوات الآحرين . فكأن الدشور 
وهو الطببب المفساني انديج في لعبة المرايا » فأمسى » صس الجموعة › يتعاكس » 
ويتبادل الآضواء . فوصال في سردها » توضّح أن أحاها قرر السّمر » رفقة كاظم إلى لجان »ناليونان 
في نفس اليوم الذي صمّم فيه وليد الرحلة (2) » بل إن التلاتة التفوا في "الرطبة" . 

إن “طارق" یری في وليد غريما له » فهو بعترف بارتياحه » يوم علم اختفائه 
يقول : * بوم سمعت باختفاء ولید » أعسست کان عدئا كديرا قد أريخ عن صدري ٠‏ 
ارقن فيو قف ولمفل مره ساوج و تفل الأفرون ا هاووا" [5 لل 
هذا التحرّر ليس إل وليد الشعور بالنحرر س حطى ولىد » فولبد فد عاب » أو 
اشتحر أو مات» ناركا الدكنور طليقا يإمكانه ربط العلاقات الحديدة » وإقامة الرّوابط 
العاطسيّه اني يسعى إلها . إل أن حادىة لفائه نه وكاطم في " الرطبه " جعل أبراهيم 
بمبرص اختطافه وصله (4) .ولم يجب الدشور وإنما تكفل بالرد عليه كاظم 
اا 6 

إنَ الدکتور طارق كان مسکوا بوليد » ولذلك کان فرحه عطما باحدماثه 
يعرف فائلا: " لم بك الشتريط الدي أسمعنا إا عامر عبد الحميد » قبل ساسع » إل 
NOTE‏ نه اشسنت نن الكل كيه وهنا نكن التاويل 
والتعليل . وخبّل إلى أشي أصحك في عبي هده المره "(6) ٠‏ 





عا لبي ف مر 
)2( مءن. ص ص 24-293 . 
(13م»ن. ص 175 ٠.‏ 

۰ 350 ص‎ +f (4 

)5( م.ن. ص 8ت . 

(6) ۴ء ص 75| , 
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إن "طارق" بمتصح تدريجتا » فهو في بخليله » لنصسيّات الآخرين » اكشف للمارئ › 
وكسف الآخرين أيصا . وقد بدت لبا علاقيه مع ولبد يخبط بها صرت من العموص . 
فهو وكاظم » تعبرقالن تصداضهما له » لكتهما في التخليل الأخبر » سندوأن في بوب 
العدو . بل إنّ الدكتور يطلى عليه صدة * عرمي الأول * والعرم لعه هو الخصم 
والعذو. وقد عر الدكنور عن الرّاحة التي سعر نها لما عفد ولند واحنص. بل إنه 
وقد عاد إليه الوعي علق عمّا يحالحه يعليقا فيه تنيب دأني عميق . بعول : "إسي لا 
أعمر لىفسي هذه التتماتة الي أطل فول إنها لا بلىق بي » ومع ذلك »لا أستطيع » 
إل التتعور ضرت من الرّاحه العريية لان وليد اعنم » بسكل أو بآخر.أى إنه 
هرم. أى إنه » أحيرا وقع قنيلا في المعركة الهلامية الي التحمب فيها معه "(1). 

إنّ كلمة الدكتور هده تمسر قولته التي أوردها حواد في الداية عبد تعليقه 
حول شريط وليد المسجّل. فالشريط في بطر طارق قصيحهة لصاجه . ولكنه أيضا 
تش إل اعات وة الور تة د رقن اة مل الط الح 
سحله وليد هو فصبحة لكامة الشخوص » فهو سسطلى الامبرافات » وسطلق النقاس » 
ومنطلي الخصام . 

التكتور طا و راف كانا ا تمل نرت امن العا الزليهة. اما 
سميره شقبقه كاظم وروحه طارق » تهي » على العكس س دلك؛ دد عرفت ولبدا قبل 
وواعنا توق رکا ھی آل ات اا خب" كانت ورالد اها اا 
وبالضصط في المنرة الني أصست ها رمه مرص عصبي حوالي مسصص 
الجمسييات . وقد عبرت سميرة عن رأنها قي ولد » بل إنها ذاقعت عنه عند حوارها 
مع جوادحستىء تقول ممتّده اتهام كاضم لوليد في ماله الأول حول كنات " الاسان 
والحضاره ": " مهما نكل فلله ( ولد ) لبس س نقانا الارستفراطيّه المتعرضه الي 
يحقكلها ا ادن اف يولك كرا تكن ولس سل رهد امزال 
تجباخ إلى ذكاء كتير لرؤسهة . وغو تخاو أن ند الأرض بعد قنهأ عرس حدوره ٠‏ 
رلاكت وسعية انفد O‏ سل سا 121 جل إنبيكا تنمت 





500 
٠ ص65‎ 5330 2) 
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أجاها نمدا لإدعا جيب عللب تجامله عليه قائله : " عقده الاصطهاد > عدا ما بعاني منه 
ا و ر عو كيه هن ا 

إل سميرة أحت كاطم وروحة الدكتور طارى ندافع عن وليد وتموم رؤيه 
أخيها. فتلاحتل يعصليه . وهي » قي ذلك». متل شخصيه المرأة المنقمة الي بطر 
إلى الآخرس وفق أعمالهم وما يحققون س طموحات . وسميرة ء وإن لم تكن 
شخصيه ساردة إلا أنها تمگنت من عرض رؤيتها وإبرار وعيها عبر كلام الآحرس 
ووعنهم . وهي » في دلك» نبدو قي مرآة الآخرين شحصيّة فدة »دات رأي حصيف 
يعتد به . وهي تعبر عن رأنها نكل حربة وطلاقة . كما أبها تترك للآحرس إمكانبة 
الوعي بوحودهم وفكرهم ٠‏ بل إنها فد تؤثر أحيانا فبهم . عهي مكب أخاها س إعاده 
الط فح اه هو لم وليه انت الذكر كانتا الست الرشمس الى يف كا 
إلى كنابة مقال بان مخد فيه الشاتب وصاحيه . 

إن الدكور"طارق" وروجية "سميرة" سخصييالن برتناں ٠.‏ فل رگرب 
الشخصيه الآولى على تقد دراسة نيه لبعض الشخوض »> وعبرها تررت 
تتكفةة الو اا عدا هوي فاك شااغ وعمانا لخر قل تسسات 
وإن لم تش شخصية ساردة . إلا أن الشخوص الرواه مكنوها من التعبير ص وعنها 
مون دحل لك E‏ ةكتاع نمه قافو بف 
التعبير أحس نعبير عمًا يحالخ دواخلها » بل انها مكيت الآخرين أخبانا » عن طريق 
تصويرها لهم من إماطه اللتام عن بوارعهم الدفنية . وهي ندلك تتدرخ صمن روه 
الكانب الدى بعتير الدكنور طارق وغيرة من الشخوص مرانا تتخلي عيرها الوعي 
اشاح سواط لمعن تر اعد » رق جا عا ١‏ اموه لورفا علوي طاقن 
موك السك الا المسيوي النقة سسا هر شوتر عه O‏ ند 
للمسار العام » وكل صوت ليس إلا بعما تدرخ صمن المجموعه . إنه الجرء المحم مع 
شرن AS E‏ اك #مسكة القاري E‏ 


كم لعبه الصمائ . وداك م ده الس الاسناننه اشرق 
جم ر + وداك هو عترى عن سر 


)11 جيرا اليحب "ص 70 
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عامر ناجي عبد الحجميد / أن : 

غو عامر باحي عند الحمند »> س الشخوص المؤمية تاجياه وبالتطور 
والهين: عذه كا ماهفا لفان في أراعر المرن: الماضن + آنا وة فوطي 
حارب الاحتلال وفاومه » بل إنه سحن لمبوله الشيوعية (1]. 

ودد نلف عامر دروسه العاليه بلنس وبالضبط في * مدرسة لنص للامتصاد". 
وتكن بقصل معارف أبيه الشيوعيين الدين كانوا هذونه بالكيب المأركسية” » أن 
ينصح على عالم راحر . لدلك " بدأ جماعيربا » برولوتاريا ككثير من أباء الطيفه 
المرهفة الدين فتحوا أعينهم على ما حولهم س فقر » فدهلوا لما رأواء وانتهي إلى 
الإإمال بشي واحد : النكولوحبا "(2) . 

إن هده القولة وردت على لسان مرم الصفار » وقد قدمت سيرة عامر 
باقنضات شديد . ولا غرو في ذلك فشحوص جرا يتعكسون في مرأنا بعصهم 
البعص. كفي هدا التقدم أتررت مر“ مراحل التطور في هده الشخصية . وقد مش 
الكانت عده السخحصية)رعم أنها سحصبة عبر ساردداس إبرار مراقمها ورؤاعا . 
ف اتنا هه اف كانت ج ا بوكو رسكنا عالت سان 
اتن ع ا ی ا و 
النطور اللي لا محيد عها ء 

حدم المشتصتة د فور ها ق كات اة لوا في ا 
المترخ لسماع شريظ وليد ٠‏ وقد اساي مغة الدكتور خراة فى اللغنة.:فكلن اللقاء 
في سرله . وفي الحديقة المسيحة بالذات استمع إلى التتريط . ولعل التتحصته 
الساردة ألني مه س الطهور بصورة أخلى هي مرم الصمار . ولا عرانه في ذلك» 
قفد كانت لها علاقة جميمة معه . بل إنها كانت على موعد معه قي مير له ندار سملان 
قل لعن اا كيان "متت كان لل لتقت تولية و يتاك كانت الحدرنه 
البي خللياها قي صفحاننا السأنعه , 
كر الف COE‏ 


(#ام.ن. ص 200 , 
)5 ]دنه ص 17 0 


~ 347 - 


قار وه ل © فون E‏ توا نا ل الام يخي 
وأصدقائه. م قد "عاد [نها] في إحدى سمرانه إلى الحارح " . 

إن "عامر" لم يش شخصيه ساردة » إلا أن الكانب » بواسطه الشحوص الآحري 
أعطى صورة كامله عنه بل إن مساره الحياتي واصخ رعم قله ما قيل عله . وقد مكته 
السخوص الآخرون من التعبر عن أهم الرؤى والمواقف . ولعل س أهم موادمه 
رؤبنه هي الكتائة في عصر كتر فيه الجدل العقبم والحهل المطبق . فهو رافص 
للكنانة لأنها مدعاه للتجني على صاحبها . لكنه مؤس بحدوى العقل : " أنا أعمل 
و ن ارا يوار جع اد عمل + دكن ا جنات كك 
ان ا ا ی 

إن شخصبني عامر وروحته آن تىدرح صس السّخصيات الني مكّسها 
الشخوص الساردة من التعببر عما بعنمل في داحلها س نماعلاب وآراء ٠‏ فهي 
شخوص مرابا » باحته عن نفسها في سبل المهم لعالم لا بنکسف بسپوله . وهي 
بالك اهم ها فن :دقع اكفاك وا السو الزرائي ١‏ افا اتا 
ار ال ا 

الدگد أد جيسن # هاله : 

E IP NE NO TTA 
. ودرعتها المعرعيه العمبقة . وحواد حسني الراوي الباحث عن مسيره ولبد مسعود‎ 
شخصيه منقفة . فهو مدرس خامعي موسوعي المعارف » وهو في ذلك يسانه سحوصا‎ 
آخرين آسال أبراهيم الجاخ توفل وكاطم أسماعيل »> وخاضة وليد مسعود النظل‎ 
اضر فى الد الفا فى الو أف رفو سا دنا واا ا ا‎ 
التحب » عن العلاقة بين حواد ووليد » بل إننا دهسا إلى نمدم فرصته مقادها أن‎ 
الدشور حواد في بجته عن سر إحتفاء ولند ؛ إِنما تحب في ألحميفه . عن مجتمع‎ 
توه دو لعفاف تمك عن هته اندم د اكور ان محل لي اف‎ 
الآخرين » عن وعي الآخرين » عن وافع الآخرين الجملس » في الاساس » بخصاتضص‎ 
مجتمع عزني متأرم » هو بين فرص الذات وغدمه . وما ولد في الأحسر إلا‎ 


)حبرا التحتث”ض 256 
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شخصيه / برنامج » سخصيه / مقترج » شخصيه / مشروع لواقع مردود » ومسار 
مريقب و مسنضل متسود . فس هو حواد ومن عي هالة ؟. 

ولق عند کو ين اشوا لت مو ا ا »كنا يدل له ابه فهو 
سحي ؛ بعطي س وفته الكثبر س أحل كنانه سيرة محنملة لصديق احتف . ولا عرابةة 
في ذلك » فوليد ء قبيل رجليهة الأخبره طلب منه » الاهنمام بشؤويه (1]) قوصع ١‏ 
يكن :1ن تكد E OES‏ مكراد التق ان SS‏ ا نه 
حى يبقى هدا العمل أو مشتروع العمل» ر مرا لعرى الصدافه والآحوّه الي لا تتعصم. 

وجواد من هذه الناصسة يبدو مجرد راو باحت » يسعي إلى كشف خوافي حياه 
وليد الذى عرفه مند ما يارب العشرين سنه ؛ ونفي طيله هده المدة تمافط على 
عة وطن مه + فقة تفا اقا وتا هرن + -ويقارت: السات 
وبتواددوں » لکی حواد قي » دوما » ذلك الوفي الدي احتارہ وليد › صمننا . ليكو 
مؤرخا لها (5) . والبحت عن ولند مسعود هو في طاهره ناريخ لحباة فلسطيبي بائه 
تحب عن خدور صلبة في تعداد » إلآ آنه بقى بعر بدلك النمص الدفن إلى أرص 
خمنمه ۰ أرض جدر » منها يستمد بسع الحياة ٠‏ وينصف حواد في بحيه هدا . بسحائه 
الكثبر » فهو لا يني عن السعي والجد في سبل تحفيق مسعاه (4). وقد وحد نفسه 
سسافا إلى العملبة تدريحبا » لبصل في الأخبر إلى الانعماس كلنه في حمع 
المعلومات ونتونيتها » قصد ندء بأليف كانه خول ولند مسعود » بل إن روخنه ؛ وهي» 
كما ندل عليها اسمها : هالة - وهخ يدقع تحواد نحو مريد البحث والتنشب . فهي 
بطرت خط SNE‏ "للك دعت هد الشكت E‏ نادو 
ت كن الو خوك < ا هن الرونه ی نهل ا 
عفر ادي الكر كك للد ايدان انان ا ل الست كله ادر اح 
سك » ذلك المعني الناطن الدى يزمر إلنه الراوى » وس وراثه الكابد » فحباة ولند 
وسيرية ليست إلا بعله لمنابقة وضعية مجدتمع تأشرة »> قنسق السرد » وطريصة 
حا A‏ 


}12 ع#ءن.ء ص ص 30-9 . 
(3) مءن. ص 43 .شاه الدكورحواد هناءالشاغر يوقيق صائع باليسية إلى المؤلف. 


)4( م ن. ص 56١‏ : "د. حواد حسس بعد بالمريد”ء 
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لزان وبل مك AOS‏ فلاف انزو بنع بن لذن TA‏ 
وأعمق من أن نکوں مرسطا بجياه فرد . و"الكانت هو اجلوق الوحيد الذى بصعد 
عله لمحي ر تدرط كرما ون فلار ا مهنا هناسنا الا 
ارکب س لحم وعظم ء من خرن وفرخ وحوع وسيق . لآنه بعسق هدا الإسان" (1). 
فل اس اقفو لعن اذ +رهر]: العطر وو ا وا ا 
التلبظي اح ل[ لر ١‏ فف من ات الا المقاضن 2و سرك 
فيل حواد راونة لشخوص عذه ممكتوا » بدورهم » س التقبير عمًا بحالحهم » بل إن 
الدكشور ضخ لهم أنراب الرواية . فتمتنو! وأبدعوا » وعتروا نكل حريه وطلافه. 
ونسط الدكور في انمتاحه » كييرك الجال لمروان ولبد لكي يروى لحظانه الأحبرة 
فيمنرح الواقع بالمتحبل (2) . وإدا الأحدان فصص تروى وأفعال نصورء وأعمال 
تحكى وتكنب . إن شخصيه حواد تتمثر بانمتاخها قهي جامعة » وهي مندعة التركيب 
السقوبي المعدد الصوب إنه اثداحوفة - إن سسا التعسر- وما صوته إل صوت منمثر 
تشيوانة التطلق ا ال 

أما روحته هالة » فلم نكي إلآ معسته على الميام بهذا الذور » علدا هي إمرآة 
أهالة" بسع أنوأرها مجليه الجفي . ومصيئه المجهول . وداعبه حواد إلى مريد النحرى 
ال ارا الما و متها هذا ر کر ا ا 
كاله ورسيت افا و عاق > وا مفو ن ی ف ا 
ااا الك سعط او ج ي ا ولك رو اله قات ل ماك 
شخصيه ساعد للْراوى ء فهي نجه على مريد الندل والعطاء من أخل کتانه سيره 
EE‏ كنا فنا ها كر إلى اران O‏ الكالف الل م د 
عوان معن انف رارع يرن دوهن ا عونا ندا اسمن ا 
ا 
3 عبرا ار ارول ص 128 
ا6ا ادال ص ص 303-295 لق هوم الال ار ا هن ناغ "امن 
الفكسي ع جرا علاعة الر س بالكل اة كيرا لتكسة ران نر 


٠. 5 
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لوه ىة 7 و 

ل ولنه تنوه هو التحفطية الخاصرة: العائنة المعترة .كن الم 
الملسطيني المنشود . وقد انتصح ذلك س .خلال محتلف الرّوانات:فقذ تساءل خواد عي 
اة الرزواته عن إشكالتة الت نا تازه النسوار دال اكوا أو الشف تين 
الف تيعو ل ةا الال الكت ابوس مى ج "عد ان تقول ا تداس ا 
يقولونه بعد أن يروا عن تصمسم أو غير نصميم ما يبرزوبه » وبخموں عن تصميم 
أو غير بصميم ما يحفونه ٠‏ يبفى لنا أن نتساءل : "عمن هم في الحقيقة يتحدئوں ؟ 
عص رحل سعل في وقت تا عواطمهم وأذهانهم » أم عن أنصهم » عن أوهامهم 
وإخناطاتهم وإشكالات حبانهم ؟ هل هم المرآة وهو الوحه الدي بطل س أعمامها » أم 
إته هو المرآة ووحوههم تنصاعد من أعمافها » كما . ريما هم أنفسهم لآ 
يعرفوبها؟"[1). 

ل هدا السؤاق لخت تسو رة خر هة هن الاقم امن الي عبرا عة هن اة 
الخ ل اهت احا الول وة مدص ا ن و ع ا 
سصبب س التمويه ٠‏ فشحوص “البحت" لا سحتو عن ولىد في جد ذاته . ولا عن 
مترانه وإتما بمتعلون ذلك س أحل تحديد هوسهم هم › وتقديم اعت ر اقاب يصعت أن 
نصح عنها الاساں ۰ إل إدا كان الآمر بتعلق بالمصير الشير . فكل الرواة وحمبع 
الشخوص عيروا عما يخامرهم بأريحبة كنبرة . وقد مشنت الشحوص بعضها النعض 
س التعبير بطلاقه . فحاولت أن تصور الواقع كما هو » فالشخوض لا تحتجيون › 
اا دت ال كوم عن مواتيه ا الخوانت الت لاش عا 
3 إذا كان الانسال أمام راه فة فكل وة - وهو الي الى لا تخسن طهورة 
كه د لين إا ضوزة هاكته لثاهر ا الدضعه: ولي اا رهما كا تفيل اله اتسس 
ولعل أصدق مثال على ذلك هده القفرة البي تتجاور فبها الدكتور حواد وانراهم 
ا جاح توقل حول ولد وقصسية.فد! هما نصور ان المجتمع العرني في بل أتعاده . تقول 
الراعيه ل اروت رق سو ا اه كارك اقا ار نلك 
والني ضلها - نم بعود أصحابها إلى وضع ما »> طنبعي » منطفي » إنساني سكل مسن 


(1)خيرا “البحث"- ص 365 . 
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الأشكال. أما باليسية لولید [كذا] ورفاقه ؟ حمسوں سه › حمسوں سنه س الصراع 
ف اأقعا E o ٠‏ القوية والكرافنة اس الفاوية السيدة سان ادس 
التاريج عرفت عدا الردح الطويل الرهبب س العداء والفتال ؟ كيف كال لآي 
فلسطيني » في سل هدا اجو المرير الفاجل الماجع » أن يمكر ويعمل ويبني » ويكدب 
وهو يماوم العتاه والأقرام والمتجبرس أينما توحه ؟ ومع ذلك؛ أنطر ! عاش وليد كما 
لم يعس واحد متا » كما لم تعش أنت وأنا : قاوم » وأنتج » وولد تراء » واستولد 
أفكارا - وترك انرا سيشغلنا طويلا تحديد أبعاده [...] أتعلم أنه كل منذ خمس 
وعشرس سنه يدعو إلى تأليف جماعات سرية » كجهات الهدائيين » اليوم » ولا 
يصغي إليه أحد في تلك ايام ؟ 

[۰..] - لكنه انتهى » دا أبر اهيم » انتهى 

)1( نحن الذين انتهينا ونبقى ولبد مستمر ا"‎ ]...[ - ]..١[ 

إن "وليد" من خلال هدا الحوار » بأحد سكل السعب المضطهد . فسعى إلى 
استر جاع مقوماته وسبري أفراده في الفعل من أحل استشراء الوعي وإنجاد السبل 
الموصله إلى فرص الدات . ودلك هو مبنغى وليد . فن عير ولبد أسمه صعصر! 
وأندل حميس إلى وليد (2)» فإنه » في الحقيقة » كل يسعى إلى تعيير رؤبة كامله 
للحناة والكون » وهو نعبير عن إرادة وقوة ذاسة للتحول والتندل . وعندما درس في 
القبر هنا للق تنك غك تاي د 0© ودا سالرت اكت اناه 
دن اا کف ع واف ف ا ا 
ا ق ا ا 
الطويله في الرس وخلال الرس ٠‏ إد سفطب روحي عن "الأندبه" في مهاوى الرس . 
جين سمحت لدلك الملق العميق فها بالنحكّم بي » فأردت الإفلاع عن البأمل المسمر 
الذي تجقلتي جرءا من أرلنه الله » لشهوني في جره روحي في عالم الرس 
SE‏ 
(1) حىرا"الىحى "ص ص 62 - 84 , 
(2) م ں۔ ص 100 . 


(3] مء ں. ص 11 ! 0 


- 352 = 


إن تجربة وليد انطلقت من الروح لتلتحم » بعد ذلك » بالخسد والحس . فكأل 
اللذة التي طالما أراد بلوغها روحياء لم تكن لنستحيب لهء أو لعله رأى أرورارا عي 
الواقع . فلاا الوط لهمة تبحر منه الأعماق . يعرف ولبد وهو في فمه الإحساس 
بالواقع المرير والعرىة السحيقة : "كنت وأنا أمشي في طرقات روما القريبة أو 
جالسا على الحجارة عند فونتانا ايسيدر! الدي كل على مسبرة دفائى من غرفت 
البالية » أتمتى عندما يتحقق لي الفعل (في وطني ! في وطني ! كنت أقول) » أن أحد 
ننه وبس التأمل وشائح دكر أعرف أن أوغستيسن بمسه كان سيرى فيها إنقاذا لي س 
AN‏ 

إن القلق الوجودي الدي أحاط بوليد » وهو ينابع دراسة اللاهوت وهو 
المسمتخ على تقافة قرن ملتهب الأواصر » ينخر منه نسع الوحود . هما دفعه إلى 
مراحعة الاحتيارات التي قبع بها في يوم ماء واتبع مناهانها . لكنه لم بجد اليل 
إ3 في التمكير » بالوطن للانطلاق سه » وعبره تنمتج الطرق المغلقة . لقد كان ولىد 
Ek EES‏ اقم الموال ول افك ات + غا افيس من 
البواميس وتعاليم الدس المسيحي تنسي على تلك اخلول "الأرلبة" القائمة على 
"تعمين ما فبلى" ندقع صاحبھا إلى ركو دائم واستكانة مستمرة للمعهود 
والمتداول.كي حس أن تفاقة وليد الذاتية كابت تمتخ أمامه نحربة الحياة على 
مصراعبها ٠.‏ ومن نم » فإ نمو الملق الوحودي » تعب فيه نساؤلا عن العدالة المعبودف 
وعن مصير الإسسان في عالم يبخره الموت من الداحل . لذلك نم ولبد إلى المعضله: 
الانسان أن مجتمعه »> ووطيه » وبدون وطن مسي الإنسان عدما » ووليد بلا وطن 
كائن دون كدان » والوطن فلسطين لا تعاني من الاحتلال فحسب » وإنما نمر مرحله 
طفع يها إل النلامي: والاشتعلال فة واعذة ااا ريه اة اله اباد 
في الجهاد والموب في الاسنكانه » ولدلك عاد ولبد إلى الموطن › وقرر المعل التورى 
وساهم فته بل انه يروخ رمه اسه انطون سالم التي اخباريها له بحمه والدنه . 
حول می اضر ا ع ال : م کل هن ال فا ا 
قد درست عند الراهبات وكبرت للصبح فناة تشتهي العس رؤبتها . رآها ولىد في 


(1) جيرا “اليحث ص 195 . 
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رياربه الخاطمة تلك بعد دص أسه » وهي تساعد أمه في سَؤويها وحطبها في الال . 
وفي الصيف البآلي لم بشن آتد فرحا من وليد إ3 انطو سالم ندا رفت استه 
لزلية واب ای توت ا او كاين ب سين عبد البلا ديا 
روحها إلى عالمه الجديد ببعداد" (1) . إى تراس موت الات مسعود وخطبة وليد ء نم 
زفافه إلى رمة » ندل على أمرين هامين : - قرار ولىد التحذر في أرصه » رغم 
العرافيل » فيل مات الأب - وهو ركيزة التأصيل رمريا - فإ الإبن سارغ في النحب 
عن الاستمرار في العطاء . وما الرواح إلآ مواجهة للاضمحلال المرتقب . 

- إن رمة تمثل الأرص الني لا تقبو . فهي معطاء وما مروإن إل إحدى نمارها 
التو روك ارش ها فن آل رة إلا مره + إل إن رة ف اا 
وعتوبهاء قن اوا اينات وعوذتها إلى سعط ها للد ا2ا اة م 
أن المستفبل المرتقف هو سراب خلب (5) . وهو كباية عن فلسطين وعي تواجه 
مصيرها ما دفع بوليد إلى تلك الحبوية عير المعهودة » فإدا هو ينمتخ على الحياة » 
فيقاوم ويصارع ويقارع ٠‏ بل إنه أيضا يغتنم العيش » حبا حسديا تبين تلك الحرارة 
التي كانت كامنة :فما انارت رمة ارهن كندل لها اها + الضيى الخال 
البياض » كناية عن جمالها المتالي وصفاءها الكبير - ولج » ولبد المعترك . ولما 
استشهد مروان/تحرر وليد أكثر» بل إنه خاض الغمار على كل الواحهات . فكأثه 
اا تسن ا ا ا ونا ا خسار قن سنس ا فووا دلي 
على سرعة نسق الحياة لديه . فهو لم يعد ذلك المستقر على حال » ولعله يأنف س 
الظهور فى سبيل قعل أمثل » وعمل أكبر وأنفع . 

إن شخصية ولبد ثرية » فالرجل مثقف > جرب الروح والجسد ١‏ والعمل 
والديين » والمعل والسك » لكيه في الأخير » نوارى نصوره س الصور » قدا عر 
يتنا ت ا الم ست ره 4 عله ا ا مظان 
النشترية :لد ادها حبق اقل نال ت اف الك تادا شه فة 
عبرا الت 10 
[12 ۳ء ن »ص ص 110 - 315 . 
E O‏ تقس تمنو يان 


في باريس" » انظر مجلة "الخيل” تمور » بوليو 0.1990 م 11 -غ 7 . وقد صدرت 
مؤّحرأ عن دار الآذات روايه بحت عنوالن"يومبات سراب عفان”". 
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وإن نمي المسبح الجدمي المنوارى مخط أسثله » قل ولند وقد عات بصع السؤال 
المجير: هل وحد حقا ؟ وين بدابته » إن كانت له بداية » وين بهاسه إن كانت له 
نهاية؟. 

إن هدا السؤال يجعلا بعود إلى العرصيّه الي ابطلقنا منها ء عوليد أو رمة 
أو مروان كلها سحوص تصور الأموذح المرتمب » الأنموذح الذي يحب أن يمعل فعله في 
المجتمع العربي » كي يستطيع أن ينظر في مرآة نمسه ليفقه واقعه المرير . فوليد أو 
رمة أو مرو » وقبل هؤلاء مسعود تلو فلسطين الحية النابصة » فلسطين 
المقهورة ا حنونة الشهيدة المكدودة . ولم يكن فى المسنطاع تصوير هذا الوافع المترذي إل 
بواسطة الآصوات المتعتدة الني تتناعم كلها س أخل إبداغ فلسطين المنال » فلسطين 
العداء » فلسطس الصحية » فلسطين المؤثرة في مسار الوط العربي » فلسطين بؤره 
الوه الا اة الف ا او ا و و ان اکت 
a E‏ ييف 
مرنقنه. وقد عبرب السحوص المتقعة أفرادا » وأرواجا أصدى تعسير على الواقع 
المرير» فتكاملت الرؤيه وتراوجب الصور » وأمسى "النحب عن ولبد مسعود” بحثا 
عن الوك الققوية من قدا (ملكهساباها كن ا ا 

قھل سيكو ذلك وبلغ المرام مع شخوص "العرفى الأخرى" ؟ . 

الغرف الأآخرى : 

إن شخوص حبرا المتفقن هم أفراد سعوا إلى تصوير وافعهم تصويرا واعياء 
وه كرو اعا تعمل عد ا اعم ال اه لوعن اا و و ا 
عن المجتمع في نماعلانه وتعبراته المسرفة ٠‏ ولن كان أمين سماع في روايه جيرا 
الأو لع ضور المتقف ا الى أن اماه ا ا تفن امه ادات اة 
مميرق طرق تستدعي مته الاخببار والسعل » قل شخوص روأيني "الس" 
و"التحب" هم قلمون باجتوں سمنهم عبر الواقع جد الاتقلات الكامل ٠.‏ فعصام سلمان 
مبلا حرج هاريا » باحثا ص هجرة بطلب ولا تدرك » فسرعاں ما تقزر العوده بمصل 
قذي عا » وكدلك » فل شخوص "التحب" اننيهوا فحأه إلى احنماء صدبقهم ولبد . 
وهذا الآمر لا يعثر في الحقيفة » إلآ على سات الجتمع الذي غاب منه الضمبر ٠.‏ فبقى 
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ا مله رع و امي في لفون إل ا اء سيره ر اهر 
عائت هو الشحصية الآموذح الدي لن بكون إل بفضل تارر الكل وتلاحمهم . وقد كان 
سيل الرواة ٠وس‏ ورائهم الكاتت في كل الرواياب السابقة هو بعدد الأصوات س أحل 
خلق بياء سنموني تتعالى قبه الأتغام معبره عن النسيج ا مأساوي العام , 
أما في روابة "المرف الآخرى" قل شحوص المتقمين > وإن تابعوا بس 
السبيل: تعد الآصوات ء إ9 أن الاحنلاف هو في بوعيّة الشحوص ذانها . فنص في 
رواية *العرف" أمام شخوض تحمل سمة الواقعية القريية من الحياة اليوميّة ‏ نع 
أن الأعدات فنها كه ال ر قرع بل إتها أحدات تصل خد الابتذال» الى حاتف شخوض 
خيالية مدهشة هي في الحقيقة أفرب إلى عالم الأحلام منها إلى عالم الواقع المعيش . 
وكي هذا السياق تمتاز هذه الشحوص يسمّة فردانيتها المطلقة . فهم شخوص - وإن 
تحاوروا وتناقشوا وتصارعوا وتكاشفوا - وحيدون لا هكن تحال س الأحوال إبجاد 
صيّع تقارب ينهم بل إن فكرة الأرواح فيهم منعدمة . فكل العلاقات هي بدانة 
علاقات تىتهي دوما إلى الصراع والصدامءثمّ إلى انفصام كلي . ولدراسه هده 
اعون ر تا ا في 
| - شخوص واقعنة » ومثلها : فارس الصقار وعليوي عبد النوات . 
2 - شخوص عحيبة نترگب س : 
1د تفوس عزانت هى به سيرج ا هنما 
ب - شخوص رجال : - البطل المعدد الهوباب 
- أبو الأررار » علبوى - علي التوات 
و ناض الآجاة 
- راسم عرت 
- عزام أبو الهور . 


| - الشحوص الواقعيه : حارس الحمار وعليوي عبد البواب : 
تتمبر هنان الشخصنتان يوافعيتهما المطلمة » فقارس الصمار كما نصح في 
الصمحات الأحيره من الرّوايه »ل يطهر بوحهه الحفيقي إلا بعد شعور الراوى النطظل 
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نصياعة الكثير . يقول : "شعرت تصباع رهنب لم أشعر يمبله طيله بلك الليله . 
ووحب قلي بشدة موحعه » وأنا أدور وأتلمت والوردة هي يدي › والخلوى في اليد 
الآخرى » أنطر في كل وحه ولا أرى أي وحه بل لا أرى أي إبسان . حتى أردت 
ا ا الاريك و ا مض ا کر ان ر ات اک ی 
الو وهر خن الطار ءانه غامد للك المفتوى اااي ال وهو الالسكنال الذائن 
الدي بخول للفرد أن يكو . فالاطمئنان عد الفرد رط لا بد منه لبحتبر ألحياة 
ويتدوق نسفهاء وبانعدامه يتعر الإنسان أن العالم هيولي ضائعة ٠.‏ وقبل ذلك تكو 
ال هة لكل الات الي فد را على ال غرف الم نة معفم 
الاسنقرار . وإن اكتشف فارس الصقار وجود حقيقة ملموسة لدىه » وواقع لا يدحص» 
متمثّل في الوردة والحلوى › فإته - وإن لامس الوامع الحي - لم يلع مرحلة 
الطبأنيية القصوى التي تخول للاساں الإهان بالحياة ٠‏ ويقوى مدا الاطمئناں 
تي الواقع تالقان رة ا او ا العلل يكف اة اقيق 
ال ف اتح هرك ر فل الوت ا الى اة ى 
ا ا الف لمن اجا حن وفيا کال يدوه الواقهذالف 
بقدر ما هو بانج عى حدس سديد استيد به . يؤكد الراوي : "عمرني إحساس كالموخ 
الما ا ولك الا رجه إل 2 لن هذا الحدين سيكرن التغلة لعوذة الوغي 
تدريجيًا » وعودة السطل إلى ذاته المفقودة . وعندما يلتقي بعليوى عبد النوأب » وهو 
الشحصيّة اللي تنتطره لحمله إلى فندق لمارديان » حيث سبمام حمل على سرف 
النطل الكاتب » ندعم الرّاوي وعيه مضل تلك الآسئلة النسيطة المعتره . فهو » وإن 
إبساق طبلة ليله إلى أحدات كانوسيّة هي أقرب إلى الأحلام منها إلى الوافع » فإنه 
قن انها دين خد نا ياة لرا يفن رهم لك نمه ف اا ف الى اة 
وهل ساق ف عات عا ل الول دل انه عابو عبد لتر ات 
REDRESS‏ قال مو السقان Eu‏ لقتنا اننا ESS‏ 
وينكيّف الوعي لدى النطل / الراوى عندما يسري يسأل بدوره » وهنا يدانه الكسف 


(1) جيرا “الغرف الآخرى' ص ص 158 - 159 . 
(2) نص 159 5 
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والانكساف : كتف ذات البطل العائمة الفائبة وانكشاف الواقع . إ9 أن التحام هدا 
الواقع با حلم ببق فويًا خاصة عند وضع النطل لسؤال تعحني: "عليوي! أنب علبوي!" 
ولما أجيب بالإيجاب “عدوي عبد التوات" تساءل البطل عن الدكتورة لمياء وهي س 
الشخوص الحسالبة ء إذ يوضخ البطل الرآوي : "وباستعراب لم أتوقعه منه قال : "ومن 
تكون الدكنورة ياء © "(1) . 

ِن الرابط س عالم الواقع وعالم الحبال » عالم الحقيقة وعالم الحلم هو في 
الأساس شحصيتا عليوي عبد التواب والراوي البطل ذاته . فالراوي خلق من بعسه 
بطلا جديد! هو الفاعل في أحداث عمل إبداعى جديد.ويكسف ذلك في آحر الرواية 
مدنا بسع فلتو عبد التوات يساك وميا فى آل اد فا ی نك 
إلآ إذا كنت منذ الآن قد بدأت تصيع في صفحات كتاىك القادم" (2) . 

إن البطل الكاتب وهو يستحيب لدعوة الحفل التي وجهت له مناسية صدور 
كتانه 'المعلوم والمجهول" - انساق في رواية حديدة لم تش إلا "العرف الآخرى" ٠‏ وهي 
عرف مر بها إتر الانتهاء من كتابة "المعلوم والمجهول" » بل إنه في طربقه إلى الحمل 
وعدا نعل تسن ات واه لتر فاد فى اللفية 6ر كا ثيل اخلط 
الواقع والحلم بلتحمان حد الاتجاد . فلذا الواقع وجه والقما جلم . وعبرها مر بحرية 
الكتابه في مراوحة بي أحدات وافعية شحوصها تنتمي إلى الواقع المعيش » وبعني 
به إمكانيه الوفوع والحدوت » وأحداث حيالية يصفي عليها المؤلف صبعة واقعيه › إل 
أنها بالأساس محرد أحلام . فالعرف هي أحلام متوارية بترابط مع نضعها البعص 
ونحلق سَخوصها الخاصة تدريجيا ء 

2 - الشحوص الخياليه : 

إن الشخوص الحجبالنة هي التي يعانشها النظل إنان رحلته اللبلته والني 
تكتشف في الاخبر » و على الأصح » سعط الفارع إلى أنها محرد أطباف في رحله 
كانوسيّه بهدف إلى تصوير واقع مزير . تعش الفرد فيه وقد ققد هوه ومد أرصه 
وفقد حميفنه . وهده الشخوص » كما فلذا آنفا نتمم إلى قسمين كتير : 


(1) جبر| “الفرف الآحرى" ص 160 . 
(2) مءن. ص 162 . 
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أ - شخوص نسائيه . 

ب -. شخوص رخال ٠‏ 

E‏ اکر رسا تل ی 
تحولها المسرف وتقيرها الدائم . فهي شخوص 8 تتابع ما ابتدأت » ولا تواصل ما 
شرعت ده » وإنما هي تأتي في العالب العم » عند تأرم وضع البطل وتحاول إشباعه 
في الوقوع في الخطيئة . وتبدو في هذه المرحلة شخوصا معينة تخلق للبطل إمكانات 
الخروج من المأزق » بل تجعله أحيانا مارس معها ا لجنس هي محاولة لاغوائه . !3 أن 
نهاية هذا العمل الذي شرع فيه › لا ينتهي إلى تحقيق الرعدات الدفينة » وإنما 
تنقلب الشحوص ذاتها ضاحكة من سذاجة البطل وغبائه . وما من شخصية س هده 
الشخوص النسائية !ا أوقعت البطل:فلمياء وعفراء وهيفاء وسعلد كلها شخوص 
دقعت النطل إلى الوقوع في شباكها » وهي كلها تمثل ذلك الحانت المطلم من الإنسان 
الدي يود ميه المرء أن يلتحم بالكل » دون أن بخرخ س وحدته المطلمة . ولعل أصدى 
نال فلن دك تلك اللات الك د ان اعا النطل بع كاد 3 انها فى 
اللخ الكاتية فس قل انار > هن لك اللطة اللديقة القيعة: طفن 
محذيها بقوة على أصابع (البطل) نم أعدتها عنهما بيدها » وطمرت عن ركتينه 
ا ق 
واصلت : "كيف نفعل ذلك هه ؟ ويهذه السرعة ! سعاد ! أصدقت في الخال آي سعاد ؟ 
اله تتسادل كدف كدت سعلذ فى هده الليلة فن هذا الكان ؟ الا تخل تن تقدك + 
كبك لو کات د كد نهنا و وراك ما ميات 
0 

ات هده اده خان را اا ا الاسم ات ر 
الني بك لها النطل بعضا س الحب والاحنرام س أجل الإيماع به ٠‏ وفعلا وقع النطل 
ووفوعه لبس إل تحقبقا حلم براوده ولم بحد إمكانية تحفيقه ء إل في عالم الخبال 
اكنرد روسن فوكه TLE La‏ علا كفي 
ومذاعادت كلها على كاله + فهو شعميتة تزفوعة .بل إن التعوض :فى عطتمييساء 


(1) جيرا العرف الأحرى” ص 56 7 
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فل ا اف واا ر لقص فائلةة ا 1ن ابض 
سا ا + 

إن السحوص التسائية في رواية "الغرف" جاءت شمافة عاية السفافبة مهمتها 
إبقاط الحلم وتلك الجوانب المظلمة التي تحقق الرعبة عند الإسيال في حدود الحماء 
الدائم » إل أنها » وهي تدفع البطل إلى تحقيق تلك الرغنات تتعرى للفصح 
والانكشاى داعية البطل إلى الإيفال في الحلم والوقوع فيه س حديد . وقد ساعد هده 
السحوص شفافيتها على التحول والتفير . ذلك أنها لبست إلا بدعا من احتلاق 
البطل دانه . هالراوي ء وهو يعيش كوابيسه » يستدرج س ذانه شخوصا حالمة تعينه 
على استكناه روعة الحياة » |3 أنه سرعان ما يستعيد الواقع المرير ٠‏ عينفمس - من 
جديد - هي كواديسه دون هوادة ٠‏ وإن اتسمت علاقات البطل مع الشخوص النسائية 
بصرب س التوادد حينا » والصراع أحيانا » فإنه مع الشخوص الرحالية سيكون اشد 
نا ع اموي اغات 

TT 

هة التعوض اترا ر ها الخالتة "مي الست[ عناضر 
س عناصر الكواسس التي يعبشها البطل . فكأ البطل يحلق من بفسه سُحوصا 
نمثل أمامه عوائق ما نحاول محاكسسه أو إقامة التجربة فبه . وهذه الشخوص مش 
تصسيمها إلى سحوص مطيّة موذجية نطهر في ساحه الأحدات مرة وأحدة أو مني » 
نم تلاش وسعدم مفعولها تماما . وشحوص أحرى متطورة ببعثها النطل لمصارعتهاء 
وننميّر بنلاسيها وعيابها من حس إلى حیں » إل أنها نظهر في مواقف أخرى ‏ بکوں 
النطل فا قد شما 4 أ جتاناها . فا الور اة لكين بح کا 
اقل دس 

لقنس الشطلق O‏ سد امود اواك ون 
حمس وسامي الآمام الممثلن وكدلك عرام أنو الهور . 

> محمود جس وسامي الإمام : هما مثا بررا عند مجاكمه النظل . وقد 
اختلط في وعي السَارد متبلهما ووافعييهما يفول : "هل هما بنطفان نصوبيهما أم 


(1) حيرا -"العرف الآخرى” ص 155 , 
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هما يي اسان لل قر 

وسبقى هدا السؤال بدون إجانه ؛ فالممثلان قران "تصوت درامي واحد" أن 
محيء النظل هو "للمحاكمه !" . إن هده التفريرية دقعت الراوي إلى الرد تصرامة 
و ا :انوا ی کر الى ی اک 
وضع كهدا" (2) . !3 أن السخصيين تصميالن بعد ذلك بل انهما يفران بأنهما لا 
يعر فان النطل عندما سألهما عيماء ما دقع بها إلى الخروخ معناصة ء 

إن سخصيسي محمود حيس وسامي الإمام ليسا في الحميعه » إلا صوره س 
اوا ف ونا باينا 
إل تلك التي بحمط وفع ترديدها ٠.‏ فهي لا ندل على موقف صادى . وإنما هي اناع لا 
إبذاع. ولدلك» عندما سثلا عن معرضهم للنطل أنكرا ذلك . إن احبيار الممثل بنسق 
ا اة معديو الاه اناهير الاه كا اماه ع و ل 
الحاصر بها قول - حمهور تابع لا مسوع » جمهور يُحكم ناسمه : ول لا طائل له ولا 
قول ولا قصل » وإنما يحول له ردد الشعارات ورقع اللافتات » ولا يعبر عن إمانه 
الذاسسي . 

TEE‏ تن السك تن اممف مه اميت 
السابفنس» باعتباره رحل موتق مؤس بعلم النونبى وحدواه . فهو بالتالي » متمثر 
يحافته دو ها هناب هذا :لسر 8 لد كدان O‏ لعش ودر lS E‏ 
تلفأ الآثوار » مسي “عرام أبنو الهور" رخلا خائقا » برنات في كَل سيء . وقد ابرر 
النطل رؤسة قي غعده الشخصية ميد الندانه هنيب قال : "لم أقهم كلمة ا نظ ء كب 
في وضعي عبر المرسخ على الكرسي المستسم الطهر » أنطر معطم الوقب إلى شمنيه 
ستخركان » بدلا س عينية. ونساءلت نسي ونين نسي : عل إن أسبانة النظيره هده 
محتقا تسن تهون ا ا ا ا 
( ا ا 5 


3 ل * ص ذا‎ ۴ i2} 
+ 67 اذا ۴ ی + ص‎ 
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ا ف مر الشف وا انج الور ا ف ري ا 
ا ی 
ته اذه و انها الف ٠‏ ونتضح الؤقمه سلا عند انطفاء اا اا 
سأي الهور" بعود إلى حضفنه المعموده ويعنرف قائلا : "حياني ؟ ححيم س أولها إلى 
اعرف انرق تكو کی ا اناك هل الوك انا عدر كل ان 
الكل ها آنا لا افك في ا هة سن أماعيل اقم عليوى: 1 

إن هده الشخصيه » وقد أهييب من رفيقه البطل إثان الحمل , أهانها أنصا 
علوي . فهو شخصنه ممعول بها أي هي تتمثل فعل الفاعل » وإ تظاهرت بالمعرقه 
الفا ال الهو فكرث وما اة د ات 
الفارئ بعلم موته في آخر فصل . فقد أضمحل عرام بالسكته القلبيه . ولا عرو في 
دلك فهو سحصية تتكلم ولا تمعل » تقول ولا نعمل . وهو تي دلك بخالف الشتحوص 
المنطوره الأخرى نعي راسم عرت وعلبوى وكدلك النطل الراوى . 

2 - الشخوض المنطوره : هي سحوص سحدد ملامحها بأعمالها وأفعالها 
تناه ها فى لهات OES OREN‏ ا 
وعليوى صاحب الأررار والنطل الراوى . 

+و سا شق رمف عامل و باون الي A‏ لمرو اسان 
إل آنه نودي دورا هاما ء فهو الضبو - المنجاور مع النطل , تليقي نه فبعرقه ويعدم 
تخجة عدن الات وال النطق ع هنا يفا من عق يتشاهلة ويساساف فكت سمه 
"ماسم" , ورعم ذلك فاراسم" تغرف النطل وما فى بقسة . بل إثه مثل "السنية" قفي 
آخر الروابه . وعندنا تفظن الراوي وتتور . بهرت راسم . ورعم ذلك بدعوة النطل 
E‏ ابم الي اا ل ا يشان بان 
الو و انبرل 2 

إن “راسم عربت" هو "السنية" الذى سيق س داخل الإسيان لمي تخدد 


الزوايجة لكايس ال ي ية حورل ار لعلو بويت إلا طحت 


شرا اعرف شمر ص ف 2212 
(12 ٤ں‏ ص 15i‏ 0 


3-562 
متعيرة . بر وقد تصقر » وما "راسم عرب إلا الآثر الناقي قبباء وهو سخصبه 
EE O‏ ا SNS aA‏ 
a N O e‏ 
هو محموعة دوات أو على الأصح » هو درات من دوات منعرفه » متّل تقاهة الرحل 
ورصيده المسبوغ متها . تعلبوي الطاهر المجيقي » الموى المنصاعر » ليس إلا بلك 
العوائق الحداتية التي تنيع س الدات بسسها » مهي الحوف وهي الغهر وهي الحفد 
وهي التمونه : ولعل النحريه العلمبة الي فام بها الدكتور على النوات » تؤكد أي 
كمك فنا تف ادر ار فاع النظل في اعا مه ا ر 
السخوص الىسائيه . ولما يكُسف البطل اللعبه سور وتسبهي النحربة نه في 
عنموانها إلى امتحام لا وعيه الدفين قيمسي مسندرحا إلى قول الشعر . وهي مرحله 
ال 
EOE LEESON‏ ى 
E EE‏ ل ا ولف 
E Û‏ افق به هي 1 لذ O N‏ د لله 
الجاع وان كله ل وعدن ا على اندلق هر ا 
النطل يوارية ووخد نفسه ٠‏ مرة أخرى » في مكال » هو إلى المطار آقرب . ولما ركب 
عا EE e‏ 
إن هذه الشخوص الجدالته هي مرنكر هدا العمل الروائي » بل إنها » قي 
ا ا ا ا 
التي اهم في كُسف التواطن الدفنيةء والهدف مها هو تصوير الحناه » في جاسها 
الأ قاس لمكو نقد ان | نرقو ناب | لتقت E A‏ 
موحي تانب ينف و لوزن الأعرن سف نا ل ا 
إن سمه السخوص في روانه "العرف الأخرى' سلحص في سفبها إلى تصوير 
aa RE‏ لسعو تعد امال كدر ET‏ 
مثر سخصيات "العرف" تتمثل قي إنعالها قي دو اخل النفس » ونوا مي الدات . 
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فاا ها فى عالم النرف: :عام الباء والتوة و ااه هذا ادها اناده 
سمير النوسف إلى معارية مده الرواتة نقضة أورويل البي المها سنة 949| 
والوشوئدى 1]11314845آثاتنا لط أ هذا الا لم تيت تة الما 
الى الت فوا را مر بها ا اکرو و ی و لوا 
شعت دق إلى اا مد دا فلم ن ا و إكنا اهن فور عات تاا ال فن : 
بوضعهم في مهب المأساة والمعاناه . في حس أن روايه (2(11984) عي تحيل عالم 
فد اع اا الاسائنة ده عووقها الاه كوي كرا ءة ك الم يتسوك 
الأتجراة ااا 

إن شخوص روانه "العرف الأخرى" » في نظرتا » أصوات بساعم في عمل 
نعود م تالناري ا قل ار اراق ايكاب سناع لقا انر 
A E‏ :لففه لخر الور الك رامل بعرو لكين 
إبعالهم في اللحج . أما أنطال "العرف الأحري" فإنهم صورة من النفس وقد انشيمب 
ات وهو وليل جلف عى فقدان الحدور والاضاله إل ان الوا ات ر تان هذه 
الذات 7 لخ ات هي هة قى كاده افد تفي لكنها رت ال د لا ست ل 
ي و تسادة جه الكو اء ا انها فن لأف شف في بع ما 
الأعر اي مث انط و و اوت اهو ی از ا ات2 حت ی 
ندل على صرت من العرانه » لشها سكل وفق إنماغ موسيقي ستمونى نوصت 
ند يق لاساد اناه فسن سك سفت كا قله وق اكع ا هو ار اباي 
وتسنا النظة واه روطف E‏ 


(أا سمي النوسف "'قراءة في روأنه جيرا : الغرف الأخرى ب: محخله "لاقو" س 0 - 
عدد 279 - قبرآير 1990 ء ص ص 42 - 44 , 

2 روابة "1984" لارنكء ازىر بلار (خورخ) أورويل [ 1903 - 1950] كانت 
أتكليري تشيم أعماله تمد المجتمع المتشدم الساعي إلى فل "الانسان" في الإساں - 
أنطر: 1341 1340 مم ,1383 لغ م/م 2 T‏ 1 إعطوع Le Feti‏ 
أنطر بحأ : حيرا "الرحلة البأيسه” ص ص : 122-107 »> مقا : "حور أورويل 
والاساں المهدد" . 
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RAS TS EEA‏ حضنات الدوالقة 
غ را و اف ا ا دة ال م ا ا و 
O O I TET AE‏ 
والخرف.وعي تصور المجديع العرني قي صف المرن العسرس وهو في حاله 
تعبره. كما أهتم جيرا بارستفراطة في طريفها إلى الأصمحلال ونورجوارنه في 
طور الانطلاق والصعود » دون أن نهمل رخال الذي المسيحي ونظم الحكم » بل إنه 
تعلق ا ا ا ى 
E Ng‏ مشو N‏ 

الا ن شحوص جيرا » في عالديتهم .هم متقفوں ۰ قحل روانات خيرا تحمل 
في طيابها أبطالا ننمترون بتفافتهم الواسعة ورصيدهم الكبير س معس الحصاره 
الأسامة ب اكلا كو AE OSS gels‏ كهها وعدي رن 
إن المننني وأرسطو والطنيت التفساني بويع لهم حصور في هده الرواياب . 
يستسهد بهم المنققون بل تجاورون حول آرائھم . وسناقسون في متولاتهم 
لواف ا كه ار ف "تمتها کو 
ا يمون ن ق ا ن 
وعلت داخل علب كالعرائس الصنييهة . ول قصه نود إلى الآخرى أو بيراريها . 

أما إدا ركربا حول الشخوص دانها ؛ فاا تلاحط أنها شخوض تتكامل فما 
وا مركن هل مفو ل المي ار لد لز ناك e ERE‏ 
وسمية . وة شخوص روابه "صراح" تصورون الجتمع الشرفي قتيل سه 1943 , 
تعن معدل ا ی ج ا رهن ها دمع ا ی ن 
ومواجهه مصيره » بل أنه نمف كي حامه الروانه آمام الطريق مارا . لته دفو » 
a A E E a ENE UN IS‏ 
آمانه » إل قدره الذى عليه أن تاق فيه ومعه , 

أما عصام سلمان ء قيانه مواضل لمسيره آمس ققد هرت ودحل المعبرك »> البجر. 


لني بسهي تي الأحس ٠‏ إلى نتر دا العوده ا لبي لا بد سها س أحل افلا خذند. وساء 


= 3695 بت 


حديد ونوره خديده . وستواصل ولد مسعودء ننس النسى ء إلا آننا في هده الروأنه 
بلاحظ أن اليظل تخل العترك واأخار طرق الخاد والمواحهة من أجل ننا ضضة 
سعب جي الاخ المدكى » والدارس المتمعن » دكرة التعبير عن وصعية الملسطيي 
القاضر: ققوناء الملمطيض في هذا الكون ل انه مرن التهوض الناثة + يفول 
را مرا مانا الو الط + "لفق حل الف اباك م اوه 
وأخرانه » برو ونعدو في طلت الررق وسيء س الاسنقرار » ومحاوف الجوع برشرف 
فوى رأسه كالخوارح - نراه قي سوارع ببروت ودمشق > وبغداد والفاهرة » تراه قي 
اة ارت وال ت وله اا د فى طرقات لد 2ا 
O jk‏ 

لوه معدم التاريم . ورعم المراوجة بن الوافع وا لجال » فلل الجانت الحجبالي عر 
الفا تجو ي ار ا اهي إطار] عر الوا يضمي ا ا 
آلشمس التارعة "خمراء ملبهية من س عنيوم تقيمد" (2) وهي انه » لا على 
الاسعافت رو اا هى رر ماله الماع الى علا النطل مولا فر فى ولك فل 
التلسطيبي "تحثم ماصیه ودکریانه [ بخد ] صعونه ششرى في الاسمرار قي أىّ مکاں۔ 
فما نكاد مد جدورا في الارض الي أوى إلنها » حى ميد اليه ند س حب لا مدرى . 
جنه > وبلفي به في حضم س عدم الاستترأر وحوف الحوع س خديد . تهر 
ول ع حو ي ا ا ها (13: إن نظل راک هذا امسا 
انطلن واعبأ نو جو ب الاحسار . مرورا بار اده اتشعل البي صاحيب عصام سلما ووديم 
ER PO ETC‏ اننا 
أا را انه الطودان شض 1350 


. 152 حبرأ -"العرف الأحري'- ص‎ i2) 
. حبرا" اجره والطوفال” ص۱30‎ 13( 
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تجيل ساره إلى صرت س اليأس الكثير أو الانصاح على أمل متسود . قاحبماء 
وليد تعني : إما ا موت وهو صنو للبأس والموط » وإما الجناة وهي كانه على الآمل 
وال عاك لس م ا ن وا ی ل ا 
فيل بطل "العرف الآخرى" مارس صرنا من الاننتات » فلاا هر حسد بلا روح وهبكل بلا 
عر )درول وض ا لبن سيط كينا 
قدي كل م3 ناته زتها عق تاف Ea lo ESAD‏ 
ألكن + مداق عا و هة الات تكس ابطر فى عا عاقيا ت 
الاحتلال الصهيوبي إلى أن يصبح هبولي غير متجانسه » كما أن هده الدّات قد مَثّل 
ف قطنا اا لتر >" المت السام اللي يكن ا ا هذا 
العصر على الأقل » من أن ستعد قوته » ويعيد بباءه . 

إن سخوص حبرا الروائتة محتلف أصنافهم ووطائمهم ‏ إثما نصورون الوافع 
او ها لازن ا الزو اناك و ا ا اسل ا ام ا 
مجتمعا قائما ندانه منقلقا على ننه » تختلف فيه المسارب وتسيوغ الرؤى وفى 
ات ما لكنها ف و ا 
اد الى سسحت م ا ا | سيم ل ا ا 
کو ا فال م ود ديك و الف ا يد ااام اة ال 
قسف متخيطا في بحنه عله نخد في لجطه من لحطات التاريخ › الأرصئه الممكه 
للمعل المندع والعمل الخلآق . ولم نجد جرا س طريفة متلى لإنرار ذلك إل هدا 
ال الو اتخات شمو ا الا ا 
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الياب الرابع : الأسلوب الروائي : 
.- تههيد 
- القصل الأول : الموقف المندثي 
- القصل الثاني : الحطاب الروائي 


تعقيب + 
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الأسلوت هو طريفة التعير البي تتيعها الكانت وقي منطورانة العامة إلى 
الكون عر افا الكاقت ف كه و تفتلن سيد مامه ها ا 
العنارة ‏ مع اللعه من أخل فهم أخلى للعالم . وتقدرما يكون الأاسلوت » في درجنه 
الدساء أى عند ماعي الذال والمدلول [الكلمه والمى) يقترت الكانب من بصوير 
الواقع تصوير] موضوعنا . ونمدر ما بكون الأسلوب في درحنه العليا » حبب لا 
سنطايق الذال والمدلول » ينعد الكاتب عن تصوير الواقع تصويرا موصوعبًا . صحلى 
من خرّاء دلك واقعا رمزبًا (1) . 

A ae EE E EEG‏ نح سك 
من العلافات و "صرب من النسبح“ ينرابط » آببا ورماببا مع السياق الدي يدرحه 
ON‏ العاف شكة نو E E O‏ وت 
الكلام وسق من أنساقه . فهو بإبكانه أن بكتب » بلهحة الحديت المعتاد » وقد يكنب 
نلعا ممق O a‏ تنا اباك RE‏ لياه 
مصيعا إليها . كما بإمكان الكانب أن بسوی آراءه وأفكارة » ضمن لعه منطوره لا 
انتيده ال اه اواج خرص حة الفتماء ال زكر 9 ت 
E E E EO E E ENS‏ 
ا لمعنس . فمما لا شك صه أن اداه قد تنوعث وتفرّعث ء يُفصل هده المسونات 
اللعونة . وهي › في أساسها » تسعى دوما إلى التعثير» عن واقع ما ورؤيه ما. 

إل اخببار لعه التعسر» هو ندانه » احتبار لرؤنه معسة » وهو محابهة 
للهح الى مه اله هرد ا أها قم هو دن ا الك ما اله 
تخترقه العنارة . لكي نعطي صورة عنه » وتحدّد هيكله. وس هنا قال تعصهم "إن 
الأسلوت هو الرخل دانه "وفال فلويير قولية السهيرة :"إن "إنما" هي أنا".إن 
ار انط تن اله اا اها مع فلوس هو برائط اماف وف 
كنات إل :درا هل التو ا ای و 
صوره الرخل في ثل أفكارة ورژاه وقصاباه . 


1۱( نوقبي بكار "المصه نس التب ةه وألوطينه: مو سم الفحره للسمال 5 درس أداعةه 
الأساد سنه 83- 1934 نكل إالآدأاب . 
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امه EEN‏ لحتس E EEE OO‏ 
ونوعية تعأبيرة » في مستوبابها المنعددة . ولدراسة الأسلوب » قي روايات جيرا 
عنم اطي الال 
| - مواقف الكاتب المبدئية من طرق التعبير: وقيه نتطرق إلى : 
-١‏ الاخنبار المتعلق بالحنس الآدبي. 
2- الاحضار المنعلق باللعة. 
ا - دراسة الآسلوب في الخطاب الرّوائي وفق المستويات التالية : 
أ- المستوى المعحمي : ونه بدرس : 
أ االات 
ب- امصطلحاب : وهي نشمل : 
أ- المصطلح السباسي 
و لسكلا الف اعون 
5 مطل لطت الکن 
4- المصطلح النفافي الفكرى 
افك الاسدياس انان 
6 الفط الس الست 
كد الها 
خا تساف ا ت ات 
مان ا 
2- المسوى الرشني : 
1 آماط احمل 
ت- وتتريها 
بد اتا 
5 السو اللا : 
لالجا فد اندي 
ت- الصضنباعة المنيدله 
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قد حسام الك 
أ- الصوره الفبة 
اال رفا 
ال ا 
ب- مصادر الصور : 
ال 
2- السمع 
35- اللمس والشم والدوق 
4 اكلم والتكرياءة 
ع الل 
ی اع الور : 
NPE‏ 
2- النفاقة 
كك اذا رمو E‏ 
ب- محاور الصور ووظائفها : 
ا 
واا 
ونحتم هذا التخليل تحوصله لحمل خصائص الخطات الروائي الجنرائي . وعو 
خطات تمد خجدورة من موسوعية الرخل ونسحه على نقافة العصر تفتحا برا , 
دقرت كانت انت ج ااه من طرى الف 
!|- الموقف الميدئى من أداه التعيير : 
إكجزاقت الكقات النامري نحلب اللتلاها كدر ااعول فة الله وناك 
من يدعو الل الف مال ال المسيعة مها الاي ر له كي دولك اليل 
مت ع ا إن القنانة ا ا رم وشات من دعو ا ر 
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141 E TPE 

وك ذا ا ا فر هة عل ا فى انا 
الوك سدق ان اشاس الوه االسدرية ا ل لماك 
اا وتسور كواعل وه ؟لذا كمع لنا مدي اعميه ر ا ا 
وكتبرهم الد سعوا إلى إبرار اخبيار انهم »> عبر كتاياتهم . وقد ساييب الآراء 
واختلفت الأقوال » في هذا المصمار » وفق منارع الأدباء ورصيدهم النعاقي . ولعل 
ا ا د هرا انفد ا ا ا يدا ف 
اسان و ی ا ا ارش على مون 

-١‏ الاحنيار المتعلق با لحيس الأذبي 

2- الاختيار المتعلق باللعه . 

تولك ف رن واه اة وق هذا الم تطاول انل 
اا ا ف رار افر تسوه 
Re E TS‏ 
نعل E E ET AO‏ 

 !‏ أختيار الحنس اآدیي 

إن جرا كانت مسوع المواهب» فهو شاعر مترجم قصاص نافد » والباعت في 
تسر كانه كن كيذ E‏ العشل فزت العالته 
كانت سان قرز ران انان كان لش كاه لمحصدونا وركذا لفان 
نئاك عقر تن طلا O‏ خا لجس ستل انز ردت زه متتو خزية الفركوس 
ES‏ نات اليه او لين نينا اديت كسيد رت را 
اا ا :فاون اي وض ا اک قله حط ستو ا ا 
إلى ما لا بهانة دوں أن برى سيثًا . لا سجرة ولا طبر اءعريان سف وتخلق 
وتخيقي أجنانا. والسير وعر ومستمر. والسعر صرير أستان وفرج في القديس" 11١‏ 
وتسقل » تعد تجديده للشعر تنوعية : سعر الأفراخ وسعر المآسي » إلى تمزير خقيقه: 


(1) ندكر مضلا لا حصرا : سعيد عمل . 
(2) خيرا ؟الرجلة الناسة_ض من 437-156 


2372 


ال كي ار عرو ال ا و الكاة حى الور إذا الروك مدلا 
باليظونات السفرنة هيو زتره حاطلة" 1(7 ) : 

إن الشعر » في بطر جيرا » هو اجيس الآدبي الأحق بالممارسة » وإى مأرس 
لن انرا ك لتم رلك العتعة التقرية هيما يكنب ل اتراي سات 
أساسا ؛ س مارسة حيرا للشعر . يفول في معرض نقده لدنوار, رياص الريسسس: 
* قبل أن يكنب رياص أولى قصائده هده » في كمبردج » بستّة عشر عاما أو يزيد 
كتنب مله » شعرا كتبرأ » في كمبردح نمسها» و لكتني كتنته بالانكليرية لأثني جين 
أردت القول حيسئد » لم أحد الأشكال التي تفي ما أريد أن أهول "(2) إن جبرا ؛ كنب 
الشغر لما كان طالبا بادكلتراء ثم كته باللغة العربيّة وأضذر بعص التواويس (3): 
إن إيمان حبرا بالشعر » هو إيمان بالإنداع . لكنه أيضا لم يتوان عن كتابة النثر 
بجميع أشكاله (4) . يقول راذا عن سؤال متعلق بتبوع عطائه : ' يقولون لی إن 
تحاربي الآديئة متعددة ومتبوعه : هي الشعر » في القصة › في الرواية في الىقد في 
الشابة بالعربية والانكليريه » تم يسألوسي : في أي مجال أحد نمسي أكبر س 
عيره ؟ ليس تمه مفاضلة بالنسية إلي » إني أجد نمسي يها حميعا . أو إني أجد 
أخراء من نمسي » هي كل مها . فتتكامل فيما بينها " ويصيف موضها : " النجرنه 
الأديدة هي نجربة لوعة من نوع مأ : جرقه داخلية » محبه » عضب » فرح » عشق [0...] 
وبالسبه إلى وحدب في هده اللومة أو اللوعات تأنيني بأشكال شثى وبطالدني كل 
مره نقول بفى بحاجتها - تحاجنى - على نحو معاير كل مرة ٠‏ عبر أن هده الأسكال 
كلها » في النهابه » ما هي إلا أوحه سعده لجوهر واحد كل يعني الآخر تصلية الحمبه 





)غير ا“ الرغله الا ض 137 
(2) م٠ن‏ .ص: ٠.32‏ 
(3) حبرا 3 دواوس سفريهة هي : مور في المدىنة 1959 , 
المذار المعلى سروب 964| . 
لو عة الشمس بعداد 1979 , 
(3) كنب الشعر والروانه والتقد وله باغ في الترجمة . كما كنت الستاريو ندكر 
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هذه للفرالة كان ا يتوه ا 0 
هدا العطاء المتعدد هو جوهر الآدذب الذي بوس به ء فالادب لوعه جرقه » عاطمه حرى 
تستفر صاحيها . فيحط » ويجير » ونقبر . ورعم إفراره بالتعدد والسوع في العطاء 
فل شيرلا ررغ ف ها سير ا ا ليك أ اا نوا هتما نا حا 
و لفر نوك الك" A E‏ نسر 417ل مدان استاي 
بالرواية » قد طفى على أعمالي وحاصة بعد أن انصرفت قن الكبانة باللعه 
لانكليزية* (2)' إن اهبام عبرا جالروانة »'يرتكر فى نطريا # طن طبيعة العمل 
ا اراس ا تومه رفي 
ومناهجها . فهو الانداع الذي تعدد قنه وحهات التطر وتحتلف الأآساليت ولا عرانه 
أن يحد بها حيرا الطربق الآمتل للكتابه . فهي سحيب ليرعه الموسوعي الدى 
و یآ ب ر :فى اغا ا تعر اانا هه 
أني طرقت سيلا باليسيه إلى الس الرواثي العرني » هو سسل حديد - لا أطن أحدا 
کو ل فس ف وان مان لاز شع افاي 
ليل طويل " (3] . إن جيرا قد سلك مسلكا خاصا في روابانه ٠.‏ ونتصخ حذه هدا 
المسلك عير أدانه التسيرية . 
صاهوموفنه من اللعة ؟ وجيت حاء خطانه الروائي ؟ 

2 - الاختيار المبدذثي في مجال اللغة - 

E a e‏ لدعا 
الان ات يسا وا فنع اة ف ااي اة اوت ناش تة 
ن فاي الت واف اة غر وهاه إلى ا جهوت وان لوا 
مكرما كانت تله ف ی ا ا 
صروره النحدند.مندما نذأت هده الفكرة تيرك في نسي أيرها كنب أري 
صروره النوره المكرته والأسلونته عي مخالات التعبير كلهاءوالني وحدسي أفتحمها.ء 
احير نابي الرونا نض 85 


(3 اراتا ال اض 2158 


- 374 - 


يلقائيا » دو ما اسسارة أحد . قمد نميب هده المكرة في عنمها » وتراءنها من ناجيه 
أخرى » تعرنني ونوحي إلي » وأنا أرداد دراسه وتصحا . إن السييل إلبها طول 
ووعر . وإ التحديد هو التعبير › والعییر یجب أن يكون س داحل الآمه نفسها 
بيك ال الو وكا يلها اع اا و انار قتي اط 
ا يعافا الو بف “ا 

إن إبمان الكاتب بالتحديد باعساره » تعييرا للمتعارف عليه وتفحيرا 
للمعهود » هو أمر لا مناص مه لجنمع يريد الاسنفاقة الحمه والانطلاق المنسود . 
بهذا ميك أكاة E‏ بكر قوع باس والقارة ن کی انات اغات 
الحداقةة و “عادر ر ا شن آل نهذ ال لكا رن سا 
ا دي مسار ها لرن و م ا زولك كاي ا الع 
ومطالب بأل بكون في تمردك » ما يستمد بعص حبوينة س جذورك » ونضبف إليه 
دين اننا نالك لككية لكو لانو مسد نس العامة کی عمل لك دار 
متقطع عن ناصبك ولكته خرء > لا يكرر ماصبك » وتجفزة التخزر »> حجنن س 
a‏ ا ELE‏ 
ماك انان SL‏ قا لد ST NS LS‏ 
EOE SNE VEE ESS‏ 
OF ETO YE E‏ 

aga AOL E A 
عو العود إلى الترات لكسّه عود تعس المنمخص النافد » الم إلى موا المره في‎ 
الك اقم ناهر نوا با قه مننام انلها فو اطرنن التحكد لشاف ل‎ 
نطره الْجدّد إلى الماضي » هي بطرة خاضة :"الماضي لدي الحدديس حدر ومسب وحدع‎ 
تسيمدٌ ب ها اللعه طافضها » وتسيمدٌ منها الإنداع عصاره الذمومة. قتصبح كل حديد‎ 
قرعا آخر » س درجه عظيمة دوں أن عند الفرع > سكل الترع الآخر . وهنا سر‎ 
شرو ين شه لفق الج ل وداج ور عزن مهنا يفن اذ‎ OES 


()شبراتسانت ا 


5 


ابقل راجا ا و« لواف و" ا ےا إلى ز لوخ اکر 
فبها هكن ال ديت عن إنسان عزني عاس في هدا الرس . وندوں هده الطافه المتحتده 
نيك ار داك هزيية.. ولا بذ الوه الذات من أ مسر :سن الترات اف 
يدن أل که :زا النطاء آل ان يفي عه لنطلى دا 
لعته ورؤاه . وبالتالي محتدا خصائص هذه الذات ٠‏ قكيف حدد جيرا أسلونه؟ وغل 
ليا قيما كنت من بجوت نعدية رؤنة خاصة تعلق باللعة الأدنيه ؟ وما هو مومه 
المبدثي في هدا السياق ؟ 

کت و ا اک نولا عر ا فى :ولاك كود متت ا 
حيت راول تعلمه في لص . يقول متحدنا عن مرخلة الثلمي :"هنا » في الواقع حدب 
نوع من الانقطاع ‏ بيني ونس اللغة العريتة . كنب مجاطا باستمرار سس سكلم 
الانكليز ية فقط » وأدرس الآدب الانكليرى . وأقرأ كنا بالانكليرية باستمرار » خس 
EE‏ بالشسط ناته طرف انوت EAU E‏ 
باللعة الانكليرية . بل إني » في كمتردج » حعلب أقضصي ساعات طويله وأنا أحاول 
E‏ حرمت انه عست قر كنابنه لكين اک الوق الس 
أا لكر لقي اا ل راود ال ا ر نان شر انيت 
بلندن » متقدا لمهم العالم » ولمًا كان جنس الكلمة ورويفها قد اسنيذا به » فإنه وحد 
قن هة ال اوو الا ن العف :+ والمؤكرة لار كلدت الخضارة 
الأنينا دكن وف الزاه شتف إلى التصير +ففازس الشف ر وبع دل إن هذا 
الاک ت مالك اکر كذ اع منه مامات ا نک دلك قر عبرا رحد 
ف و شان زفي ها + فو اله حك قا في اتر المفل كل امات 
إلن ذلك :قل را مع اة فول +" إن ا دي كات بالف كدر هر 
عسمي الخاض لها " (3) . واذا علمنا أنه صخ نحد صعوية » في تخزير رسائله »> 
ا الود قف تفلن إن الات كيده اللعه لاعس فون نيط أنه ن 
tg AEE‏ 


(3) محلة "الخوار" ع 19 - كابون 2 - اير 1989 - ص 43-40 , 
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ل و ر ر ا 
لته ا فالات افر كات وا ا و ال ال كال ر ا 
الف 6 من حين اه كسفن "اللفه الاكليزنهء ا ما افا المتاضره* (1]1 
عد يفطن إل :مدلل الل الفريته + ونا لاني القت العربي > لطت لطا ال 
بحتربها اللعة »ويها يكو "الآدب أدبا".وس تم » وحد في اللعة الأجسية سبيل 
المعاصرة . وقد استمرّ في الكنانة هده اللعةه هيما بس 1941 و 1947 يفول :" كسب 
"صراح في ليل طويل" » سنة 1946 في صيف واحد . أما قصّص "عرق" » فكنسها 
بسن 1956-1946 . أما الانكليزية فكسب بها كنيرا بن 1947-1941 . وهنا 
أكشف عن سر : لمد كتنت “صراح في لبيل طويل" أصلا باللعة الانكليزيه . يم 
برجسنهاً إلى العربية » بعد دلك بسبوات [1953] لشدة إحساسي وإحساس أصدقائي › 
مدا مطل السات تل اند لنا من تتوير الأساليت+ ون الوقت قد خان لذلكة 
إذا اردنا للعالم العربي أن بتعثّر وعليه بعد 1948 أن سعثر"(2) , 
e EEE]‏ 
موصوعتة . فهو محت لهده اللعه . إد كانت له سيبلا حدبدا للتعسر وطافه خلافه 
ادا ف اه اف ا را مرلن ا عو إلى ا ی ت 
خوالي خمس سبوات » وهو يكبب بالانكليزية. وكان السب الرئيسي + لهده العوده ء 
بكنة فلسطين سنة 1948 . وهجرية إلى العراق . تقول :" لقد نمي هدا السعور 
(الكناه يريهز تل بت لوال :تفوت إل د كلك »هذا يبعت ان معارل 
محاوله خدنده::. وقلت بضروره استخدام التزات + الفرص عضري + لعة الشعر ولعة 
الف ال اسا ها س ري انك ا لرن لاد من رها فو إغافة ير كينها 
ي لبعد إلن ارت الاي وة إلى الكلاس كن :اترو مان 
ولنصرت ورا هنل كل ا تارات اممك 131 إن عترامارش اللفه الاتكليرنه 





. 45-40 مجلة "الجوار”ع 19 - کاہوں 2 - سار 19889 - ص‎ )1١ 
13E 1 


}2 جيرا ساسع الرؤبا.ص 16 وڪ ا - محله وار سس 4353 5 
‘u°f 13)‏ ص دة 


aT 


العرنیه . وكان لما آس به من صروره ملخه للنحديد والمعاصره أن دهع به » عي مھت 
الو و ا امون وقد ا 
أن اللعه وسيلة لا عائة . وأن الوسسله تتلم إدا لم تشحد محددا » في كل ضره . وان 
التخوصة فخ م ا > اك كاقلن د و الفريطه [ اتو اة 
السب بها ) » لا الداكرة ( اني هي محزون معلوم ) هي التي يحب أن يسسبعها 
لكان وذ القن ادر ا ا يده 1 ق ا را 
يسنطبع الآحرون أن يتخطوه . وأن هدا التحطي ؛ لا کو بالترقيع والبرمدم » 
A,‏ مات رج الال 
ولس تمط من صفحاب الكسى"(1). إبنا أمام دستور في الكابة » حذد فيه جيرا 
راك ركه ] لع ی وما مسي مش ا ار القناة ننه + حل كانت 
اللعة أدذاه للتعبير لا عير . فهي عرصهة دائما إلى أن بها الصدأء فلا ند لهاء إن 
a‏ ا E E‏ 
NE A N a E‏ بن 
جس إلى جين » نالحد والصمل » ها مسي» في حال س السنوت والحمود . مجحب 
f E GL‏ 
العرنته في ستصتف هدا القرن » رعم محاولات التهصة المنعتده . لدلك دعا حيرا 
اقا ا ا ا 0 
لعه بتماسى والعضر . ولن انی ذلك > يدون صتك ونعت . لقعد نقط جرا إلى 
جنوه اللعه . قهي کاش سوالد وتتطور وتتغير . ولا نكون ذلك إل ادا كان الكانب . 
عون مقا ناد ونا رين الف دا جنا تاها حدر" تناف ا معنن قدا الها 
فالکلمه كالييات بولد ونب » نم سسنج . وما على الكانت إل أن عب قبها الروخ 
من حديد . فسرى ها دما ا ناه . تقول : " قي أول عهده [ الكانت ] برى الكلمات 
منانة كرت لد نا انعد بالاتشتيان 6 لفق لكات اتناس عدن روص مز ا 
OO EA‏ لوب PE‏ مسار بها E‏ 


[ ا خب رادان لرا 109 
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ا ا ا ا ل ار ي العامة اا بق حا 
وفبيعر 1 لذ اللكات الوهوت نما ره ما خرن الكلمة من اة 
ا لكا وسنان من ات ها اا دات اف عا وا 
O re DO OE‏ سي وان FE E EEE‏ 
ا ا د ال ات زعام ا ال إلى ا 
افر متلا بكر المرع وتفصارة اتير فك كال نمع اللعة'العرئكة وهو 
ال آمل بالتدويه وقترورته © 

تقر ي ا هوا كنت اللفة ا فر ا و وان 
وكتابس في المد (2) . وقد ترحمت الروايتان :“صراح" ترحمهها جيرا ننسه. 
و"صبادون كي شارع ضيق" قام بترحمتها الدكتور محمد عصفور . ووحدت عده 
الترحمة هوى عند حيرا . أما ممارسته للعة العربية فقد بدأت ميد بهانة 
الأربعييات. وكتب بهذه اللعه في جميع الآحناس الأدينه . بل كان له باع في ترحمه 
E‏ اللقط NE A‏ بسع ا وا يد 
س أداة التعبير » إذ أنه كنب هده الآثار بلعة عربية قضبحهة ء يقر آنه لم نك مبعلشا 
أو غير مصخ على اللهحه الذارحه مسلا . بل إنه في بعص دراسانه ونحوته تعرص 
الى هده الآداد » ووقف ها موقتا وسطا ء وذلك عند تمده لبعض القصاصين أو 
السراشتو نح ا عند اد ا جتنا نالك ا المت 
اا اوو او .مف لفن ا 
ولکی يحب على الكانت أن يعرف كيف نصرفها . وإلا هدرها . قاللعه إنا أن نکوں 
ر رعو و ا لطي عد و 
وله ¥ سطع ذلك اللعه' المضكن غاده أفور على خمل النارم والبوتر + لانسفا 
کات الرضت الل اط ,مل كات اللعة العرية واد 
[1) حرا ال كله اتام س 1240 : 
|12 حيرا : " “Art ın Irak today‏ - 

- ” A celebratian 01 fe 


ا3 إن جيرا برجم مسرحبه "في اسطار فردو" لصموشل إلى اللهحه العرأصه ودد 
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EE مسف ستول يز‎ A EE UR SG 
مف ا ل ا ا نمو کر زار کن اا‎ 
a a e a 
جيرا تعبرف بأهمبة اللهحه العاميه » حاصة إدا تمش المندع س الارتماغ بها إلى‎ 
صرت س الإنحائته . فتغير عن الدواحل والأعماق . إن جيرا لم بسعمل اللهحه‎ 
الاه ف ن كته نكا لات هه ااا عرولا من تمص فاو‎ 
الدرجة هوس‎ RE ونق ها‎ 
: تطور مستمر . ولعلها تلحق » في بوم ما باللعة العربيه أو نمترب منها فابه المرب‎ 
إن المحكنات » في العواصم العربية كلها في تأثر منرابد باللعة المصحى » وكلما‎ ' 
يك السو ا لعلف د هي اتاد الدع الت ترما‎ 
المصحى » وليس بالمستتعد بتأنبر وسائل الإعلام الجماعية » أن نتقارت لهحجات‎ 
12 O E TE TD 

ا ا ا 
لذلك سعى إلى بطويع هده اللعة ونطويرها . ورعم ذلك لم نش ميعلما » قي رزه 
اكاك نوق المج E‏ البعض ا 
كزة لوكين لللددا لست كان لوس" التللق وطاق على بير ا 
لتوصق الحكيم وكنانات يوسف عضوب المسرحتة » فتقول : " كلناعما نژدى إلى لعه 
ACA‏ عدوي ها الام اميق ES OR‏ 
بالففيدل الكامل: 6 ا ع الل ف لاقل قير سمل تاه ار 
RE E‏ دون عالت ER‏ ملي ل الور وت 
ات 

5 قن ا ی ا عن من اللجطه الذارعة 
واللعة العرنيه حنب يعم الوقوف على السكون في أواخر الكلمات . بوذي . في بهانه 
لكر“ الرطله E‏ 135 


12 ن ص 1350 
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الآمر » إلى ففدان " أصاله * الذارحة س باحيه » وظمس حبوية المصحي وعنقرسها 
لقم اد ل وهات تذعن A‏ الكناته U‏ اعرف و السام 
بواتؤضلة م جور :اندم ANE‏ يس ين 4031926 a‏ 
عربية قصيحة سواء في أعماله التعديه أو الإنداعيه » بل إن الدارس لروايانه » يحد 
قبها لعة عرببة نريه . 
و خا رد و هه عة امه افر ت إلن الف لر دان الها نة 
a Beg AAS SAE‏ 
كلما حال الك A‏ اذا اعفن ا وا ا ا ر 
ورمع كان ان اا ا ا ا اد ا 
E E E‏ ا 
كانه لمان دوو مشاه تاهمااء حكانه ل وشوا ا اا 
تكله السائل ين التتعوضن (1) د فل الل كانت للع العزيتة + إداحلنا 
مسرا إن اللجمه A E‏ الستطميه دولا دك أن شرع 
حيرا إلى اللهجة الدارجه في بعص المواصع أو المساهد » هو صرب س 
| السعي إلى واقعيّة بريد الكانب الكسفا عنها . كفي روانه "صراح" 
وردت كلمه "الحسية" وقد أحس المؤّلف إد وصعها بس معقمس ٠‏ والظاهر 
" وهي مريص المواشي . كما بحد كلمات هي س 
امنداول ولها حدورها في اللعه العربيه » وهي :" عاطت على انها " و اتصسع 
الوب" [12. 
ا ی ا ی ا و علق 

مسن تدان :+ في اواد رف اا 1ك وي رر ارف و 
E TE‏ ل 0" 


أنه قصد " الررسه 





(!| تقول عالت ملسا في محله " النمافه "١ع‏ 10 سرس الأول »س 1977 ص 103 : 
"في إعنفادى أن "السفنية" جوأرته ولنست روانه" , 

(12 خيرا_صراح ص ص 42-16 . 

(3) خبر ا "الشمنيه؟ ص ص 63-43 . 

(4] جيرا "العرف ص ص 17-15 . 
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وقي رواب " البحب " : يقرا الكلمات التالته : "هاسلونة العلم في نمدم ؟ -مهدى 
EEE‏ 

إنّ هده الكلمات أو التعابير اني اسىماها حبرا س الواقع الملسطسي أو 
العراقيّ » عي إذا ما قوريت بلعنه عامه » فإتها نندو قليله . وقد جاءت قي معطمها 
عند خوار الشخوض ونفاسهم حاضه عند العامة أو عند بفاس سقف مع سخصيّه 
نسيطة محدوده المعرقة والنجرنة . 

إن إمان جيرا باللعة العربيه » ناتج عن وعي بأهمية النهصة المفامهء أساسا » 
على " الحداتة " . ومن تم حاءت لعنه العربيّة ننتمي » أصلا إلى المصاحة العصريه . 
وقد تكلى إمانه أبصا في دعونه الكثات العرب الذين بکتنوں بلعات أحسية إلى 
التعسر باللعة العربية . بقول : "أعنفد أله لا بذ س دعوة هؤلاء المبدعين س الحبل 
التاي إلى لعتهم” ٠.‏ ونصيف موضّحا رؤيته هده بتعلقا على الكتّات المعارية الدس 
سلون اللعة المرسةة :"لن هؤلاء الآدناء أن يعدروا مخرى الآدت العرييني أو 
الف الفريس ذل لبهم أن كرا خا من حضارة امتهم و غا 1020 هيا 
يعثير الكّنانة باللعه العرسه قدرا لا مناض سنه > س أخل النطور والاردعار 
والتعدم . لدلك بِؤُكّد فائلا : ' إن علسا أن يكنب باللعة العرنية وأن سترخم العرب 
أعمالنا» لو أراد التواصل معنا . وفي الهاية » فالذى زر في الآخر هو الف ولس 
الهم .. أى الف الدي يصاع ميه الهم.. .*(3) . 

إن خبرا كنب باللعة الانكليرية في مرجلة أولى › وهي المرحله الّبي قصاها 
في ابكليرا . وقد ساهمب هده المرحلة في بلورة رؤنيه إلى الكبابه الأدنيّه » في 
ممهومها الواسع . ولمًا عاد إلى فلسطين واصل الكبابه بهده اللعه سسس : أولا 
لتدريسه الآدت الاتكليرى.وناننا ليله لهده اللقة التي يقبيرها آداه » تعثر عن عصرعا 
نحن . وعنديا كانت النكه سنه 1948, تقطن إلى ألخال الي عليها العرب » وعرف 
الواحت المناط تعهدة ا متف ء فثان أن كنب باللقة العرنية »بل برخم بعص آعماله 
ا ارا البح في هن 50:55 
(2) ابطر مجله "خوار”غ 19 ۰ كانون 2 - بابر 1989 » ص ص 43-340 . 
(13 م سءص ص 45-40 , 
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القن كال کا لار مراف لان في هده الله تالحر اله 
ا كنا تيوه ارا عة من ااانه إلى اة و كا قر 
الله مك قافن االله الذارعة ااا أن حلع مز عل هال من ال ا 
اسيطاغ ضاحيها أن ينظيها بطاقه إنجائيه خلافة . إلا آله نوصل » قي النهانه إلى أن 
الل الف تة كن الت 'منها نكون التطلق غاه الأفسمار" + إلى الدات ار ت 
نكن ان أسكيل ال ابره كن كل كناءانه الد امه وال :+ كه كان 
لعنه وما هي سمانها ؟ 
|| - الأسلوب فى خطاب أ الرواد 
بغار ل قن هذا ای ی لخاود ان سف كعاتن اله عد 
حرا . وهل مكن إدراحها » ضس " المتداول ". وهو الكلام الذي تلهج نه الكبيرون ‏ 
ولا بعشر فهمةء أو " التصيح * الدى سعى فيه صاحية الى الكلام بكلام العرب 
القارف عن افده :عونا ا ا هنا »تن ال فرت عش العم القالت روفن كرف 
على دى قضاحة كلمانة » ونوعنيها .نم تنطرق إلى المصطلجات لندرك خصائصها . 
بم بدرس الصفات وأعم مترابها . 
ان لك روي ونال ودع بار لز ES‏ 
آل افر ن عن لع تسو فى o‏ الح كنات سحلل + RE‏ 
استعمال القاط معرئه وآخرى دخيلة لنوعي مقاصده . ونوطخ مدالله . لدلك لم بش 
أسلونه حال س رواقد لعونة أخرى » غي كلمات دجيلة أو معرية مبلا اللعه 
ار خا ست من اجا ااه الكانت افا ها وفه ورد 
الكانت . في رواسة الأولى مالا بقل عن عسره لمات كلها دجيله (11 . ماقي روأنه 
"تفلي" ف زور ما بقل عن ارسي كلمة اومن * الت وروا شارت 
عن حمس وارنعس كلمه [13 ٠.‏ وقي روانه " العرف الآخرى " تجد القارى نا لا تقل عن 
ER E‏ الى OO‏ فسلنيا العم الحرضف أو للم 


اا على ستل كمال الز لمم + الفزامرهون د اللو 
12 يدير : لشي باسي - سات آب - بر ابر سدور . 

ادا ندكر : راديو - النكولوحبا- الدومس . 

كا دي : تأسسه - سكروفون - تروقيل . 
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اق ءاميت من الكلمات التي تستعمل هند الكتترين من كتانتاء غير أن جيرا لم 
يكف علدراد هذة الكلمات الدخيقة ء وإتما أضاف إليها كلمات أو خملا كثيها دلغة 
أجديبة : س اللعة الانكليزية أو التركية أو الإبطالية أو اللاتينية . ندكر على سببل 
المتال كلمة 018510106 (1) . كما كتب جملة تامة باللغة الركية › وقد أوردها صس 
محفوطات أسرة آل ياسر (2) ٠‏ وفي رواية " السفيبة " بجد حملة بالايطالية وأخرى 
باللسنيطة 21033 فى" اة ققد ا رة مانن الققن الاتكليرى (04 وف 
"الغرف الآخرى" وردت كلمات عديدة أجنبيّة الأصل » عربها جبرا وصسها نصه (5). 

إن إدراج هذه الآمثلة يبين لدا موقف الكاتب من قضية اللغة فهو لا يأنف من 
استعمال اللغات الآجنييّة » إذا ما وجد في هذا الآمر مريدا من المهم والإفهام . فمد 
أورد كلمة 018000105 مثلا أتناء حديث الشاعر عمر السامري عن الجمال ٠.‏ وهذا 
الحديث هو حديث مثقّف يحد في التعبير الأحسسي خير سال لإبلاغ معنى " الفتة " أو 
” الروعة " . ومي ذلك ضرب س الواقعية التي يسعى حبرا إلى بلوغها » لنصوير 
حقيقة المنقّف . فكأن جبرا يهدف س وراء ذلك » إلى اسسدراج المارئ إلى معابسه 
الواقع . فالفارئ » وهو هارس " ملء النض " بحياله ووجدانه يحد تفه منسافا مع 
لعبه الكانب . قدا نه مسي » عن وعي أو عير وعي . مندمحا مع البطل ذانه ء 

إن لعة حبرا في رواياته تسعی إلى أن تکوں لفة فصيحة لا تخلو س کلماب 
دخيلة وأخرى معربة » وهو في ذلك بحاري نسق العصر والجدانة ۰ لكل كيف كان 
هيه لالت > 

1- المعجم الغالب : 

إل الذارس لروابات جيرا بلحط أنه امام بصن أدبي ود س كلمات دات آصول 
عربيّه » إلا أن عذه الكلمات تتنمي لا إلى مهحور الكلام ولا إلى الكلام االلستعمل 
استعمالا منواترا أفقد الذال وهحه والدلالة رونقها . فيض أمام نص احنهد هسه 
ااا افراع عن 52 
f )2(‏ ص ٠78‏ 
(3) جيرا السصنة“اص ص 195-89 . 
ا حرا ال د 
(5) راء الغرف الكمري ص 128 اكل “كسيف زهو مطح الصعس للحي 
معرفه الوم ) . 
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اخ كت هنا هر دكا تفت اعت اح ال و وسن ها 
المعجم نجد ألماطا قدمة مثل : حال حبرها - بعد لي - تركبي رأسك - ادلهمت 
الدنيا- تربدون الطين بلة » شآبيب - سرابيل الموت - لجخ الثار تتلاطم - (1)- أركب 
التي الأثافن:- بدزان. سالنشوة = سكي العلقم (02 لابق ا النقس بال 
التجارب سارها وأليمها - الثيْل - الىزول شاق والصعود أشق (3) الكاحلين - 
الرتاج - حدق إلى - كبحت رغبتي - زاد الطين بلة - يحذو حذوه (4). 

إن جبرا يستخدم لغة فصيحة في العالب العم » لذلك جاءت لغته تيع 
اخ سنن عند الا كنات ا حار ات تيكو انها من 
اللهجة الدارجة في فلسطين أو العراق»كما آنه لم يعدل عن استعمال بعض الكلمات أو 
التعابير الدخيلة وذهب إلى حد كتابة فقرة كاملة باللغة الانكليزية من نص للكاتب 
الفرنسي بلزاك (5) مع ترحمتها إلى اللفة العربية . ولا شك أن هذه الطريقة هي 
ملك اة سيا من كفل انقتاع على الفضنء وعلن لفات هل الآن. اة خصارة 
التغير از عله في راك اة 9 ااك الم اغالب دى كتابات جيرا 
الوائكة تمي اساسا إن اللفة الغريّة الفضيدة عضاحة عصريّة دة : 

ب -|ا ت: 

إن أعمال جيرا الروائية عبية بالمصطلحات الني هي مرنطة ارتباطا وتيقا 
الشركة نس 'الدينة + ولا كانت الذيتة بصن التتول: والنطور + قل هذه 
السطلعانه ورفك فى هاية الوح والاختلاف + إلا آنه من عسرها من : 

اك الفبطاج الا 

ف الضسطف ا 

3- مصطلخ الطبيعة والكون. 

4- المصطلح الثفاميّ والفكرئ . 





(1) حبرا" صراح ص ص 91-74-41-40-19-16-138 . 
(2) جىرا“السفىىە "ص ص 116-105-58-49 ٠‏ 

)3( حرا ”النحب ص ص 2-2-1 

(4) جيرأ “العرى الآحرى' ص ص 25-17-14-11-8-7 ٠‏ 
(5) جيرا السفيرة”*ص 216 . 
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5- المصطلح الحتماميّ والاقتصادي. 

الفط الى“ وا : 

- المصطلح السياسي.: هو مصطلح يكاد يكون مسعدما في رواية " صراح " . 
يذ کر ديعن الارن اعا اها م :هوا الشف كاك دا 
يذكر . لقد وردت كلمة " شرطي "(1) » وهي كلمة »إن دلت على أداة النظام » مإتها لا 
توحي بخصائصه . فهي لا توحي بسطوته ولا بقوتة ولا بصلف الحاكم عموما » ن 
السياق الذي وردت فيه يحدٌ من دلك » فالشرطي قلق متعب . أما الكلمة الثانية 
فهي عبارة " العرة الوطنية " (2) . وهي تدل على معهوم الانتساب إلى بِيثة معينة 
يجد فيها الإنسان سنده » لكته يعطيها من نفسه . فله واجبات تجاه الوطن كما للوطض 
واجبات تجاه الفرد . إل أن السياق الذي وردت فيه هو مرتبط أساسا بالترات وهو 
تراث من مخلفات أسرة آل ياسر ٠‏ 

إن هدا المصطلح يكاد يكون متقوداء وهو ما يجعلنا بتساءل عن السب الداعی 
لدلك . هل هو هروب من الكلام في السياسة أو السياسة أمر يتدافى والآدب ؟ (3) . 

آمَا في رواية "السفيية" ء فيل هذا المصطلح عرف دفعا بمصل تقد“ صاف 
للقصيّة الملسطينية من خلال نجرية وديع عسّاف وصديقه فاير عطاء الله » وكذلك سي 
خلال أراء محمود راشد الي مش الذارس س معرفة بجربة الحرية في البلدال 
العربية . وممشٌ القول إن لهدا المصطلج نمس الحظوة مي رواية * البحث " ذلك أن 
المصيّة المطروحة هي مسألة فلسطين » وهي مشخصة في ولبد بفسه وتواصلت 
مع اسه مروان لكي متد إلى وصال رؤوف . أمّا في روابة " الغرف الأحرى " قبل سمه 
الصطلح السياسيءرعم صعويه استكشافها إل أثها في نطرناءتتيتق من المداليل 
لته لهذا الفا كه ”كين اة /اليظل خا كا الستاسته 0 انها 
افك سو ااا هف مدان عند | لصا تفن انث هلي الد ادج فا 
في المطلق متأ ححا بين الوخود وغدمه .إل أن هدا المسار في بطرناءهو مصمح أسانا 
بالمعل السباسيءفهو صورة لواقع الملسطبي الذي ولح مناهة الكون ؛ وعد افنتفد 





(1) حيرا صراح "-ص ٠.5‏ 
(2) من ص د ٠.‏ 
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أرصه وجدورء. فهو جاد في البحث ساع إلى الوقوف..وإن لم يحد السند والعوں. 
اسه صورة رمزية حال العرد الفلسطيني الذي طوحته التجرية وتلاهبت به الأفدار . 
إنَ السيّاسة هي مارسة الحكم وتطبيق النظام وهي وجه من وجوه الفعل في 
المجتمع والتأثير فيه.فالسائس متحكّم في مصائر العبلد » آخذ بزمامها . وفد سعى 
جبرا إلى نصوير الحالة السّياسيّة للمجتمع الفلسطيني » فجاء المصطلح السياسي 
كي رواية ”صراخ" شبه ممقود اوهي الرواية التي ألفها في منتصف الأربعينات إ3 أن 
هذا المصطلح تركز في رواياته اللآحقة › فإذا هي روايات حاملة للهموم السياسية 
مصوّرة للواقع الفلسطيني. إلا أن جبرا لم يضمخ هذا المصطلح مذهب سياسي معين 
أو رؤية منقلقة » وإثما سعى إلى تصوير حالة الفلسطيني عامة دون أن يلخ تلك 
التفاصيل التي تفرّق لا تجمع وتجرً؟ لا تمرج.لكن كيف جاء المصطلح الدينيّ الآخلاق؟ 
2-المصطلح الديني والآخلاقيَ : هذا المصطلح هو من المصطلحات الكثيرة 
الترتد » عي أعمال جيرا الروائيّة . إلا أنه لا يأتي في سياق وعظى إرشادي كما عرف 
في المؤلمات العربية إبلل عصر النهضة وبداية القرن العش ري سس 
فهو مصطلح بأتى لوصف حالة وتصوير واقع ما.وقد ورد هذا 
المصطلح على لسان الآبطال أو عي السرد. وهدا يدل على اهنمام الكاتب بهداالعنصر. 
اا ا كادف ر اققا م ي 
باشهار الرّاوي ء ومن رواءه الكاتب بالديس المسيحي وانتمائه له ٠‏ ففى رواية 
“صراخ" يصوّر الرّاوب والد اللطل "بستاني الدير" رجلا متخلقا متدينا سليم الطوبة 
طيّب القول والمعل . وهي صورة بسمدها الرّاوى س الداكرة ٠‏ ولذلك لم تتطرق 
ا ات آل ااا و داك تن اعدف و ]شنا كان التديك ا اا 
نظروف محيطه : عند اموت سلا وما بنطليه دلك من صلوات وأدعيّة (1) . أما في 
روان "الّمسة". هل المصطلح الدب الآحلاميَ لم معد وهجهء بل ارداد تآلقا. هدا 
الرّواه الآنظال سعمسون في هدا التوخه » فالقارئ بطلع على ففرات طويلة جد قي 
معنن الدين والآخلاق مصادر تفكيرها ومتيع رؤاها . ونکت أن بدكر المسهد 
الس اناف ود الهم شر دو ك 0 ا امتاخ اغاق جو 





(1) جيرا "صر اح“ ص ص ١66-36‏ 
(2) "السفينة" ص 51 ٠.‏ 
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الاد ومن الف ان وطرق ال ا9 الثلثة ب ار کجات هن أن هذا 
الفنطلخ فة اتاد وال و اة الور شي ون روا ا 
يتحدد الحديث عن هده الطقوس بصورة أدق ونسان أحلى . دمي قصلي 'وليد 
مسعود بندكر الساك قوكهف ند" و"عبسى ناصر بشهد موت مسعود الفرجان بعد 
أن عاضر بعصا من حبائة” (1) » نجد هذا المصطلح بصورة مكتمة. فعتدت 
المصطلحات الأحلاقيّة التاليّة وتتكائرت :" الدير - الشياطين - الححيم - الملائكة - 
الك ارا 5 ا اک القيع الشارت > لاقن حل 
اف ا غ عا اقر+ الا اغات القع لمر ال ال 
لوتة - الركوع - الشكر - الصلاح - الخير . 

عق امات هن مسا لهات ؟قلافتة دات فة فن تبت اساسا إلن 
أخلاق مرورية في محتمع موس بتعالبم المسيج مارس لها . وهي مصطلحاب نحد 
سبوا في الدين ونه تج كينها ورز اها : 

أا في رواية "العرف الآخرى" فإنّ المصطلح الدنني ققد وهحه » وإن بشي 
الصطلح ذو الحميرة الآحلاقيّة . دمنذ النداية بقول الرّاوي ملاحظا وامع المدبة: 
الات ا ا O a a‏ 
المصطلح الدسين ضار فى هده الرّوابة محرد عادة أو كلمه بعاد ونكرّر فلا نسد 
معناها بقدر ما تدل على فراع محبواها . بقول الراوى محاطنا رفيمنه عن " عرام 
أبي الهور " بلهحة ساحرة : "لا تيكيبي » أطال الله عمرك ! ايت أنضا تصحكين علي؟ 
أنب لمناء أخرى "(5) . إن الحمله الاعبراضنّة " أطال الله عمرك " دعاء ديس أقرعب 
هة أك ضيفة وک وأساوتة اهن یروا خو اف لرا 
امبر دات 

لن اكتسطلحات الكبنتة والأخلادته ور في رؤانات خر اة لله إدااما 
قوريت مصطلحات أخرى. وهده المصطلجات كلها نمي إلى معجم ديني سبد 
(1 احيرا لخت مهن :109-87153111 


)12 جيرا العرف الأحرى؛ص 6 
ان 4و 
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جدوره ورؤاه الاساسيّة من الدبانه المسيحية س باحية » وتىتمي إلى معجم أحلاقي 
تة حدوزءا من هذه التيابة ذاتها )ومن الأخلذق العامة المتعارفة الفادية من ناعية 
تانيةةء اتا فل :روابة *الغرف الأحرى فإ فقدان هذا المشطلح يبر قوة خالةالضياغ 
ومتاهه البطل . فلا توايت ولا جدور ولا أصل لهذا المرد الإشكالي ٠.‏ وس لا أصل له 
ولا سند » فيل الطريق أمامه مسي فراعا محيما ٠‏ 
5ف اة والكرن ك هذا الك حضون الكت في 
روايات جبرا . معدد الكلمات التي تنتمي إلى هذا الحقل تفوق الأربع مائة بالنسبة 
إلى رواية "صراخ" وحدها . منها كلمات تتكرر باستمرار » وهي الكلمات المرتبطة 
أساسا معاني التحول والتعير والاسقال من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع آخر ٠‏ 
فكل وجود هذه العناصر تسهيل لعملية التطور في الأحدات الروائية وتعجيل بوقو 
الف الك ام 

ل ما كبن كن هذا الخمل هو اقوازاة التي أرخذها الكانت نو عناص دة 
تسكامل من أجل حدث قصصىي مأساوي المنزع . وأول ما يحلب الانتباه » هو معحم 
رركن لبان عن شنصن ]1ن الفا رع يع من و ضراع“ الكلنانة العالية + 
المطروالعبت' والميصان والرذاد" وَالمباه' والماء والسيل والميصعلاوه على" البرك" 
والشار والوادي والوديل والحدول والنهر والعدير والنحر والبحار . وهده الكلمات 
فك ر ك و قاد مين اة الواحذة ع ر ات اا ا اهنا الا 
الكلمات الذاله على الغاصعة وسات الطر فلا دان الف نتضكم وبردك 


17 ىد م N‏ 


فكلمات عواصف وز عد وصاعفه وسحب وعيوم ور مهرير وريج ونرد ونسيم بتحد معا 
تسو اف ال وين الاد خر هر الاه 

ونتضاف :إلى لهذا التذفم هن زرا الشة ال رار الى به 
اا ی ل مهو اناه کی خطه الل :ا ورای 
ونكفي أن ندر بالفصل الموسوم ب" ولند مسعود تخترى أمطارا تنحذد " ١11(‏ فأول 
كلمه في الفصل هي مطر. وبتحد الماء عي روانه " العرف الاخرى " معنى آخر . فهو 
قليل الورود» لكيه عنصر يزمر مناسرة إلى لحطه الفرخ الفصوى . يمول النطل 





(1) جيرا الىحب “ص ص 239 - 250 . 
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نشو وضع" ورف اعت رتف تن فهوني الي ات اة اا انار 
الدي حرعبه لذبذه ككوتر الجيه..." (1) . ويوصح الراوي شدة عطسه وحنه للماء 
والتترات في موصع آحر . فيقول " ربت كأسي معهم › جرعتها كلها دعه وأحده 
تزع زان الا لني لس نل كعاتن ع (2) ويل ل لزاع يساق 
ندريجيًا إلى الدعني بالسراب . فيقول : "... وتوالت الكؤوس والأطباق في حدمه 
تليق مأدبة س دلك الوزن ولو أسي والحق يقال كنت مهيأ لن أشرب أي شراب »دع 
عنك ذلك الشراب الآحمر الفاخر..."(5) . 
نّا العنصر الثائي؛ فيشمل الكلمات التي تدرج ضمن معجم الور" وهي 
اللهيت والسران والهالة والانمجار" وَالدّخان". وإدا أصفنا إليها كلمات "النحوم” 
والضوء والشمس والقمرٌ: فإنَ عددها يرداد بصورة ملحوطة في كُلّ روايات جبرا . 
إن هدا العنصر يأني لكي يدقع المعل التراميّ إلى مرخله الإنخار . فالانمجار 

الذى أحدينه ركران أعاد إلى النظل الراوى وعيه (4) . وهجوم ودبع وفابر على 
المصفحة بالرشاش والقنابل أدى إلى العجار كبير (5) . أما لمى فلم ترقص إل على 
فو قم “نوات و العنات ی النفت "دو 
الطلفات الا السلدلة “نين مرون وأسدفائه الفذاتتين تن تاه والعتهانتة 
الأعداء س ناحية نانية في الليل » مؤْشَرا س مؤشرات النطور في الحدب الدرامي 
الذي بتعرّص له ولند (7) . وقي روانه "العرف" يأني التو كي تدقع بالحدب إلى 
الآناة فاو مل كرغ بن اكز امهل اء فى تاي جد طلم مريت فاصوا 
والفذاحات و المضاتدم راسوات العبازاك النارته كلها الفا داعا تا للدت إلى مركلة 
کد ميركل إا واا نشور من الصون» 

13) خا الف ار فن 68 


(2ام س.ء ص 105 . 

(3) من. ص 106 . 

(ك) حيرا "صراح" ٠‏ ص !9 . 

(15 خيرا "السمنيه" :ص 69 . 

(6) fءںء‏ ص 100 ؛ 

(7) جيرا اليجتب" » ص ص 202-295 . 
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إن جرا ركر على عنضرى الماء والبار إلا آنه لم يهمل عنصر| آخر براه هاما 
بقارا لوقون كا رركا المسصر هو الشات وقد رف عبرا إلى د 
الرّمر . وركر بصفه خاصّة على التتحر والرهر . كمي القسم الأول ورد الكاب 
الكلمات التالنة : الشجر والريتون والتمّاح . وقد وردت هده الالماط هي جل 
اا النها سس اقول الال الى شعتري نين !هذا العتضر كل 
هذل العف ا ور ذافن و ا و ان رال 
اورا والفاكية لوك ما وهنا اليه + أما الم المتعاق بالر غور قفد وردت 
اا ا و معد 1ل کر والر حور تالواتها ا 
والورود بأنواعها : الأقاحي والشفائق والبراعم'يل إن الارس بحد في "الستمسة' 
لمى وهى تتفتى برهرة “الرودندون" . واللحوظ هو أن هذا العحم قد بلع حدّ 
الرمر. فالرهره قد تعبي الرهرة على حقيمتها وقد تعبي رمرا لمداليل أحرى“/إد 
نض ويا لم يراك افطل ا نه اة ان تع هااا ا .تل 
إل الورمه فى روانة *الغزف لري مسي الخضفة الوعيد (12 الخابعة من الس 
ونصسصه ء بين الحقيمة والجبال » س الحلم والواقع . لعد ورد هدا المصطلخ مركرا 
على عنصرى الماء والثار وندعم تعتصرى السحر والزهر . ولم نهمل حيرا الحدبب 
عن هال اول الماك والطيو مورك سن ماله التوانته مات وا مل 
الكو ولك ان مكيل القازع إلى ل الاو اا لك اقرف يدم 
امام ها و اا زه و ميم کا قاع ا ا ان سمي 
افا وال ا ر ا ف شا شعت فی ولك عا 
نشو الو اف الأنساين امعط نة 

إن مصطلح الطسعةوقد وسعنا مقهوية لستمل يصطلجات الكون أنضاءعو 
ان ا اطا وات لتقتو اكتف قوير ات كدر ا وها جر هل ر 
الكانت » فهو تتحدّت أساسا عن تفه » وكأنه بورح لبا سيره دذأنية وقد وحد في هدا 
ا ا ك ماه عع وا لتقن ومن عا انات ال 


}1( حرا صر اخ ".ص 86 5 
(2) جبرا “العرى الآخرى "-_ص 161 . 
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اة والكو الحنظ ره هة لتو ر ا تيل في الذات هوا تهون من 
الشري. إن هذا المعجم لا بنقصل عن الإطار الحغرافي الدي بود الكاتب رسمه وهو 
إطار الفريه والريف س ناحبة » وإطار المدينه من باحية ثانية . وهو إطار عاشه 
مركر الذنيا كما يريد أن يرصح . 

4- ا الثقافي والة 

ورد هذا المصطاح بكثرة » إد وجا في رواية "صراخ " وحدها ما يفوي ثلاث 
مائه كلمة داله على معاني الثقافة والفكر » دون اعتبار للامعال التي تتردد بصورة 
منوابرة والدّالة على عمليات التخمس والتمكير والتأمل والتروي والتدقيق . 

- المصطلح المكري : هو المصطلح الدال على إعمال الرأي والتأمل . مبحد 
الكلمات التالبة : " الفكر . النطريه - النقاش - الحوار". وبلاحظ أن هدا المصطلح 
فني رواية " صراح " يجتمع الرّاوي بأصدقاء له في مقهى وييداً نقاش حاد سهم 
بنواصل طيله صمحات (1) وضص هدا الحوار وأناء السرد ترد الكلمات ذات المسحى 
الفكرى . 

أا في روانه " السمبنه " فل عدا المصطلح له حصور كبر ء بل إنه يتكابر 
وبرداد كلما كان الموقف الحواری بس الانطال . فكما نتا قي الفصل السانق قل 
أنطال حبرا هم متقّفون » لذلك قل جوارهم ينظلق ساسا نهدا المصطلج ٠‏ ونكمي أن 
كر هنا عاتم حول 1 اهلزع وطز :الل الكرى بر ساد وسووية ليان 
لئي سره على أعميّة هدا المصطلح مطله صمحات (2) تذكر ثلمات : "النحب" 
و"الآراء" و"التماس" و"الاصراح" و"الحل". و“المراءه" و"العلم" و"التطام" و"النعطس"' 
و"المعل” ...في جسن حاءت روانه "التحب" لنوكد على هذا العنص فالروانه كلها 
بحب تقوم به الدكيور حواد حستي س أخل إعادة سيره ولند وفق سهجيه سطشه . 


(1) حبرا صراح" ۲ ص ص 2-21 
(2) جيرا "السفيية”.ص ص 132-120 . 
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وس نم فل المصطلح المكرى قد وجد بعده . فما س صمحه إا ورد ما ندل على هدا 
الاصطلاح أو كلمه ترمى إليه وتخبل عله ٠‏ ونكمي أن نتذكر الفصول التالىة لسرر 
امه هذا SEN‏ ف كر فى العيو :انو ها لذكتو e‏ ركد مقا 
ليبدأ البحث مسندلاً نتن من منطور كاطم اسماعيل وانراهيم ال حاج توقل” : "وبعود 
في الآخير ليُعِد المريد "وكدلك "الذكيور طارق رؤوف سأمل في برج الحدي " - أما 
مال كم زر فا ا آنا في روا الت الجر “فل مسطاع التحكيز 
وجد المناح الملائم » فيحن أمام عمل روائي دهني مزج بي الواقع والحيال ٠‏ وكلما 
وجد النطل نفسه وسط حموع نحته على إلقاء محاضرة أو إبداء رأى إلا ظهر هدا 
المنطلك كات تن لت اقرف زعت ابطالا هدم افاس الخدت المتوائر ال 
يدل على التمكير والتخمين والبحث . ولعل أروع متال لدلك تلك الفقرات التي تموه 
بها عرام أبو الهور (2).بل إن هدا البطل أثار قصية المصادر ومشاكل التوتبق وطرق 
الامتكار عيها والإبداع مبها.وهو في دلك يوصح حدود العقل البشرى وآغاي علومه . 

ِنَ المصطلح الفكرى س المصطلحات التي عبرت عن المنحى الدى له حصور 
كير لدى الكانب . فهو بلا سك مثال إلى المكر بستسيغه وبرتاح إلنه .إن حبرا 
كاتب نافد إلى حاب كنانته للروابه والمصه والسعر . 

ب - المصطلخ النمافي : يزكر هدا المصطلخ على ممهوم الكابه والإبداع 
بمروعه المنعذدة وأجناسه الجتلمه وفتونه المشايية . وقد ترتدت كلمات هدا الحقل في 
اا ا نص ا ا ا 
في ندانة تجتنا قالروانه عنده هى روانة للروانه »> وس نم فيل معهوم الانداغ عموما 
مكدر لكا ا د متشوة ی 
مکسنه ومدذكرات وونائق وأوراق وسيما ومطالعه وسعارص ومتاجف »بل إن النظل 
نميه هو روائي يمتهن الکتانه بأنواعها من صحافة وتأريخ وقضة وهو عي ما بن 
وأجدوية في روابه "انه" حبنت تبراءى لنا الدكيور فالخ کات مدثرات » ووسع 
ا خا ال عن ASE E901 S6822920‏ 


294-2517[ 
)12 جيرا العرف الآحرى" اص ص 50-5 . 
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ساعر رسام بل إن محمود الرّاشد الرحل المولع بالستياسة » له نظم يذل على مله إلى 
"البحت” مضمحة بالمصطلحات الذالة على البقافه » وهي في ذلك تشانه روانه 
مفهوم الكتانة 0 ف"البحث" ذاته هو كناب حول سيره وليد + ما "العرى الأحرى" 
مهي قصة بطل إشكالي انعمس مجأة في كتابة روايته الحديدة » وهو » في طريفه إلى 
مأسة أو حمل مقام على شرفه . ولا غرو في ذلك » فجل أبطال حبرا متقمون › 
يتحدتوں تقافة ويخططوں ثقافة ويعيشون لحظة الإبداع الثقافي . 

وإن واكب هذا المصطلح أنواع الضوں وأجناس الكتابة » قهو لم يهمل حاببا 
تعده هاما مي تحديد المؤترات التي عرفها الكاتب واستقى منها تقافته وس ورأثه 
نقافة أنطاله » وبقصد دكر بعض الأعلام س رجال الثقافة عموماء والثقافة العريية 
حصوصا . ففي رواية "صراح ” بحد دكرا ل * : دائتي وبطله فرجيل (1) ورابليه (2). 
(1) دائتي : Ager‏ 03848 (1521-1265 ) من أعطم شعراء ايطالنا ء أسهر 
ملحميه الشعرئة " الكوميدبا الالاعنه " . وفيها صور طقات الححيم والمطهر 
والفردوس في سمرة وعمية كان دلبله ها فرجيل وستأبريس ٠‏ 
(2) رابليه : 88681315 030015 كاتب فرنسي ( 1494- 1553) اشتهر بكديه 
الساخره : Gargantua gPantagrue!‏ „ 
31 صلاخ الدس الأثوني : فائد عزني حكم مصر سن (1195-1174) جرّر س المعدس 
س الحملات الصلبيته . 
(4) بانوليون الآول : ( 1769- 1821) من اشرة بوبابرت اسراطور قرسا 
(1315-1804) اشبهر بحمليه على ايطألنا (1796-1794) وعاد حمله على مصر 
(1799-1798) حلب مطبعة نولاق إلى مصر . 
(5) محمد علي ناسا : (1549-1769) مؤسس السلاله الحديويه في مصر. ولي مصر 
5 . قصى على المماليك سنه 1811 في مديحة الطلعة . حمل على الحريره 
العرسة (1819-1811) قىج السودان 1621 . 


اس ححرالشدي ملك سی أسد. فيل أبوه فأراد البأر له لكيه لم سمش + وهات بعد 


مر ص + 
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المعکرس العرب دكر اس رسد (4) . ما س الغرسس تفد دکر سعراء وأداء ۾ كلاسمة 
وموستقیس ورسامیں ندگر منهم على سیل المثال : لورکا (5)» یوھاں باح (5) 


ودوبرى براسرة7] ويوتشلي (6) وبرعسون (9) 0 ودوسويسكي (10) وروسو[ا]) 


(1) عنيد س الأبرص : (توقي خوالي 600م) شاعر من حكماء الجاهلتة ودعانها . أحد 
أصحاب * الحمهرات ' قتل في بوم نجس النعمان س مندر ٠‏ 

(2) المشبي (أيو الطيب )(965-915) من كبار الشعراء العرب » امتدح سيف الدولة 
وكافور . أفضل سّعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. 

(3) أحمد سوقي : (1932-1868/) ولد في القاهرة . له " الشوقبات * . س أبرر 
الشعراء العرب في عصر النهصة . 

(4]انن رسد : ( أبو الوليد محمد )[1198-1126] ولد في فرطبة كبلسوف عربي له 
بعد عالمي » حاول التوميق بس الملسفة والشريعه سماه فلاسقة العرب ب" الشارخ " 
لآنه سرح فلسمة أرسطو . 

(5) لورکا (فريدريك عرسيا )( 1936-1599) س الشعراء الاسنانيين العالميس . له 
مسرحيات نتمير بصيه خبالها الحداب + [ يار ما 1955 ][سرل راردا النا 1936 ] 
قتل سنة 1936 , 

(6) بوعان باخ : (11750-1685 موسيمي ألماني : أندع في " الام القديس مائسوس - 
(1729)و " الام القدسس حان (1715) . 

(7! دويرى برامر (حوعان ) [1333- 1597] موسيتى الماني . مرج في إبداعه 
الموسيقي بن المدم والحديت له خوالي 50 قظطعة للتتانو وعترها من المعزوفات . 
(8] بونشلي : (ساندرو) رسام ابطالي (1510-1445) . 

}9( برغسون [ 1941-1859{ قىلسوق قر سې له عذدديد المؤلماتب أعمها نكب في 
المععطبات المناشرة للوعي 1569 - الصحك 1900 - النطور الخلآق 1907 - متحصل 
على جائره نويل 1927. 

(10) دوستونمسکي (صودور) (1851-1821) روائي روسي . له "الابله'و"الآحوة 
كرامروف" و"البعث" و"الخرمة والعمات ".كان له تانير يبر في الحركه المكريه 
الروسبه العص رة. 

1١‏ روسو اجان حاك) : (1776-1712) كانت فريسي وقفبلسوف احنماعي دما الى 
الرجوع الى الطسعه . له "المد الاجتماعي" و "أسل" و "الاعترافات" . أثر في 
المدرسة الرو منظفيه , 
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وسيسيرون (1) وسكسبير (2) وكامو (3) وسرنندلو (4) ولراك (5). كما أنه عرص 
علض انما التفوض ااا امال فته ار سر كه تيور و ابا غا 
مىل : سولوت (6) وبوليسيس 177 ويوريا (8) وقاوست (9) وبروت سة10) 
ودوں کسوت پانرا (111و بيابريس 121) . وعلى العكس من هده الروابه اني 
E Aaa‏ الغاليان: الث سل على و 
وس ورآئهم الآديس خنراء فيل روابة " الغرف الآخرى " حاءت مشتمله على عدد فلل 
سن اسماء المفكزين اا لذن ساهو ا فن مها 2 انان فقن هده الروآنة ل ر 
ا ا اسن الي لس LSE‏ ين كت 5 


(1) سيسرون :(106 م - 43 ) سياسي خطابي لاتيبي - لعب دورا سباسيا كتير 
إلا أنه فئل في الآحصير - له مراسلات عدىدة ٠‏ 

(2) سكسبير (1616-1564) شاغر ومشرحي ابكليرى ء كنب الكوميدنا والڌراما 
الناريكيه والمأساه . ويها مرخ بن الصجك والنكاء نكل بلمائيه » عرف انناخة نلاب 
سراحل : 1501-1596 وهي مرخله الشات وقبها اهنم بالدراما النارنحيه » له قبها 
8 سوآنا لعل من اهمها" غترى الرايغ*: * ريتْشارد التالت* ++ اة التاسة 
(1603-601) وهي مرخله الخرن بعد احكم الابلترابييبي " هاملت " - " مگیب " - 
" الملك لن الح. - المرحله البالته (11511-1508. وهي مرخله الانعناق والإنعال 
في الخبال.فلذا بالعمل التراصدي مصمح يتدخل الحراعي العحائبي وما قوق 
الطنيعي: - "العاصمه" "هتري الناس” . وقد برجم له حبرا أعلب آعماله بل إنه اصح 
ا3 كاسو ( البار 1960-1913[1] أدبت فزني . مير تعلق العصر وحنيية المنولدة 
س صدماب الخرت . عدر عن عنيتة الحباه .له : 'أسطوره ستريف” - "العريب" - 
"الطاعون" - "السقوط" - و تسر جنات :"كالتفول" - "العادلون" - حصل سه 195957 
على جائرة نويل + 

(4) يرايد للو ! لوبحيا [ 1857- 1556] - أدبب انطالي . له روانات وقصص 
وش رجيات اجتماعنة ۾ أقعبه . س اعم مو لشاية مسر حه "سنه أسخاص يسجيون عن 
مولس" . تحضل على خائرة نويل 1934 ء 

(5 بلراك ١‏ هوس راى دى ) [8500-1799 1 ] س أسهر الكاب المر يسيس كدب المصه 
وتي سهخ واتعي أخاد . وقد جيعها في "الكو مدا الابانيه . 

(6 -121) أسماء سحرص رواشيه دات بعد عالمي . عي مل الحسره الناشد 
لاسا 

ا ( بسن تدبا (خوباناں] ]7 ll 45- bf‏ كانتب ساعر قخصاص 5 عرض دا رحلاب حلع 3 


ت 
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وترونوں (1) . أما رواييه "البحب " عمد جاءت بريه كل النراء ما ندل على 
عمق الكانت في معرفه الرصيد النقاقي العالمي . ققد أورد ما لا بقل عن نمانس 
اسما علما سواء من شسخصبيات أدييه نقافتة عرنية أو عالمنه مثل المنسي والحلاح (2) 
وفولتبر (53) وأبليوت (4) ولافوتين (5) وبونع (6) أو بعص المداهت الأدييه 
قار اال الي فت السارة اة 

إنَ المصطلح الفكري والتقافي برر في أعمال حبرا الروائيةء وعدا ما بدعم 
سول العف تن" انات عبرا الف فن ططق اانا ای و م أن 
نحصيص صفحات في كل رواية لحديب الأبطال حول النقاقة والس » يبرر هموم 
الف ال رخا لتقف اف من ال ت عه «تشتع باصا اغد 
وانبهر بها » العائد إلى الوطن لكي يعبش واقعا مرريا مخالفا لما كان يطمخ إليه ٠‏ إن 
قاف اماه ال اة يداف لل الت الى عض اقا تترتيا + فس 
إلى تخاورة وهو تعر عن ذلك بأسلوت تتتمي عبار انه إلى المعحم المكرى والنماتي 
الحدبت جدانه العصر » والدي بدأ يصارع ونصطرع في عالم عربي أحس أهله بالهوه 
لزنا ستو اس ره قاض و ا ا و ل اک من الما نوه و اتقاش 
ا ال اھا ی ال رک ر کو وول ديكا به رک ا 
ومام رنه خاصة إلى الكون والعالم . 
(1) نروبون (اندری) - [1966-1896] كانب ريسي » درس الطب ومارس السفر. له 
ويل ا ا هرف اناه اوا ا 
(2) الخلاخ ( الجسس س مسصور أبنو مقيب) ( نوفقي 303 م - 022 م | فتلسوف 
ضوفي عربي . انهم بالرندقه عدت نم صلب . 
(3) فولسر ( 1778-1694) كانت فريسي ساحخر في بتده للمجتمع .له "صادق" 


ئ019" بحب في الاخلاق" "الماموس التلستي" » کان معصا بالكلام الكلاسثي. 

41) اتليوت 1 بو ماس ستيرن) - [1965-1888 ] ساغر . تاقد سرحي ابكليري . آشر 
قي داهب الدب في هذا العرن » وتخاصه في السعر العرني يعرف " تارصة الخرات" 
(11922- سحصل على خائره نويل 19348 . 

(5 لاقفريس [خان دی )[ 1595-1621] ياغر فريسي استهر تجکانانه و قصحه على 
لسان الجنوان. خضّص له جيرا ممالا نسره مؤجرا في مخله "الجيل" ربط قنه سس 
أنناجة القتصصي والحكانه العرنية " ليله ودمنه " ٠‏ 

(6) ونع( كار عوسياف ][ 1961-1875] عالم بساني سوسري . أجد مؤسسي 
غلم التخليل الننساني . 1 
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ا ا افا رو ها الفح به خاصة ي 
وا حيرا ا ن راخرة بالكلنات د فة ااا و 2 و 
فاو 0 0 القافت تحت من الفرلاننة الاكس اميد 
نمسها » وقد جعل أحد أبطاله وهو الشاعر ناصر الحموي يموم بدراسة عن " نطور 
اا الاعنماعتة في اله اها الفزن الاير 01 ول اهام اكام شو عن 
الحقيقة » يتعلق بوصع العرب الفلسطيببين » في العقد الخامس من هدا القرن. 
ولاحظ أن الخصارة العربية بدأت في التعير ومست وحدتها الآساسية هي المدينة . 
لديف فقت ا ا و ا كزو عت و ل الاقتصاد 
عل الات لهذا التمتر + ذلك دح مي الزواية الكلمات الذالة على الاقتصاد وفيرة: 
وندكر على سبيل المثال الكلمات التالية : "الال" و"الفلوس" و"الحنيه“ و'فلس' 
و"تروة" وكدابير الذهت“ و"الذهت" والمجرن" و"المنجر" و"النحشيش والقود 
والسعل" و"العمل" و"المقر“ و"العبى" و"الآترباء" و"المقراء“ و"الريخ *و"الريح 
الضئيل” .إن هذه الكلمات نتردد العديد س المرات وهي توحي لنا بتعبر المجتمع 
العربي من مجنمع رهوي قروي إلى مجدمع جديد أصبخ بعبس عصر المدينة ٠‏ وإدا 
المدينة هي الإطار الحديد للعيش . وفد بوضّحت معالمها وبررت بشوارعها وأحيائها 
وعماراتها وفصورها وقذارتها » كما تجسمت فما تمرزه المدسه س تشع في الاه 
TE‏ اتنا سن انان مانا نذا لد مادعاب امهم وتكرة انيم : 
فاك الان ر اللو رات وما ال رساك التطور و الج اف السك 
وكاين كرتن E OE FO E E‏ 
هذه ت اال هات مقو اعا ارت وتنك ال واي الو 
الكهرناء والسيارات والعراموفوں والسانو والراديو والاسطوانات . وي عده 
اا ا زولك لتل کی کد الت كه ادت ابات 
التحصّر وآصيحب تعمل ما بقرره التتدم الآلي من اختراعات ويمراب العمل 
ال ال ا و اناده تددر لقم سوب اک کد 
الا ال و اها ع توفت الوزى ا الامو الا ركه وا ات ا 





)1( جبرا| صراح' ص 54 + 
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ا الواح ال رما اة مى اطا واا رت ا 

ل نديية خدرا نموم غلى شاثتة المقر الي 7 الفسردالرفاء هي مضية 
البطالة والمآسي ومديية المبعة والاسنراحة . ويقابل هده المديية في مجملها الفرنة 
بسكونها وهدوثها البلارس . 

ويقيم الكاتبت بطرف حتي مقابلة بين المدينة الشرقية ( القدس / بيت لحم ) 
والبلاد الآروبية / العالم المنقدم . وضمن هذه المقابلة يسلط الكاتب الصوء على 
الوصع العربي من الخارج وس الداحل في آن واحد . 

ولا بد هما من الإسارة إلى ورود كلمة * اللاجثين * حيت قال المؤلف : " كان 
علينا أن مقضد المدينة كاللاجتي ١ )1( *..١‏ وإذا اعتبرنا أن هذه الزواية فد كتسها 
صاحبها سنة 1946 باللغة الانكليزية » ثم ترحمها إلي اللغة العربية بعد سنوات 
وبالتحديد سسة 1955 (2) » فإنا بعلم أعمية هذه الكلمة خاصة أنها قيلت صل 
انثضات الصهايحة بلط َة 4.1938 و للها و لنقة رمن الترحينة : 

إن المصطلح الاجتماعي والافنصادي له حصور مكنْف في هدا العمل الروائي 
وقد استمطنت المدينة الاعتمام حت بكرّرت اکر من نلاتين مره كما أن القرية كال 
لها حصور متميز حيت كررها الكانب حوالي حمسة عشر مرة . ومهما يكن من أمر 
قل معحم المؤلف هو من ا لجال الاجتماعي الاقتصادي المعروى . لكن ألمهم هو ترشره 
في هذا العمل بالدات على المدينة باعنىارها العنصر الحديد الدي طرأ على الجنمع 
العربي ودا بنمو ودتطور ومتد . 

إلآ أن عدا الممطلح تساقص في الروانات الأخرى . قل ورد عدا المصطلخ في 
"السّمينه” لكي يوطح النطور الحاصل في ننه المجتمع العرني س حيب هنائله 
وقثابه إد تطرّى الكانت إلى اديب عن حاله الممر الي بعبسها جموع الناس ؛ فإنه 
انا يتس عن نهر مر للا تمر الك الندمه تامو ر شل هذا 
المصطلج جاء في بلميجات خاطفة عند المقايلة بين ولند من باحيّة وكاطم اسماعيل س 
ناجيه انيه أو عند الحوار والتماس بن سخوص الرّوايه وحاضصه س ولد 


الام را م 
(2) جيرا ساسع الرؤياء ص 125 . 
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وعامر عند الحمبد وحواد حسني . فكن هدا المصطلح بدأ بنناقص وبحمت » لكي 
ا وليه لقره ١‏ شخي هدا افلح فشي لشفو لكا ار الوقن ارد 
ا ا ا ا و ر 
التي -كما في العرب - تفطعب بهائيا بين أهاليها أواصر المربي "۱۱) في حين ركر 
الكانت غوت ا ی وعدا و عقا ا دمت 
حذوره فأصبح موصوعه الکیاں داته لا ما يحيظ بالکیاں س طروف . 

إن هدا المصطلج برر بصمة جلية هي روابه * صراح " في جين جاء وروده في 
الات ااه اساج اداي اش اة 

6- المصطلج التفسي والجيسي : هذا المصطلح هو الأكير حضورا وقد رأيا 
الحمع بين المصطلحين النسسي والحنسي لنهما في الاحير يتكاملان . فيل كال 
امصطلح الجنسي مرتنطا ما بحمله الإنسان س سيق وعواطف وأحاسيس ملي 
عله رؤبة حاصة للحنس الممابل وللكون ء فيل المصطلخ النمسي بحدد هده 
الميول ويعتير بأثيرها في حاه الإنسان س أجل إيجاد سيل لمهمها ودراستها 
ومعالجنها إن أنكن . 

أ - المصطلج الحنسي : إن روايات جيرا بعخ بهدا المصطلح . فمعحم المؤلف 
في هدا المصمار برى عابه الثراء . ولا غرابه قي دلك فمي روابة "صراخ" ورد 
ات س اليم المصرق واا دحي رار فار ن سكين كلمة ي 
E‏ ا ا الك ي الوح ر اة وا 
اناس SEN E CSE‏ الكائن ان OA ANN‏ 
وقد تحدّب كل الزواه والانطال عن مبولهم وعواطفهم وأجاسسهم بل إن العرباء 
ساروا في هدا ا لجال » رغم غرييهم وساعدهم . قفي هذه الروانه مسي هدا المصطلح 
ندا EEN Ta O EU‏ 
أن نورد قفره نصف ثبها الراوى الوحوه لكي تتفظن إلى خصور الحسد وبالتالي 


خضورهة| الفظلة فول الراری ين غا د سخ عدون من كرات اله 


(11 جيرا “الصض واحلم والممل"-ص 361 . 
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جروج الحمانات من أوكارها . أو جروج المتُرال س حجورها . بعص الوحوه ندكرك 
بالطيور ( ونفص الايدي السمعتة المستدكّة الانامل الصدفته الأطافر يدكرك بعصائير 
الكاري ] بعصها يدكرك بالموارص بالحلد بالستناس ويعضها بالحصار . هناك وحوه 
كالمربيط ووجوه كالبادجان وأحيانا تبدو الوحوه بجدعه بصرية » كوحوه الملائكة ! 
أما وحه اميليا قفكان وحها من وجوه الخصم نذگرني بالشر. في العيتين الررقاوس 
لمعة حادة تؤكد ما في المي الكتيرتين س عدر صريخ . إنه وحه أقرب إلى 
اسندارة وحه الطفل . مما يؤكد أنه غير وجهها الحميقي ء لن في العينين والشّعس › 
رغم ابتسامها المستمر » صلابة وعنفا . فهي كأنها تقول: إن تأقسي ٠‏ فعلى 
مسؤوليىك !" (1) . إن النركير على الحسد عموما والوجه بصمة خاصة هو حاصية 
عابنة عو امال عثر اال ر اة ل ل ا امه مسن ف روانة ال ااا 
نلك دك لوو اق قا انيه مرج ى فرق :لدان :وله تق والسعر نحت 
ال إعلانا تعن افرح الا + لرك وهال نووت أخير اقائلة “تخطاناك كن 
كو و ی سنا کی غر ت ی 
حناني تعلما بأمور الروخ ء بأمور الذه بأمور ا تت للدينا بسي . أوقعسي هثدا 
في حطيشتك . أن ثلهب الحسد نم تتحت ص الجمر في الروج . ولك الحسد كرا ما 
يلتهث كسس اروخ أ عا !أ الريك د 10021 رع الصمار متعصر ارا 
فى ادو راه وک 2:7 كفن الشرين تم فرت کي الان »اوقت 
اا و درا عن ١‏ افك یک ا فو جا 
EO E O TET‏ لما ا 
بلنهت كتير ان التراكن . وألتهب معه كتيران التراكين ؛ ونعود حسدى إلى دلك 
العنفوان الهائج المائخ المد“ نم اودبي السسمه وأصرح من الالم والاري ولا أتعلم 
ماو کو ای ق نلك 0 کر ا 
محيد الحسد ء فهو بار بلطي ء ميلك في ذانه بلك الطاقه النارنه الني سسحكد على 
(12 خت ليت ص 272 

(3) ٠ں‏ ص 206 . 
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المستوى المسي وعي طاقة الحب الدى يدقع الجسم إلى الموران والمحسد إلى 
الأتضاق ا + :وهو ا كه و اه الف ار 2 هالطل ره اح 
ف ق ا ای ا ا ر اف آل 
فش نوكته + وريه الجكاه نلوغ ينا ا فول 
اى ا اتفه ت التسار فلو ار انان الاشها عة اها 
آضواتالحتارات التار ت تدهعت لهذه القتاه حن أدارت إلى طهرغا + ورت 
تطرات كو وا الاح اتف ردماها غاروين و لت فر ها م فاا انام 
عيبي . وفي تلك اللحظه انجنى بعص الدين قربها إلى باب الحوض » ورفعوه وسدوه 
بالز ماين و الا راق ك ن اماي فوا المكزرين الانيضين نم اترات 
تتورنها واستدارت نحوى وقالت وهي ننحني ونتكن » على الساب المىخقض : " لم 
ينق أحد لم يركب معدا هبًا "(2) . إن الحسد يؤكد حصوره في هذه الرواية . فالفتاه 
سنخ جسدها بل إنها تفضخ وجهها أنضا : " أنعمت [كذا] النطر فيما يننهم ولكتني لم 
أسبطع أن سس وحها واحدا أعرفه . في الواقع لا أطيني رأنت وحوها با لمع 
رهه ترات ين اق اة اليه يما عدا ونه "الفثاد 
التي صلب علي تمحشها ودعوتها .ققد كن وحها سانا لا بحلو س حس ٠‏ 
اا م هام الكنمن :رقت ق ماه و طا كر ل انحن 
وال حدس : وحهالا أعرفه» ولكني أستبينه بوضوح' (3) . إن الوحه هو ؛ في 
الجميمة » ال حاتت القابل للمعرفة ونه يتفاتيل الاس ونتعارقون . إ2 أن 
EEA ENS‏ ك الت ااا 
للقساء O E EE N O AE‏ 
إل بعد الوفوع في أجاسلها. وهي ندلك مبل المرأه - "حواء" فصي حطشها 
ا 
NE 7‏ 


ماله ا ال ا سس قال الو 
(2) غدر ا الغرت ال فة 


ث1 fءںء‏ ص م 
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E ES SAT AEE 
ا اتا ا ج هة ا ف اا ا‎ 
Es N a CL دودو انا حجر يريظ:‎ 
اعسارات أحري احتماعية واقتصاديهة ويشافنه فللحسد حى . وعدا الحو‎ 
مح يط واي ول‎ RS MS N 
روايات جيرا تجمع بس النعتي باخسد والانساد للحت . لدلك يشر السل‎ 
والمدذاعية والانوته والجيوانية والمصاحعة . وإن بدت هده الكلمات متوهحه‎ 
+ و" ليق 0ك لمن لك‎ O E E EET 
عرقت في وصف المشاعر الأحاده . قثل الشصوص محلنون » ددهم حجنيس‎ 
وعمادهم سيل وحب وعنام . ف"لمئ' ا كل الاتمعال : فسروح . إلا‎ 
أنها تعاسر وتلامق "عضا" وكدلك تفقل "نها" إد تمي "وده" . مأ ولد‎ 
مسعود فهو س بوالد ترح الحدى وعو قروق نرنه الشوى بالحخيس ورهسر‎ 
خنوں صأمت ؛ تععل صاحية ولا يفول إنة تعس لخطية حنا. دون دسجب . مرم‎ 
الصفار تتتمى إلى برج العدراء إا أتها لهب سوتا للحطه الاس التصوى.‎ 
أما في روانه "العرف الآخرى" قل الحنس نسي قتعلا إرادنا بتساق اليد‎ 
الابشان » وقد وجحد الطيروف اللاتمه . فشان "الشرف الاسر" عي ول‎ 
في المجدور امساح أو سنطقه الخرام املاح .حول الراوي : "لتب دراعها‎ 
حول عنقي مره أخرى : وأطظيفت سفصهاأ علس قفي نهم ينب أنا اول‎ 
مه وقد أستفريتت ذلك منها . ان عدن شعاد أنها شاف داس‎ 
ناقتقار المادره قي القرل . والتميع اراء ستادرسي . ولو عص الورف‎ 
وات «شقيها البو الا‎ EE ارايت للبت سو انيه لبها‎ 
ني الخصشر برولاً حي بهانبية نه صف س الأررار السسوداد‎ 


١ $ e ES eR‏ ف 
ت وت 5 5 i‏ و ا 5 
راد ت جت اجنیا واخدا واحد؛ وشي نتصاحبت حول ع خفني وسار عاد 





0 ا 1 أ عه‎ 5 E PEA TE 
الى کچ جج بق وأتحسر اك خا مسي السا الصاتي ہے سمس الد‎ 


اثر ص لقنتت غس قحدى ها النصضفس ۰ حقلت الهسيساأ 3 تىشىر باه 
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لديدين » أنعشني ملمسهما ؛ كأنثى حرعت مسكرا أحري فعله في على المور ٠‏ بم 
دست ندی هما ورحمت بها على اللجم المكتير الأملس إلى الأعلى ٠‏ وهي بدلال 
تضم ولا بصم فحديها وبهمس "لاء لا أرحوك * تم باعدب پینهما قلبلا لكي برتمع بدى 
إلى أسفل بطبها , 

OE E SS RS فراتلك اللسلة‎ 

إن المعجم الجسي له حصور مكتف › بل هو شديد الكتافة بحلا نحلو صمحه 
س الإشارة إليه أو الرمز له . ولا عرو في ذلك » حهدا الأديب تسعى إلى 
نصوير"إسائيّة" الإسال فهو ييحت ص تلك المناطق الظلمة لكي يبيرها وبوص 
اا 

وكما بيّنا آنفا عند تحليل الشحوص فيل جبرا خلق شخوصا متقمیں ناطس 
لكي ببلعوا رسالة الإنسال ما يتمير به كإنسان دون مواريه ولا مويه وبلا آصعه . 

ب «المصطلح التفسي : هو المصطلح الدي به مكل ولوح عالم جبرا الرواثي 
فهو حاضر بكتافة عبر الصمحات . بل إن عتاوين الروانات ذانها تحمل طاقه إبحائيه 
تمل ساسرة إلى هذا المصطلح ف " صراغ " عنوان الروانة الآولى بتحلى لتدارس 
جاملا لشحية نفسية واصحة . فالروانه روايه ضرأ وصباخ واستتحاد ونورة ۰ بل 
هي روايه التعثر والتطور والاننمال من حال إلى حال وس وصعنة إلى آحرى . 
قالروإابه رحلة في ليلة من لبالي الراوي الذى يستفيى على خشيفية » عنعن 
اقفو ا ا رد اا "لفت "جاتنا ون الي واف اش 
إن روانه " صراح " لا نحلو في كل صفحابها س فعال داله على النصوت الممعل : 
فآفعال "صرح" و "نادي" و "صراح" و "دعا" هي أفعال منتابرة عبر السطور لا جلو 
منها صفحة . أا روابه "الشّصيه" قهي » وإن لم ترز عبر عنوانها معاي الصتاح 
والاستعانه . فإنها يزمر مناسره إلى الرّخيل ی الخروج من مکاں إلى آخر + س 
وصفيّه إلى أخرى . فالايظال رأجلون » ھارنوں بالآساس ٠‏ وما هرهم أو سعنھم إلى 


العروب 3 إلا اساب داتئة تمده محدده 5 


(1اخيرا " العرف الاحرى " ص سس 5-56 
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وفي روابة "البحث" تتخلي المصطلج التقني بجلاء ووصوح كبيرس » إد 
العنوان ذانه حامل لطاقه نمستة ممثّلة في كلمة “البحت". والبحت استكساف للداب 
وتخديد لمسار الجناه . بل إن هدا البحت يفوم به مؤرح هو الدشور جواد حسي 
ويعاصده فبه رواه آخرون مهم المريص نفسيًا ك”مرجم الصقار" أو "رة وليد" وأيصا 
ابراعيم اجاح نوهل » ومنهم الطدبب التفسي والدارس الاحتماعي كالدكتور طارق 
رؤوف وكاطم اسماعيل وعامر عبد الحميد . إن هده الرواية مفعمة بهدا المصطلخ 
قتعي يه ويه هذا اقلح ف رو اة ارف الي قي الفت ول كات 
ف "العرف الآحرى" ليست إ9 تلك المساطق المرّمة الني إذا ولجها أحدنا اكتشف ذاه 
وبدأ أمام الآحرين على حميمنه .ف "العرف الآحرى” عالم نمسي داخله فاقد لذانه » 
مننسط أمام الآخرين لدراسته واستكاه دواخله ومكوّناته . إنها الغرف المطلمة ذاب 
المرايا » يلجها البطل فيمفد هويئة وتعرقة الآخرون وفق ما يشيهون له أن يكون .بل 
ان بطل العرف تدمج في عملية نموبهنة هي تنحو سحى التحربة العلمنة ٠‏ إل أن 
الهدف سها هو إبرار غرانة الفرد هي هدا الجتمع الإساني القاهر للمرء » القابل 
للذات المنوقدة . وفي كل هذه الرّوانات وردت عبارات ندل على هدا المصطلح . ملا 
تحلو روابة س معاني "العشق" و "الهسام” و "الشوى" و "الكلف" و "النعلق" و "العرام' 
و" الابنار" و"الرّقة " و“اللطف" و"اللدة" و"الشعمة" و"الرأعه" و"العاطمة الجتاشة". ولا 
نحلو أيضا من معابى "الصباع" و"المتاهات" و"النحتط" و"الصراع" و"الحساره” 
و"الصراعة" و“السّجار" و"العصت" و "العف" و"الكرة" و"الجسيه" و"الاحشان' 
و"الأوهاء" ,و “الخضام" و"النعضاء" و"الحيق" ."العيط" و"السراسة" و"العخرفة" 
ااا ل وال وادور الفا و "الكترناء” و ااه 
و"الجماقة" و"الخرج والرعت" و "الحظر” و"الرننة" و"الخيطة" و"الخوف" و"الرجمد" 
و "ا حمله" و"اتهلع" و"الاستسلام" و"الهرمه" و"الهروت" و"الرقض" و'احنوں' و'النزس 
و"السقاء" و"السص" و"السآم" و"الصجر" و"القلي” و"العرلة' و'الاسعرال و البرم 
و"المرض".وكلَ هده الكلمات عرد بالآساس إلى صنيس : تاجوعة الأولى وهي المعاسه 
بالعشق والهنام وهي تعمل معاي العلو والسمر وم أن بطلق علبها قط البسار 
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وان ر لقال الكنار في سن أ العست ان و اا ا اران 
قطب الثّرات وهو مرنيط معاي الطين والسقوط المننمي إلى العالم الأرصي . فان 
الكانب بتأرحح في رؤبته س العالمين : عالم أرضي وعالم سماوى . وبؤمد هدا 
الا ك ضيفت الت من اللات ديه الى الكل اة لات لاير ف ذلك 
تقد لمات داك عل لوار “الال الاسام ارام مكل الا 
و"الراحه" و "البرويح والابتسام الظافر" و"التطهر" و"الانقاذ للننس" و "الحلاص" لكي 
بصل إلى اخريّة والمبلاد الجديد . وكل أعمال جيرا الروائية والقصصية تتفق وهدا 
المسعى . إن_المصطلح النمسي متواتر الحضور كتيف العدد . عمي الروايه الأولى 
أشنو ذا" يريد عن القع ر نان كلمة لين المتطاع اى و الى ,ذلك فهو 
مكل :مداع انا 2 ف ا هده آل وانات سمه اا اا 
ف مزل ا وقد الست از ل هدم لهات .من الكلنات دات الدلول 
الرؤ سي ا نهف الكلقة وروت هن رو انق الأول راک عالت علن لان 
نطله تقول "أما أن آنروحها فمسآلة أخرى » وأني لي في رومانسيني أن اتحيل رواحا 
لم بس على حت ؟ لن يكون معنى رواحي منها إلآ آي طمعت تي مالها" (1).إن هده 
الفا هت هن ا لتنا ن و الأنسان في :هذا« الكو وق وعد 
الكانب في المدذدهب الرومانسي ما انمق ورؤيته . ولا عدب في ذلك قفي مسصف 
هذا المرن أثان بدابة همارسته للكنائة كانت الروماسية في الآدب العرني قد أصحب 
هن الخردية النن ات ا ی ا را ا 

لك LAE SAN‏ ا آل ھە ى ارون 
“لكين © ولأ قرو قن ذلك فالدته اسك مركر ااا كي و الو ال جو 
فلتي ا ا ا الى و ا ف الفالك ا 
لون رخال وة فار جلى لعش وسنت رق :اغا ا ا 
الفا فی ر ا ی ستل ا ا ف مان د 
متحدنا عن ل سن ما فبها بواج كانت منوعه أو هي شيه سنوعة » وجي بلك المناطق, 


(1) حرا“ هراح" ص 75 . 
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ااا الع كان ا ا ی و جد ين 
لواعج النمس وميولها والجيس وعالمه الوردي » ورعم تعبيرة داك المتسم باخراه 
والحسارةء فأنه لم يش إباحدا بصورة ممصوحة . وإنما عبر ع واقع يعيسه البطل 
ا لواقم فا باشماعنا > وف اعة الولف على ذلك أن بطل ٠.‏ 
تكد E ES E E a‏ 
ا ن د ات الارهاسات اد عرس باهي و رر ا 
كنم وبمصح ما سير . ويكون الصراخ عنوان الحلاص كأنه الميلاد الحديد . 

أا في رواية "السمينه" » فل الأنطال يعايشون حالة إرهاص متواصل » دكلهم 
محتوں » وكلهم هاريون وبحدون في السعينه مستمرا من همومهم إلى حسء إل أن 
"الهيركيوليز” لم تكن إ3 المكان الماضح » فالهارب وافع والملاحق ممتضخ ٠‏ وس نم 
ا ا ف رايا اط اا ف روا الخ فل الانطال شاعو 
ا مز كنت ا هھ ن ا ا 
تا ودعو كانه ون العنعد" للدي ا ار ا 
الانعماس في عصرها . لكل معصلبها الكبرى بحعل المسيره عير معروحة العواقب 
رفي اغا قب من الاك اميش اقرع ارت له وا شحو الك امكل 
اللات من هده النكانئة + وافع الدنة الفركة الح الذى تن إلنه 
القت لامها .انا ف الى الاهر فل الل ن مالاع كا 
ESIREN EE Ea‏ 
تخر المرء قتفقد حضقة . قلاا هن عاتب عن دإانه مطروح للمسرحهة والدرس وقي 
قن حون سات ردن كايا a‏ 

ا فل كد كن ا اط الاه ولأ عر دكن درق :هنا 
تلسطيني مون بالص وهو بعلم أن عنات الحديت عن السناسة هو س : صسيم 
السناسة. إضافة إلى سنه مقولة الس للص اده إلى نند السعاراسة والمعولات 
EEE PR‏ اء الار E‏ 

E وك‎ EN OES bE 
رازن واللفرذات الاعشامته والافتضادته إضافة إلن الصطلكات النفستة والحسيه‎ 
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نكل + تل نوكه نطرسة الى عترنا عتها في الفصول: السانفه + وي أن هدة 
المصطلحات إدّما تحمل في طنّانها دلك التعتد للآضوات . فبعتد هده الكلمات وتبوعها 
بسر خاصيّة أعمال جيرا اني تسعى في مجيلها إلى كسف العدد وإبرار حقيفه 
وحوده . فكلما تعتدت المصطلحات » تعددى الآصوات ونتكائرت . وكلما تكاترت 
الآصوات عملت على إيجاد التركيب السيفوتي الذى يموم + أساسا + على تجمع اعداد 
وهيره من الرؤى عبر الكلام . فإدا هي نعمات متقابلة متوافعة » متداخلة » متعاطمه 
سعى في محموعها إلى إيجاد نسيج متكامل يبرز ديه الكلّ س خلال الآجزاء , 
وتتمازج فيه الآجزاء بالآجزاء عي ضرب من الاتحاد والكمال . 

TE 

اق 'الزوائق فنك حتزائن تكن فی جاب كتين مب ى الات ال 
ميد الوصم . فهذا الكاتت يولي أعمية حاصة للوصف عامة ويصوير الحالات حاصة. 

ا-الحسي وا 

وقد وردت هذه الصفات في أعمال حبرا الرّوائته دات مداليل حسبة وأحرى 
معسويّة, إلا أن المداليل المعنونة هي البي كانت غالنه . ققد وخديا هي روانة حيرا 
الآولى ما ناهر الحمس ماته كلمه داه على التعد المعنوى » في خين كانت الكلمات 
دات المدلول الحسّي لا تموق الثلاتمائة كلمة . وهدا ندل دلاله قاطعة على اعنمام 
الكانت سنصوير ما يعتمل في النفس س عواطف وأحاسيس. ولا بهمل الواقع يعمد 
إلى التصوير الماديّ لامور قد نكو معنوته .وس الكلمات دات الدلاله المادته بركبره 
على وضف الحسد وأعضاء الجسم » كما وضف التياءات س فصور ودور وطرفات . 

آما في روانة " السّمسة " فل الكلمات الماديه التي يستعملها جرا لتصوير 
التفسنه انها هن كلمات هته ا الها شرهان نا فسن كن العو من الاي 
تقول عضام سلمان واضفا السّفينة والحنط الخارحي : "كان طهر السمسه مهحورا ء 
الا من بلاية أو أربعة » كل على اتفراد» كل تحمل ولا رنت مرصه على نجوه الخاض» 
رحب وأنا أل » جرحت والحقد ملا النجر أمام عبني الجر المطلم الرفن » الدى 


حفن موجه الباخره وسوسة ومعانية . 
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كن لين ف كان ف كاشرة ا عونا يفك ريق الهرم الكار 
المنراضة . وإيقاع الآلات في جوف الناخرة في صرب وسر مسموع . وهي وسط الحقد 
العارم أماسي إنقذفت "لمي" » لانسه » عارية ء لا أعلم . قهي في نابها » ولكني أرى 
کل جارحة س جسمھا . فالسقتان الرياتتان المعطرتان بالروج › والنديان المنطلقاں 
س المميص - إنها هنا أمام عيس » وراء عيبي . على بعد مني ہیں يدى " (1) 

إن الصورء الحسية عند حبرا متأصلة في التجريد,قفي تصويره حالة حروح 
النظل الى قير النتمينة ات اة و“الكره:الصديدة الرامز الى القورة الداع 
معهوم الامتداد اللانهائي كانه الطير العطيم الذي يسدّ الآقاى أمام العين » فيسمي 
العالم ا حيط » وهو هنا » البحر طلاما سوادا . إنها الصوره المسوية اللي تحد في 
الصورة الحسية مداها فتكونال معا صورة جديدة هدفها معنوي تحريدي . فالمقصود 
ا هو ضيف اله القع لكنه نه كتين د انلك ال ن كه ذلك هده 
الصورة الي يوردها وديع الراوى : " لفد انصرفت إلى الرسمء انصرأفي للدرس »> 
ورسمت البلال وأشجار الرسون » رسمث النيوت وقلعة البني داود. والفروباب 
وهن سفن العنت والقفجل واليندورة التي تنيت س بين صحور الأرص 
الور ام اة راض غائلة تفغ وض راع تقاض الجن والطن 
EEE a‏ إن لخد E CES a‏ 
عهدى مع قابر - أعارل الصجر » وتبينا نينا على حرء سها ؛ وآنأ آهارل الصحر 
وک او كنات ا اتيك ی :كاد كن الك سين تبان 
علانانها تلد اوه التضيره و كيه الذافيه* 11 

إن خدرا نهد نة عن مرخ اسن بالسوى:والشرفة ها في ٠ا‏ لد 
اا وة شعو تسده العرزة للل فته الاففال ندا كا فى راي انت 
عل بكوم ولح وة المنطلق. ج الماك رف ااا حرا 
النسيئة خرقية إلى مرخلة السك تسده ولا نصله ١‏ نطلية ولا تدرئه . وتعلا قانه 
نسي کرو قرع و لبد وان "مساق 


لاحي E‏ 
لاعن ص 55 + 
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ونا لفان الخو وتوت ان افسدرها ديه عا لاوم اتركه ان ديا 
نع مو نهاك امد a E‏ 

وقد كان هذا الهبوط بعد بجرية حسية وصف حلالها المرآة المومس . يمول 
السارد : " ... هده امرأة من نوع آخر حما ! ... رابت أمامي جنه صحمه » داس 
دين RD a‏ 

إن جيرا يستلهم عالم الحبوان حتى تأتي صوره المادية معيرة ص مدى 
واقعيتها . لكن ذلك لا يعني إغراقا في الصور الحسية . قفي روايه " العرف الأحرى " 
نلاحظ بدرة هذه الصور وقلتها ودكفي أن نذكر بالنداية عند وصف الساحة » فرعم 
الصور الحسيّه الواردة في هدا النعدم » فإسا نعلم أنها نهدف إلى تهيئة ساخ معنوي 
ف ا اتل زيف ف جيرا راا ل ات دت ت 
الحستّي مطيّه لابعاد معنوية هي تصوير لحالات الأبطال . ونذكر على سبيل المتال 
الأرهاف القالنة + ل غر رالا ارات حر فل الك وانؤيانها 
الهوحاء" ونار حميلة" و"التريق المنسي”" و"صوت طروت" و"كهفي العمين الداحلي" 
فيه الكزورة ا ا او ربخد الكلمات الذالة 
على اللو موقعها في خطات حيرا الروائي . ففي الروايه الآولى أورد حبرا ما 
بقارت أريعين کلمه ڏاله على اللون . وقد کان للون الأصمر مدلوله لير حيب بترر 
في عشر مناسبات وهو كما تلم يدل على اموت س تاخته وعلى التخدد س باخنه 
أخرى . فالصترة موت كما أثها تحنل على مقهوم - البعت والتحدد . قفي الخريف 
نظ لافار ا ك أن ل فة الاه القلدمة اة 
ع ا ا ار و تدده ا ی 
LE RAS ETS AEE‏ 
اا اماد ل داه انو 

لوي نانك خررا سرقه جا e TO E E‏ 
نلآا اف الست رو افا هه ان الفاق الم ددا ا 
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اومتانة الل اي اهي [1) وة التشوين: إلى الك عن اله اش 
ف لتر الا وتسم وله لز فى للك اة ر ا 
الثائر أو المستكين . والمنقّف هو الحامل للورر الكبير ء فهو مسل الطليعة في كل 
اعات وهو واس ا ار + تافل فن وا الو لما و ا 
فوحاء بس ليت :ان ا E‏ اقات ا 
خلت في ذات الانسا التائ ر 2 المكبوغ:, فالغ ركة + إن ء نستة ناساس + ولهذا 
كبر کار ا اتو ااا اة 

2- الواقع وا 

إنَ جبرا بضمح كلماته بضرب من الشاعرية » فلدا هي تعلق على معي أول 
عالق الف الذي مدقل ين ال > هو .يش المت الفا 
الاجتماعية والمجيط على أعساره معن مصطلخ عليه سا وبرعرع وعاس وعم اكنباله 
PE E N O OT‏ القن 
يبعت في هدا المعنى المنداول المنعارف بكهة خاصة قنمسي معنى مغشى بعساوه س 
خفن ملع لكف اكا ا ورا مار ما اها مهاد اليف 
أو ما اصطلح علي تسميته " معني المعنى " . وفي روآبات جيرا لا تعدم هده الكلمات 
ERO‏ ترا ها كن ال سانسن ار ف O‏ 
الات الف تمق 'النافد اة الى افوص و الرلوع فى ساهات جوش وض هده 
اكنات ف روات > سؤاء " كله الق "فون ند هن مو اه كلانه وقد 
الاش رهسن 1ل 21 تلن دافا الارل د كوي ا 
عد سوه ا امومع النالنه ولك إناظة إلى اا اا على اا 
مه الفوت أذ ا ی ا نوسن هدو لكليه إلن و اها 
لقا ارس وا لجان مرا ها E‏ كشي ملل مسقن :ان 01" لبر 
والرهور والمتهى والمكته والنوافد والقطه » والصراخ والصور. إنها ثلمات مسحونه 
وض عمال 0 تو ا الوط ا 





(11 بوقىق بكار "اسلوب في عرس الرس" درس مرقوں - أداعة الأسناد سيه 


(2) جيرا صراح' ص ص 0-1١‏ + 
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هط قات حس قاط" اقدص انوت حكن O‏ اند 
ونساهم في فك رمور النص . ومهما يش س أمرء فالرواية ترية عاية النراء في هدا 
الماك بل ل الات سه كان اديت" اليم "الك في فصن فار فول عن 
CANES‏ ار ور ودين افر اسل 11 ركو متها O‏ 
تركت لي رسالة تلموبية فحواها أنها تربد رؤيتي تلك الليلة - إذا لم يكن هي دلك 
إرعاج لي - لتبحت معي أمرا ما نسبه صاحب المقهى" (1) . فالكانب تعمد عدم ذكر 
اسم السيدة إد السيدة تتضح بعد مراءة كامل الرواية وهي " ركزان " ولا يستطيع 
القارئ معرفنها إل بعد الوصول إلى الصفحة الواحدة والسبعيں . والكاتب أيضا 
تعمد عدم توصيح الآمر الدي نسيه صاحب المقهى . وهذا الآمر لا يستبعد أن يكو 
خر موت أختها عنايت . وقد أراد الكاتب ذلك الابهام والعموص في سعي سنه إلى 
النشويق الذي ندونه بصمحل خاصية القص . 

وااو ا اا ادا نات كلبات اف قار 
لإبرار معنى بعتوره الغموص : بقول الراوي : "أنسما عائشان في هذا" اليسر 
اة 2 

ونصل التعبير إلى صرت س الشاعرية المیاصھ عندما یکوں الحدبب ص 
ا لحت والعشق : يقول : "نم تنهض لتقول لي انها تحني تجسدها فهو جرء س 
التمس وهنه متها" .نثمٌ بواصل : "... أحد أن دموعها قد بللت حدي وكأن جربا 
تقادقها تعجر عن وصمه ... "نم بصل إلى النتبحه الثالية : "عندها يسأوربي الملق 
مقع ذلك اوا ی ها ا ناته زيم وات ب نبا ف 
قمي دروه النسوه وفمّه الحب يكون حال الدوبان ولعله صرت من الور المعمي , 
انه ل ت ها افا سك كا و وا ر ى وس ركذا 
E PE TE‏ عت E E E‏ 
افونا زان ا کی و و واا ا ا 


و 





اقرا شرا اهن ة: 
!ما ٠ں‏ ص 18 35 
)3( 0 ص لبا + 
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E EE‏ ا 
بكشفه النطل في نفستة سمية . إن هذا الإعراى في النحلبل لما بجرى داحل 
التمن أف لسار عبرا طاقة إبقاكته كير سي الشافرتة أل 

إن روايه "صراخ" حاءت مضمخه بكلمات لها دلالتها الواقعية إ3 أنها تحمل في 
بعص الآصان مؤتترات معابي “خميّة" هي تلك المعاني الإصافتة الني ل تكون إل 
بفضل الإبحاء الدى يسعي الكاتب إلى إبجاده . وقد جاءت رواية " السفينة * أكتر 
ا ا ا فا و ا و ا وار كلها مات 
مفاتيج قد أضاف إليها جبرا معاي مسنحدثة . فالصخر عنده صنو للسفينة ولساط 
الريج . يفول ودبع :"... أقس على صحرة فيها » انصير الماء عنها وأنظر إلى 
الموبجات التي تخلقها الرّبح حولها في المباه الخضراء » فأرى الصخرة تمخر فيها كما 
كك دمن E OS‏ و كيه OE ES‏ 
إلى التعيد » إلى المسنحيل أهرب من نيتنا وأدميبه الكبار » إلى "بركه السلطال" . 
لنت لن اندم اف عبر ما ال لش كان ملل 3 ا ذلك الف 
اخترع نساط الريخ... "(1). 

نم يأحد الصحر بعنى آحر يقول ودبع *... كالصحر . لقد حعلنا س 
"الصحر" سرا تتفاسمه قيما نيسا [ الراوي وقابر ] . فليا إن الصحر برمر إلى 
الفدس : شكلها سكل الصّخر . تصارسها تصاريس الصحر . والصحر على حافة كل 
طربق, في المدينة ء أينما ذهبنا رأينا أناسا تكسرون الصحر ء لرضف الطريق أو 
ألا ها اة يحول اكه قاو سم مس ونا ا 
صلية عميقة الحدور » صل مركر الأرض . والدين تصمدون كالصجر نسو المدس. 
بسيون فلسطين كلها . والمسيج : من اخبار من التاس لیکوں خليقة له ؟سمعان 
الضّخره . والعرت . ما الذي انوہ ليكون من احمل ما أنتنى الإنسان س عمارة ؟ 
هته OP‏ لله الف ا 
(]) خبرا : "السفسية". ص 24 . 
(12م.ن. ص ص 61-60 . 
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الجر ها ل شي الك العرابتة الا ك امان بام 
الال » إل ثى الكاف أكسها معب إصاضا . فالصحرة في فلسطين هي الآرص هي 
ا لمكا الصلب الذي يقب عليه الإنسان ولا يعقد التوارن . إنه الهويه والهوية هي دات 
الإسان البي بها يتميّر وبها ينفرد . ويأخد الصحر في رواية ”البحت" معني آخر 
بنصاف إلى المعاني السابقة . فالصحرة عند "مرم الصمار" هي رمر لتحربة الحسد 
مع الجسد » لتجربه الس في دات نتعدب شبقا وبحنَ إلى صحر صلب ينعرس ولا 
يرتد » يدقع ولا يتئد . بل إن مرم الصقار نتساءل عص المعاني العميقة للصخر 
ومداليله البعيدة : " ترى ما الدي عنت لي تلك الصّحرة هي نلك اللحظات ؟ وما الدي 
يطن وليد آثتي عنيت بها ؟ ولمادا تبقى أدا ماثلة أمامي » لعرا حميلا معريا » رمرا 
مشحوبا لكل ما لا أستطيع وصعه حي كلمات مهما حاولت سية بعد سنة ؟ رأيتها 
تكبر وتكبر وتعدو جبلاء وأنا على قمّتها أتشبت بها وزوابع الرعىة نمرفني » رأيتها 
تصعر وتصعر وتعور في الفراش › فأعور وراءها أبحت عبها » ريد الامساك بها ١‏ 
ل ويك ا 

إن الصحر في "البحت" بأحد سكل الصورة الي لا تعرف القرار › قهي معي 
متحولا »> متعيّرا > هو أقرب إلى الحالة الني بعيشها مرم . فالصحر هنا يمسي 
يعون ا لن ا ى رة لر ف : 

أا في رواية "العرف الأحرى" ٠‏ فيل العنوان ذابه هو س الكلمات الرمور فهو 
نشور للسافة اسشا تخرف “التترتور" وقد اقتصتث هذه :العرفة أنراا 
اة ااا ا امات 7“ الزمور كالتصر اع" 11 افوا 
و"العضافير" و"الطلمات” و"الورود" ٠‏ ونكش أن تدذكر مسال المرآة الني وردت في 
توفع مشلس: (2) , ارآ ماع اللذحل *طوئلة: اة فضت على سكل رة + 
وقد ترز فنها النطل على هته عبر هيئيه اني بعرفها . أما مرأه المصعد » تهي 
سره وقد جاول علبوي أن لا بيرك النظل تتقخّض صورنه » الا آنه أصر على دلك 
نت بس اي لدج ولك وه الث امرسةة كانم رص سر 





(1) جما النفبةض 228 : 
(2] عير | الف الا ف هن 95425 
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لم ره من قبل في حابي " . 

لا هس ف ا الف الي مط ها امن و 
E E e aE‏ 
الآخرين كما يريد ويشتهي ظاهريا ء إلا أن المرآه > هنا » وقي هدا السساق بأحد 
معس إضافتا » مهي أداة تشاعد الإنسان على مشاهده داته ء ال أنها في 
العرف تصيف إلى هذا المعنى معنى آخر هو وعي الإنسان لذانه . فالنطل - إن 
شاهد صورته ولم يتعرّف عليها » قذلك ميشَوؤه سياه لماضيه » تسيانه لهوبنه 
بل فقدائه لذاكرته وحامظته ؛ لذلك رأى صورته مسشوهة أو تراءى له انها 
صوره لرحل آخر ء لشخصية أصرى . ولا عرو في دلك » فالبطل هنا محرا 
بشت كر وم هر أترزت له رة اغبا تة كبا ر ان له 

إن روابات حبرا مقعمة يهده الكلمات الرمور . بل إن هده الكلماتب 
اردادت س روانة إلى أخرى وتكائرت من عمل إلى آحر . ولا شك أن 
شاعريه حبرا وموسوهبه إطلامه كانت السبب الرئيسي في دلك . إن حبرا 
سل اقلت تن ا ا افا سجن اها الال الال ل 
صبعة " الإعلام "و "الحميقه "٠إ‏ أنه يصيف إلبها معاني آخر » هي - إن 
نكا ال سابد ال ر ای اال ور رفي هذا ال که 
افلم تاها تدك كه ك خو ا افا اراي > و اباط اللا ع 
الكوافل :1ل "مزابة فى وك مده الزوانات سه بره رو اة 
ذا اأفسينا الما سرع فت الس ا رسكو شير مادا اسم ی 
حوور اللمهة اخنتى اقاي سن طا تة الزواتئ فاه ان هيدا انات 
مكب اما EE‏ الانطوردزالرسس و أساى اله 
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2 - المسبوى التركيبي : 

نباي وی لتر كس ن قيال ان التي اما شرا من 
مكلف أعماله الرَوَائيّة ثم وتر هيه الحتل ونتسائضيا التنافيةة كايفامات كد 
شال ا الو كار ا ا "اناعم لحر ند تدر 
بالكنابة من مألوف الصيع إلى حديثها وجديدها .والملحوظ أن أماط الحمل في 
راتات جبر | خا ثرا عن موقم اليد الى كنا ار ضاق بان هذا اله 
فجبرا مؤمن بصرورة التغير وبوجوب الفعل الإبداعي الجديد إن شا نطورا نوعتا 
وك ا اوي ر العاف يله ا تخار ىداه 

لياط" التمل :لز ا ر ا ا ا ا ا قن 
الغالت اة راك فن الكتانة اموا ولفل الود متهن ا هو ب اغا 
الم كيو القن جنا عاد اا تلم من ا هذا اضفار من 1 ك1 فيل د 
خد هو نة الي 4 ال حل في امان جيرا وور غلن اي الت اة 
والملفت للانساه أن أماط الجمل عند حبرا كد تعترب عمًا عرف سابقا . قمي أول عمل 
روائي له ندب الصدمة فونه . قفد درت "صرام" سیه 1955.وكان صاحيبها فد ألمها 
باللعه الانكليزيه قبل مأساه فلسطين وبالتخديد في صيف سنه 946 اوقد جاءت 
موه عدا الس EES a OLE A SCT‏ 
کل ل ا ا اا ال ا ا یه ا ت ا 
ا عتصرى الإسناد دوں إصاقات أخرى . وكان ورود هده الحمل حاصه » عند بطور 
الحدت وفقو تسق جنيب بد على يوالي الأقفال وتسلسلها ونوايرها . أنا الحمل 
لز كه ميد فاق دا صف ال المع ا فة ال وف حادب فى اكات 
Aa ES OA ALTE SERS‏ 
الت راان إلى النطدل والشوير م أغراى في لقال : 

نا الحمل الاسمته» عفد او ردقا المؤلف تعفد أل اكان الختل المركنه ينها 
كاين اكير س اليل ال هر ولا هرو او ولك 6 ك ا ر 
على اغرال لا الأفعال فى الغالت الاعم.اما الحمل البلا تة حون خاصته من خاضنات 
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الخوار عند حبرا وقد وردت تصيب لا يسنهان به إنان النقاش ٠‏ 

ولم يسع المؤلف » فى كل روايانه إلى الخروح عن هدا التمط » فكانت غلبه 
ا با واد تين كانت اليل الا 
بأقل مدد وهي كما بينا تسعى إلى تصوير الأخوال . ونرد هده الحمل حاملة لطاقه 
غمائنة » ولعلّ أروع مثل على ذلك بداية رواية السميبة حيت ينقنى عصام بالبحر 
افتاه “فهر ی ترون وكدلك ا رز ايه اليف ل توم کا دن 
رؤيته للذكرى والذاكرة . 

أما في رواية"العرف الأخرى" فإ الملحوظ هو كثرة الجمل الفعلية ببوعيها » 
في حين وردت الحمل الاسمية قليلة العدد . ولعل مرد ذلك أن النطل - وإن كال 
*مفعولا به" - باب عن فاعله فأمسى فاعل فعل بالعياب.فليس له إ3 تنفيذ الفعل 
وطاعة الأوامر واتباع النصائح وس تمء قليلا ما يتوصل إلى وضف الآخوال . فهو 
يمعل الفعل مأمورا ويقبل التفاعل بالفعل مأروما . لذلك قل عنده الوصف وبدر 
الخال » إنما هي حمل اسمية قليلة ترد عبر السرد س الحين والحس . وخاصة في 
يدانه كز a‏ الدازى اكاك قاعة لدعا BESE ESN‏ 
كن ال لان وولف نه E E‏ هل لدي ركه اع ا 
سكل شحرة"(1). 

إن أماط الجملة عند جيرا سميز سركيرها على الجمل الفعلية اللي تمش 
الحدث من التطور . وإن وردت حمل اسميه فائها خاءت لنصوير الآخوال لا الأفعال . 
Ea AER SEES SAS‏ 
ااا و هد 0 ميك ا 
سعي الكتاب إلى بأليف جملة متتسفه مرنيطه ما سبمها أربياطا قصونا أما عند 
حبرا › فلل الجمله ملك طافه الارنباط مع عيرها دوں أن نیعم يضرت من التخرر 
OETA SE‏ لد ع اع بت عق د 
كل الور اتات الى كيلت لقنا ».وتو الف الريك نان د الا ات 
e E‏ ل 


(1) حبرا “العرف الآخرى“ ص 25 . 
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وتناسقها من أجل بعت تركيت ستقوبي بتازر فبه التيرات وتتشكل بصوره 
متكاملة » متسقة . 

ا ا فى التضة ا ت 
أ ا ا بجا ات د ا 
سريعة تبحا الوافة لتنتوى عند الأفزى الى تنظلق بكو رها لتلتهم تة موالية» 
وسرعة هذه الجمل تخول للقارئ معايشة الحدث ومتابعته من مختلف جوانيه ٠‏ وس 
ثم فيل وتيرة الجمل نجد في السرعة إمكانيات تعبيريه معينة تنسق والحدث . وتارة 
أخرى تكون الجمل بطيئة وئيدة فكأنها لا تساهم في تحدبد الحدت.وإنما تسعى إلى 
النصوير أو الرسم . فيبدو القارئ كأته أمام مسهد طبيعيَ صامت تتعدم فيه الحركه 
لك اللوعة ا اا انمه + نول :هذا ال انت اة را رل + 
يقول الراوي : 

ا سهان کو بن الفا ا اھ ا کار اة غا 
تم نتصالح » فيعود الوثام بيننا مع كتير من الحبة والرقة . ولش قد بنحول 
تجار ككنانا ال عنام نلك قمر كاسن و ال فضا موف 
فامحاكم وريما آدى إلى القتل"(1) . ونقرأ مي موصع آخر :"صعد على الكرسي وربط 
الخبل في الخلقة ثم وضع الأنشوطه حول عنقه وقمر عن الكرسي . وإذا به يمع على 
رض ,ونون فام القت ونوطل مله ا الدهت كا ونس الذهت وعد 
BELE‏ 

إن تسق هذه الجمل ووسرنها سربعه . فالسحار محور الحديب في المقولة 
الآولی قد يدقع الناس إلى الحصام لكن الناس بعودوں س حدید إلى النالف 
والتجابب ودلك وفق أخلافهم السمحہ . کوں الموذه رائطه ونفى تسيم لش السحار 
قد بعاد أعيف م کاں + فبسبة الخصام والعراك والسبابر والتمول مما ودگ ااا 
لك لا ESS EAA SS‏ 


١ (‏ جات راخ مه : 
}2( ۴ ل؟٠‏ ص 4 5 
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وفي المقوله التابية نصل إلى نفس السيحة حنث بتوابر الأحدات وتتسعب بسرعه 
عائمه . وإدا بالرجل البائس المعدم بصبح س جراء نصيحة والده من أغنى الأغياء . 
إن وتيرة الأحدات سربعة بحيث تترابط رمسا وتتطور بسرعه لا متباهية . 

إن الموافع الني يشر فيها الحدب الرواتي نكو في العالب العم , دات وتيره 
سريعه . إ2 نا في مواصع أحرى نحد وبيرة بطيئة . وفي هده المواقع يركر المؤلف 
علو على TSE Ea‏ شد se‏ لكات اله ناكمل المت 
الظويلة امتمعية رة الهو م ول الات فن ا نوه دن انام كتين 
الثائي النقينف بصديق قد لي . كال جارا لنا في المدينة القدمة . كنا في سن 
واخ قينا فة فا اعات لوال انام المي كدت عن ااا واا 
نتبائل رار غرابياتنا الطفيقة ار تفاضا على من المح فقا حار ا 
شت قد رأيته لست أو سبع سنوات ..." (1) ء إن نسق هده المقولة يتسم بالنطئ 
الد بزل عرق من ولك فا كانت كتفلا عا ولا سرد لنا مرك الكلاه هنا 
تعبير عن حاله الصّديق الدي البقى البطل . فهو صديق حميم تريظه بالبطل أواصر 
ا و و كان ا ها واه اله قات اكامات 
E ON AALS eo SRS‏ اي 3 
حو عو ةس N TE E‏ 
بقارت الصفحة لبتغير النسق ١‏ تقول : "... امس بدراعي بعنف ودمع بي في 
ار الطئلة ااا 2 

وقي روابه "السمبيه" نكر الجركه وبعم النشاط كلما كانت وبيرة الحمل 
سريعة . فلدا هي أحداث متسابكه منقافيه منوارية . نشول ودع وأصدا رفصه لى : 
“... وقي لخطيسس اتسحب فرنندو وقد عمر إلي وأنى نخركه ييصيه تأنه يمول : "ما 
Aa‏ تجوت ذا لس مامه رما ا ل اله 
فا ا ا ر في رة ر ته على هران فشان مسد مادو انمق 
لسأني والجميع تخدفون في هدا الحسد التديع المنفجر س الفسسا الصيو ٠‏ وهو 


(11 حيرا 'صراح"- ص كاك , 
(2)م. إن * ص 20 4 


- 419 - 
يتلوّى ويتماوج ويفعي » مؤكدا دوما خجل على الثدين المنتفصين والخصر المياس 
والردفين يتكوران ويستويان ويستديران ويترجرجان غوق فحدين طويلين مستدقين 
ميلان وينتصبان » فلا يعرف المرء في أي عضو يركز النظر ...' ويضيف وأصفا 
انفعال التكتور فالح : "... وإدا فالح ينهض فجأة ويرفس الراديو "ترانرستور” 
الموضوع على الأرص كالمعتوه وممسك معصم “لمى" ويجرها بعنف من بين المصمقين 
الو 0 : 

إن الرّاوي يتابع المشهد فيصف الأحداث بتفصيل . وهي أحداث متعاقبة 
توضخ التأرّم » وقرب الانفجار ٠‏ وإن بدا لنا الوصف في البداية بطيئًا متزناء فل 
الآفعال الموالية كانت من الحدّة والسرعة مكان . فقد ثارت ثائرة فالح الذي نصح لى 
بالكف عن الرقص . إلآ آنها لم تستجب » فاضطر إلى "اصطهادها" وفق نظرة عصام 
E,‏ اليك 

إنَ الجمل في خطاب "السمينة" حادءت سريعة النسق في بعض المواطن › 
بطيئة في مواقع أخرى . وعلى هذا الغرار كانت جمل روايتي "البحث” و "الغرف 
الآخرى".فكلما كانت الجمل دالة على الفعل نواترت وتسارعت » وكلما كان هدف 
الكائف الوصف والتدقيق والتعصيل في المشاهد حاءث الجمل وثيدة بطيئة . ولعل 
أبرر مثال على ذلك في رواية "البحث" فصل "مروان وليد" يقتحم آم العين مع رفاقه" 
(2) حيث جاءت الوتيرة سريعة في حين كان مفتتح الفصل الموسوم ب "أبراهيم الحا 
نوفل ينبش الكواس حتى الفجر"(3)ذا وتيرة بطيئة كل البطئ . 

والملحوظ أنّ هذا النسق قد داخلته جمل تعبيريّه متعتدة الصيغ والآساليب 
هفي رواية جيرا الآولى الني جاءت مروئة على لسان أمين سماع كنر الاستفهام وتعدد 
النعحّب . وإد ركر الكاتب على الحوار - وهو حوار منففس أساسا - فقد ازداد هدا 
الأسلوك ونؤارة نطو رة مكتقة. هلا كاد تعلو حه اة س “صفعات الروابة قول 
الرّاوى : "معاد الله ؛ وس يريد دهدا رفبعا ؟ عد يشتهي الإنسان ذهنسا واسعا أو 
(1) حبرا "السفينة)ص 100 . 


)2 جبر! *البحت ص ص 5 - 504 . 
)3( »ن ص ص 305 -507, 
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ا ا ا ا س لقان ت ا 
ما لمق EES EA EA COL‏ 
الف ا ف و ی ی اال اه ن 
برزت في ثيابي » وقد عرفت سعرها في الوسط » فنرلت أطرافه إلى كنفيها في 
قو نوين بوقطع :ا لل 0023 إن هاس ا شان انالك 
التعحب والسؤال الانكاري . وهي دليل على الرومنسية في هذا العمل الروائي . 
فالبطل يقص قصته وبالتالي فهو يصف الأحداث وبعايشها فيتفاعل معها ويتدهش 
ويحمله تيارهاء فينساق معها . وهذا هكن الكاتب من سبر دواخل التفس ليفضح 
ااه باورا يهو القارى ريف لمات ال وير ين اليد ا 
انفعال النفس افتضاح لها وكشف عن زواياها المظلمة . وعلى نفس التسق جاءت 
آل كرا ال اا فقي كز اغات عض رن اقات اه 
والتعحب . ولا غرو في دلك فهي قصص سرديه تمك الراوي س الامتضاح الداحلي 
قيقير عما يخيش بداحله وعما يسمل قنة س أخاسيس وعواطف ومواقف يضصيح 
ودبع متصرّعا إلى الله : " ... أصبا في الأعالي 515ا65628 058377315 سابك اللهم 
جنك كن نهدا الفطلاء هذا ER‏ ترص الكت ا 
اخيرات الني تسريل بها الهضات والوهاد ونقيض علبها س سموسك وأعمارك 
نخار! من صباء وفتنة ونور وجب ! ولكتبي أعلم أن هناك س حولي صراخا س 
الذمار والوبل والجوع والظلم » صراحا يشوس علي » كل كلمة أقولها صر لعس 
بسوس على محظهة بريد أن تسمعها من المدياغ ٠‏ إن سأريد س رقع صوبي سأسق 
حتجرني نالاج ۽ لكي تسمعني رثني ۽ لكي تسمع كلمات السكر - وكلمات 
الاحتحاح كدلك ... 
ولق تا قفتا كد الد الوا ليله ا ا ا 2 

اخ 0 


)2 01 ل ص 22 ٠.‏ 
(3) جيرا “السمينه"-ص ص 88 - 90 , 
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ويتساءل الدكتور جواد جسني أسئلة عديدة في رواية "البحث” فيفول 
متحدتا عى وليد وتفاؤله الذي اننهى منه : "ماذا إذن بقي له ؟ التوازن » كيف ؟ على 
أيه نقطة من نقاط الحط المنعرخ الرجراج يقيمه » وعالمه زلق مقلقل » في صعود 
وهبوط مستمرين يتخطيان العقل والمنطق ؟ كان يقول أحيانا إنه لو عاش في عصر 
مضى لربما استطاع أن يتحدّث عن إمكانية إيجاد التوازن في الفن » في الدين » في 
التوحد بالجمال مثلا - على طربقة بعض قدامى المتصوفين » التوجد بالجمال بعبادته : 
المبالغة في العبارة » يقول » تبدو مضحكة » أعبادة وهو لم يعرفها حتى في الدين ؟ 
أيحرق بخورا ؟ أيكتب قصائد لا يقرأها لحد ويتلوها ساعات الفجر كالأدعية ؟ 
أيعانق امرأة جميلة » ويتحسسها ويتشهاها حتى لحظة القذق » ويزعم أنه عبدها ؟ 
وبعد ذلك ومع ذلك » بعد التحدي » والعنف » يجد الصراع والضرب والمغامرة بكل 
شيء » فيل الجمال عي النهاية هو الأهم كان يقول" (1) . 

أما بطل "العرى الآحرى" › فإنه يساءل ويتساءل وهو يشاهد الفتاة الأحرى 
فو لش وى اريت افك اماق :1 تود الماش ب E‏ 
صديفتك ؟ أس اختفت ؟ ما هذا الزئ السخيف الذي تلسييه ؟ عل أنت مضيفة حي 
طائرة ؟ ولم تصبين هذه المباحس الأربعة ؟ وما معنى أن تتركوني وحدي أتنطر 
قهوة لا تميء ؟ وما معنى هدا النديل » وبسرى المفنى . وسعاد وعليوي أبو 
الررار"(1) . 

إن هده المقرات المأحوذة س أعمال حبرا الرواشه توصخ مدى عبى عده 
النسوس الي انلقع والظلب O‏ م ولك فل 
الرّواه/الأنطال يعترون عن دواخلهم بروميسيّه وعاطفة وإحساس عمق بأنهم 
بعنسون الحناة مآسبھا و أنراحها . تالانطال بتحدتون ويتساءلون وننعحبون لأنهم 
بتفضحون » قرز دواخلهم وما تعتمل في دوانهم من رؤى وأفكار وآراء ٠‏ والنعحب 
اا هنين الات دات"الظاقة التعشرة الكبدزة لهاع من الد 
ل اتشر ا الفقن سكع 2 ا هن ل ال ولاعت 


[1) حيرا "البحت" ص 14 
(2) حبر!_"العرف الأحرى"- ص 129 . 
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أن نتم ا هذ] رت قبو اى ار اا ن افا وغو السار الذي 
نا اقا قو تسق ا ا اا عو با و ا مكن اال ی 
التعببر عن دواخلهم » بل إنه مكنهم أيضا س تقبل آراء الآحرين ومصحها على 
علآتها دوں مويه . ول ذلك جعل نسيجه الروائي يع نهج تناغم الأصوات المتضافرة 
من أجل نمط سنفوني يبرر وحدة العمل الإنداعي رغم التشابك والتقاطع في الأصوات 
المتقابلة . 

ت - ألابقاع : 

إنَ الايقاع هو نمط من الحركة تمكن الآصوات من اتفاق تا وتناغم ما . هو 
ضرب من النسيج العنائي يعطي الجملة توازنا خاضًا . وإدا كانت المقامة في التّرات 
العربيّ ذات إيقاع خاصٌ » له نسيح متآلف الحيوط بحتا مى موسيقى وغنائيّة تقرنها 
س التتعر . فيل الرواية العربه الحديتة أوحدت في البنر العربي مطبتها 
نوها اقام ر الا ر رات شتا تلاط ج لالت إلى ا 
داغلى فى اة هو فن الممقفة إنماغ عد سات بالنيثة الحذيدة و اة 
الجديدة. ومن أهم خصائص هذا الإيماع : 

الف ال جه رالا قل اشن أك اخس > لفد لاال 
وجودها هنأك عريية لا أعرفها" (1) ونمرا قي موقع آخر : "لمعد مرصت » مرصث حص 
اموت : أجتر حرانيم السماء » وأدوس عطام المونى » وأرى الجماهير الجائعة تفترس 
جانا ها تانناتها واس تامو هن ال والكني وما اهار ير اه اا 
التستفةء وتلق" اهار البانية عن :ذم الات © الات والتملالن: :اكت 
واا القن الت ضح ارت + و الساسة رزمر الوك ج الوه كرابم اله 
تة فلو أل الئل طول النهان "ظوال الانحته" 2ال إعادة عض الكلمات أو 
الحروف والوقف بعد تسق معن في احمل الفصيرة نعطي للتعبير إنفاعة 
الظلوت في الف الأول يكرت كلانه ا كنا كل فى وحوة دروف ال ي" 
ل لد ناد كلل إبماء ا هذا عضوت من الاه مدر مهنا + 


Û)‏ حبرا صراج" ص مء 
)2( 0 لي + ص د ٠‏ 
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انا المقطع الات فا كراز كنات رخ الشيات:- الاتعاف كلمن د اليرت 
حاظوال ل ماقت ا“ فر اة فض للققرة مر مجاه اغا ا 
نواري الجمل في هذه المقولة وقصرها يخلق نضا إيقاعيا طريما . وقد يفطي الكابب 
إلى أهمية الترديد والنرجيع فجعل البطلة تتعتى باسم جبييها : میں أمين , کاب 
تعشق ترديد أسمي » نصعط بشصيها على حذي حال لمطها الممطع الأول . ثم برقعهما 
لتلفظ المقطع التاي . فالآل فالثاتي ...". وتبلغ الحملة مدلعها س الحمال الابقا 
عندما يتظافر التناعم الصوتي مع توارد المع يقول أمين معترفا : "كلما فاحأني 
الماضي موجة من موجاته » حاءتني الموجة وهي تحمل صورا منبابنة لامرأه واحدة . 
فهي تداعنتي » ونعضب علي » برأودني وبيتعد قبي » تستسلم لي » دكي وعساها 
على وجهي [كذا!] . وتضحك وتضحك » وهي تنغلعل في ممرات دمي" (1 ).إن الإنقاغ . 
قي هذه الجملة اتبع جركة النجر في مده وجزره وقد وقق الكانت بن حركه السحر 
الراك ون تاسبق وا من اح اهرون 4 وهف الم ازج ت قراف لهذا 
التركيب الإيقاعي . 

إا أن جيرا ابراهيم جيرأ لم بسع دوما إلى هده المراوجة أو البرديد أو 
الترجيع وإنما كان باحثا على موسيقى خديدة وإيقاغ حديد . فالحمله العرنيّه في 
هده الروابة وردت منحررة من الرحرف وقيود النديع والمحسباب اللمطيّة الممحوحة 
EONS‏ 

إن الإيقاع باعتيارة نواققا بين الآضوات وانسحانا بن الأنعام هو مطمع س 
امه جيرا الحتاسدي لد ]مكل نما جاه E DT PR‏ 
اة رووا و ى نسي امال 
لم نطق ني بود كين 41 اتسمقى فى اليو لتشس ا ی ا 
"السفية" هي بالأساس بتع إيماع النجر .قيجن- مع أنطال "السفنيه” مس موجات 
لدان ون انوا وش هر نه E‏ ستل لل مده والعورنن 
في التجرء فيل لعه حبرا وحمله وققرة كانت تدورها سمه تتماتل وقق جره النجر 
والكون بل إن العنائية المفرطه جلت هده اللقة ترفى إلى مصاف السعر . قلا عرو 


(1) خيرا_”صراح ص 24 8 
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أن نحد كي هده الرواية مقاطع سعرية فعلا » ومماطع من الببر السعري آنضا . نول 
ركوج ينا بف نالفي اعرف القن لاك كنت را فيا البق 
الوحش اليهودي أحمل نصف في أجمل مدن الدنيا , القدس حمل مدبنه في الذبا 
على الإطلاق , قبل إنها بنيت على سيعة تلال . لست أدري ء إى كانت تلالها سبع 
ولكني ارتقيت كل ما فيها س تلال ٠‏ وهبطت كل ما فيها س مسحدرات ء ہیں يبوت 
من حجر أبيص وحجر وردي وححر أحمرء يوت كالقلاع » تعلو وتىخمص مع الطرق 
الصاعدة النازلة » كآنها جواهر منئورة على توب الله . والجواهر تذثّربي برهور 
وديابها . فأدكر الربيع ٠‏ وأدكر التماع زرقة السماء بعد أمطار الربيع » والربيع في 
القدس كال هو الربيع لآنك تراه يحل في البلد » كأنه مشهد عيّره اجرح على حشبه 
00" 

لي تلع عي الله لمر ف وكاو ان تعره بتاكل اك اس 
هادته نودي المعنى بدريقنا وق ندقن المشاعر الإنسابية . فالإيفاغ سر س سرار 
اتا اا ب اتخات المع افر اشتهاءة اه ال هذا 
تعض با قصد النه سويتهور عنديا قال : "إن المتون حميعا نطمج إلى الحاله 
الموسيعية" وهو ولا ريب بعص ما قصد إليه فاليري في قوله : 'تعلمنا الموسيسي 
کے ركني كران سكف :جز لز انه نذا حلت دقن ی ا كانت ني 
الك بسن غ ها اكوا 

قفي حدسه عن القدس اسرب الصور بتوالي » والدكر ناب تتهادى لثي تحمل 
ف القاريه عل السك بو ناظ الع اا ورهن ومسل فى اها الرس 
ea‏ كاعر شخ كنات LS‏ ملف فد به خا اند 
في بواقق, وأتران وكدلك عند إيراده لصور التوارس وعي جلى في النحر وعد 
وفتودر وا سور انس ولا نلق SERE NES O‏ 
قسهما نخد صرونا س الترديد والبرحيع والنواري والساعريه القتاصه . وتي هدا 


هي EE‏ 
(2) حبرا ."الس والحلم والمعل" ص ص 335 - 339 , 
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لأاع شاا اقفر :تامار اة وهو دشر متهم اهاه فيل اران 
فخا سن الكناناف ا اعا ار ا یا 
لنطل "الغرف الأحرى' . 

عا كيزا ال A E e‏ 
موسي داحلية للكلمة . وإيفاغ خاص بالجملة والعقرة . وقد اتسم بخديده على 
مستوى الجمله خاصه حيت بحررت جملنه من فيود المحسبات بأنواعها » وكأنه بدلك 
يسم الحملة المتحخره في سبيل حملة حديتة تتبع حركة المايية الجديدة والحجناه 
الخديده . ولا غرابة في ذلك فجير! برى أن:'مهمة الروائي تحوى في جوهرها ما تشه 
اللا افا فهو عات يع ات تساف ها هاا كات رفم سيان الا 
ويفرض على هذا التنافر شكلا س فته يحقق التناغم في العمل المنتهي بين 
العناصر المنصارعة أشبه ما يكون بخلق الهارموني في العمل الأو رتُسرالي حس 
نتمارخ أصوات س آلات متباننة تطلق أنعاما متباينة » ولكنها ننسجم صوينا » في 
الصبعه السبهونيه الكاملة .ولعل منعه القارئ بعدر متعه المندع نعود في أصلها إلى 
كين :هذا ليناد الكو E E PT‏ النن. نمطم فد 
داحله"(5!. 

5 - المسيوى اليلاعي : 

إن دراسينا للمسيوين السابفين : المستوى المعحمي والمستوى الترييني 

aa EE aS‏ نات مول كان المعو 1ل تور نا 
توضوح يفخم جيرا الدى ينسم بالتخديد في العنارة مع الجافطه على كلمات هي في 
ملب اللا انس عرو ان كان الوك التاني فه O‏ لو O‏ د دراه 
فل المسوي اا هو داز لتحت ا عت ت في هد ال ا هذا 
الكانجت وتو تناس E a‏ عن ادا 
قثي ذانيّ. وقد تون هدأ التفسر لا برتقي إلى مسيوى الزمر . فسنت محرد إعلام 
(11 خراء"اليحب"-ص ص 26 - 34 . 


(2) جيرا "العرف الآخرى" ص ص 137 - 140 - 141 - 142 . 


)عدا الف و اكلم العف اهن انا 
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رال الدرقم الا ي الاه الح افاي افرت مه الى ال ان 
والبلاغه هي 'التضاحة ورخل ليع ويلع وبل : جس الكلام فصيحة . تتلع تاره 
لات كا عليه 1 اا وار ا ا و 
التفراعة A SE ES E‏ 
كانت بلاعة جيرا وقنه الروائي يعني ما هي مظاهر التجاوز الأسلوبي لعبارءه 
واختراعاته » وكيف كال وصمه وصوره الجازية ؟ 
لتشم الست 
يتسم التعبير الفني في روايات حبرا بسمات نميره . فهو في بعص بواحده 
قركو4 وف تعض الاح و ا ركون: ا لقنم ی مكلف كن 
صوغه النباني ؟ 
27 الا ا ا هده ال نان فر هان وة ا 
برك هذا اتی ی ای ا ج ال کدی د ن 
حقد هي يوم مّا إمكانيّه الكتانه بهده اللعة إل اله تمطل إلى وحوب "التحديت" بذءا 
من اللعة » فاسرى تشخد ذاكرنه وتستوعت عنفرته اللغه العريثة سنا فشيئًا . حى 
E E OR OE‏ 
هذا المجال بإيراد بعص التعابير التي استميتاها من روايانه » وهي تعابير ديد 
حاشتاتها ين المتناعة او نغ تسل الان كمال مروا ات 
وی ی یا ريدو الطب لد 3 تمن لفاك ی ا 
ا ا 
ارت سن دفن د ار شوك و این وا ا ال ات ا 
٠." -‏ الوجوة والأعناق نبلا بصخ العرى -ء٠‏ و مور سواطه في طرفاسا ...- 


ولند على نحو ما يذكرني بالاسكيدر يوم حرم آمره للحصول على سر الحلود" (4) 5 





( 11 لسان العرب - اسن ضور ماده :"بلع" . 
)2 حيرا -صراخ'- ص ص 25-8 - 40 + 

الكل جبرا-"السسبه" ص ص 75 - 126 - 160 , 
(14 حرا "البحب”اص ص 95 - 216 - 308 . 





3485 
- تشتعل فصولا ورعنة - كبحت رعنتي - برحو عدركم إن لميتم بعص الإرعاح أو 
العنت في طريقكم إلى هده الماعه - وعلى كل درجه صف متراص مهم (1) ٠‏ 

إن هده التعادبر نسمة حدورهاس المصاحة العربتّه القدمة فهي تستيد إلى 
سرحعتة تقافتة أوحدتها سنه أده سد الحاهلتة . وهي بعاسير أصحب حاهرة تدل 
على معناها العاديّ قحست » ولا تعمل في طيّابها معاني حاقه لكيرة اسعمالها في 
ننس الصّوغ . فعبارة "حال خيرها" ى تخول وتغير واسمل من حال إلى آحری وس 
لون إلى لون . فالخير انظلب من هينه آولى إلى هيئة محالمه . وعدا هو المعنى 
الفاموسي لكلمة "حال" فهذه العساره اسثمدّت معناها س التحديد المرحعيّ الال ولم 
تضف إليه شبئًا . في حين أن "الآدبيّة" هي هده الإضاهه التي تحعل الكلمة تفند إلى 
معناها العاديّ معاني أحرى بستقيه الدّارس س السيّاق الدال على مدى عنفرته 
صاحب النص . ما مبارة “تزيدون الطين بلة" أو "إذا كلل الكلام من فضة" و "نضح 
العرق..." فهي عارات ترحع بالآساس إلى الصياعة المدمه » بل إن الكانب دثر 
مرجعه عند قوله للمتل : "إذا كان الكلام من قضة..." . فنسه إلى أهل المروں 
المطلمة الذيي أعادوا هذا المتل وكرّروه » إلآ أن خيرا لم يتوئف عند الأحد بهده 
الماش لفاك رركا حال أل م فى ر س الان 

تكاس اننظ دل الكنانس ف دريف ولا نه للم لد أن تعير 
عن دواحله » وهو لذلك سسحت عن الصور الحديدة البى تكسر المنداول ونضح محالات 
حب لسن و E PIE‏ أعانا في الانتدان : 

بقول : "ضحت داعبا إِّاه ليسرت معي فنجانا س المهوه في المقهى اجاور . 
ولکتہ أخات دون أن تطر إلى الوراء يه لا ستطيع أن تشعل ذلك ؛ لاه لم ترع 
وك لت الأكية E‏ 
- "لم يكن للناقدة سائر وقد قاض منها ضوء سديد ألمي على الطربي طلا طوبلا 
أ ال ا عن اا 
ا نان نفك إلى اها راطات بدا مهه كما سن الال + 
- "صاعمه أو غير صاعمه » سأنطر هنا إلى ثن فف المطر ... إني أفصّل صاعفه 


ع 
1 


e of Ww -0 . 0 5‏ 
غبر أكيده على نرلة صدرية نندك ء 





(أاخيرا العرى الآحرى" ص ص 90-355-14-5. 
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- كان جدها هدا - عر الدين_باسر - ساعرا ٠"‏ 

- وعندها يساورني القلق على ذلك السو" . 

لتر كنا كس يسن راتما خن ا 

- "... ذلك ال اامصواة العدي العراق ...” ٠.‏ 

- "... نك تخلط بين الثقافة ويين المفدم » بين إرهاف الحسّ وبين امال" . 
ی سعد مان کا 

- “قالت إنّها ما بلعت التامنة عشرة إل وقد طرأ عليها تفيّر طاهر » حيت أدركت أن 
والدسها أتربا على حانوت بدأ صفيرا وأستهى كمتجر من أكبر متاجر المدينة ٠‏ 
- “ما فيه من استرفاغ وقهويه” 

د “انك تلاك | لاه نقطة التغدل عن ا هه + 

- لأريد مساعدتك هي نشره' ٠‏ 

د اتفال ا و 

a EE A ادها كناد امقر‎ 

- "وقلبي يصرب صدري كعشر مطارق ٠‏ 


- “سفت قصر فنحوت ويحدنشي () 5 





إنّ هذه التعابير ستدلة » وقد سقط حبرا في بعض الآحطاء خاصّه في 
استعماله للخروف . قتجد أفعالا لارمه تصبيخ منعدّيه ندوں حرف والعثس صح 
أيصا . كما يصيف طرف الرس "بعد" إلى "لم" اذاه النهي ندوں موعت ٠‏ 

وي المتال التاني تسشفّ هبه في التصوير جيب نَوُدَى العباره إلى صرب 
س اللعو والاظطنات "الفصيان الخديديّه البى في التافدة".فهده القصبان هي بلا سك 
فصان التاقدة وفق سباق العنارةء فهي إن إسهات ولعو وسيب في العناره ٠‏ 
اما "اطلب يدها" فهي عيارة مأجوده عن اللعاب الأحبينه ق ف[ 087مة لاع 
باللعه الفريسيه و 77811898 0138058 0ا باللعة الانكليرية .آنا في لعشا الفرنيهة 
قالعاره المعروقة عي "خطيها " . وهده الكلمه هي المنداوله ء 

اا التركتيان : عبر صاعمة /عبر أكنده؛ فنظهر التكلف تهنا ناررا ٠‏ 





(11 "ىراخ" ص ص 44-36-35-32-31-29-25-20-12-11-5- 
94-88-70-66-64-0. 
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فكل اللغة لم تسعف الكاتب فالتجأ إلى هذا التركيب السّصسم . وكذلك الآمر 
بالنسبة إلى المثال الموالى في : "جِدها هذا" . 

ما الأخطاء الآخرى » فهي إِما استعمال سقيم للاودات والحروف مثل [!2 و ] 
و [ك ] الزائدة في قوله "كمتجر" وتركيب ظرف رمان ونحته نحتا جديدا "عندها" ٠‏ 
وتكرار كلمة "بين" بدون موجب بلاعي وعدم نصب "ممعول به" في المثال الأخير ؛ 
وهي أخطاء لا مكن السكوت عنها لمداحتها » أما التصوير في المثال قبل الأخير 
“قلبي يضرب كعشر مطارق" فهو مسف . إذ تصوير سرعة الضرب وقوة النبض 
بصوت المطارق العشر لا يدي المعنى المقصود لذاته وهو الخوف والوجل الكبيرين 
الذين مما أمين عندما تفطن إلى وجود جسم بجواره ليلا . 

إن رواية "صراخ" هي أوّل عمل قصصي مطول ألفه جبرا وقد كتيه في البداية 
باللفة الانكليزية » ثم قام بترجمته إلى اللغة العربية إهانا منه بأهمية التعريب 
والكتابة بلغة الضاد من أجل نهضة عربيّة شاملة. إل أن هذه الرواية جاءت تشمل 
بعض الأخطاء التي كان س أهم أسسابها تأثره الكبير بالصيفة الأدبية في اللعة 
الامكليزيّة.!3 أنَ جبرا بعد تجربة طويلة مع الكلمة العربية آلف روايات أخرى › 
فجاءت سليمة في العالب العم ٠‏ فمي رواية "السعينة" وجدنا بعص النقائص نذكر 
منها العيّنات التالية : 
- ولما كانت البفعة الفوقا على الطريق إلى الجنوب المؤدية إلى بيت لحم والحليل . 
- [ مها ] تدمع عيناها لقصّة ترويها لها » ثم تتصرف معك كأن قلبها من اليلاستيكُ › 
تقبل بالرواج كمبدا ولكنها تماطل ٠‏ 
- أعني » عليك أن تأ اء وتسكت . 
- عطلتي اللحريّة الني تصوّربها بطيئه مترفة أناغش فيها الايطاليات والانكلريات » 
حولتها أنت إلى طريق زرعت بالمسأمير ٠‏ 
- علدت إلى اكسفورد في أحد قطارات اللبل › دون كلمة تعسير واحده » دون اعندار . 
- سأتشاطر » سآخذك إلى بومبي ٠‏ 
- ... إنّها إحدى خلاصاب أسلوب “الياروك" الدى كان لي به ولع حاص ..."(1) ٠‏ 





(1) جبرا-"السفينة0ص ص 44 - 65 - 84 - 181 - 182 - ٠175‏ 


os 
وت في ا ا ا ار ا‎ 
“كان الآحروں منهمكين هي التعليق على روعه المطبج.‎ - 
"ابا ؟ بالكاد ... وأنت ؟"‎ - 
انك اة عل شىء ام فة أي امرف‎ 
الكت مزاخ با النفت مسا نشي من منطور كاظم اساسل واتراعيم‎ 
٠ الحاج بوعل‎ 
يدرّبونك مشر سنوات على رؤية الإسان كظاهرة مجتمعية - وإدا أنت في اللهاية‎ - 
كإسل مستوحد » أصالته كي دحيله دهنه‎ ٠. تعمد الفدرة على رؤيته کإنساں متمیر‎ 
ا‎ 
أا بالدسبة لوليد ورفاقه ؟‎ - 
٠ وفي ضوء الشمعة القلق » بدت ثم وليد وزوجتي » الجالستان أرصا قرب المبت‎ - 
بعد أن انضرف الآخرون إلى بيونهم کجتتین أقيمت كل سھما على موّحرتها » وعد‎ 
٠ تدترت كلتاهما ببطابية رمادية س بطابيات اللاحش‎ 
٠ كانت العجائر لا تتورع عص مناغشته‎ - 
٠ وإذا يكوج مهدّم تكوّمت حدرانه المنهارة قرب باب خشبي عتدق متأكل‎ - 
ا ی كنيف عاز رمك ی که یا إلى اا‎ 
. )1( الكبيرة‎ 

تماق انه ف افو ققد جاك طا الان الضادرة تد 
له اطا اة وة ا أفط اال الرجوغ إلن الطنية الاو لن ةر 
ناا نض الأغطاء والتراكنب انك الل ون ها يفص اة 
- "... وهم لكترنهم فوا منصس متلاصقس وبصمب عريب ٠‏ 
- ولا لم أقعل مذلما قعل عل يقبت أنطلع إلى وجوههم محاولا أن أيعرت على بعصيم 
عقن كلك ازاسطه انك فقن الف ا ق 
- ... أنتعد إلى أن رأينه يتعطف في سارع نانوي وتجدمي 
- معدب في وحهها وهي نتجول إلى "الثير” اقول . 
- فال لرفنفني ۽ وهي ترقع منطريها عن عنسبها . 





(1)حَنراةالنعتة“ ص ص57 590-82-58 190-124-958 + 
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- أعادت المرثة اني وراء ا مكنب المنطره إلى عيببها . 

- وأشارت لي سسدبها أن إفنرب فأقتريت . 

- كان ششعرها قصيرا وعباها واسعيش شديني البريق . 
- إني أطلب إليها الآ بنشر غسيلها القدر في هذه القاعة . 
- أحذ يسرع بالميدس , 

- تختلق من عندياتك . 

+ لاي ا على اقل لم لفل ند اة اة : 
- قام على كرسيه . 

-. سلمت أمري لله ٠‏ 

- كدت طا على ظهر رجل جالس على الدرج ٠‏ 

- قي أعماق الذات من كل إبسال توق إلى تلفي هوانف أو هواحس أو بشاطات . 
- هذا هو الهم بالتسبة لنا . 

دعكا شاه جر علو 


أحد خو اننت احا عة 





- وباستغراب لم أنوفعه منه فال . 
SB‏ بن مومع RES‏ 1117 

إِنَ هذه التعادير والحمل وردث مبنذلة آو خاطئة وسصمة . وهي هي محملها 
ترتكر على عدم تم إلى الصباعه العريية الصّحيحة. ولعل مرذها أن الاب بسع 
ا و كنت انظ سات تر كنت نک نه اه احص 
فعبارات “علبك أن تأكل هواء وتسكت أو "إحدى خلاصات اسلوب الباروك" أو "كان 
الآخرون متهمكين في التعليق" أو "وهي حول إلى الكبر الأول" وأنضا "الا سر 
معلا ا و فيه الام" كلها مسقا بن اکت لعشت رر تعمل بوه 
را ر اا وی جتن اللقه افر الین ا ا دنه 
الدر ا فى الال اا لى اجهل عم الروت شي الف ا 





(1) جيرا “العرف الأحر ىص ص 9-8 - 27-26-12-11 - 39 = 54 - 66 - 
4- 78 - 86 - 90 - 95 - 136 - 144 - 158 - 162 . 
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تعلم » قبل للعربيه عبقريتها في هدا المضمار . قاللعه العرييه نعطي للحرف 
إمكانات عدّة للتصرّف في تركيت الجمل والريط بين عناصرها وعق معاسها 
اة 
إن هذه الصيغ اني حاول الكانب أن يصور بها معاني معببة ويدلغ بواسطتها 
قا اة ارت فال لت علنيا ادال و اقات ااا :|3 اثا س 
PPE E E‏ الاخطاءء'واهقا E‏ 
أسلوب حبرا حال من الابتكار والإبداغ . 
- الصياعة الميتكره : 
لد مد ا مو ا ا دونه :ولا روس ذلك مدو كن 
دعاة التجديد منذ أواسط الآربعييات بل إن دموته إلى التجدبد الأسلوبي لم تقتصر 
على العمل الرّوائي وإنما سملت أيصا فنونا أحرى كالشعر والمن النشكيلي (1) . وقد 
كانت مساهمته في مجلة "شعر" ضربا س التحول في الصورة الشعرنه . وقد ركر 
بضغة خامّة عقن تقر الاعة معتمدا على كباله الاق فى لدلك. إلى زسم 
اللحطات ر س د افا ناز ا قات ها کف |9 1 ضرتقت إلن إن عا 
الققس” ها ذف ر اف قهخ تدش م قر كن » او هير الاه > ا لم عرد 
انعد الاتفان E N E E E‏ 
ای خلال ا 
ا الف ال 
مون ا شور الس ا ی ا ر و 
ي اللخ التعريره الي شارخ سوا لواطت رفا الرى هاه ل كان 
ا ك ق ق 
آنضا - سدع صوره بالكلمة فينم المعنى ويلع الممصود . فآني صورة ساعد 


قصبره ليا معتره. 





(1) جبرا "ال والحلم والفعل" ص ص ا281 - 262 . 
(2)م.ن. ص 288 . 
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-١‏ الصورة اللقله: 

الشورة النقطلة هن المرنيظة لحف تا وره او تنوكت طات اللا 
وسرر وجودها على مدى مساهسها في محربات أحدات القصة أو الموصرغ صس هدا 
الحسد المتلاحق, من اللقطات" (11. 

افك الفكال اسه عو الدع يستطيع أن بت الصّور «اللقطات 
التي ترخر بها حياتنا ليحرحها أمامنا في نحظتها الصاميه حتى تفعل فعلها في المرء 
ويتفاعل معها التفاعل كله . وجبرا مغرم بالصورة -اللقطة › إذ فيها س التركير 
والذقة والتحليل والعمق ما يبيج للقارئ التكهن بالآتي وتصور القادم ٠‏ وقد وردب 
رة برا الآوان 'مضتحة باه الشون عة ا قزل جرا شت علي 
أفكاري نحوم حولي كعشرات الطيور منذ أن قضيت اليا الأخيرة وحدي في عطلة 
على الجيل › أذهب من مكان إلى آخر كباسك لا رميق له إ2 عصاه' . 
- "كان رجلا بدينا تلبس نطارات حواتها قرنبة غليطظه تصكم عينبة الصعيرتين 
الساذتي". 
ب#لوتمة ان لفت ر الت و اعت اها تدا ا ي راش ا 
- "بطرت سمية إلي من وراء ححاب من الدموع' 
- "وقد وفعت في حبّها کس بمع في له عارمه قبل البهيء لها فان جني حنوبيا 
بائسا. 
- “نفتى الليل عن فحر كس" . 
E E E‏ 
E O E‏ 
- "لمد فصب عبايب حياتها وهي ببمرع في أوحال ال مأاصي" . 
- لذ لي أن أمشي خلال ستائر س مطر كحنات الحرر" . 
- دسب مني وعد أسفطت أنونتها س بدي كفاكهه حنية" ٠‏ 
باتني تاشت روك كأ EINES‏ ليا 


(1) محمد على المرجاني ء "في السريط السجيلي” »> ص 120 35 
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- "انبثقت الشمس في لهيب فاض به الآفق"(1) . 

عدم اا اخ راا ا ا ترا ا 
ذهيا يساعد على استيعاب المغرى » فحبرا بهده الصيع القصيرة والصور المركزه 
إنما يدع القارئ إلى استكناه الرؤية ومضح الدواخل المتأحجة العواطف . فهو 
يصور الأفكار طبورا والأتم وهي تعامل الآبن بعضاضة وعلطة والتاحر المسيعل 
بنطار انه القرنية مخيفا . وهي صور مركرة توضح للقارئ مداليلها بدفة ودرايه . 

إلا أن هده الصور - ولى وردت مضمخة بالرمز» ثرية بالتلميح والإشارات ‏ 
دإنها لم ترى إلى مصاف الصور العميقة التراء الكتيرة التعاريح والإصافات . وعد 
جاءت رواية 'السميية" أكثر إشرافا > وأقوى عبارة وأعمق خيالا . يفول عصام 
الان ايقعتفا الترةة ال عير الان + البكن"الطري القاعم .+ انت 
العطوى » وقد عاد السحر اليوم إلى العنفوان . لطم موحة إبقاغ عنيف العصارة 
الت عدف فى عه اا هره افا الفريطة وشوع ا اكرات 
اللذيذة » البحر خلاص جديد ! إلى الغرب ! إلى جزر العقيق » إلى الشاطئ الدي 
اتفه حنمن رمد لبه كوس اله قا ل اتر اا من 
هد ال حه خا اة ال ونا تعر دنه د الماء .و توا اة رافق ت 
إيماعية نتبع حركة الم والجزر » دقعت الكانب إلى حلق إبماع لعوي يحسد هذه الخركه 
ورا ات الكائرتة وما السارة ورر ها رما 6 ابض لدبت اه 
a‏ سلى A E a‏ 
إل الصورة اللقطه عند جيرا في مده الروانة تحمل في طتانها روه كامله للشو 
ااه جاتر تر ي الله ا الي ا جا هة ا 
11 يرا "صراح"- ص ص 8 - 12 - 17 - 22 - 52 - 53 - 70 - 72 - 85 - 39 - 
94-91 . 
(2)عمرا اة ض9 : 
يفول هر | ف اوا ا ری كان واا عن امن هونن الل م 
أن بدأ يكتب أو يرسم : لعله كان في الأصل يعسره هبة لا واعبة ... لكيه في المرن 
ال هرمن ا و انها لق المي الح طا الع 


أمام أصاله حميشية" ۰ ص ٠ 1١4‏ 
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مع العالم الخارجيّ . فلاا البطل برمق الخارخ بعين فاحصه دفيفة تسعى إلى 
استيفات الرس في تدققه لنوقفه وبرسمه . ولعل أبرر ميل على ذلك عبور 
السّفنه لمضيق الكورييت (1) حت مسي العبور كناية عن ولادة جديدة » وهو المولد 
اكرات عره للك وفرو؟ التتفان  as AE A‏ لها عا 
وتبلغ الصورة اللقطة قمنها مع تصوير المأساة إنان الوقوف آمام الموت مدهوسا . 
يقزل الداوق متذكترا صديقه حاير الشهية القد فقتل ديش ونا عند زائتة مر 
س امرأة » أعجز س طفل . وغابت الشمس غير حافلة بالمدينة ا جريحة » وأنا جالس 
عند امه كا مم الات مهف اض الفريضة اما اشقا 5(١‏ 

إن الصورة اللقطة هي رواية "السفيبة" بلعت درجة عالية من الشفافية 
والعنائية . بل إنها أتت متميزة بألفاظها المنتقاة التي تسعى إلى رسم الواقع رسما 
ف يقرع ن فان الشواعة اله إل هاه اة يفوم ااا سان 
اا ات ك ي اقا :مقرل الاي :هده ا ن ار بنا 
أصصفها !" . تدل عما يعتمل في نمس الراوي من صراع كير . فارص المسسطه 
مامه اة الواسعة الفسدية بدن له فن لك الله ارخ وف ارق فابر الحياه 
حه ال فاا تا القراة بال هده الا جات ضارهة السام 
ف ا ر “البعك؟ کد افا ت 
الوحع المأساوي » فتكون الصورة اللقطة المعيرة . بقول ولبد إتان الفنض علبه : 
کات فة كلبتن انط كما بلس التكلن ات اداد اها نة كمرعر وا 
احواتها عضاس السوبو ا ورا ررس ال اا ن مارلا رفن 
الرطار یڈ می اا ور اا ران کات اتان ا شر فاا وا 
ورأسها نوم 7 جريران ومدافع الاسرائلين بذك منارلها > وبصرع أهلها » بم حاؤوا 
عد لتقو فان 0 





11 هين "اشوا e 51 E‏ 
(2) أصدر جيرا كابا يحمل هدا السول : 06 5اة855” celebration of hfe‏ ما 
tera Ad Ari”‏ "محيد اللحاه : "در اسات في الدب والص" ٠‏ 

(3) جيرا "السميية"-ص 71 . 

(4) حبر ا “اليجب" ص 245 . 
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هن الف لات کن سسا سن اا ر معن ری و 
النصول والأحدات + وقد عبر ولد عما تعمل فى داحله س رؤى + كالمدننه هي 
و ا عدم ی ا ا 
ماصية ونسيان واقع السص عليه . أنه النعني بالماساة . ماساء ولد ٠‏ وس ورأته 
لأضاء | لايق واناعاف مهب تكله .و العمل ا ن فو المي اسل الاج 
والمناء الاسسانتة 6 لتر هو ال كتهو ص اعباس اال احا 
وقبمه الخمالية نحت مش أن سحخول ای موصو سواء كان حسلا أو نسحا أو 
سرا إلى عمل فنّي دى قيمة جمالثة إدا ما أحس الصال التقبير عه" (1). وعد 
اسنطاع جيرا أن تعطلي للصورة مدلولها . فلاا عي آس اللتعنبير عنده . أن مدرت 
السعر هي لغيه المسحونه بالاجباء 3 الضمحه ناحا + و مسرات حيرا تي رء اتاد 
روات الفرف يري مدمته لهذا اننال حمل إتداطع قن تومه الماد اة 
ولنانبه واخدذه رآأنت في يحتاها سافصاب الدنبا دُلها . رأبت التمكع ء ورايب 


ا و.. 57 اسىق وراس اسار ألداب . راب العو اة ورآنتب ألحد . رأنب 


له 


اليذرة على 0 سې ٠١‏ ورأسس الفحر المطلى, + 

ايت ی السطوى راء رد2 التمابيل اسح به باسر ار 55 و انت تقب چم 
قبل أن سهاوى اللعر عن دراه الرائعه لك" 

إن خر ا تي هيده الششررت عمق إلذاب الاتسانيد سار | ده أحلها مها 


أعمافها سأميا إلى "موصوع مسر ١31"‏ طالما دعا الاب الى الأهتمام به سمل عدا 


(11 سحمد علي الت ر حالي : غي التريط اللي" ۲ ص 6 
2 خا الف الا وض 20 : 
f7}‏ بيت جر | تدا س سي مأ ت "انر انك أل ننه ER‏ ر الک رک إل حلد 


۴ ت‎ id 
E - 


!سا ميد كاتس كىن ل 
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اة كن كاي اى اله هله الان م و رة تكن ال ات اة 
فال أر اللخاه أر الضناء أو الفراغ نهو الشتمو اله را قات لاان 
عنده عالم عريب يتطلب - لولوحه - إحساسا بالحياه » ومعايسة لها . وأحوات المدر 
في هذه الفقرة مئلن القدر الداقع إلي دهلير العجائب » دهليز الألعار ٠.‏ ولعل 
الكاتب يستلهم المثل الذي أورده عند الله بن المقمع والمتعلق بالرحل الهارب س 
الفيل الهائح إلى بثر الأقاعي (1) .وما الدهليز عند جبرا إل المصير الدي يننطر 
الإنسال » وما هده البثر العميقة إ9 نهاية المرء الذي يستطيب الحياة جس . 

إن الصورة عند جرا هي خطة حية نائصة تنبئ بالآتي وتصور المستقبل . 
وقد الصف الصورة ا حل ف الاسام ف انان ينا قرا ر 
ا ا ساهو و و نا سكن هی ت ی حا دري مانا 
عندئد بعطي حبرا لهذه الصورة مجالها الواسع في النعبير » يمسي الصورة - 
ا 

ا7 الشية: 

الف ةا له مك فق ال الف ج ها ات دان كان اتر 
بقوم على الصورة الفنية » قل جيرا سى روانانه على صرب س الصور حديد » عو 
امورو لق رادا مط AGO e‏ ري 
جباليًا ويتدرح ببطء شديد إلى أمام وتعمق . فكل صورة / مشهد هي كالمفصل الذى 
يريط مرجلس . ونكنمي في هدا المصمار بإيراد بعص الأميلة من روانانه . ويرشّز 
يعني حاف على و هاور القيل اكول الف جورب ف ميد 
الصورة/المسهد في الروابة العريتة كلها ء لا عبر روانات جيرا فحسب . واا لا 
تعدم الضوات إن قلنا إن جيرا سلع في هدا الجال مدي تعبدا في إنداعه . بل لعلا لا 
سرف الفول عندما قر بأل جيرا يندع بحي إنان هذه الصور/المساهد البي عيرها 
يحلل شخوصهة ونطور أخدانه » بل إن هذه الصور مير مأ تصيقة من صبعه 
قصصية على دانها . فا لمشهد ليس محرد تنه وتصوير متيس » وإثما هو حباد 
تتدرّع ساء ولعل ندع منال على ذلك هو عند ربط المشهد التصورى الجنالي بالخلم 





5 57 3 55 اس الممفع “ثليلة ودسة"- ص ص‎ Û) 
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من ناحيه وبالواقع من باحية ثابية . 

ن ف مكاعد تمظن الات الثالية: 
- "هندها أصبخ مصباح الشارع خلمي » تفحصت ظلي الطويل الدي صخم تأرحح 
ذراعي وفضح شْيئًا من النخدرة في مشيتي » إل أسني أعجبت بشكل رأسي ظلاً 
وهو ينزلق أمامي : ولكن سرعان ما استطال الظل وفقد ما فيه من تناسب ولم 
وف ندر لاله 

إن جبرا يتابع مشهده وينهي الصورة لتصيح رمزا واضخ السمات . فالظل 
هنا هو "الصنو" أو "الشبيه" ولعله أيضا “الحبيب" الذي نتفق معه أو لا نتفق . !5 
أن "الظل" هنا استطال ف "تجبر" ولم يعد يتناسب وصاحبه وهو ما وقع فعلا بين 
أمين وسمية. 
-"بينما وقف في ركن من العرفة رجلان آخران يصرحان به أن اذهب إلى حيث الف! 
وكان على الآرض صحون مهشتمةءوفطة سوداء صعيرة تنظر في حيرة إلى الرجل 
الف م الات وكين انفد "من الا كانت جاه القضين لا راق يه 
الا فة ها ف امإف ن المتارل المهرتة الكبيرة اا هي اة 
- “كل في حديقتنا ورود حمراء وأخرى صفراءولكتا كنا نؤثر الصقراء منهاء 
لآنها - كما كتا نفول - تعكس لهيب الشمس » لهيب الحباة وتتفجر الشمس أحبانا 
بألوان مترفة س بين الغيوم بعد همي من ألعيث » فننصب خلال النافدة المردوحة 
على "الكبية حيبت استلقب سمية فتانه في شبه مرها » ونهداها سافرلى في بلك 
اللمفة الت ر الوص فلق من افر رفون كل من كالاب الان : 
فأقول لها إن مبها الإوزات البيضاء تلق والزوارق الوسياته بعوم . تقول أن لا » 
بنك امتاخ تكلم م الا انرسي عند نظا رون الزقس ار للها وتنا طان قينا 
دوامات الحجيم ... وكا في الموسيقى أحبانا هحعة الريف في أنام الصيف [ءء.] 
أقول لها قي عبارات لا نهانة لها » إن سعرها كحمل من الفمخ قبل الحصاد ؛ وإن في 
أطراقه قد علقت رهور صعراء وإن عسيها كذا وشمنها كذاء للا حسمهاعصرأ 


(1) حبرا "صر اح" ص 8 5 
)2 ەی ص 12 4 
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عصوا عرو إليه جمال أحس ما حلق الله لمتعة الإنسان' )١(‏ . 
-" [...] أحيب من الآشجار ما كان ملتف الفتن » ينفجر من الارص ما فبه من فوه 
كامنة . فكانت تترئد على احرش وتتمتي لو تستطيع الرسم » فترسم تلك الجدوع 
الملنوية الجتارة . ثم اعتبرت جسمها شجرة تشعر بالعصارة نوثب في أعضائه › 
وأرهر حسمها فاعتزت بنوره وهي صامتة ٠‏ ( فأقول لها : كان ذلك أول تمنج 
لبر اهو )تنو زا ا اکل وکا كانت ها كارعة كنا تن توعان 
التقينا حمل ألحب إلى جسدها وذهنها دفئا كدفء السّمس . فأنضح فيها حسنا 
جديدا : “ها قد أتمر الآن" تقول ذلك» وترتمي بين ذراعي” (2) . 

إنَ هذه الصور - اللوحات هي مشاهد إبداعية تتفشى في الغالب الأعم بالحب 
والقلاقات الاساتة مضتفة لبعاءات سحن من اة في تفاطها وتفترها: 
الك ارت شام كد لسن و انها ا (النطل ا 
الاق [النْطل وع اكت بم ولق فا إن اللو عند جيرا هن سهد 
مسي فيه الصورة شكلا تعبيريا خاص السمة . وكأل جيرا بحد فيه لده للحدبت > 
فاق ور اة الور حا و اقا > وهدا لشت اضر 7 اللوسة اي 
للرّواية أبعادا أخرى . وإذا الصور تترابط بخبط دقق غابة الذقة » عبره ببرر 
انثا لفت :هانق ا ات ههار كال قاض نسي تال وطاق انا 
ف تكله E E‏ 

وفي رواية "السفبىة“ كان للصوره/امشهد دور رسي في مو الحدب 
اكرات لالس م E a‏ الى انام E ES‏ 
وحدوتها ونصاعتها . يقول الراوى [وديع عساف) واصما رفصه لمي : "... لفد 
ا و به ارون | لالد وا ی لوا لجا ا ا 
الأمواج من قمعم قدم . كانت عساها مككلتن ناسود مند في حط من الحص تي 
اتجاه الصدع . فسدو العينان واسفتين تحسدان نوق السعراء والرسامي وأوعامهم 


(1) حبرا صراح" ص ص 28 - 29 , 
(2 »ن ص 45 . 
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اللديذة . العانية الذكية » فربسة الهوى التي تفترس محبيها » سيرسه التي نحول 
عشافها إلى خنارير - ولكتها عي رقة صوء القمر نفسه » وحنى جسدها وهو 
ينتس ويتكسر ويبرز الحفي والشهي . يدو لوهلة ما كآنه يذوب في النسيم 
ويسف ويتلاشى... ولك القديس نوما الأكويني - ما الذي يفعله بين بسك 
السّفتين الوامصتسس » وراء ذينك النهدين الخمورين ؟ أين تتوارى أفكارها الملسمية 
عندما تجمد نفسها من الحصر فأسفل » لكي تنقض بالكتفش › فتركر الهم في 
الثديين الرجراجين ثم تجمد الصدر وترمز بالردفيسن ؟"(1). 
إن تصوير جبر! للراقصة بعين راويه ودبع فيه من الشاعرية الكتير . فهو 
يفتح الصورة ويبدؤها بالتعبير عن خيانه الكلمة ووقوفها عاجزة أمام الرّسم 
الصحيح » فالراقصة قمّة في الإبداغ فهي معجزة “شيء مستحيل” » وهي فوق العقل 
والحيال لذا زاوج الكاتب هده الراقصة بالإله والشيطان معا . فهي عي كلا الحالين 
"مهيمنة" "قادرة" “مقتدرة" .ف"لمى" وقد انعتقت وأخذها الجو الجميل تمادت في 
الرقص ناسية أو متناسية الواقع . فأعطت ما تستطيع الكثير » بل إن الكاتب حعل 
منها شبطانا كان محبوسا وسط قمقم في قاع البحر . فلما وجد جربته انساب 
انسيابا » ورقص حب في الحرتة وعبادة لها . فكاثه ساع إلى التحام بالكون الذي سبع 
غو نظ ور نه رر وھ الصورة ھا بحو رة كلد تكن ماله في عدت انو 
هريرة قال" حيث مسي الرقص علدة ذوبانا في الكون الحيط وابعماسا في لدائذه 
نذرّفا واقعتانا .ولس“ في هذه الرفصة » تذكرنا ماري المشعدي في السد + وهي 
انها نمو فور روان فاك لامر ان الى الفا حبرا فة هته الرحمان ميف :: 
إن "لمى" وفد أخذها الرقص انعدم متها الوزن » فلاا هي في رهافة التور > بل إن 
جسمها لرقه وشفافيته أمسى مع الهواء فضي فبه . إن هذه الصورة المشهد هي 
خطة من محطات العمق المأساوي . فالرقصة » بقدر ما ندل على الحو الحخصل الجبط . 
إلا أتها توي إلى نورة فالج الداحلية فيتفجر عبصا ويبألم مهناحا . 
إن الصورة/المشتهد هي في السرد ضرت س النوعل في عمق المأساه 
بتصوبرها للدواخل الدقبنة » وهي في نفس الوفت ترتيب للذروة - النوره ٠‏ فلاا 


(1) حيرا “السّمينة” ص 100 . 
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اليك بد ا ا رف را الت اة الى 6او كلالة اص حيت 
نؤتي إلى فضح الذواحل وإبرار مفاصل العقد تدريحبا . والوصف عند جيرا لبس 
معطى إضائيًا لا قيمة له »> وإتما هو بالآساس تعميق للمأساة » وتأكيد لوضعيه 
الإنسان المنردية (1) . يقول الراوي عيسى ناصر واصفا 'وليد مسعود' وقد عاد س 
إيطاليا : ”.. لن أنسى وجه وليد الدي رأيته ذلك اليوم » لته هو الوجه الذي حمر 
في ذهني حتى هده الساعة » ينحدتون عن المآسي تتخلل الأفراح » عن الصحك يغالبه 
البكاء » ص النشوة بفتتها الحزن » عن التصميم واليأس ومجابهة الموت مع معائقة 
الجمال والرّوعة - أخلط هذه كلها معا - تتكامل صورة وليد » ومرة أخرى » وكأنني 
في منجرني القدمة قبل أكثر من خمس عشرة سنة » شعرت أن هذا الحلوق جاءنا 
خطأ » جاءنا إلى حيث ما كان عليه أن يجيء » جاءنا وكان لا بد له من الجيء » جاءنا 
عاشما صالاً عريبا » وسييقى في حباتنا عاشما ضالاً غريبا ووحيدا .رعم تهاقب 
والديه عليه » كتهادت أولئك الأطمال على الملبّس التي تناثرت من الجرّة الحطمة[2). 

إن صورة وليد وفق منظور الرّاوي ملدثة بعمق المأساة وقد جاءت عبار اتها 
مضمّفة بكلمات نحدد وضعية الإنسان في الكون . فوليد حامل لقناغ الفاحعة وهو 
قتاع ارك نيرز فة العتاقضات و اة + إنه وجه خقيقى إنسنانج + فالفره .لذ 
يأتى إلى الكو - نما يأنيه صائحا » صارخا إل أن هدا الصراخ يحمل في طبانه 
خرف اله بن هذا العالم ‏ القن فد تفا اماك ويك إلا شه بتر مان ما يتر 
فإدا هو صارم حقود . فإل كانت الطمولة ضحك وفرح وصخب لديذ » فيل ما ييلوها 
س مراحل هو المأساة ذاتها ؛ فنجرن الفرد افرح س ہیں جیں. وہیں الفرح والنڑس 





(1) يقول جيرا : "آنا منذ صعري » على ما أدكر » كسمت أفرا الروابات الممرحمه وحنى 
الروابات العربية» روايات المدرسه الواقعيه والمدر سه الطبيعية كُموٌ لمات أ زولا 
الظروف الني توحد فيها السخصية للبيب للانات للطبيعه .٠‏ وحسى لابخ الانسان 
وهو يتجرّك وهو يتكلم أو يصحك ... هذا النوع س الوضف كنت أمله مید أن گیب 
صغبرا ... كنت أتمتع بالجوارء والخوار - [...] - حعلبي أدرك انك نستطيع عن 
طريق الحوار »أن "تضم" وتجيسد فليس کل خوار نجريديا » ليس كله أدكار! صرفة" . 
(2 راء انعد ن 107 
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تتضح صورة وليد وهي صورة يستشفها س خلال كتاب "البحث" كله ٠‏ وس نم » فل 
الصورة عند حبرا هي تأكيد للحظة درامية يسبر أغوارها راو فط ٠‏ ففي فدوم 
وليد هبوط له من علم اللاهوت الذي كان يدرسه بإيطاليا إلى عالم المأساه » عالم 
الأتسكان:: 

إن الصورة عند جبرا هي بالأساس نحسس للحظات الفاجعة » وهو عن ما 
نجده في رواية "الغرف الأخرى". فالراوي » إذ يتحدث يفتضح داخليا » ويبرز س 
خلال عباراته الصور - المشاهد تباعا » كاللقطات السينمائيّة (1) . . فلدا هي تنير 
ما يأتي وتحتد المسار الروائي . يقول الراوي مبتدما صورة الخلق '[...] قد أتصور 
أن بين أصابع يدي إذا نفضتهما هكذا » تتساقط الجنل - جنان الله الخالدات على 
ا ق ع رال مال واا قن عق أ ب ون افلم ان اسان هده قد 
تتساقط سها كذلك التعاسات والحماقات والآتام » فنحلٌ هاويات المجحيم مكان الجبان» 
والوكان والخناء E E E‏ 

إن هذه الصور/المشاهد بابعة من فكرة الحلق والإبداغ » فالراوي - إذ تنحيّل 
قدرته على العطاء - إتما يؤذّدها صمنيا ٠.‏ فرعم ضباعة وشعوره بالفراع فاته بحس 
حدسيا أنَ له طاقة المعل والبعث . ولا غرو في ذلك قالع عامّة والكنابة خاصه صنو 
لمعل الله ٠.‏ فالراوي وهو كانت » كما أبررنا سالفا » تتجيل فعله وهو بيعب العالم 
وبعبد خلقه من جديد » !9 أنه يحس أن هذه القدرة هي - رعم دلك - قدرة "إنسية" آي 
إنه إد يخلق ويبعث » إنما يخلق إبسابا وسط عالم معاد » بنلاعب به رباخ قدر عات . 
ومن تم نيزر مأساه الإنسان.فأضابع الراوى قد مسي منبعا لارسوم" تجمع بين 
مننافضات هي من الكون وإلیه. ققد الإنساں أن يكون إنسانا » أى أن عنس معصلبه 
و ا ا ا و ا 
والأنعات.قميد ولوج الفرد إلى العالم وهو في ضراع متواصل إلى أن بلع س الجناه 
اة انها الف ار لاه الي نلكها ااال فاخا لكر مهااناتط:. 
(1) كنت جيرا تعض الأعبال لاناحها سسمائنا ندكر على سبيل المبال : - تام 


العضاب ¢ = المذك السمس 5 
(2) ا اف ف الكرى 2ض 1447م 
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هن يتن ف ا ا او ا کا ی لبان 
فسساق مع الصورة وتصمّحها بالحوار الداحلي أوالحوار مع الآخرين هما بحعلها 
اف ساف سا الفا نمف ب واا ب ولوار د كيرا حه 
خا و9 عرو أن تفت أعماله نال مارات © فل أعمالة ترمكر عل هذا الوا 
النايع س الرّواي أُوَلا م س السحوص نابيا. وجرا يعترف بأهمية الحوار ٠‏ فيمول : 
"يبقى همي الحقيقي هو الحوار » وع طريق الحوار أريد أن أجعل لهده المرئات 
قينا ا هر ا اطق ال ال الزات التي أضفها 1 
التي علي أى أصفها » القيمة التي يحب أن تكون لها » في السباق الروائي . ما لجوار 
يسعي أن يكو منصلا بالمرئيّات التي تحيط بالأسخاص الدين يفومون بهدا الحوار » 
ا ا 

إن الصو ر/المساعد عند جيرا نصمي عليها الخوار مسحة حية.قتمسي الصوره 
رلا حط حه 7 تجرد رسم عاد وقد امتارت جوز جرا يفل هده الحخاضته 
تحسوتتها وتاعرتتها المفرطة ما أعطت لاعماله الرّوائيّة وفصصه القصيرة بكهها 
الحاصه . 

ب - مسادر | 

إنَ مصادر الصور ومتبعها في روابات جرا سعدده ولعل أهمها عي المصادر 
الا من اه ا راف خاس الخ رات ران فى رة اد ران 
اللمس والس والدوق ويلبها بعد دلك الحلم والدكريات فا لحيس . 

١‏ -اليصير : إل الصور الواردة بسع س الحواس . ونحد في صداريها حاسه 
العم ولد E a‏ انان ال كيه هده الجا 
وأنشاظها الوت اشير #فالتطرداوهى“الفرة المودمة قى لضم :ار تان 
اللیی سلافيان نم تسرقان + فساآديان إلى العس ندرك بها الأضواء والالواں 
والاسكال" - طريق إلى النصيره»وعي "قوه للملت امنور نبور الشدس رى بها 
ا ا ا ا ال الى درئنيه هون ااا وار امو اا 





(1) جيرا "ال والحلم والعفل' ص ص 174 - 175 . 
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O NS E a 

أن ا ا روا اه رن ا نات ا 
تجتفط به الحافطه والمجيلة کون الصور ونتكون الرسوم . والدارس لروايات حبرا 
اكه سفنو هده اجات الكت له سار منتغا ن هن ابر أو 
أو "ساعد" . وقد برنمي هده ألحاسه وتتدرج إلى بلوع "النصيرة” وهي بلك النطره 
الني بتأنى من عودة الإتسان إلى دانه يسيشت مها الدليل . قتميظ له اللنام 
وتببح له الكشف . فدا البصيرة حدس إنارة وإضاءة ولمعان ر عبر الجيلة فسمحر 
الصورة على معنى بجريدي عمدى . تنطلق روانة "صراح" مند الصفحة الأولى تتفل 
"انظ" . مول الراوى : "رفعب المتاة قدمها وقالت : انظر » صرت ولک لم أر فبها 
as OE‏ لتر ا قير لادان mE‏ 
ا 

AEST TEINS Ae ES 
فاطق‎ O O E REI O E 
عن الاك مده ا عرو و هسنا و ن ا ف‎ 
فككان لاوا ناو فيه رودن لاق وان ا ا مک ا‎ 
بل لعليا لا نحطي عندما نؤكد أن روانة "السسية" عي س الروانات البي تعمد على‎ 
ا لا‎ E لذ ناي ا لاك‎ a هام للخل‎ 
a القدوي التكاعة مظان عن نذا د لبهي الول متها‎ 
0 وس بولك بطي التسان  التذلك الوك الف موي وان و‎ 
E a متها‎ 
عحميت ال اا و و ا وا ا ا‎ 
بعت تريق النجوم الشار المتراضةء وإنفاغ الآلات في جوت الناحره في صرت ودر‎ 
متموخ . وفي وسط اتد العارم أناسي اتقدقب لمي . لانسه عار به ء. ل أعلم تهي حي‎ 
اء عراك فن مسا + فاتصلن الماضل امون ابره‎ EE 
الما ا‎ E N 


0 0 


| حرا باصراخ ص حل 


د 445 ه 


والتديان المنطلقان من القيمص - إنها هنا » أمام عيبي ٠»‏ وراء عيبي » على بعد 
منيء بين يدي . وحن في سيارني منطلقان مع الليل إلي خارج بغداد" (1) . إن 
حاسة الصر لدى الراوي تنتقل من عالم الواقع إلى عالم المنحيل . عالم الدكريات » 
عالم الماضي الدى نرك آثاره » ولم بغب رغم تصميم الراوي على الهروب والنسيان . 
اثااض واه ی الول بهي يمل ا اا ا قر کف 
وإيضاح » وهو بدلك مرتبط بالىطر العميق المركز . مالدكتور حواد يبحب في 
أخنفاء ولد ) وسكى إلى الكسف والاستكشافى . ولا عرو أن تحد في يده الروابة 
دورا فعالا للعين الفاحصة ولليصيرة . وبكفي أن نذكر عناوين بعض الفصول للتدليل 
أسماعيل وابراهيم الحاج نوفل" (2) .“الدكتور طارق رؤوف يأمل في برح 
حتى الفجر"(5) "الدكتور جواد حسبي يعد با رند" (6) , 
أما في روأية "الغرى" فل التظر الحسي له حصور مكيف فإذا الصور سسي 
اماي الخار إن امارح زة انها ES‏ سورع AEN‏ 
إلى بتر عمبقة سحيفةء وإدأ الصورة الحارجية مسي صبوا لما يعمل في الدواخل ٠‏ 
بقول الرواي : "أنعمت النظر فيما بيهم » ولكني لم أستطع أن أنبين وجها واحدا 
أعرفه » في الواقع » لا أظيبي رايت وحجوها بالمعنى المألوف بل عشرات الأقبعة 
المتشابهة المبهمة فيما عدا وجه الصاة الني تفضلت علي تفحشها » ودعونها ء ققد کان 
وتطابرت حول الجيي والحدي : وحها لا أعرفه ؛ ولكنبي آستبينه بوصوح (7) . 
إن الصور عند جيرا نخد منبعها في الجواس وخاضه حاسة التطسر . وقد 
IT‏ 
[2) خيرا البحب' ص 59 . 
!13 ]دن ص 135 5 
4ا مء نء ص 251 . 
(145م.ن. ص 505 . 


}5{ ۴ ی + ص 561 4 
(7) جبر | العرى الآخرى” ص 9 . 
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كتف هذا الضعر للد فاط اليد تين .هذه الاه و البصيرء ونين امس 
والتحرندي .فجيراء إذ يصور الوافع » إنما سعى إلى خلق عالم متخدل فريد متمبر. 

2- السمع : إن السمع مصدر للصور في روايات جيرا . ولا غرو في ذلك 
فور هذه ا ف للفانة بل ا الا امرك كل انار ف ضور جرا 
فما من رواية من أعماله إلا للسمع دوره فيها . ويكفي أن نذكر أن أول عمل له يحمل 
عنوان "صراخ في ليل طويل" وأنَ بطل هذه الرواية ملقب بال"سماع" وهو الكتير 
المع والاتصاكت:. والدارس لمال جيرا القضصتة بلاط أن وعود هذه الحاسة 
بالكثافة هده » يعرف نها تدل عما يكه الكاتب للسمع من قيمة . فالسمع وهو 'الفوه 
المودعة في العصب المفروش في مقصر الصماغ ندرك بها الأصوات بطربق وصول 
الهواء انكف بكيفيّة الوت إلى الصماغ (1) فالسع هو تقل الضوت القلدم من 
بات ء إل أن هذا السّمع وإن كان على ارتباط بالعالم الخارجي ء فاته کنیرا ما نكو 
مرتبطا بالعالم الباطتي للإنسال » فإدا هو ينحاور داخليًا وينحادل ذاتيا » فيصوت 
لنمسه ء ويعيش عالمه الباطني بنصيرته وسمعه الداحلي . وفي كل روايات حبرا نحد 
هذه اا ترسظلة ال روفي مطات الام المضوى عند الإنطال ٠.‏ تقول الرارة 
في "صراخ”: "فجأة فنحت عيبي وقد أصابني الرعب » وادنصبت كل شعرة في جسمي . 
وصرحت بأعلى صوتي "سمية !!" واسلا الليل بصرحتي"(2) . وبهس الصرحة بحدها 
في "السّميية": "دخلنا إلى الصالون الآوسط › حيث كان أناس كثيرون قد تجمعو! حول 
رحل مأ زال في صياح هائح: محمود الراشد بلا نطارته يحبط به بعر منه ملاحي وحدم 
انتفشة وهو من حالة حرص اها ختون > لهذ تفطت حدقناء د الرعية 
وتضمخت شقتاه السوداوان ؛ والريد من على جانبي فمه أببص يلمع » وهو بنتقص 
وتصرخ بالعربيّه » نصوته العليط : "فول لكم إنْه هو »با عالم » عو هو ء الكلب س 
الكت مر ال :و اله ته عو انظروا+ انطروا هنا :هذه الندتة الطويلة لن 
شدرع هذا اط الطويل على نظي" (3) : 





0 الس فرعا الن هات س 290 


57 حيرا صراخ- ص‎ 2١ 
. 140 جيرأ ]1 لسفينة' ص‎ {5) 
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إن حاسة السمع هي هده الطافه التي يتمنع بها الفرد والني ممكّنه س 
المعامل مع العالم واستيعابه . فوديع في هذه الففرة وقد اسنمع إلى صباح محمود 
وصراحه انحذب إلى موقع الجادنة ٠.‏ فمصمون "الصراغ" و 'الصياح" هو الدي انار 
معطو حون نه كان a a A‏ 
وهو عس ما نحده في رواية "البحت" حيث يرسل وليد صوته حانقا لكي يسمع س 
الأقاصي ومن "وصال" رؤوف خاصة . تقول وصال معترفة : "... فانفجر بصرخه لم 
أسمع مثلها من إبسان "اخرسي » اخرسي" ۰ وأطبق بكلنا يديه على وجهه واستدار بحو 
أهرب حائط وانكفاً عليه دخوار أجش » فظيع » تسمرت مكاني » ارتعبت » وأنا أرقبه 
يصرب رأسه بالجدار ؛ وجسده يرت وينتعض . وبدت عرسه كأنها تصبقى عليه وعلي 
كأل جدرابها ستنهال علينا معا » ثم أحذت تدور بي دورانا أريد أن أوقمه ولا أستطيع . 
وارتميت على الأرص أتشبث بها وزحفت بحوه وسفط وحهي على فدميه ووحدسي 
أختنق » وأستحب » أنتحب ولا أعهم . وبعد دهر طويل - هل أغمي على ؟ لست أدرى - 
رأيته منهارا علي مكوما فوقي . أحدت وجهه الشاحب الخصب بين ندى وهمسب : 
حتى اسمه بات صعبا علي أن أنطق به س حنجرتي الكليلة "وليد » ولند" ووقع بس 
ذراعي وألصنى شعنيه بأذني" : "إن كال يحق لي أن أحنك وأنا أقارب الحمسين وأقائل 
من أجلك » وأنا أعارب الحمسين » ألا يحق لي أن أحب بلدي » وأفائل الدنيا من أحله 
حتى لو قاريت النسعس؟ "(1). 

إن هذه الفقرة مليئة بالصور المستمده من حاسه السمع ه"الصراح” 
و "الخوار الآحس" و "الانتجات" و "الهمس" كلها كلمات تحنل مباسره إلى عملته السمع 
والسست رن قنع N‏ لظ E‏ امن اجات 
الكسرة ء فهو بين حب بدعوه إلى الاسيكانة والرصوخ لوافع الحباة » وفجبعه في 
الوط تقض مصحعةه وراحتة وتستيفرة لتطهير الأرض س الأعداء . ونس هده 
الشائئه وعد وله تنه مطالنا بالاقتنان. إل انه وحدافي الصراع سير هن اة 


بو خوت الفقل من أخل الارص والمرآة الي بحب .مي أن وأحد. اما بطل "العرف الحرم" 


(1) شير الىت ص 286 
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ماله بدوره يجد في الصراخ ملاذا وملجأ . يقول الراوي وقد أعيته الأصوات المنشيحة 
وقهريه ولم يسطع » إل بهشيم ساشة البلفزيون “راحت الصورة › ولك الأصوات 
استمرت بكل قوتها ونشازها سحبت الستائر على السافذة وعدت إلى الكرسي الجلدي 
الضحم يحيط بي الصراح والحوار والنهيق والعواء » كما يحيط موح البحر وصخبه 
بسباح يغرق ولا يغرق . وفي تلك اللحظة صدرت عني صرحة مديدة ألشمت لها 
حنجرتي . وتلويت متعذبا في الكرسي » وسمعتني أطلق صرخة مجنونة أخرى أحاول 
وقفها ولا أستطيع وهند صرختي الثالثة » شعرت أثني أختنق » أحتبس عني الهواء » 
وغبت عن الوعي لمدة لا أدري طولها" (1) . 

1 خلتة الس ف ك من ركا لدت لر واي + فالضورة نكل ترم 
لصوت كان فا تحدف الزاري وين زرا الات عن الطبيعة أو الزاة ا اا 
فاته يجعلها مصدر صوت › فإذا الأشجار تصوت والعصافير تصوت والکوں كله يصوت 
و الال دا يعم افوا الناكتة الا كان عن 
الس اا 

5- اللمس والشم والذوي : 

لا نعدم في روايات حبرا بعص الحديث عن حواس اللمس والشم و الذوق فهي 
مصادرلصور طريفة عي العالب يلجأ إليها الكاتب في بعض المواطن الني يتعمق فيها 
الاحساس وبرداد حده وقوّة وضراوة ٠‏ ولا غرو في ذلك فحاسة اللمس "قوة منيتة في 
حميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبه واليبوسة ونحو ذلك عند التماس 
والاتصال به" . أنا الشسم فهو فوه [...] يدرك بها الروائج بطريق وصول الهواء 
المتكيّف بكبميّة ذي الرائحة إلى الخنشوم" . في جس أن الذوى هو ثوة منسسه في 
العصب المعروس على جرم اللسل تدرك بها الطعوم بمعالطة الرطوبة اللعاّة في الهم 
بالطعوم ووصولها إلى العضب . والدوق في معرخة الله عباره عن نور عرقاني تمدقه 
ال حي تتجليه في قلوت أولبائة یمرقوں به بين احق والناطل من عبر أن تعلو ذلك س 
كنات أوغبره" (12): 


(1] جيرا 'العرف الآحرى “ص أ5 ٠‏ 
(2) أبو الحسن الجرجاني - "النعريفات” » ص ص 108 - 74 - 63 . 
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هة اا ا ی ا وا الخيط او م 
ففي رواية "صراخ" يقول الرواي متحدثا عن حبيبته سمية : "... هذه القوة اللعينة 
فى هيديا غا ال هذا اليل السام فى ها لقانت الذزق) عه الف 2 
الإبليسية في بديها (حاسة اللمس) تعملها كلها في ٠‏ فأقع متمرغا فوق صدرها" (1) . 
ويقول في مقام آخر : "استسلمت لشفتيها النديتين (اللمس) ورائحة عرقها الخفيفة 
التي شممتها كمن يشم عطر ا" (2) . وقد وردت هذه المصادر للصور في "السفينة” 
لرسم حالة وتدويں مشهد . يقول الراوي عصام: ".. أخذتها بين ذراعي وانكب فمي 
على فمها في قبلات عنيفة » أحس أسنانها ولسانها على طرف لساني وجسمها هش 
رقيق مياس.» طري . وهي تهمس من بين القبلات 'كفى كفى عصام لا هناء لآ 
هنا... لننزل إلى “نابولي” ملا عطرها أنفي » وصدري ورأسي » وفمي يندس في 
شعرها يلتهم عنقها شفتيها » وهي تتضاحك كأنها » مثلي لا تصدق أثنا نفعل ما 
نفعل » كأنها مثلي. قد ماتت طويلا من العطش ولكتها تملصت من ذراعي لصا طريا 
شهيا ..."(3) . 

إن لقاء "مصام” و"لمى" کان بعد فراق دام سنوات »وقد تسنى لكل منهما أن 
يبحث ص هذا اللقاء » فلما كان وحان كان للحواس الآنفة الذكر دورها في إذكاء الحنين 
بعد الهجر والقرب بعد الصد . فإذا الحواس تفعل معلها وتتهيخ الأشواق وتحتد 
وتحتدم . فالشوق "ونزوع القلب إلى لقاء الحبوب" (4) تلهنه الحواس ويثيره اللمس 
والسم والذوق . ونحن نجد هدا الهياح في رواية "البحت" أقوى وأعمق والعروح إلى 
الل اتف و سدق تقول زهان :114 نا معدو ليد ف حادس ذلك الف ارت 
بأنني أندمح » أصير أنداحل وأعود وأنا عير ماكنته قبل دلك . أحسست وهو يتكلم 
ويناقش يحاورني وبغارلني أشني نفذت إلى بواطن إبسال آخر . كأن أحدا سمح لي 
بدحول ببت كبير مظلم عجيب الغرف . وبيدى سُمعة . أجول بين الأثاث والتحصف 
0 را فراكس 090 

(2) مءن.ص 89 . 


)5( جبرا "السفينة" ص ص 161 -152. 
(4) أبو الحسن الجرحاني - "التعريفات" ص 74 : 
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...عرفته من الدّاخل » أدور فى مداراته الذهنيّة , في مداراته النفسبّة والعاطفتة . 
جعلت أعرفه وأحب وأغار عليه وساورني وهم ألخ ملي بأن "وليد” هو أنا . جعلب 
أعرفه وأحبه كما أهرف وأحب بفسي . فإدا لم أره » كنت في حديث مستمر معه - مع 
تق وان الحقيت يننا كل ذائمًا :ذا ماق لد خاض ولا شار لى إلا والكلمات 
تدفق عنه على جسدي حثى مسام جلدي كانت تصفي إليه وتهيج ..." (1). 

إن لذة الحب رحيق مر عبر الحواس فتتشنج الأعصاب . وتغدق على الجسد 
خدرا جميلا وكذا كان الرابط بين وليد ووصال . فإذا هما جسدان متكاملان يتلاسسان 
فينهمر الوئام ويتهامسان فتنسجم الآراء وتنبع الصور من الحواس وفق دفق الحب 
وتنحدر الرسوم الجميلة معلنة عن لحظات الوهخ والهيام . وينبري بطل الغرف عدر 
التجرية ذاتها ينفمس في الحبٌّ في لحظة العجب ءيقول الراوي متحدثا عن يسرى 
المفتي : "... استجابت للاغراء (إغراء الرّجال) - ولو مقدار » لآتها كانت في الوقت 
نفسه تخشى التورط » وتجهد في تجتبه . فهي إنما تلتذ باقتناص الاهتمام 
والشغف من الآخرين أكثر ما تلتدٌ بأن تهتم هي أو تشغف بهم . فإذا سمحت لرجل 
بأن يقبلها في زاوية مظلمة » فإنها لا تشتهيه هو بالذات بالضرورة . وإذا كشفت 
عن نهديها لمعجب » أو سمحت ليده بالزحف على فحذها » فهي إِنّما تلتذ لنضها 
بنفسها . وتكاد حينئذ أن تعرف ذروة المتعة دون أن يهمها من سببها » جمالها كان لهأ 
وسيلة لاجتذاب اللمسة أو القبلة التي يستمر بها خيالها حتي النهاية التي باتت 
تطلبها أكثر فأكثر . فإذا أتيخ لها أن تختلي بالعاشق المزعوم . كانت متعتها الأولى 
والكبرى هي رؤيته يتمعن في جمال جسدها ومرغ وجهه كالحيوان في روعة بطنها أو 
ا 

إن هذه الحواس متكامله تؤّدي بالفرد إلى أخد للحياة وفهم لها وتعمق في 
تحليل عناصرها . لذلك وردت في الرّواية مجمعة متلازمة »وقد استغفلها الكاتب في 
المواقف واللحطات الحرحة من أحل ولوح إلى أعماق الإنسان . وكلما كان الحلم قونا 
وجدت هذه الحواس تربتها الصالحة وأينعت صورها الصادرة عنها . فكأن جيرا يجعل 
(1) حبرا ."البحث"-ص 266 . 
(2) جبرا -الفرف الأآخرى” ص ص 125 - 126 . 
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من الحواس "منطقا أول" يتعامل به أمام الكون والعالم . !9 أنه من الصرورى 
الاعتراف بأن حيرا أعطى لحاستي النطر والسمع أهمية أكتر . وكان ذلك نتيجة 
لتعامل الفتان الحامنّ مع الكون بواسطة النظر والتمع . مكل احتفال الكاتب بالعالم 
مر بهاتين الحاّتس.إ9 أنّ الاحتفال لا يتم !5 إذا شمل كافة الحواسّ.ولا شك أنّ هذا 
الاحتفال بالحواس كلها يتماشى والمنرع العام للرواية الجبرائبة ونقصد به المنرع 
السنفوني القائم على تعند الآصوات واختلافها . كفي تعند الحواس وتشابكها نسيح 
يتلاءم مع التركيب السنفوني القائم على الأنفام الكثيرة المتواسجة المتناسقة 
والمتداخلة المتقابلة أحيانا . 

4 - الحلم والذكريات: 

إن الحواس تعتبر من أهم المصادر التي تعين الكاتب على استقاء الصور 
ونسجها . !3 أن الحلم والذكريات يكونان بدورهما مصدرين خصبين لإفراز صور تربط 
مالم الواقع بالواقع المتخيل . والآديب جدرا بحد في الحلم والذكريات مسعا لا بني 
على العطاء > فكذنا اعتكت الآرمة وقويت الماسآة وتشايكت الآصوات واعتقم الصراع 
بين الآهواء والميول والآعكار والآراء وجد جبرا في الحلم من ناحنة والذكرى من ناحة 
أخرى سبيلا لأدبية" أعماله وتميّزا لها . إن أعمال جبرا القصصية عامة والروائبة 
خاصّة هي قصص للأحلام وروابات للذكريات المنواردة على أبطاله الذين یکرعوں س 
أزماتهم النفسية الحاذة » فيجابهون وافعهم المتردي بوافع يتخيلونه هو مزيخ من 
ماه سحبق لكنه جميل'وحاصر متدهور لكنه مرير'ومستقبل منشود لكنه يطلب 
فللامتزلة :مظن E E‏ ت الذلك كل 
الأعلام والدكريات تتسلط عله في كل عن هتد المنام وقي البقظة بل إِنّهَ سني معلا 
بين نوم “صاحب" ويقطة غائية ٠‏ يمول الرواي : "... إد رحت أسير الآن - وكأئني في 
عينويه؛ وذهني بطمو على سبيل س الذكريات ريدت اسمي لنفسي كأنني اسرد به 
السشوة القدمة إلا أن صوت سمئة الدي تخيلته يناديني » استحضر شبح آبي من بس 
دراك الان ذلك اتان ال له بالق ا اكا ا درن ا 


}1{ حبرا صر اخ“ ص 24 
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إن وعي البطل بوصعيته وبأسه يفقدال الحب جعل الحلم يفعل فعله بل أمسي 
القطب الآساسيّ في نسيج العمل المأساوي : “ما كنت لاعسب أن أحلام العمشاق تدوم 
إلى الآبدء ولكن سمية حظطمث الحلم بخيابة مماحئه » متحت عيبي ولقيتني على تما 
الهاويه » ومع هدا عندما تكلمت ومضت في بصيرتي صور من الآنوتة الفضة . 
والتقت كلماتى حول أطراف بديعة النحت قبل أ تبلغ شفتى" (1) . وكلما ازدادت 
المأساة وتعمّق الجرح وانفتخ'قَويّ الحلم واستبدٌ بالبطل بديلا » لا بذ منه ولا 
مفر : "وفي المساء أنزل إلى الطرقات ثابية » أحمل ذهنا تتوالد فيه الخيالات المطلمة 
دون وقفة » لقد مرضت » مرضت حتى الموت : أجتر جراتيم السماء وأدوس عظام 
الموتى وأرى الجماهير الجائعة تمترس ضحاياها بأنيابها وأحس بالموت يعتنق البر 
والبحر وملا الفضاء برائحة الآجساد المتفسخة ويسقي الأشجار اليايسة من دم 
الشباب» الشباب و الاتعلال» الح واتخلال الخ (2) .ولد يضبخ الخلم واج الوجوذ 
وسط هذا الكابوس » تبدو صورة الرهرة رسما يوحي بالتجدد والتفير : "قد يكو 
الوادي مقفرا من الزهر » وليس فيه إل سنابل الفمج الخصراء » غير أسني لا أتضل إ2 
الجنان المترعة بالزهور » وكلها نشعشع بالآلوان » فيتحول شحوب الموت إلى صفره 
زهرة جميلة » هي شارة للنصاره والحباه . وتردحم الرهور الصمراء المجهولة الاسم في 
مخيلتي وأراها تتماوج في ريح رسعية تم تنحني علي إذ اصطجع بينها واستسلم 
للتوم"(53) . ولا يسهى البطل عن الرهور وص أحلامه الزاهره حى في المدبة » وقد 
وجد في سمية الزهرة الصفراء "أما الآن فما رلت أمثلها زهرة صفراء ولكنها 
ذاوية" (4) . ويستمرٌ الحلم ويتعمق في ده البطل وتزداد أرمته مع أسرة آل ياسر بعد 
موت عباتت وموقف "ركران" منه إد افترحب عليه الرواج » فبحرح س القصر تالهائم 
ميلاحظ أن *آلجة ا حت (التمثال) تتحرّك"(5) . لكتته يكتشف بعد برهة أنّ الآلهذ ثانته. 
وعدما بنرل المطر بتطهر وبأتى الحلم الكبير ‏ أو الحلم المعتاح "أصفنت إلى المطر 
ا ا هل 33 : 
(2) ۴ں ص 56 . 
(3) ٠ں‏ ص 67 . 


}4( ۴+ ن۰ ص 69 , 
}5( + ن ص 52 ٠١‏ 
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يحري سيولا حول البيت » وريت رهره صفراء مجهوله الاسم تطمو على المياه » وكل 
وربقة فيها تنحرك وتنلوى (كأنها أبد وسيفان) في فرح » في ضراعة » في استسلام 
واف الرهرة فرلا ودارت في الشطنات واستقرت :في الروانا العزلة واشت 
الصخور تم انرلمت مرة أحرى وعادت إلى الدوران عابثة . وعند سفح الرابية كان 
جمع من العشاق في ملابس زاهيه الآلوان » وزورق يننظر صعود العشاق إليه 
ليحملهم ألى كيتريا جزيرة أقروديتي » مراحت الرهره الصمراء تعوم حول الزورق ١‏ 
ثم تفتحت أوراقها وصعدت س بينها سمية » وشعرها مزين بالأقاحي لتقود سفينه 
العشاق . وملا الحلم عيني ثم غشته غاشية حين هوى عليه شبج كشبح الموت » 
فتساقطت وريقات الرهرة » وغرق العشاق في النهر" (1) . 

إن الحلم هنا يتخذ شكل المأساة التي تعيد تركيب أحدات الفصة بصورة 
مركزة رمزية . ويزداد الحلم حضورا عندما يختلط الحلم بالوافع والفعل بالرمز . 
فدمسيى المتصور خيالا وأقعا وهها تكون الممارقة : "نحسست ببدي ناشة الجسم 
لسع جتاتن نا O E E a‏ لسك ال 
بطنها » حصرها » فحأة فتحت عيني وقد أصاسي الرعب وانتصت كل شعرة في 
جسمي هلعا وصرحت بأعلى صوتي “سمية" وامتلا اللبل تصرحبي" (2) . إن الحلم هنا 
ميلاد جديد » وهو في ذلك صو لصيحة المولود وهو يسنعبل العالم . 

د ا وا ات ا اا السور خا ا توق مويل 
ا حلم في سعي البطل إلى النفكير في واقعه حالما » فإدا الواقع يتخذ صورة حديدة هي 
و الآمل الى يؤمن بالطلا هذا امل رة احرف والززارة ن القزد 
تعر ت تحن ان رن هذا ال لمن ا مزانا 81 ليها من كالم اكنال 
الذى مت إلى الواقع اقيق نفلة :وكوك الذكريات:»ملتهة ول ايت كربات 
الظفولة خاي امتهم لاك ن الواقع ارو و اقام الاضى الستحيق الي 
(2) > ں» ص 87 . 
(3) س آحر أعماله القصصبه "سراب في باريس" » أنطر مجله الجبل - مور يوليو 


0 ,م 11 ع7 ص ص 62 - 71 والسرابت سمة مثل الصرأح والرحبل نسم أعمال 
جيرا المصصنة والروائتة . 
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كان فنه النطل نقى الذهن سمائلا بالآتي على عكس الواقع المتدهور الآن » وهو وافع 
ف الا عبن تاه الا اة مقار كتير ف .وض اك ها المسار فة 
هي رواية "السمبنة" . فالىطل الذى يسعى إلى الهروب إلى منطقة تمكنه من النسيان 
يحد بمسه وجها لوجه مع مأسابه . علمى تنبعه كأنها القدر الفاشم»وميذ البداية 
يتك البطل بواقعه المرير . يقول: "... وأنا نمت في الحال » ولكتني أقفت وكأنني 
لم أم وليس هي عيبي أتر للسوم » أفقت على صوت الموج يصفق جيب الباخرة صفقا 
نظيما مداعبا ووش » س ش » و و س ش س ... تم سمعت حركة » حركة » بل 
أحسست بها بذراعي - حركة مبهمة كأن صوتها آت ص طريق الكوة المستديره مع صمق 
الموج .ولكتني لم أخدع نفسي طويلا ٠‏ فالخركه هي وراء الجدار الدي هو لصق 
ذراعي...الحركة من لى وزوجها ء ما أوهي هذا الجدار » وكنت حسبته من حديد ! يا 
لله ...نما يتغازلان » لى تهدر جمالها » تسفح أنوثتها » تعطي من شفنيها وبهديها 
في الطرى الآحر س الحدار. وقفرت كالملدوع في كراشي كيف أقصي الليل على مسمع 
من هدا كله من لمى... ٠‏ ولنست نبابي بسرعة وخرجت إلى طهر الباخرة » ريثماأ 
تستهي نروة امجيس وراء الجدار» ريئما أسحق صورة هذه المرأة وراء عيني ...* (1) . 
إن هذه الصور تتجسد حلما وامعا كي محيلة الرواى » فالواقع المتخيل غير الوافع 
الحقيقي وإنما هي أضفات الأحلام نصور للراوي واقعا سم الوقوع.لش الحققة عبر 
ذلك وقد اتخ ذلك هبر اا ر اورا عبت تبتك ار غلاقة فا بع ل“ كانت 
على عير ما يرام . فالعلاقة بينهما انعصام كامل يقابله تمارب كبير ہیں الدكتور 
وإمبلبا بل هو تجاوب تام بييهما . ولا عرو أن يصور الرواي بقية الحلم ؛ وقد أبحسر 
على واقع حديد » وأفع رر الممارقة الكبرى . فيقول : "كنب أعلم أشي بمرور كل 
اعت اف ت و الخو ول فا لز سكين رك نيد غك انم اله ا ل 
فك ان كن إن كاف e E E‏ دك ا 
تحمل هد العنمود الخائر الدى يتدلى لللمس سقتي ء نم برتفع تي قبل أن ألنقمه . 
ولمى رأينها كما لم أرها في السبوات الماصبه . عدم رحلاء ونؤخر أخرى في سبرها 
002 


(1) حبرا “السّفيئة"- ص 14 . 
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وأخيرا أغمصسا أعيننا ومشينا إلى الشفير وقفزنا" (1) . إِنْه حلم اليمطة 
الذي يصور المستقبل . فعصام ولمى قررا المصي قدما من أحل تقارب أمثل إل أن هذا 
الحلم لى يصل حدّ الحطيئة . ذلك أن الحطيئة لن تقع إل موت فالح-وفد استطاع حبرا 
أن يوقق التوفيق كله في دفع الآحدات إلى التأزم تدريجيا . فإذا الخطأ في نفسية 
فالخ ذانه > ققد قح إعيليًا و قر رآ التروج معا إلى نابول ا اة اكتشف الغلاقة بين 
عضا ول 2 فغ قالع الاتتعاء لا رة فيل اشر فل هذا الشف 4و اتنا كت 
وفق نفسيته وموسوعيته - کان يحلم برحم أرحب وعالم أوسع لا مكن بحال س 
الآحوال أو يوجده له الجتمع المعاصر . وهو ما أبرزه من خلال كتاباته ومذكراته ٠‏ إن 
الحلم في هذه الرواية يقوم على المراوجة بي الواقع وتصوير الآتي تصويرا موحيا . 
وقد كان للذكريات دورها في تنمية الصور وفرادة التعبير.فوديع يتذكر طمولته في 
القدس وعصام الذي سعی إلى التسيان يعود بالداكرة إلى عهد خیون بن حیوں ٠‏ إلا أن 
زوانة "العف" عن روا الذاكزة ى 0 فارل كلمة حتف ها آل اة هي "الذاكرية : 
يقول الرواي : “تمنيت لو أن للذاكرة إكسيرا يعيد إليها كل ما حدث في تسلسله 
ا ا ا الورك 1لا لحرو ال فقن 
الرواية على الذاكرة فهي بحب في حياة وليد مسعود يسعى إلى تحقبقه الراوي جاهدا. 
فيسأل الآخرين ويدقق في الوثائق » ويعتكف أحيرا فى عرفته لكي بعيد البناء » 
ويقيم الصرح » وينبري وليد حياة مائجة أساسها الذكرى وعمادها الحلم . يتذكر وليد 
نسكه في الكهف البعيد . فيقول : "... وعندما استلقينا على الأرض للثوم »> بان 
الزات الجر هر ته الف 6 جوع بسانت ت كلها ر كيك 
أراني راكبا حصان أبي - جوب به فلوات واسعة . أشى نه صخورا وكهوقا › وهر 
ساها تنصاعد حولي تريد إعراقي . ولكتي انم عائما عليها مع خصابي ع 
وما أن أصل إلى الصلمة الآحرى حتى ألو عنق الحصان وأحوص به المياه 
عوده من جديد . وفحأه أففب وقد نسبت صديقي الاننس وبي إحساس بأل 
Ea‏ اوناك لوده سقفي قر ري 
(1) جيرا "التفينة'- ص 157 , 
داشرا المت ا 
(3) .ى ص 129 . 
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معية صدبقيه في الوادي س أحل سك يطلب فلا يدرك » ينغمس في الجلم هروبا › 
مبحد حصان أبسه الطائر يلح به الاعماق ويحرحه من المآزق » كُمَارِد خاتم سلبمان ٠‏ إن 
الجلم عنصر س العساصر التي تعطي لصور جبرا فوتها وحدواها وكذلك الذكرى » دهي 
سبع يضص على الصور نضارتها ونصاعتها فإذا هي صور تيح كشف الدواخل 
وعضح الباطن ٠‏ 

ويتجسد الحلم بصورة أعمق وأجلى في رواية "العرف الأخرى" » قصد الندء 
بلج عالم الأحلام ٠.‏ فالبطل يعيش حالة من الضياغ هي بين حلم واليقظةء بين الوعي 
والعيبوية وقد زاده مقدانه للذاكرة انفماسا في الأحلام » بل إن الواقع ذاته اختلط عنده 
بين الحفيقة والخيال . يقول : "مرت دقائق استسلمت فيها للواقع » بل إنني أنزلت 
رجاج النافذة لانتعش بالهواء البارد الرطب الذي جعل يصرب وجهي . ولا بد أن الفتاة 
لاحظت انصراف اهتمامي عنها . ففي مقدوري عادة أن أعزل نفسي عما يحيط بي عرلا 
كلا » إذا اقتضت الحاجة » كأن في ذهني كهفا عميقا أنرلق إليه فلا أرى ولا أسمع أحداء 
فى لجنو اندي e EAR‏ خرن ونون 
وأسمع موسيفى كنت في الأيام الآخيرة كثير العزف لها - لبليات شوبان الشاب (1) 
وهو يترك فراش صديمته جورخ صاند في ظلام مايوركا والمطر يهطل مدرارأ صاصا 
على الحريرة المهجورة » وفي غرف المنزل الفدم يتحسس طريقه في ضوء شمعة إلى 
النيانو الذي سيطلفه بأنغامه من کل ما هو قبه » وبحرره س مرضه ومن آلامه - ولو 
ل 

إن الأحلام تسخ حيوطها مع الوافع فتصرب بطاقا بالطل . قدا هو حالم في 
واقعه » واقع مي أحلامه » بل إنه لا يستطع التفريق بين هدا الدى يقع وهدا الممش 
الوقوع » وهدا المشهد الحي > وهذا المشهد التمنبليّ . إنْها الحناة في بقلياتها تحائي 
الذهر وهو بمصي نباعا . والنطل عيره سائر وفق قدر محنوم . إن بطل العرف دخلها 
(1) شويان (فريدرنك)18101 - 1849) مؤلف موسقى بولوبي روسطمي البرعة 


التقى يجورخ صاند سنه (1837) وصصها عشر سنوات . وقد تحديت صاند عن هذا 
اللقاء في كايها "تناء في مابوركا" (عن07زة1 ة 1177 الا) عي منطقه البالبار . 


)2( جبرا_"العرف الأحرى" ص 19 :5 
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خالا وسيخرج منها - إن قدر له - حالما ٠‏ قول الرأوى في نهانة قصته متحدتا عن 
صديقه الدي نسيه علوي عند التواب : “أحدبي على عحل » وعندما ركبت إلى جاببه 
وهو يسوق حبل إلي أنها سبارة المرسيدس نفسها التي ركيت بها مساء السارحة 
بصحبة لياء أم أثني تنيت دلك » كمن يتمني المستحيل ؟ رفعت الورده ونشقت 
اا ف الثم الزهان القن ا 41 

إن رواية "الغرف الأخرى" مشبعة بالأحلام !3 أن الداكرة فيها تکاد تكو 
مكو أ كما ET‏ مستعة بالاحلام: والذكريات قاد O‏ كن 
ذلك » ففي رواية الغرف أراد الراوي وس ورائه الكاتب » إبراز قمة الضياع » ضياع 
البطل وضياع الأرض وضياع الكيال . ولعل الكاتب برمز من وراء ذلك » إلى حالة 
الفلسطمنيّ التائه في عالم لا بناصبه إ3 العداء . 

الي 

إن الجواس من سم ولمس وسمع ونصر وذوق والحلم والذئرنات كلها مصادر 
ا رر الف مد تعد اك اال ا ا او 2 رف مكيف اران 
الاب تو اسا الواقع الق فيه فكل الخال مع العام بواسطة اا 
دفعا إلى تسس كه الحباة . وجاء الحلم والدكرى ليعمق النظرة ويقوي فية الصور . 
لذا الصورة عند جبرا حياة زاخرة دافقة . هما من صورة من صوره إل لها دلالاتها 
العفيقة مك ن التكين ادات القلامه و الفاق الحاصلةة كما ار الدكرناك كانت 
نا فا کت فاا و نه ج مى الف ارت م دقاف عط 
نورا وأضواء وحياة . وعد وجد جيرا في محال الجنس مسعا آحر لصوره ء فالحياة 
دورات لا تنتهي ولا مكن بحال س الأحوال أن تصور !3 إدا تعددت المتايع وشانك 
الصور من أحل خلق رحم الحياة . ولعل الحنس من برر العناصر التي تمكن الحياة س 
E‏ ل بل ريما ال الس ع اناف ا 
اا امسات ها و للك كان الس هرا مي ,الفا التي اندها كرا 
منبعا لصوره ورسومه . فحاء اجيس في روايانه نرنا للغانة . فكل أبطال جيرا 


(1] جيرا العرف الأأحرى'- ص 16١‏ . 
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مهووسون جنسيًا . ولا غرو أن جد رواية جبرا الآولى تتحذت عن الحبٌ والجنس 
باعتبارهما الموضوع الكبير وعمودها الفقرى . 

فكل الأحاديث المرتبطة أساسا ب'ركران" أو "سمية" هي أحاديت جنسية ٠‏ وإن 
ارتفعت إلى درجة الحب مع سمية » فإن ركران هي المعادل للحنس في منظوره الحسي. 
ا فر وا التالن أكون مقزودا اة الم ا ا اي ف ا ر 
من الحلم مرتبطا أساسا بالواقع وبركزان . يقول الراوي : "انتصبت فجأه ودنت 
مني . فكان في عينيها ذلك البريق الجنسي الذي ما انفك يلتمع في أعين آل ياسر 
كذ اضر لاقو رلك عند ar‏ قر تنه اكت يار ارهن 
بشفتيها نمو شفتي وقبلتني (1) . 

أما في رواية “السمينة" فن الجنس يؤُكّد حضوره كمنبع للصور المنية . 
همنه تستقي جدوتها ومنه ينفت رحيقها . يقول الراوي واصفا الحياة : "ما عرفته في 
يومين وما تعرفه اليوم ليس واحدا » الحياة تسيل تحري تسابق البشر ٠‏ وهي كل بوم 
تغيرك . تأكل منك تقضم من حواشيك توسع الحدر في قلبك» وكل يوم تضيف إليك 
وتضخمك » وتدق في قلبك مسامير المتعة والالم » ولكنك متغير أبدا . طمولتك 
ترافقك » ولكتها ما علدت خزءا تك . إنها هناك د بقيدة هنك امع ذلك الموج في 
أ الاق خف ار ةاي در افا فن جر افلامك شان مكلك م صدرء 
بخواطر الحبٌ لا ريب .فتاة عسليّة العينس تركتها في محطة قطار أو في سيارة تحمل 
كاتا و قا سغزاء:ضوتها اغا الثيل مع :ين تت لاا ا(2 

إل فف اتر افا دوك حل عق ا ر لك اة الي ا 
بين الرحل والمرأة . إلآ أن الراوي يتمادى في تصويره فيمول : "... بين الحامسة 
عسرہ والثلانن » قد تعرف عشر نساء » وقد تعرف حمسیں ؛ لبعضھں بهود صعيرة 
كالنين الفح » ولنعصهن أفحاد كالرحام » بعصهن خفن عمامه س الرؤية » وبعضه 
ماران يعدن العين نوجد جاد ملخ ملموس . فأنا س عشبرة الرومانسبس في قصايا 
الحب والحنس . في نانولي - تحمل نقودا كاضة ؟ في تايولي ستعرف معبى الجسد . 
كه مق فيال اللا للا كد ميواق + و 


(1)حبرا_"صراخ' ص 80 . 
)22 حرأ "السفينة" ص ص 19 - 20 . 
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أحد دحصها » وهو صلتك» وصلني بالوحوش بالدواب" (1). 

إن الصور المدية تستقي معييها من ا جدس» ولا عرو في ذلك » فجبر| يسعى 
إلى تصوير الوافع الإنساني؛وهو يحد في عالم الخيوان منبعا لإبرار العريرة أو القوة 
الحيوانية البهيمية عي الإسان » وبذلك يصل إلى التعبير عن الحقيقية الإبسانيه التي 
هي ديدنه . ولعل ما جاء في رواية "البحث" س صور تدبع مع الجنس يوضح ذلك أكثر. 
ففي النصوص التي حبرنها مرم الصفار أو وصال رؤوف » وكذلك وليد مسعود الذي 
كتب مقاطع من سيرته الذاتية منبع سخي للتصير الفني المندني على الجنس(2) . 

أما في رواية "الفرف الأخرى' فيل الجنس يرتقي ليمسي صنوا لرحيق 
الخياة(5). 

ت مراجع الصور : 

إن مراحع الصور في روايات جيرا متنوعة ومختلفة » كمنها من ارنبط 
بالإنسان في المربه أو في المدينة » ومبها من ارتيط بتقافة الإنسان ومعارفه ٠‏ فجبرا 
يستمي صوره من الكون وما يعرقه حول الكون . فهو يأخد من الطبيعة بعص صوره» 
فيرى في القرية بعض المطاهر التي كانت قد أثرت فيه . فيثري بها تصويره وهو 
يرى في المديية سبعا جديدا لصوره ورسومه وهي صور تشهد مأساة الإنسان ومصيره 
المرير. وجبرا يحد أيصا في المعرفة بصفة عامه والتمافه والآدب بصفة حاصة معينا 
آخر لرسومه وإندامه الفني . 

أ - المرية والمدينة : 

إن الحبط الدي يعيش فيه الإنسال هو مرحع من المراحع التي اسنقى مها 
a‏ لين الاق ب سد E e‏ 
الگا من الطربة أو سن اة وان كانت العنورة امتا من القرية ذات اة 
شاعريه إبحاثيه بنرر عسق الكانب للقرنة والطبيعة » قل صوره المستقاة س المددسة 
هي صور كشبية نتبر الحرن وتحتدٌ معها الأوصاب والالام و الأوهام . فول بطل صسراح 
شرا التسص 20 : 
اك الت ض ا9ا 
ا5ا ال الغرف ار م 27 
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مصورا هحرة الآسرة إلى المدبئة : "وهكذا هحرنا التلال والوديان والكروم ؛ إلى الحي 

ين الصور المسوحاة من المديية أو المركوزة فيها تحيل سساشرة إلى القرية 
والريف. فصور المدينة تدل على عمق المأساة الإنسانية في حين تطهر القرية منطقة 
الاطمشان والراحة حيث تنعم النفس وتطرب جذلى ما تحبوها الطبيعة من حنان ورأقة 
وحب.وإن كانت رواية "صراخ" تبرر المقارقة بين الريف والمدينة باعببارهما مرجع 
من مراجع الصور فيهماءفيل رواية "الغرف" لم تبق من الريف أي معلم بل إتها اكتفت 
بتصوير المدينة / الخراب - المدينة - الأتون . ولذلك جاءت الصور المركورة فيها 
وعليها صورا توحي بكابة سوداء تغلف رؤية الراوي . يقول البطل مصورا شوارع 
اة : كاتف الجاففة هيوان ك اشن سكين اده مد على خا مه اهار 
اليوكاليتوس الكثيفة » وعلى الجوانب الأخرى > مبان متراصة عالية » كان مندانا 
موحشا ]..٠[‏ والساحة العريضة خالية 0 خاوية م مهخوره 0 منسية س ألله وغل 
البشر. كان المدينة لم يبق فيها من يتحرك » س يسعى » من يحب ء كن وباء فد 
احتاحها » ولم يرهم أحدا "(2) . 

إن الصور المستوحاة من المدينة أو المتعلقه بها هي صور مقرفة مكتثية . أنا 
صور القرية (الجبل متلا فهى الإشراق ذاته » والقدس هي الدينة الوهيدة التي مستقى 
منها رواه "السحث" و "السفيية" أوصاتهم الشاعرية وصورهم الفنية , بل إتهم كتيرا 
ما يربطون المدبنة بالمرأة سعيا لتصوير ممهوم الخصب . ولعل أروع مثل على ذلك 
الصور الي أوردهاً ودخ في و صف قریه سلوان ٠‏ فيهول : 0 بزلا الدرحات 
الصقبلة إلى أرص الكهف » وعلى جوانيه تساب اناه دافقة عبر فجوه شيرة تنسح 
(1) حبرا صراأح .ص37 . 


(2) حيرا "العرف الأحرى”" ص ء 
)3( حبرا "السمسه"؛ ص 62 . 
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إن سراح الصور لني يسنصها حيرا TYEE‏ حدويها وفنسيها س2 اده أو 
ألمربه 8 ولا عرو قي ذلك فالماييه ست واقعا حا لفاك الفرد + كما أن المرنه عي 
منطلق وأمل وخلم , إلآ أن جرا تغرف مرحعا آخر لا نمل أعمئّه عن المدسه والمرية بل 


خد تصاسهما : إِسْه مرجع المعرقه عمويا والنقافه والآدذب خصوصا . 


تتمئر أعمال حبرا الروائية ما ترجر به من صور مستمذة من معارف العصر 
و النقاقة الانسانته , قجيرا بسيتي الكثير س صوره من معنية النقاقي الواسع ء ولا 
عرو في ذلك حرا رحل موسوعي آحد يكل سيء من طرف وساهم اهمه فعاله دي 
العديد س السون»ونرحم الكبير من الأعمال الأحسبة بل إنه اختض في عرب اعمال 
سكُسبير . والذارس لرواتانةه بحس يرجم المعارف والمعلويات . قس حديت عن 
ا ا ا ل ا م الاه إلن اكك عي اا والناطى الا رة 
فى الفا كفن كن هذا اضفار بالتدكير ما توهلا عة عة در اسا 
ات هيا وقد ا تسد ديه عل ا سند العا لوا ی 
کان هدا الرجم س الأعلام الوارد قي روانانه » وهو دلبل على سعه المعارقف عنده ٠‏ وعو 
تاكن عادر كس علق مور 

10 عدو وك ف الات و ا وا فيض ا 
للم نل النزانة الفوية انقال مدال انها اق ور ا 
ا إشارانه الفدرده إلى الك معا الله فى هواخ ولاسطورم يدر ا والحاريه 
راا كن حت واس امو ف قرف اا الل انف الف 
التي نطن بها روانية "السفسة". وهي مسمدة اساسا من "ستنية بوج وااسطرره 
E‏ كوك لطر وسو و العف a E‏ اونا E‏ ينات 
المسبح. 
واإنافه الفط تعش الدارين: الست وللت اله التي عامل :عة 
الانطا ورانه O E‏ سانا وياد وها كن الل كل 


ل - وس 


(1) تذكر على ستيل المتال : "سطمه الكاترى بإنطالنا ودوايس في النحر : سكلا 
وكا طلس ا 
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في حدودها والالترام بقواعدها . فمرصت هده المدارس وحودها عبر اسلوب الگا تب. 
ولع أهم هده المدارس هي : 

3- الواقعيه والروميسية والوجوديه : 

وم الا ي رة ااا رر رات بوبنا رلته إن کن 
أشنا وتف الور لاف عند وهف اة قول اسن راشا ا 
دخلها أول مرة مع صديقة القدم : "... وفي نظراتهم بريق س الحقد كالتماغ حذ 
السكين” (1) . ويقول في موضع آخر : "... غرف كالصناديق..." (2) . ويقول 
محمود راشد متحدتا ص تجريته :" ... ساق المدير صديقي أمامه إلى غرفته » سوق 
الشاة" (3) . 

3 8ك و ی من او ا ا ا 
الوافع » فيعبر عنه بطريقة واضحة جلية . إآ أن شخصيات جبرا ورواتھ یستلھموں 
عند صراعهم وإبال ولوجهم معترك الحياة الكثير › بل إنهم يتسلحون بصرب س 
ارا كتنهم جو هروت العام ا ذا الووة ر رر ا ن 
تالكر رر هه الكلية ا 6 : 

إل أن أنطال جبرا يجدون في "الوجودية” ملادهم للمعل . فهي الي ندفعهم 
إلى المصارعة » فيدجلون الحلنة ويتعمسون في المعترك . ولا غلا أن بلاحظ أن بدانة 
جيرا هي مد للحرية وأن اللهايه هي طوهان يعقبه احبيار وصراغ . ويكمي لؤكّد ما 
سدق أن انو نواشدة الو ة الي عاك طلن الشان وه رها اه و 
أقول لا » هدا حق أتشيدبهبأظافريى ١‏ بأسناني ۰ وإن اقتصی ذلك برف دمي ۰ أن أقول 
هم هدا كك شتت نافيا ا طا و اال + في فياش إداية اا اماس 
ول فة فى خلال طيعات الععارت الشوذا اقشاع 'يكمن ذلك اريه ال 
المت لل ا اتن فى سه اا سي عبر تاليا جل هيه عنارة ققش ا 


(1اخيرا ”صراح” »ص 50 , 
f2}‏ ۴ ں٠‏ ص El‏ 
(3) جيرا "السفينة" ص 114 . 
(4) جيرا "صراح.ص 75 . 
"السفينة".ص ص 20 - 163 , 
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ERAN :وده عدون النائ دائسة‎ aE لعتقيوم بع‎ E 

إن هذه القوله هي صور متتالية ينوخ بها ودبع » وهي مأخوذة ضمنا من 
گا تاتا ا دوهع لتيل هن نواه E‏ 
واا التمرة الف رل اقل > الح يلد رر لحرت 
ومک الإنسال من محابهة المصير مجابهة صريحة قوية . 

إن أنطال جبرا يبقادون ضمنا إلى الوجودية وبها يصارعون وبفضلها يعيشون 
وأقعهم ويفرصون ذواتهم » وقد حاءت صور حبرا الفنية مبنية على هذا المذهب 
ومبطنة به. 

لكن ما هي محاور هذه الصور ؟ 
مخاور | ظائفها : 

أ- محاور أخيال: 

ترتكر الصور في روايات حيرا على الإسال ومحيطه . وتتمركر بصفة خاصة 
محاله المتسع في إضفاء معالم الطبيعة على الإنسان ؛فإذا "سمية" في "صراخ" شجرة 
تنمو وتمتذ وتتعالى (2) . وهو في "السفينة” وحه حبواني ينم عما في الدواخل (5) 
وهو في "البحث" له "شعر كستائي كخيوط الحربر وحدا كأوراق الورد وخشم 
منمنم كأنّه مرسو“ ناليد" (4) . أما في "العرف”فالوجوه “أقنعة متشايهة” (5) . 

إن هده الصور ذأت أبعاد نفسبه وحسيه وحصارية 4 وكلٌ ذلك يتفى ورؤية 
حيرا المنية حبت يجعل الأحزاء وحدة نبرز في الآخير » جمال الكل . أما محخيط 
الإنسان» فهو مدينة وفربة ربفتة بعدق علبها الرّواة وصعهم الشاعري تارة بوله 
وح وأخرى بكره وخسبه. يصف بطل "صراح" المدبنه الكئبه فيقول :"... والسارع 
(!) جيرا السسيه' ص 243 . 
(2ا خر اضرا ص 145 
(3]) جيرا "السمينة' ص 11 . 
() حيرا اليك" ض 54 . 
(5) حبرا _"العرف الآحرى"- ص 9 . ` 
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كالجراح المفتوحة في الظلام والسماء السوداء من قوق ترصعها التحوم "(1). 

الذينة سحت ضورها راوضانها ين ايان + الغا ات دات الطوايق 
المتراصعة تأحذ سكل الإنسان الجالس المتكوم على بمسه . وهي جلسة العحائز كنابة 
على تداعيها وكبرها وهشاشة ننائها السربع الزوال.وتلك عي البناءات في المدينة . 
إن هذه الصور متأتية من نظرة حرا إلى الإنسان والكون . وهي نظرة الفنان الذي 
يرسم با حروف والكلمات ما يرسمه بالريشة والآلوان »> فحبرا رسام مبدغ ينقل 
العالم المميط في صور متعددة الكنها في الآخير تعبر عن موقف من الإنسان هي 
صراعه مع الكون والعالم . 

2- وظائف الخيال والصور : 

إن وطائف الخيال والصور متعتدة . فهو في الغا الأعم تصوير للأحوال 
والموافف الدرامية » وهي في بعض الحالات للنقد والسخرية وهي في طور ثالث 
نصوير فني يسعي إلى إبرار الجمال والقبح في تواسحهما وتكاملهما . 

إن الصور في روايات جبرا تسعى إلى التدقيق والتفصيل إبان رسم الأحوال 
النمسية للانطال . فكلما تعممت المأساة وعم الالم الشخوص سعى الكاتب إلى رسم 
دلك باحثا ع الصورة الموحية . يقول الراوي في "صراخ" واصفا سمية ومسترجعا 
LS‏ فيا ران E‏ قال E‏ الفا اكاك CN‏ 
وهي تتظاهر بالقراءة فأقول لها في عبارات لا نهاية لهاء إى شعرها كحقل من القمخ 
قبل الخصاد » وإنَ في أطرافه قد علمت رهور صعراء » وإن عينيها كذا وشعتيها كذا . 
مالا ينها عضرا نشوا #ترق E O‏ اسن حا علق للد LS‏ 
وتتوتع ا ا اف الق ويد و عا و بهلت ف من اوا 
فأغثر جلستي لانصب الغراموفوں وأجهد ذهني بحثًا عن الشابيه والكايات . نم 
سهض لنفول إتها تحني بحسدها . فهو جزء من الشمس وهدة منها ء وإنها تصع 
نضح حسدها بن ذراعي » إلى أن حدر السمس وراء الروابي الدائية » وتحنمع 
السحب في الآفق العرني فيسيرق الخطى على جسمننا بوم دهي . وأفيق بعد 
ساعات فأحد أن دموعها قد دلت خذى » كأن حرنا يتقاذفها تعحز ع وصمه . وعندها 


(1) جرا_”صراخ"- ص 66 . 
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يساورني الفلق على ذلك الشوق العامض الدي يعديها » فأشعر بأنه - رعم كلمهأ بي- 
يبتعد بها عي" )١(‏ . إن التصوير في هذه الفقرة يتسم بسعي المؤلف إلى رسم 
E EET‏ ادن كاد الفا لل E‏ 
لظن اكه ا ری اف الى هم ها ال فا 
الدفين يكتّل صديقته . وكذلك يشعر مالح في روابة "السمنية" . بقول ودبع مصورا 
حالة هده الشخصية :"رأى نفسه أخيرا كاجدع المقطوغ ملقى على أرض آناثه 
وأجداده. لعلني لا أقول هذا إلا لعلمي الآن بانتحاره ‏ لعله كال أقوى 
وأصلب من أن تقطع جسذوره . مهما أشتد وقع الفؤوس عليها ؟ لعل انتحاره 
كلل انتصارا على الذيسن رفعوا الفؤوس فضي وجهه ؟ مهما يش الأمر 
فلتنى شعرت بخسارة هائلة لانتحاره . رعم آتامنا القليلة معاء فقد 
بدت الحياة اليوم وكأتها فقدت جرء! رائعا من كيانها » حتى بالسسسة إلي » 
ونا طز قرم مها من روما *[02:: ل شحصتة فالخ ماقت عصرها. |9 أنه أن 
ما يسمل فيه وحوله » فاحتار الاختيار الصعب وجابه الموت بالموت . وتلك هي قمة 
ااا ا مواد ستل ف اه اا يفال فيو ارو وهو 
ينسح الحيوط لاعادة تركيب سيرة وليد : "بوخد الكون هي غرفة صعيرة » مكنطة 
اقنطاظ الغاية مائ سوج البخن «واتوخة آنا افيه :+ عاتم وانفدق واتهاوئ ي 
کا ع اسن | ا كك افو نقمي بات كون 
تخيول اغ ك 4 46 السو قن عفد الفرة عن الت تي 
للمأساة وأتعماس فيها . ولن بهد للراوي بأل » إل إذا قن س الإبعاء ما عرم علبه. 
ا ا 
بقول الرّاوي واضما الوضع النشرى برمرتة مدهسه : "... كان السلم هده المره 
يبحدر إلى مسافة بعيدةء إلى أن يغبب في الظلام كما في قعر بثر سحيقه الغور » 
وق ذفن ناله اكا قم على تعض ورم اله المترإتكة اسه أن 





(1) جيرا صراخ" ص ص 25 - 29 . 
(2) حيرا "السسية” ص 220 ٠‏ 
(3) حبرا “البحث" ص 3264 . 
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أرى اتهم جميعا متعيون منهكون صامتون . إلا من بعض السعال واللحنحة هنا 
وهناك . ولقد كانوا في ذلك الوضع منذ زمن طويل » ولا شك ..."(1) . 

إن هده الصور تحمل في تناباها الواقع الإنساني وهو وافع مأساوي 
بالآساس. فالإنسان يرد العالم لكي يواجه ويصارغ ويجابه , إ3 أنه في العالب العم 
يكون صحيّة مجابهنه وصراعه ومواحهنه . وبأني هذه الصور س أجل نقد وصعية أو 
السّحريّة من شخوص هم محل شبهة ونقد لاذمين . ففي “صراغ” يخاطب أمين أثم 
سمية ساحرا : “كيف ينزل زواجي العار بأسرتكم الرفيعة ودمكم الأررق ؟ ويضيسف 
متهكما : "أرجو الله يا سيدتي الآ من علي بكرياء مصدرها محزن لمعجون الأسنان › 
وأرجو الله أن يجعل في سواقي الشوارع من الماء ما يكفي لغسل نفسي من رعوة 
صابونكم متبع النبل والجاه !" (8).إنَ هده الصور والآوصاف هي من التفد اللادع 
والتهكم الساخر الذي يصل حد الذمَ والشتم » ولا تخلو روايات جبرا الآخرى من هذا 
التوع من الصورءفكلما كانت الشخصتة محل نقد ومنيع خصام برزب رسومها داب 
طایع ساحر وتھگم صارح . إ9ا أن هدا التهكم فد یکوں وليد حزن وتأس کییرس 
لاه يوضح عمق المأساة كما هو الشأل لوليد مع المومس . يقول : " رأيت أمامي 
حيّة صخمة ذات فخذين أبيضين ممفرجين عن شق أجرد كأنه شي بقرة" . ويواصل 
ا لد انك ذلك الله ا مقطو ما لطبت هه ب" (3) وان هذا 
الوصف الدي أنى فيه "المسيّه به" حبوانا يدل على نظرة وليد إلى المومس . تهر 
يعر نحوها نضرب من الرأفة والكره » فهي عالم جميل ما دام غبر منكشف ء نّا 
عند الافصاح فتمسي مسخا وصورة للمأساة . ما في روابة "الغرف الأحرى" فيل 
السطل يراوح س الصورة ذات الطابع المسي على السحرية والكوميديا السوداء . 
فكأ النطل برثي ذاته قائلا : "قدت على وصعي ذاك مدّة طويلة » أصفي بانتناه شديد 
عسى أن أسمع صوتا من وراء البات » أو من نحت أرص الححرة » ولا أسمع إلا لهائي 
الخاد» وكأسه لا بصدر عني » بل عن حلى حبول أحش خارج عسي ويزيد هلمي' (+) . 
[4] جروا - العف الأخرف وض 0599 


2( حبرا "صراح” ص 7 
5١‏ حبرا "البحب" ص 191 . 


() خبرا “القرف الآخرى" ص 59 : 
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ل ضور جرا وردت فن العالت العم لدا وظيقة مححة هي كما فنا سا 

تصوير فسي لإنرار عمق المأساة الإنسانية أولا » وللنفد والسخرية ثابيا . 
* : * 

ات حيرا في اال ال انه يقاب اة الف الوت حرا 
عافن امف العا الع لككه رة ها حا هة رق تن جر اذل 
المتعارى وأقام علائق محدثة . متفتّمت رؤاه عن صور مستحدته تنتمي أساسا إلى 
نالرات الحدية »ولا غرابه هن دلت فة تفتدت العرائل وتتوعت عشارنه 
الثقافيّة » وتكاثرت ميوله واختياراته ٠‏ فهو متمّف ثقافة انكليزية » تعد بحق ثقاعة 
هذا العصرء إذ هي الطاعيّة في كل الجالات . وهو الآديب الرّسام الناقد الباحث 
المترحم. فكان أن أنتع روايته الآولى مضمخة بسن النطور والتغير . ولم لا وقد 
كتبها صاحسها باللعة الالسكليريّة أصلاء نم نرجمها , بعد دلك» إلى اللعة العربية . 
ثم تابع كتابة الرّواية بإصدار رواية "صيادون في شارع صيق" التي ألمها باللعة 
الانكليرية أيضاءوفيها أنار قصية هجرة الملسطيني إتر سنة 1948 وواصل ننس 
القضية في رواية “السفينة" الني ألمها باللغة العربيه ونهج فيها جديدا »> ازداد 
وصوحا كي رواية "البح" تم في "العرى الأحرى" . وقد جاءب هذه الروايات كي 
اسلوب حدیت » يعمد اساسا قصاجة مستحدية تشفى إلى أن نگوں صو رة را يعمل 
في العصر من ارهاصات اجنماعيه ونعبّراب كبيره » تعبتها العالم العربي اليوم , 
ل دا ارتاي رات اة ولرک الا كان ازن 
مواكنه اللعطة الراغدة دون إعمال لأصالة مطلونة وانفخاح مرعوت تة 

ف التو المح كل امتهم القال :هن اللة الف المصسمه مساعه 
عك و وف ضا فة فام لرساظها ال افر الفح را تسن التواضل بنع 
اللجحة الدارسة و الل ال هه اكه ويي م غات هذه اللفة مورد الع 
هذا الضطلحات الواردة قنها نوصح تعد المصادر وتكابر المراحع.فهي مصطلحاب 
ا كرت تعاس طنيفتة اماه |معضائكه يسبت ج 
آنا الصّمات فقد كانت متأرححة بس صور حسيّة وأخرى معنوية بين صور واقسة 
ا ا ف عن كان الع انبر كني ندل اط تر الاب من اكات 
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البشفتة الت كانت كتل المتطلة "العريتة حن تدابة االتهضة ها مله اة 
كرائظة متفه يشام كن كفطع مها كي آذاء وليه لدا الكام .وقد غلبت 
ا الف > ها بن طافة على إنراز ادك فته 'الاتاط جات تروايائة 
دات حركيه متطوره اتسقت فيها الجمل واتبعت إيماعات حدينه » تقوم على الترديد 
والترجيع والسواري والشامرية المعرطة . أما تعبيره المني » فهو مرتىط بالصصاغة 
القدحة د هتقرو فى ولك تمد اللفة الف رة هر ذلك الزات الكبير الي ونم 
لسان الضاد ببعض الآمثال والتعابير . فإذا هي متا في الصميم » إ3 أن جبرا خاول 
في الكثير من الآحيان أن يفرز تعاسر حديثة أتت في بعض الحالات في صاعة 
مبتدلة » وهي بالآساس تندرح صص تحربة الإبداع عير أن فشل الإبلاغ وبساطنه 
أحيانا تحيل هذه التعابير إلى جمل سقيمة ننعدم فيها الصورة الجميلة وتنخرم فيها 
الرؤية الواصحة . وعلى العكس س ذلك وردت في هده الروايات تعأبير أحرى راقبه 
تتمير بصياغتها الحديده .فلاا هي صور فبية ولمطاب مدهشة ومساهد راقية 
بواسطبها تكن الكانب من تصوير وصعيّة الإنسان ورؤنيه إلى الكون والحناة في 
شاعريّة مفرطة . وتركّزت مصادر حرا في صوره ومشاهده ورسومه على الحواس ٠‏ 
فإذا هذه الحواسٌ تمثل وسيلة التعامل الآولى مع العالم » وبحاصة حاسبي السمع 
اله اهال حا اال اماه لح انز ا لمرو الك ات راس :ا 
مراجعه مهي القرية والمدينه والمعرفة والتقافة في حي كانت محاورها الإنسال 
ومحبطه وتركرت وظائف ابال على تصوير الأحوال والموافف الدراميه بصوره 
نه ا خاو ما ةلفان : 

وقد تمكّن الكانب بفصل وسائله وطرائمه الاسلوبته إلى أن براوج بين نفام 
كله وام البسدوقنة كن وهنا ييف و ا و ت 
الآصواب رغم صراعها » وتتقارب الآنعام رعم تمازحها وبنتايع عبه الآحدات والالوان 
اة تراب ارا راا الدهاكو في ها كه سفن إلى الكمال 
و كهلة ال ةا فى ناك ال نالرت اله 
تصوبر النحام الواحد مع الكل والكل مع الواحد . 
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الباب تامس : المداليل : 
_ تمهيد 
القفصل الأول : "يسابيع الرؤبا" أو الوافع الدى حاول حبرا تصويره 
الق الاي ا لو ية را قازر راتات 
ا ا اناس أن مكالم م ا )لر وای زرو نة 


_ بلخحشلهما + 


ا 

لقد ركزنا تحننا فما سيق من أنوات على استخلاء هم الخصائص لس 
حيرا الروائي في أعماله : "صراخ" و "السميبة" و"النحب و"العرف" وشا من عدد 
سائه الروائي دارسس نطق الا حداب في بقاعلةه مع عنصرى الرمان والمگاں ؛ 
وتوصلا في عدا المجال إلى إانرار كيفنة الا ساط سن "ندانات" عد الأعمال ومس 
ا مرية . كمأ كشها العلافه الوشسقة بن النهاباب ومعرى الطوفان . فالروأنه دي 
سائها انطلاق من حريّة "وافعة" إلى نهابة هي طوفان منشطر ؛ مرورأ تذرى تصب 
حميعها في ذروة فصوى ميه على "الم والحلم و الفعل" وهي في ذلك تاكي الركبب 
السعوبي الذي تمشانك ميه الأهواءوتنصارع العواطف من آحل تصوير امتل )اساد 
هي حقيقة واقعة بعيشها الانسان ويدعمس فيها تدريحيا 2 وقد كان فضاء الأحداتب 
يعنصريه : الرّمان والمكان رجما عى إلنه الأنطال تقثله فلستلين » وبالضط مدينه 
الفدس في رمانها الحاضر المعيش مرورا ماضيها السحيق البهي ومستفيلها المنسود . 
وحاء أنطال الروايات تخوصا قتل المجتمع المدني س ارستفراطية منفرصة إلى 
بورحوارثة صاعدة ووسط دلك برر المنقف الاشكالي : وقد ميرت هده الأعمال ما 
بسسم نه نظطلها من ابفتاح على آراء الأحرين فيك "الاجر" مس الأنعئاس فه . 
ال اا من 2117 ا ق :كت ا اا ن 
اا5 اك اماو اله ت ويماء و ب هيه اتشر نه 
اللؤلت ن ان ل بظلة مز انا عة تدكقف مها ونتكتتت مها على الأسرين: ٠‏ 
زا ا ههه واف ةاتف ك الان وميا اماي 
الات الان من هته ار اة رعا فة ان السرد اتراي و ات ات 
جيرا القضصصي . وبري من الصروري الآن أن تتعمق في مدالبل عبرا لنسخلص 
اف لالت تسو راك امرك ضير "نيلات اا الى اد اا : 
تاتو التق عي افا اف كل “التسوقن إا اشر الال اروم غا 
جيرا "تلك النصوض التي عدت منانه "السريعة" الت نهدي نها في تفخّص الانداع 
الانساني ونسقيه [...] لن النض الشريعي غو بصن يعني كل سيء . ولدا فان صمنه 


دائمه ۽ حدانيه لا نسهي" (1؟ «٠‏ 





(1) حبرا - الحطات الطاهر والحطات الكامن ‏ عسريدة السرق الأوسط ناربج 
7 ص 13 . 
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إل الدلالة أو المدلول هو "كنه النص" الدى يسعى المؤلف عن وعي أو عبر 
وعي إلى إبراره بل كنيرا ما بكون المؤلف عافلا عن معابيه إلى أن جمارس النامد 
عمله»دیستتف مه مداخل كثيره فد لا تخطر على بال مبدعها . يقول جرا بصريح 
العسارة : "اننا تكتب مدفوعين بفوى داحليّة لا حيلة لنابها وإن الكير ما بنتادف في 
الدس على الورى من عدا العليان الداحلي يأتي دو إرادة وأعية من صاحب الفلم 
مفسه" (1) . وهذا المدلول ليس بالطاهر السافر و انما هو كالختف المتواري خلب 
يعدي الأكاز زا لد الت تر کا ب افر ن رال 

ولكي نستشفٌ هذه الدلاله لا يسعنا لآ أن ندرس العناصر التالية : 

٠ “ينابيع الرؤبا" ونقصد بها الوافع الدى حاول جبرا تصوبره‎ - 1٠ 

2 - "البئر الأولى" وهي تخص تجربة جبرا في تعاعلها مع هذا الوافع أو 
"سيرة جيرا تاور رواياته' (2) . 

5 - "الرحلة التامنة" وعي حوصلة لرؤيه جرا وخدبد لعالمه الروائي . 

ونحن » وفق هذا التحطبط تسفي إلى الربط بن سيرة الرجل من ناجه 
وتآليفه ا حتلفة س ناحية أحرى . ولعل ما ستتوصل إليه بوافق ما انطلقنا منه في 
يدان ا درك لكا | هكد الرزواناك هي ا راعذ م من فصول و وات 





١‏ ) جيرا _ "القن والحلم والفعل" ص 108وأنضا ص ص 135-135 ما غراهم عرس 
سشرف قائلا : "تي لأتصور أن جسع الكنات بلفون القون نفسة من اللاوعي [..] 
إنه الحني الذي يفيه فأيفافي المَبوكُيٌ يُساعسا...' انطر : "التفاعل 
المسيادل بس المروابة والروائي" . ترحية : حصه ينيف في : الكرمل ع 19720 لسنه 
6 ص 317 ٠‏ 

(2) إشارة إلى مقال : فحرى صالح جول "المثر الأولي" انطر - محلة الأمق ع 250 ص 
ص 44-45 , 


9 

الفصل الأول :“منابيع " الروّبا” : 

إن كلمتي "ينابيع" و "رؤيا" من الكلمات البي تتردد تكيرة عبد حرا إضافة 
إلى "البثر" و"الفين* و "حر" ها الماط يعطيها الكانت "معني مصاما” يجد نوما لته 
ريده نكر ا لق وليك 116 هو الست القع عله رفع د الققة اناه 
الرؤيا" فجمع بين كلمة "النبع" بصيفة المع (ببابيع) مصادة إلى الرؤّيا ٠.‏ وقد حدد 
جبرا معنى كلمة “الرّؤْيا" في مقدمة قصيرة ركز فيها على مفصده يقول : "الرؤيا" كلمة 
أساسيّة عندي منذ أن لفت العشرين س عمري أو ربما قبل ذلك وكانت عوبا دائما 
لي في تحمل العسر واختراق الصعب وتعليل الروعة أبفيها لنفسي وأبحت عنها في 
الآخرين" (1) . ويضيف موضحا : "اكتسبت كلمة الرؤيامعاني تتخطى 
معنى الحلم حتى بإضاداته المجازية مهي الرؤية بالعين والعقل والقلب معا » رائدا الحلم 
رائدا ذلك التطلم الأسائنٌ الأرحب الذي ارق ين دفن النشرية نوق الأبياء 
والفاقحة و الفتعراءح فلك الماورائخ الذئ يتحو صورا ل للها المنطق بالصروره 
ولكتها تكتط بالرمور لما هو في الصلب س الكسونة الإنسانية وأندفاعانها" (2) . 

إن الينابيع نهدا المنهوم الخصوص تمسي في نظرنا من الكلمات المفابيجح 
لمع عانم ا اوا :للك وكا هذا امهل ماع الرونا" آنا ااا 
أن تحدّد مفهومه تالنسبة إإلبنا وهو تحصد يحالف زؤبة حبرا لكي لا يناقصه . ذلك أن 
هدفنا س هذا المبحث هو الوصول إلى الواقع الذى حاول حبرأ تصويره » وس بم 
مسي هذا الوافع هو الينبوع المقجّر لرؤى برا وآرائه وأفكاره . ف"يسابيع الرؤبا 
هو العالم الذي صوره جيرا تؤوقد اسنقاه من وافعه المعيش . فهدا الواقع هو المسع 
الذي مه انطلق جيرا وإليه نعود . إن السانيع » هي واقع فلسطين مد مطلع السرں 
العسري وقد عايسه جيرا وخيرة فر عه واأداع حوافيه وقد عدر عن ذلك في عبر ما 
موصع » بل انه في روابتيه الأولى والأحبره وان عدت عن "مدبنه مطلفة" إلا ن 
كل المرائن ندل اث المدسة الموضوفه لست الآ إحدى مدن فلسطس وهي تعس 
مآسيها الممكرّرة . ولكن ما هي سمات هدا الوافع وحصائصه ؟ 





(1)خير!_ "انيع الرۇنا ص 7 ٠.‏ 
a ۰ )2(‏ ص 7 . انطر أنضا _ "الس والحلم والفقل" ص 172 ٠‏ تفصل حبرا كلية 
"را" وفص من قدمة كلمه "موفف" ۰ 
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إن الدارس لروايات جبرا يستشف بجلاء ووضوح كبيرين السماب المميره 
لر ما اسظلغ عل شيت السا الشركة أبن بدانة ها الفرن زوفن 
سمات سياسية وافتصادية واجتماعية وحضارية , وقد جاءت الروابات بباعا لنروي 
واقع فلسطس وتصوره.فاذا كل رواية مرحلة من مراحل هدا التاريخ . وهي في 
توائرها كي قضيّة عب فلسطس . فكيف كانت السماب السياسية ؟ 
السمات السبأسية : 

يلاحظ الباحت في روايات جبرا مرحلتين منميّزني في سباق السمات 
السياسيّه . فقد افتقدنا امطاب السباسي في الرواية الأولى افتقادا يكاد يكون كلياءعي 
عن يروث هذه السمة قي بق الأعمال ٠‏ وقد علقنا علن المزخلة الأولى الؤاضحة 
السمات في رواية “صراح" متسائلين :"عل هو هروب من الكلام في السياسة أم 
السياسة مر يتناف والأدب ؟” 

ونحن اذا اجتهددا في ديد الواقع الذي حاول حبرا تصويره وانطلقا س 
تاربخ كنابه الرواية نعني في صيف 1946 ؛ فإى دلك الوافع كان يتسم بطابعين : 

| - فقدان الوعي السياسي في العالم العربي أو على الأصح عدم بوفى 
العرب في إايجاد مسلك ممكتهم من النسرر والحروج من النتلف . قفي أواجر النصف 
الأول من القرن العشرين كانت معظم البلاد العربية منتدية تررح عت أستعمار 
عاشم سافر حينا منوار أعبانا » ولا بتك أن نهابة الحرب العالميّة النانية وبرور الام 
ای مناه كد تررك ا اوو نا رن اا و فر شا كرات ناته 
فا الم 

ودوں الدجول في بقاتسيل صافية » فان فلسطين في بلك القيرة كانت عب 
ادات اتقاي وهو اتندات كر ردس نهانة الخررب اعات الأول عد انار 
الاسراطوربّة العثمانيّة , وهو أنهبار ساهم فيه العرت مساهمة فعّالة نقنادة السريف 
مين ا را اا بعت مرها :لكات وهنا البعريت تالاسبعلالن ال 
الابسنصار على الخلفاء (المانبا والدولة العتمابته) كما أتها قطعب عهدا سمكس 
الصهابية من وطن على أرض فلسطس وغو ما اصطلح عليه توعد بلمور الصادر في 
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1917-11-2 (1) . وس تم فإن هدا الانتداب كان يحمل في طيانه اسنات بهانيه : 
فإن طمانب بربطابيا العرب في فلسطس » ولوحت باستقلالهم المرتقب من باحيه , 
فإنها ء من ناحية أخرى » مكنت اليهود س الهجرة إلى فلسطين خلسه حيدا وحهارا 
أجدانا قصد بوطيد وحودهم وفرض حضورهم (2) ٠‏ 

2 - عمق الرؤية الصهيونية وفهم الواقع : اذا كان العرب في مننصف 
القرن العشرين (بل وقبل ذلك أيضا) فاقدين للوعي السياسي فقدانا كليا أو يكاد فإ 
اليهود دد مكّوا بتجربتهم الفذة في النشرّد من فهم الواقع ويكفي أن بورد هنا بعص 
المقولات لأفطاب هذه الحركة حتى شرهن على هذا الرآي ء يدكر تبودور غرترل في 
الجرء الدآني من مذكرانه "لو أردت أي أحتصر مؤتمر بارل (3) في كلمة واحدة - وهذا 
ما لن أفعله صراحة ‏ لفلت : "في بازل أسست الدولة الصهيونيّة . ولو قلت دلك الوم 
لقابلئي العالم بالسخرية والضحك . ولكن بعد خمس سنوات على وحه الاحنسال : 
وبعد حمسيس سة على وحه التأكند شري هده الدولة حمبع الناس" (4) . بل بى 
دنفيس تريش كتب لبه في 29 أكتوير 1899 ما بلي : افترخ عليك أن سطرق في 
حه إلى بريامج "فلسطين الكترى" قبل قوات الأوان ... ويتشقي أن نتصس بربامج 
نارل عبارة "فلسطين الكترى" أو "فلسطين واللاد المجاورة لها" وإلآ كان السر نامج لا 
معي له . فليس في وسعكم أن تشروا عشره ملايس يهودي في رقعه من الأرص 





(1) محمد عند الحاقط الفسي - "وعد بلهور في ظل الموسع الاستعماري”" وأيصا : - 
فاير ضايع "الاستفمار الشهنوني في فلسطس” : ترحمه " عند الوهات الكالي ص 53 
- وأنضا : ساني غداوي "ملف المصية الفلسطينية" عرير : يوسف صابع ص 23 ٠‏ 

(2) تقول جترزار سالا في كانه "المماومه الفلسطبيتته" حنّى بعد وعد بلقور ني مد 
الهحره صعيفا ولم بر تفع آلا بعد عام 1933 ناريج وصول الباريه الى الحثم + وعدد 
الوافدين إلى فلسطس هو :4000 عام 1931 9500 عام 1932 و 30000 عام 
3 و 42000 عام 1954 و 16500 عام 1955" . ص 32 وتن واصل هدا المد 
الي الآں توييرة اكير وتتنطيام دی . 

(2) انعفد مؤمر بارل برئاسه هزرل في مله ليلى في أوت 1897 وتعبير انطلاق 
المركة الصهنونئه . انظر : محمد عند الحافط الفسي ‏ "وعد بلقور في طل النوسع 
الاسعباري" ص ص 57-52 ٠‏ 

(4) قابر صابغ : "الاسعمار الصهسوبي في قلسطس" ص 10 ٠‏ 
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مساحتها 000 25 كلم2 (1) . ما حاتم ورمان رئيس المنطمة الصهيونية وآول رئيس 
للدولة فقد قال عتدما رار القدس سة 1948 :"لا نطفوا لأ حرءا من القدس لبس 
الآن صمن الدولة » سيتم ذلك بسلام » وأعود فأو صيكم بالصبر" (2) . أما صموبل 
دیفوں مستتار ابن غوریوں فاته قال في سنة 1958 : "يذكرنا بسن عوریوں داثما 
باأننا لا يستطيع أن نسبر على أساس اعمال نخرييية لم تقم بها الأقلية العربية » بل 
يجب أن نسير على أساس ما كان يحتمل لهده الأقلية أن تقوم به ديما لو انيح لها 
الجال' (3) ٠‏ 

إن المقولة الأولى توصح مدى جلاء الرؤية الصهيوبية.قالهدف "هو على 
وطن في فلسطين للشعب اليهودي يضهنه القانون العام" (4) ٠‏ 

أوإن انطلقت الرؤية من مجرّد خيال راود الدعاة لهاءفإن هذا الخبال مسي 

حقيقة وواقعا » وإن اقترح نريتش على هرترل استعمال مصطلح "فلسطين الكبرى” ٠‏ 
فإنه الواقع اليوم يبرزه ويؤكّده.ويكفي هنا أن نذكر ما قاله ورير العمل الإسرائيلي 
غداة حرب الأيّام الستة موضتها "إن الدرائط” الرسميّة لإسرائيل الكرى فد صدرب 
وان المرائط القدمة (كما كانت الجدود بتاريج 5 حريران (بونيه) نابت من سحلفات 
التاريخ" (5) ٠‏ 

اما ما اده مستسار ورمان فهو وعد بالاسسحواد على القدس وهو البو 
حقيقة وافعة . وقد كان سيل النهود في ذلك ومتهجهم طريقه بن عوريون الدى عمد 
إلى التوسّع كي يسَقّق الأماني الدثيية ٠.‏ وقد وجد الصهاسة كل العون من بريطانسا 
التي مكنتهم من التسلل إلى فلسطي ف "بلغ عدد أفراد الحالية الصهبوسيه (في 
الأربعينات) انبي عشّر ضعف عددغم عام 1917 حثى فاريوا أن نكونوا تلت محموع 
سكان تلسطس . واستطاعب هده الحالية برعانة الذوله المننديه تطوير مؤسسانها شه 


الحكوميه وبداء دولة عسكر به ضحمه" (6) ٠‏ 





(1) سامي هدذاوى _ "قلف المصة الفلسطييية'ض 12 . 
(2) ۰ ں٠‏ ص 100 ٠‏ 

( 3ء ی اش 77 ۰ 

(4) فاير صابع - "الاستعمار الصهبوبي في نلسلس" ص 9 ٠‏ 
(5) ابطر حدينه بجريدة "العالم" ساريخ 23 فيفرى 966| ٠‏ 
(6) فابز صايع "الاستعمار الصهيوني في فلسطس" ص 22 ٠‏ 
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إن فقدان الوعي السباسيّ عند العرب يواريه تعمّق في الرؤية الصهيوسه ء 
وني ظل هذه المعادلة مكل اليهود بعصل سادئ الصهيوتيّة من فرص وحودهم بل 
اتهم إا كتابة جبرا لروايته الأولى كانوا يتحيّبون المرصة لافامة دولتهم الني 
بررت للوحود بصورة علنية فى 14 ايار 1948 عندما أعلن بن غوريون قيام دولة 
اسرائيل" (1) وقد لوحت بريطانيا بنيّتها في إنهاء الانتداب اذ كان وزبر الحارجية 
لأعلن في 8 شاط (فبراير 1947 أمام مجلس العموم أنَ حكومة صاحبة الملالة تبييت 
٣ر‏ الانتداب أتبت أنه غير فابل للتفيذ من ناحية عمليّة ... ولذلك فإنها تعلق 
نيتها في التخلي عن هذا الانتدات' (2) ٠‏ 

ولم يذكر جبرا في روايته الأولى هده الأحدات.و انما أشار إلى حالة درد 
اشكاليٌ يصوّر وافعه بتحرّد وصدق . وس ثم أبرر وضعية المواطن العري المشثل 
بعلاقات هي بؤرة الصراع داته . فهو شاب ينغمس في ماضيه اللعيد (الحكم التركي) 
ل اة ال ت الذي لمكن سال ن اغرال الاليشان اله 

إن هده المرجله صورة لصياع العرد فهو جاغل بوافعه بسفى لفهمه . ولعله 
يتمابه الطفل وقد بدا بتحسّس العالم » كاه المولود الحديد.وهو مايتضح س كلمه 
الرّاوي/البطل في حافة الروابة حيث يؤْكّد :"لم يكن من العسير علي : حي حدفف 
في وحوههم أن أدرك ان الكتبرين منهم كانوا ھائمیں على وجحوههم كما گنت 
هائها لسنتن مديدتين » بنحثون عن نهاية لليل طويل وبدانه لحباه جديدة (3) ٠‏ 

وإن جاءت هذه الروانة منميّزة بفقدان الوعي السباسي لدى الفرد الغربي 
أو على الأقل تشبر إلى هذا الجاب "المسكوت عنه" . وفي هذا السكوت إقرار تحقيقه 
الوافع »مان روانات جبرا الأخرى ندءا من رواسھ "صيادون" واتتھاء د 'العرب 
الأغرى" قد ورد مصبّحه سصوبر لحركة التاريح ٠‏ فصي روابة "السّفينة' نمق 
اناف و اة ال الال ةل ا رض الاشدات المشكرت البن كنا 
أسريا إلى بعضها سابقا . بقول جيرا مصورا تزور الكنان اللإسرائلي : "في آوائل 





(1) حبرار سالبان "المماومه الملسطيبية" ص 36 . 
(2) سامي هداوى ‏ "ملف القصتّة الفلسطيبيّة" ص 42 . 
(3) جبرا ‏ "صراح' ص 95. 
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اام عام 1948 كانت الفدس الجديدة ساحة قتال بس العرب واليهود . لم بش 
الجبش البريطاني فد غادرعا » ول كان فد نرك الأمر للعرب واليهود ؛ متطاعرا 
بالمياد "التاة” . كان الجاهدون العرب » وقد ضسوا السيطرة على الملدة العدهة » فد 
ممركروا مي بضعة أحياء من المدينة الحديدة » ولا سيما في الشقة الواقعة بس الطالسة 
والبقعة الفوقا » حيث كانت دارنا » وبقربها قطعه أرص كديرة مليثه بأشجار الصوير 
لم يتهيّا المال لنا لبنائها . وكان على مقربة مشا معسكر بريطاني كير » من أكبر 
معسكرات فلسطس وكان المعهوم أن الجيش سينسحب يوم 15 بار ويسلم المعسدر 
بالكثير ّا فيه للمجاهدين العرب . وكا كانت البقعة الفوقا على الطريق إلى الجدوب 
المؤدية إلى بيت لحم والخليل . حيت كانت تكتلات الجاهديں تسيطر على المنطفة . 
وكتا نتوقع تقدّم الجيش المصري في اتجاهنا بسرعة جال دحول الجيوش العربية . 
اتنا أنا وفايز صممنا على البقاء في بيتنا كالكثيرين من شباب الحي . وقد اشترينا 
رشاشا من طرار ستين .. وبصع شابل يدوية وكمبة من الدخيره ..." (1) ٠‏ 
ويَوَاضْل عبرا ت هخا سير الأحدات “افثرت البوع الموعود :ومر ياتا عالنه: 
والاتصال بالمنطاق العربيّة ما رال ميسّرا . ولكتا فوشا بحركان الحبش 
البريطاني في الصباح الباكر من البوم الرابع عشر من آبار » ورأيناة تحرج سپا ر أنه 
ومعدّاته ويتحرّك قبل موعده بيوم واحد ... وفي الحال أدركنا ان تمه أمرا مرباء 
فالميش يتسحب وبسلم المديية الحسدة للنهود حطوة حطوة عب حمابته . وسفرنا 
على حي عرّة بالزحف اليهودي من كل اتحاه مل الفراع الى ركه الانكلبر في 
أعفاتهم' (2) . 

أن منيصف بار من سنه 1948 كان موعد جلاء القوات البريطانيةه عن 
فلسطس.وهو جلاء كانت فد قزّرتة الحكويه البربطانته مند مده (3) » "وفي 14 انار 
8 أعلن بن عوريون قيام دولة اسرائیل' (4) . وعدا الإعلان كان دد سق 





(1) حيرا _ "السشسه" ص 65 + 

(2) م۰ ں٠‏ ص 66 + 

(3) في 18 ساط 1947 ابطر : سامي هدذاوى "ملف النضة الفلسطييية" ص 42 . 
(4) حبرا رشالنان“المقاومه الفلسطستة" ص 36 . 
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مشروع أفرته الممعبة العامة لتقسيم فلسطس في 29 بشرين التاني (توفمير) ۱947 
تعيّت البلاد الاضطرانات مالآ أن اليهود الصهايية كانوا فد استعدوا لهذه الحالة.سكلوا 
بالعرب وقتلوهم . ولا عرو في دلك فإن "امن موريون لم يؤس مطلقا بإمكانية 
الان بع الد ت كاقل عمد افر دال شتوو حولة الل + كليا كان ذلك 
أفضل . . . إن حملة واسعة ضد العرب لا تظم فجومهم فحسب » ولما أبصا سفص 
الى أقصى حد المسبة المنُويّة للسكّان العرب في الدولة البي يحصر لها ..." (1) ٠‏ 

إن رواية السهينة غي قضّة شعب عايش الاضطهاد.وعرف وجع فقدان السد 
الصحيح وهو الأرض.فبادا هو مشرد ومدعو دوما إلى هجرة لا تنتهي . وقد طهر 
مصطلح "الاح" حدّد متقضاء "الحتمع الحولي" هذه الكلمة . فاللاجيئ هو "الشخص 
الدي كان مغر سكنه في فلسطين قبل سنتين على الأفل من انفجار الصراع عام 1948 
وات افا عقت هذا الضراع م ووناتط ع (2): 

ولثن حددت "السفبنة" مبرع الضياع والتسرد والرجبل/قإن عنوان الروانه 
دانه يوحي به يما إيحاء . ما في رواية "السحث”فان البطل دخل حلمة الصراغ وس 
نهذ كانتت لحه شه فيه الوعي ريا فسن ال اء ذانلامن دي > موند 
ونعده مروان عايتا المعصلة . ساهم الأول في النصال ايان جرب 1945 وواصله . 
اتا التاني فاته آمن بالفعل » بالدفاع المنطم داحل الأرص الحتلة . وهو واغ ما يفول 
وما يععل . ولذلك جاب وصال رؤوف مبينا المرق بس الاين السات والوالد السح: 
"إن دوري يحتلف عن دوره المرحله تختلف . رجحل في المنيسس لا يفيدنا في سيء وهو 
متيل ا ت ا يسدنا سن الم ن المسويل:فن اة الات 
أ EE A a aS‏ 

إن الاضاءات السياسيّه المنعلقه مخبه فلسطس ومعصلنها واصيته في روانات 
جبراء يل إنّه يتفرّض للجروت الفريئة الداخليّه فهو ندكر بلول 1970 تريح 
العناره تقول الراوي على لسان ابراهيم الماح توفل : "عضبب انت ابرا رعم كل 





(1) خبرار سالنان - "المقاومة الفلسطينيه" ص 35 ٠‏ 
2م ن + ص 40 . 
(3) حبرا النحب'ص 202 ٠‏ 
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حبك ورصاننك . أمر ما وقع فكان الس الني قصمت ظهر الجمل › من حزیراں 1967 
إلى يلول 1970 الي آذار 1971 جين قدّم مروان دمه المي قريانا لفصبيك » ولا 
أذكر التواريح السابفة .ما أكترها !| غضبت وحرنت وما يئست (1) ٠‏ 

إن الفلسطيبيٌ وفد دحل المعترك أمسى رهين تاريخ نناضيه العداء » فان 
اطمانَ السطل إلى نجدة عربيّة محتمله » ولم تكن له أطر تقوم بوبه وتهتم بمساكله: 
مته إنقاد إلى إهان بإعانة العرب له . الآ أن النطم العرببة لم تكن بدورها فد 
توصّلت الى حل معضلة التخلف الاج أساسا من استعمار ماسم من ناحية : وادارة 
بالية لم تعد مقدورها فهم الواقع والتصرف وفق مقتصيات تطور العصر من ناحبه 
أخرى . ّا جعل الذغن العربي عير منعهم للوافع ‏ فكان عليه أن يحابه حقيقته المره : 
تخلف عن ركب الحضارة وهو تخلف مستمرٌ متزايد . ولئن كانت معصلة العرب هي 
الاستقلال » فإنّ البلدان اني طمرت به لم تكن قد أفامت أرضيتها الصلبة . قهى بلدان 
دات نظم هة تقوم على الاستيداد والطفبان . ولا دل على ذلك من معاناة محمود 
راشد الذي رى في سيه مر علوان صوره من كلاب الحراسه لهده النظم فنار وماج . 
وهو نفس الأمر الذى أشار إليه الراوى في رواية "السحت" . هما من حدت يقع في 
المدسية إل يوقف الفلسطيني باعنيارة ‏ كما جاء على لسان كاطم اسماعيل - حطر 
على البلدان الحاورة . ولا عرو أي عد روايه حبرا الأخيرة تصور النطل وغو في 
مدينة "العرف الأحرى" دات الأبوات الممشوحة المتعلفه في آن . فهو س دحول م'دون 
إلى جروج موغوم . فان الكانت راد أن نصور الملسطيني وقد باه في القالم الخبط. 
تر کن ای ره اسن إل نهدا العالم كان ارق لا متفر على حال .فلا 
محال للاسيراحه ولا مكان في عدا القالم انما هو بفبس وهم الوطن » ولعل المراد 
غو جقل الفلسطينيّ قاقد للهويّه اله . إلآ أن هدا الإحراء توء بالفسل فكلّ ما 
بخط هو ممرّد تصوّر في كنات ذلك أن النطل في الأخثر يكنشف حفنيته مبلة في 
الوردة الجمراء والسمس التبارعه ٠‏ 

إن السمات الساسته في روانات جيرا تعلق أساسا مفصله الفلسطيني وهي 
رمه غوته , فالصدام القوي بس النهود والعرت غو صدام نس الفلسطسي و النهودق. 





(1) جيرا“ النحب؛ص 545 . 
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E E E O I OE E‏ وقد 
حسر محاله الحيوي يسعي إلى الحريه البباءة . وما الطوفان ,الآ صوره من صور 
اهر ال يتلوغا الفحيّد واقبلاد + وقد جات هة اللي في نياقها العريت 
العام وكدلك في سياقها الإنسابي » الآ أن التاأكيد كان حول هوية الفلسطيي دابه 
سقده العربي لا سبيل إلى نكر انه وكدلك بعده الإنساني . فكآن جبرا يجاهر بحفيقه 
السا ۴ف ر 5 کن عرفت من اترات رانس 
نا حقلت E‏ ا 
عقيق الدات إقامتها ككياى كصخره تهدد مس حولها وخلالها الأمواج والرياح وتبقى 

ا 

فلا عرو أن يكون أبطال جبرا صورة من الطل الإغريقي : 'فالبطل في 
الماساة الإغريقية هو شحص كببر يعاني صدعا أخلاقيا يؤدي به إلى الدسار » إلى 
اعسار الموت . يستطيع أن بحتار أحد موقفس الأول بنحيه ولكنه يسفظه حلفبا » 
ويقوده التاني إلى مصرعه » ولكنّه ببقبه مهما كرمز مأساوي" بل إن حبرا لا يرى 
E ECON‏ دف ا عابر الزواكن اللاشاة ا بف 
Ea‏ كران عاك ردنانا EEO‏ تاذ 
الا ا ع ااا هال هة ال رة الا اة كلها قد اي ري وا 
فاا امكل الكت :انا ارى انار كش ترم 2 + 

السيات الافنصادية و الا جبماعية : 

و اف واب بد اجيف اانه قائ اعبات ااا 
والاسباع لواقم الحى ی و ترط وين دايا لتاق شمر مال 
هدا ا شيع » فاا يقر ناته مستمع المدسه الحدييه . فد عمله الروائي الأول ركر 
عا عل لدفة اا ملت لهام ا انه دان ول اا ا 


العرني الأآن تقترب من أن تصبح محتمخ مدبنه » والروانه هي شن المدنناهء ۾ بسند" 





[1) جيرا سابع الرؤبااص 986 ٠‏ 
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لأر اضنهَا الشون الأتعرئ كلك 1د"( ولاغرابة ان عند الرؤاة يسكون: كيم 
يتخدون صورة الشارد وهو لا يحكي فصته قفط/وإسما يسرد قضه مصه . فان 
امدينة هي متبع القول الروائي ومحط الحديت وموطنه . قما هي سمات المديه 
الاقتصاديّة والاحتماعيّة ؟ 

لقد تبيّن لنا ما سق أن مركز الاهتمام عند الكاتب هو المجتمع المدني » 
وهو مجتمع في حركية دائية . ولا غرو في ذلك ففي حلول المستعصر » واتصال العرب 
ققرت خافن ات الغريين غا 10 قاط درا ضراع انناسها انها 
بالقادم الفاح (2) وميل إلى إبقاء الدات متقوقعة . وبين هذا وذاك برر على السطح 
صراع كبير بس فثات كان ملول المستعمر دور المنشط لها . قكآن الماء الراكد الاس 
ترك بدخول عنصر جديد آثار فيه تموجات هي سليلة عواصف خارجية . وكان لطهور 
اليهود الصهاينة في فلسطين على حقيقنهم دور آخر . فمي البداية كان البهود عناصر 
شكيا المعو لاسلس بغرت من ا وال حل رو ساد 
فجن انول نالروف انر ادي غور نكال الحلا شي نوكه اول 
س المستعمرين الصهيونيين" (3) ٠‏ ومن تم فإن سمات المديية الاسصادية الاستماعبة 
وها ا شال انسفة إلى السيات الننانة و 
الآول في انار عة ررر فة ية بتاك تترض تفا هرها : و سمل الخاضنه 
النابيسة في تصوير المرد الفلسطيبي في محيطه الذاتي الممق » ووسطه 
ارين و الفا ون حم انت قك الضراعات ونس المد السا عو العودة 
ا ا اه اي امسن عضا عن انات اله ب ا وا ب 
فالضراع مع العدو "ليس صراع حدود و إتما هو صراع وجود (4) . 





(])جبرا *الفن والحلم والفعل" _ ص ص 496-495 وأبصا  :‏ اريه والطوقان ‏ 
ص ص 134-133 بات الرؤنا ض :56 ؛ 

(2) حبرا "الرحلة النامية' ص 8 ٠‏ 

(3) فار ضايع "الاسيفيا الهو ين فن فطش فن 5:1 . 

() ابطر "حوار مع متعدين فلسطييين" محله اليل ع 9 م 12 الول 1991 ص 
ص 95-80 + 
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ا ا اشاس لبمار ترس رضحا فن 
مصواسا السابقة أن الأسر الشيره سليلة الارستهراطية التركية أو المرتبطة بها منل 
أسره آل ماسر في رواية "صراح" : نما هي نصوير لانهيار كن احتماعية عبر وصف 
مدق لمسار كل من عدايات هام وركران . وى انتهت عدايت موت طعي ء فبإن 
ركزان بسفت كل يخلفات الماضي عن وعي ودرايه . والكانب في دلك يجنح إلى 
ردو أشنا هم ال دن إنذا كل < دكار عق اللسزة ا إلى الافتمسلال ركد 
نانب عنانت ا اف الاه ا الح هة وت بارت اها "ركان ورف 
على هذا الماضي فقتلته عن وعي ودراية » بل انها انتقمت من الماصي » فاأحرقت كل 
فاد قن مک کن ا ف کر كاضر واا هت 
إلى "نميه" ومَحو وجوده وطمس تصوره . انه "الطوفان” الذي لا بد مه من آحل 
اسطلاق حديد . هالا رستقراطية انتهت » وفي أنتهائها اهيار لحقدة تاربحية كامله . 
نقول جبرأ: [لمد] "صوّرت اتهيارها من الدذاجل فى سيل ناء ما نصيو إلنه . ولك 
كل ساء يحتاج آأحيانا إلى أرصيه » وهده طعا موجودة" . ونوصح أكبر مؤكدا : 
ا كنك هود الجر اناك لع ابكار ا اوا امار هذه اه ارت 
عن اد سياه ان د ندل ا ا 
ا كيه اقواان فى فر ا فا كينا نعود 
عاك سليلة الأسرة العريفة البي ننسف ببتها" (1) ٠‏ 

إن أنهبار الا رستفراطية في روايه جيرا الأولى بتواصل عبر روانه 
ا هت ها ي خلال ااا الى ار هه ها 
ارستفراطته لم نقهم وافعها او على الأصح لم نوعب ما طرة على الحسمع س 
ات ا ر وال رت ا ااه لامها مارح ورا 
انشفنا مقه آم لم فی على احنجاجه » انه عمل فرذي صرف..."(2) ٠‏ وهو قعل 
عر نه الذدكسور عن جره فراره » وع "الطوفان" القادم » وس ثم صر انهبار 
ا ا ملعيف شين سنت و سل 





(1) حبرا _ "الس والحلم والفعل" - ص ص 490-489 ٠‏ 
(2) ۴ | ص 156 4 
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"ودبع" عن هذا المعل بأى جرء! س المباه قد قتل نفسه" (1) ٠‏ 

إن حبرا قد صور انهبار طبقه إل أنه أسار أيضا إلى هروب طبه أأجرى 
تنك يلح الات ين او ره ات لكي" تان لبها تهر قل 
حبرا : "الهروب" في "السقبية" عنصر أساسي طعا . فاا "أصور ناسا يهربون لكنهم 
في الهاية يكتشمون اتهم لا يستطيعون الهرب »أو انهم يجب آلآ يهربوا أو أن 
خلاصهم يكمن في العودة إلى وطنهم . في العودة إلى الصحر » الصخر هو كل شيء ؛ 
ولذلك وضعتهم في "سفينة" بفعرض النجر ء هؤلاء عرلوا أنفسهم ,بحرت بهم 
"السفينة" في المياه من مدينة إلى مدينة فكاأتهم بتصورون اتهم يستطبعون أن 
ينسوا قربتهم المحقيقيّة بحريّتهم التي هي في أعماق كيانهم ولكنهم اكتشفوا أنهم 
يحملون تجربة الصّخر في أنفسهم » وأن خلاصهم في النهاية هو آن يعودوا ء وال 
بنتحروا كما انتحر فالح لأنه لم يسنطع أن يعود . وحلاص العرس هو في عودته 
إلى أرصه فى عودته إلى الصّحر ص مسابهة قضيته في بلده." (2) ٠‏ 

پان تصوير حبرا لانهنار الارستفراطيه يواريه برور طبقة مكن بعتها جاورأ 
الور را ر هي كما شاا فصولا الشائفة طيقة الأغناء اللنتمدة اساسا على 
التتجاره . وقد صوّرها حرا في سحصنّة "سلمنان سوب" في روانة "صراج" والتاحر 
"بي شوكت" و "ودبع" في "السفينة" . 

إن جيرا وقد بابع حركيّة المجتمع وعالج أهم متعيرانه » الآ آنه يني عن 
نفسه السحث عن البدبل . يفول : "ليس من ساني كروائي أن أصرخ باليديل . آنا 
روائي قبل أن أكون سياستا . آنا روائي ری الإنسان نكل تعقيداته وشافصانه وهو 
الأعع فى نطرى ." (3) ٠‏ 

إن الرّوائيَ , في هذا الساق هو عن نراف وقلم تحر » فإن عرف المح 
كنات شاثة وعاسن افر اة مهما ووا مان الات هو الى يط اريس وصور 


مسار د 0 ومن نم فان جيرأ » وقد نايع حركة مخمغه لم نخد مدا عن تصوير الفرد 





(1) حبرا _ "الس واللم والففل" . ص 134 . 
(1) مء يء ص ص 469-468 ٠.‏ 
(2) جيرا "سابيع الرؤنا" ص 155 . 
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الفلسطسسيّ وقد بلي بهحرة دائبة . فبإذا هو يجد في ذات الغلسطيني منبعا للعطاء . 
فكان نصويره ل"وليد مسعود" ولبطل "العرف الأحرى" في محيطهما الذاني والعالمي ٠‏ 

لاس اة و السات الاتتيقادتة وال اة قن رواشن سرا 
و"السفينة" صوّرت انهبار الارستقراطية وبعض العثات الأخرى التي لم نستطع أن 
تنمو وسط مجتمع يتفاعل داخليا » فانهارت وانعدم وجودها . وقد بررت مع انهيار 
الارستفراطيّة طدقة التسار ومت » إلآ ان هذا الأمر لم ينواصل بعد اعلان الدولة 
اليهوديّة وبروز معضلة الذات الفلسطينية . فإذا حبرا ينحو إلى ذاته الفلسطيدية 
يستقى مها الحقيقة » يعترف الكاف فائلا : #صبحت رى كل شيء مس غلال المنظور 
الغلسطبني أو من خلال التجربة الفيزبائيّة للطبيعة الفلسطينيّة بكلّ ما يتصل بعلسطس 
من معان فد تكون في البدء » معاني الفضيلة والحب » معاني الآلام والصلب ثم معاني 
الا ا الم رها ل ف وه لله عاتن ال الان ودين 
کا وك ا دك ام لم ترد عنام تقل فلها الذاكم فى النشين ري الذاكرة :ونكت 
ونت متأير بها دون أن تعي" (1) . إن العودة إلى "السشر الأولى" اتضح بصوره حاصه 
في رواية "البحث" فقد وحد حبرا في "وليد" التتخص الدي له ريس في الداحل غو رسس 
الجنمع الذى يعيبس فيه والعدرة الني مر بها » والرّمن الذي بتاأتر به ونؤثر فنه” . 
وهو بالنسبة إلى مبدعه : "بصور الفلسطيني ويصور القضية الفلسطسة » ولكنه 
بصوّر أيصا القضيّة العرنتة . ولكن [حبرا] بريد أولا أن یکوں وليد مسعود إنسانا 
عربيا" (2) . 

إن "ولبد" هو صورة للفلسطيني وهر صورة للذات الفرنية المشرية تفصيه 
فلسطين . ومن نم فإن المسأله في عنديد الهونه :"لا البحث عن الهوية قبط » بل 
التنوحّد بالهويّه أيضا , قذوات الأشخاص يبدو وكاتها نتصل تعضها ينعي عير داب 
واحدة ؛ شي شخصية ولد مسعود . فسهض تساؤّلات مهمه . ما مقدار ثلون الذوات 
الأشرف نين اا ره لاعت :من ها ها سار تلو الذات المزكر ينها د 
شلتي اأضواءها وظلماتها ؟ غل البحث هو عن ولىد آم شو عن "طارق رؤوف ومرم 





(1) حبرا - "الض والجلم والفعل"؛ص 167 ٠‏ 
(2)م. ن٠‏ ص 465 ٠»‏ 
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صعار" و"وصال رؤوف" و"ابراضيم الماج بوفل" والآحرين . وهذه الهوياب عل تسقط 
نفسها على الهوية المركزيّة أو بصبح هي مسفط هده الهوية ؟ و إلى أي حد بصدى 
عؤلاء حميعا مع أنفسهم ومع الآخرين وما مدى التقطيات , وما مدى الببرير وما 
مدى التمتي في كل عدا الدي يتحذ لغة الجهر والاعتراف ؟ وأي نوغ من معرفة 
الذات ومعرمة الآخرين يتحمّى في التهاية داخل هده الدراسة الزمنية ؟" (1) ٠‏ 

إن "وليد مسعود" هنا هو الإنسان الفلسطيني وقد وجد بفسه مدفوعا إلى 
فا اا ردا قوق و وا ا ف 
بلا هويّة بلا سند . ومن ثم كان كالتائه الصال »فهو مع نفسه وخارجها . يعترف 
بفوته نيتفعل وينكب بحنا عن هوبته , فإدا هي ماهية بلا مديد . إنها المأساة 
الال ون راق اة متمكسة ف الأعرين + فاته لا برف لها لرل وإاصحَاء 
فهؤلاء صورة منه لأتهم يحلمون همومه ويحملوبها ؛ كل وفق مسظوره . ستفعد 
المنظور وبتكائر وبتكانف خد البلاشي . ولا غرو أن نجس وليد تقد موب مروا أنه 
"اننا قوق سدور رضية ون لل :أنه يعرارى ف الأسيردثاركا ف با 
بصوته و"حتره" بلسانه . فإذا هو كلام مسجل » محتلط بالموسيقى دات السعم الحرين. 
وما دلك إلآ إحساس معنى الحناه وتفهم عميق لمآسبها . يفول جرا معبرفا : "آنا لا 
أرق لعن اناما يس قباد لافار ال يتوق اا ا ری رادي اند 
مت الف الات و امور اترا س الل اة بها ایا 
فيه نكتبفا للوعود الذي لولاه لكانت الحناه بافهة » ولا حاعه لي إلى أن أعيد الول 
نان الإنذاعات الكشرة يسوي المرن أكثر يكير شما بسوحي الفرح . ونبقي الفرح 
لخطات من الوهخ الشاطع في فسحات كشرة من العنمة" (3) ٠‏ 





(1) خيرا "تانيع الرؤياء ض 75ء 

(2) أونامويو (منقال دو) فبلسوف مشرحي إأسباني (1936-1854) . نص في باريس 
لمواققه السباسته (1924) . رجع الى ادات ب 1950 . له برعمه فردانته دانيه 
مامص كد رأي مسي على عسده راسحة وشو الفاثل : "ان کل اسان ولب هو)منالم 
ا واب يك رع للع جاور سنوت وساسويانتيا 
(1905) "الس الماأسوى للحياه” 1912 "المسيحيه المحصرة" 1925 . وله روانات 
وقصض ومشر جات ويقض الأسقفار . انطر :1861 م ٠ Le Petıt Robert(2)‏ 

(3) جبرأ - "الفن والحلم والفعل'"'ص ٠ ١١١‏ 
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إنَ تعمّق حبرا في تمليل دات الإنسان من حلال عربه 'وليد" دقعب به إلى 
معرفه مناطق الظلام.فادا دات الإنسان عارية » وإذا حوافيها جليّه . بدكر هيا 
بلحطات الغرح التي عرفها النطل مع حبيسانه وروجنه "رمة" في فترات من حيابه . وقد 
تق هرا فى مان ارك الس اانا ركرك عومااه إن لاسا ريسن 
الات امتقو فق لك ريشن افا :قاذ شن غار تك ا فن يمر آءادايها ملستل 
في رؤى الآحرين . انها الدّات المتعددة . وحبرا ء في كل ذلك » يسعمق الثرعة 
المأسوية لبطل فلسطيني تاه وعم الفراع . فھو كائن بلا كيان وقرد بدون فوأم 
وشعب بلا أرض . فهدا البطل يصارح دفسه آحباءا فيقول : “كانت فاعة المدخل ... 
دلفنا منها إلى باب جانني محاذانه مر آة طوبلة أنبقة فصت على شكل شحرة ‏ ورانت 
خيالي فيها قلت : عريب هل هذا آنا ؟" (1) . ويقول في موفع آحر على لسان هيياء 
الساعي : كتك نكر هويّتك لأتك نسيتها أو على الأصح لتك هحرنها عن عمد : 
عن سبق اصرار » فقد تركشني حنى بسيتها بالفعل . فالفصيّة ايها الشادة ليست قصنه 
مراوغه ها قصنة اتد مدعاه للأسف » قصيّه دعي للرياء » قصيّة خداع إنساني كان 
الأحدر شمر علوان أن ينغلب عليه أن يفهره" (2) . نع يعود إلى ذانه باجنا مستجلناء 
يفول : "هيت لو أن رسي يتقلق » لو أنه ببسي عن إنسان آخر لا علم لي نه برقی 
ال متنيوى ذلك الط وبرخ تن سن ورطظة ما سه العشاء تلك ءوآنا الدىانست 
اسمي ونسيت ماصي كله وسعرب تي برلت إلى العا من داكرني المنقونه الملم سها 
أي تفانا عضبب على الثفوت فلم تتسرب" (3) . إإنه الإجهاد من أحل مصارعه الحناة. 
ومن نم كان "الفن أو الملم و المعل" كناية على فرص الدات وبأصل الشان وأفستام 
الوحود . وهو دروة کل صراغ ۰ بکد سيرآ موصحا : "إن "الكانة' تصيح اکر س 
صروره انها الره اللي يسس بها المرء . والني إدا انمطعب عن لها 
اتف الا اخ اها اله وعم الممهرسة لطا + شا 
اسطاع الإنسان أن يكتب,استطاع لأول مره أن سطر في اأعماق نه : وبالشالي في 





(1 اخيرات العرف ٠ض‏ 25 - 
(62مه ل * ص اث ٠‏ 
(3) ۰۴ ن ص ص 109 ٠‏ 
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أعماق الإبسان الذي أحد يصع الحياه لأول مره : وفي أعمان العالم الدي غو مسرح 
عدا الانسان » ويطاليه بالحركه المستمره فيزيائيًا أو دغنيا لكي سراكم المعاني في 
وحوده وتنتفي عبنيّة المياه . مالكتانه عدي هي مفاومة حس العستية الدي يعرضه 
العالم على الإسسان في معطم انه ٠وس‏ هنا مشروعيتها بل س هنا قيمها الثورية 
إدا كان لثورة عمل الإنسان أن نصعي بهاء! مستمرً! على الوجود فى عالم يعح 
بالنمزيق والفوض (1) ٠‏ 
إن أنطال جبرا بحدون له في انحام الكتابة . ولا عرابة إن كنا وضحنا 
منذ بداية بحثنا ميل حبرا إلى حمل روايته "رواية للرواية" فهو في ذلك مسد الكتابة 
ويعطيها مدلولها العمبق . فالكىابة حباة زاخرة وبخاصة ض الرواية . يعترف الكاتب 
فائلا : *الروايات التي كتبتها لم تفل بعد الآ بعصا نما ردت قوله مند سني وما زلت 
اثريد أن أقوله . أى انها ن متنام أو وسسلة نتفير في عرضها كل يوم ولو نها في 
جوفرها واحدة » ولكن الرَّوانه بالنسنة إليّ كاب اأيضا بشوه متواصله . كلما 
انشتعلت في عمل » عدت إإلنها لأحد نسي في لوعتي بتجدد ومعاناه بتجدد واگنساف 
بتجدد ومتعة لا تسشهي . قفد كان لي ولا تزال الكهف الذي أدخله لكي سحفق لي 
الرَؤْيا التي أطلبها:وهده الرّؤْنا راحرة وصاخ معا . فنا فيها مع الناس كلهم » ومع 
نسي في الوفت دانه . ولعلها حتفت هذا الجمع المذفل بالنسيه إل كبا لم يحمّفه لي 
يت لعن اق اليكو الان سردا وجا يها ان ري ذاه والاغرمر ان 
يكون رمانه والأرمنه كلها أن نكون لقه لا نسحتي أصوانها » وسرانها و إبماعانها 
إل عندما امي نين بده . ولذلك فاي اثرى تها كوسيلة تعر لا حدود لطافانها 
كما ا لا جدود للآقاق البى بعس المرء على اكتسافها . نعم الروانه ملك آقانا 
طلوها اناز لها ن انار کشا ولا:ردت ان السود ری اننا ره 
كني لوق E ga N‏ 





1 ) جيرا "الس والحلم والفقل" ص ص 118-117 . 
(2) ۰ ں٠‏ ص ض 252-351 ٠‏ 
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عراحة : ا ال با ر كته ناذا للحي كائن سر سام هه 
اذاف و سج) باه هوا و سما بع الات ر كات اة كال العمل 
ارا ةا الذراية شو اة في رتام إا الا ضور لتعاملات 
النفس . وقد رسم جيرا المديية ما بحس به س ارتداط وتيق بفلسطين » فكت حل 
ما كتب من أجل قلسطين . فھو پان صور اتهبار فنّه ااانه بالأساس/بصور فلسطن 
في حركيتها وتطورها . وان رسم صعود فة فإنه يصور فلسطين » وهو إن عاد إلى 
الاك اونا هر ا ا مشن :اوه في كل ذلك شرن اروا 
المظلمة وينير الحوائي الدمينة اجلاءً لحصارة فلسطين وتاريخ فلسطين . 


السمات المضارية : 

إن الدّارس لإنتاج جسرا الرّوائي يلاحظ أن الكاتب قد صور حضاره 
الشرقء لكته لم يهمل الصراع الذي يحتفي جينا ويطهر أسانا س هذه المخصارة 
العميقة الجدور في وحدان أنطاله وحصارة عرنيه عاريه . وقد جاء السصوير عبر 
مرجليين متفاقنتسءولا نعي ذلك اتھما لم تتداخلا من حين إلى آخر › س بعض 
ال د فل ار غ لكر ان خطات الدرافق سن الها ين اناا انا 
رة التاضية قي تمر ر اققات الصراع الاد س المصارض وتكسم هه المرحله 
الت عن فرق الات عبر اتاد المصارى افا ٠:‏ 

ا و د ا الا ای ترد مي رة ر الك 
ونتجلی خاصّة على مسنويات الفكر والثقاقه . فأسطال حبرا قد يسهرون بالعرب كل 
السا انعط عطي عع عقو ا ا ترف سر تهنا :ا اا كه اسن 
برع تريقها في أرونا نقد الفرون الوسطى . وقد طهر ذلك جلا في روانه صراج ٠‏ 
تقول ريد لأصدفائه : "ولم تصجر الانسان ؛ ولدية هده الموسيفي والأعلام والمعارض 
لاف رات الخ الكلنات واكداتى وا دا ت ر الور واا عار ال 
لأحشي اكم مرضي باأوغامكم . إتى اعرف عسفكم للأساء الله » واطلاعكم 
الماي الواسع » عبر أن أدهانكم مروصه . ولن تحديكم سيء من کل هدا" . وقد 
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اعترف الرّاوي قائلا : "إن رشيد وإ نالع في أهمية بعض ما لدبا أصاب الهدف 

لأول مرة في حياته. "٠.‏ (1).: 

إنّ حصارة العرب »في مجالات التقافة والفكر والفنوى حاصة وجدت 
طريقها للنقاذ إلى وحدان "العربي" فإذا هو مشتهر ما حد من تطور . و"رشيد" هو من 
ارتوى س هده الحصارة واغتنى بها معرفة وفهما . ومن تع عبر عن امتبانه لهدا المد 
الحضاري الذي عليه أن يكتسح العالم ويصرب فيه . وروايه جبرا الأولى تلمح إلى 
هدا التوبّه ويدعمه الكانب بآرائه ورؤياه موضحا : "التحديد قد حاءنا من هناك 
[أروبا] ولا بد لنا من الاقرار ذلك ء لقد جاءنا التجديد كصورة نفسية لا في الشعر 
وحده بل في تفكيرنا السياسي والاجتماعي برمته" (2) . ولا عرو أن يعترف الكاتب 
برياح التغيير التي هبّت من جرّاء الاتصال بالفرب ء بل إن هدا الاتصال فجر في 
الات منابع قرادتها والهمها حيوية تميزت في بدايتها بذلك الفلق الدقين . تقول 
حبرا : "کان في اكتشافنا للحضارة العربية نوغ من التمرق لاسا تريد أن تكو 
حصارتنا في هدا المستوى » واكتشافنا مشاكلىا السياسيّه كان أيصا سَبئا ممرّى . لدلك 
شعرت فجاة رغم أسني مند صعري أكتب العربية بحب »أ هده اللغة لا تسيب 
لحاجبي , لعة أحمد جس الراب يجماليتها المفرطه وننسيفها السطحي لا سحيب 
لحاجتي” (3) ٠‏ 

إنّ كلمة التمرّق في هذا السياى لها أعميّه فصوق » ذهى/إن دلب على بنيء, 
فاتما هي ترمز إلى ما أصاب الدّات من دغول وغي برى تطور القرت , في جين كان 
الواقع العرنيَ يتبج بالتدهور وينذر بالاتهبار . فالذات القربيه غمرنها الشوائت 
وكيرت فنها الجن . قفي كل المخالات كان اموت أو ما نيئ نه . ولم بسطع إلا عنم 
"العيييّات" . لذلك تقرّر حبرا : "إن الكانب العربيّ بعد ظلام فكرى دام قر انه 700 
سنه يشتتنى الاسهار )إدا مأ جانه الور دفعة وأحدة . وأرى أن كانسا لو أطلى لنفسه 
أو حلل ليفسه المعامرة لود أساليت للفول سعدّى الصع القليله القائمه الآ ؛ 





(1) شرا صراح,ص 41 . 
(2) حير | “الرحلة التاسة" هن 8 : 
(3) جيرا "سابيع الرؤيا”ص 126 . 
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نوع حتي هذه الصع القائمة . بحيث بحق له حينتد أن يقارن بعسه مع أسلاضها 
العطماء' (1) ء 

ويشعر جبرا بصرورة الدعوة إلى التجديد والقبام بالفعل الملآق بل انه 
بحدّد أنضا مصادره ومتانعه فيقول : "كان علبنا أن فوم بثورة فكرية » في نلك الأنام 
نا ا هته العا ا رين كر ا و او بوجه عاض اليه 
وقعت في تلك الأيّام في حب صيف لسلي ومعه بافي الشعراء الرومانسيس الكبار , 
ولشلي كداب شعري اسمه "تورة الإاسلام" ... لقد أعطنتي الثورة الرومنسية فثرة 
امكاديّة قيامنا بثورة مشابهة" (2) . 

إن معرفة الأبطال للغرب وكرعهم من مسابعه الصادية في مجال الآداب 
والفنون دفع البعض منهم إلى الثورة . فبعد قرون من الانحطاط حيت تفوقعت الذاب 
وأمسن تعيش على داكرة تاربحها وتمج كل محدث وجديد . فعم التغسي بالماضي » فلا 
محال لسحث ء ولا مكان لاي تمتّح أو انفتاح على الواقع » بکد جبرا معلقا على قدرة 
ستصف هدا الفرن : "لد أصيها يَؤْمِنُد ‏ ون كنا قلة غريية لم يعشرف ينأ أحد بعد 
[كذا  ]!‏ حزءا س عصر باب الحمال السطحي فيه شيئًا مذموما »فرب إلى حمال 
الرهور السّمعيّة المصطبعة الب لن يقبلها ذوق »لا بجد مشعنه الآ في بوسر الستربه 
ورجم الس والعتف والماساة . نص لم تعد تطلب "المال" من الس » بل السدّه 
والكسائة والقوّة » ولم يعد اللعط الرقىق هدفا للخلق » بل اللفط المشحون المضطرب 
برموره » ما عدنا ملاحين تائهس في حندول يحمل شقراء من السدفيه بل بض تار 
ومناهات وجبال ومضاحعه وبرت وأنطال خياليون نر عا لما مس الكوابيس" (5) . 

إن أبطال جرا مهرون بالقرت » ولا عرو في ذلك قملهم بعلم بالعرب 
وتتقف وكرع من مفيته بل أن تعصهم بجاغر بولاثة له ويهاجر إلنه للتدريس شنه 
فمحمود الراشد قي روابة "السّفينة" متوته إلى "ليل" لبلسحق بأسرة المرئس في 
حامعنها (4) . آنا ولبدذ مسعود فاته بعد أن النحق يدير سانيا رورا يروما واصل 
(1) سرا - "الفن والحلم والفعل”.ص ص 383-382 ٠‏ 
(2) حبرا - "ينابيع الرؤنا".ص 121 . 


(3) جرا _ "الرحله النامنه” ص 33 . 
(4) حيرأ 55 "السفييه ص 137 + 
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E 
إل غده المرحله تصور صحوة الأبطال وعودنهم إلى وأفعهم » وهي صحوة‎ 
تعد بداية الوعي . فالدات تفطنت إلى ما علق بها س شوائب . ومن ثم وحدب‎ 
متدفسّها في "ريح التتمال" التى هيّت . ولدلك يصرّح جبرا : "ان الو المكري الدي‎ 
مشا في العالم العربي بتاتير الحضاره الفرريّة ساعد على سحن المريحة العربية‎ 
باتجاه التحديد" (1) . ولا غرو في ذلك » "مأينما نظرت في العالم العربي وجدتث‎ 
فورانا وترّدا وجصوحا يدل كله على أن الغيدية عاول أى تكبت الجهد العربي ولكنها‎ 

لا تفلح" (2) . 

اة الثائة »مكل في لخطات الشراع الحاة نغ الحضارة الفازية .وقد 
سبقت هذه اللحظات بصراع داخلي بين رؤى تحتلف جحد التناقض وتتقاربس حد 
النكسانه ). والهحف بن كل ذلك هفرش الات القن وع كفسها : فإذا عن إلى 
الذوبان اقرب ومن الانحلال أدنى . وس تم سعى الحتمع إلى الحروج من البوتقة 
الصيّفة التي ختمته كته . فقد ظهرت طليعة متقفة صمت على الإنعتاح والدعول 
إلى حللة صراع مع فثات كانت ترى في الركود متلها الأعلى . وقد كان هذا الصراع 
حادًا . كالطلييعة مصرة على فعل فعلها في الحتمع » بل انها وضعت اسسا لعملها . 
فبطل “صراح" وشخوص "الشفيبة" و'ولدد مسعود" واأصدقاؤه ومناوؤوه » وكذلك بطل 
“الغرف" حادلت وحاورب وصارعت من أجل قعل فعلها » بل إن طريقة الكانب المنمئلة 
في تعدّد الأصوات مككنت هؤلاء س التعبير عن آرائهم وضرص وجهة نطرهم . وكل 
مولا ساعمراه الشرام العا لماه الس عرف اة العرين .وهو ضراع بسن 
لقاش :زا لنياا لدت E‏ مولس ل مرك جنال E‏ نعم يدانا 
الاكتو لطكليا درن زراك E‏ وكات ماف فض لوانت 
فق ل يكرا 35 الاش رفز اند التي كو لاسر لماي :دنه 
الفا لامر ات اغب عنها + اناي رو انه انت مان عاف اتا اة 
ف راذن اع شض امرض اله دات امار اا امه ون 





(!) حبرا _ "الفن والحلم والفعل" ص 260 . 
(2) ۰ ں۰ ص 372 ٠١‏ 
(3) ندگر على سبيل المتال : كاظم أسماعيل والدشور طارق رؤوف . 
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زوآية "لبرت" مسن الله المؤتسه دات الشوابت الي لا تفر :فته مشاه إل 
مسارها تصهر كل شيء . وهي في ذلك صوره للنعامة الممحترة . قر 
عبرا : "زعم سكنانا في المدن » ما رال الشنطر الأكبر من تفكيرنا بفكيرا صحراوبا أو 
تمكير القبيلة والعشيرة والطائفة" (1) . وتابيهما : ثقامة جديدة بسعى إلى المعرمة 
والعلم . وندعو إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه . ومثلها في “صراج أمين 
وأصدقاؤه : وفن رواية "التفينة* ركتاتهنا الهاربون الذين يضوّرون حلام المجتمع 
العربي وآمالهم في الاسعتاى والحرية . أما مي رواية "البحت" فإ الأبطال يحتون 
عن صديق فقدوه لأنّه يعتبر ومضة الوعي ال ماد الذي طهر فجأة ليحتفي من جديد بعد 
ذلك » مخلفا وراه ضلالا ومتاهات قد تؤْتّى إلى استكاه كبير لذات تكاد تبلع درحة 
التلاشي والاتّحاء . انا هي رواية "الفرف" فن الرّاوي يعبر عن تعطشه إلى استعاده 
ناضيه وسر ناته النفسيّة + لها تقامة النعده ر البفت ٠‏ وقد صارعت هذه الشقنافه ؛ 
العاف ا اك ع تسيا ءاشن أجل ا رالرى فيل 
إعلان السيطرة المطلقة ولكن التفافة الاتّناعيّه دحلت المعركة جاسره أصلا . فالفعل 
ورد السمل قانوں يسري على ميدان التقامة بقدر ما يسري على أي مندان آحر ٠‏ 
العامة الحديدة هي رذ فعل الجتمع العرني على قرون س التفافة الاتباعيه" (2) . 

وقد اعتمدت الثّقافة المسدة لفعرص ذابها نوات وأسس »لا تحيد عنها. 
تر اعا داق الشف نين ى ا عك التقاعة اة ت لمضارعة الاه 
العاريّه : وي اسصارها على التعاده التطلندبة » مموبة لأصولها ودعم لفروعها. فكل 
صراع يودي إلى عريله مثيرة فلا نماء إلآ للأصلح . والتقافه المديدة وضعب لنمسها 
نوات تسفى إلى الإنقاء مسلرماتها » وشي في إنفائها بهده المسلرمات نود لنفسها 
كنينا ا ا اة ا رو م الت ات 

- الراب : لمد وفف "امس" في تهاية روابه "صراح" امام معنرق طرق 
تفر تتجرّرة الكشر من ناجيه ويريو إلى الأمام س باحية ثانيه.وهو في متطورنا 
موقن E‏ ها تن لمكاو ددرا ماين E‏ صدط خرات ارده 





(1) حبرا - "الحرية والطوفان "ص 144 . 
(2) حبرا - "الفى والحلم والفقل".ص 389 ٠‏ 
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"آل ياسر" بطريقة محتطة لا تروقه ولا يحد فيها لذه ومسنصاعا › وقف دلك الموقف 
لاه يؤمن بثوابت ستتضح فيما بعد مع أنطال روايات جبرأ بدءا ب"صيادون" وصولا 
إلى “الفرف” . إن هذا الموقف ينطابق في نطربا مع ناريخ هحره جبرا من فلسطين 
وهي هجرة اغتراب دفع إليها دفعا بعد أن استولى الصهاينة على "رحمه" واملاده . 
وحبرا ء ومن وراثه أبطاله»يؤمنون جميعا بأهمية التراث . يؤكد جبرا : "ليس هناك 
تراث موت ويندتر نهائيا ٠.‏ قد تمر الأ بفترات من عدم الحلق وقد تطول هده 
الفترات كما طالت بالنسبة إلى العرب . غير أن في التراث جذوة تبقى مشتعلة ٠‏ 
وعندما تستجة الظروف التي تعيد للأمّة وعيها تعود تلك الحذوة إلى فاعليتها . وده 
الجذوات الترانيّة هي الني تعطي حضارة هذا العصر الكنير من رؤيته وتومجه" (1) . 
إنّ الترات هو مشابه لتلك الجمرة الملتهبة التي تسفى هي طوايا الرماد تنتظر من يريل 
ما علق نها من شوائب'وبفضلها يستطيع المرء أن يستبير سبله س جديدءوسعت في 
امرف ا إن الكرات هو الشد + وهو المخر والميلت »يقل عجارا 
"الماضي لدى الجددين جدر ومنبت وجدع تستمد منها اللفة طاقتها ويستمد مها 
الإنداغ عصارة الدهومة فبصبح كل حديد فرعا آخر س دوحة عطيمة دون أن يعيد 
الترغ شكل الفرع الآخر وهنا سر حيويّة هذا الجديد : ليه خرء من الطبمعة الملامة 
اللي لا تحلق ورقتس متشابهتس بله الأغصاي . ما الماضي عند عير المحددسس فهو اول 
الحلعة التي بطالبون دوما بانعلافها وذلك بالمطالبة بان بعود خط التطور فبستدبر 
نحو أوله" (2) . 

نالرات موعتران الأضالة ومديعها - وقد ند ة عبرا الأضالة قائلة+ ٣نا‏ 
رى أا في نرحمننا الكلمة في مقابلها الفريسيه أو الانكليزت» 010108111 حلا 
لجا ال مع اا فا لمانا هعفر اللنه العورتة االله دن 
أا اتر اللات تيه ك الأصل اة ومس وتلق و رة نميه 
بالكلمة الفربية نفسها . لاخط التصاد بن الأصل والفرع . عبر أن الكلمه في العريته 
ترش ا نكر ان و ا الى جعي بااصول اا 





(1) حبرا "الع والحلم والفعل ص ص 374-373 . 
(2) حبرا "الرجلة الثامته".ص 11 . 
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ند في الماصي إلى بدايه يا بعيدة رمنا أو عمقا ... والأصاله من ناجيه هي مأ سدو 
أله من خلى ذانه بجدته وقيّزه وعدم توقيفةوشي من الناحيه الأسرى ما تحمل في 
بصاعيفه نسبا يتسلسل بعدا في الماصي هما يدل على أن الفا يحتوي في دمه غارب 
انه الواعية واللاواعية مد اقدم سونها وينطلق سوقعه الحمل بدلك كله بسو القادم 
من الرس . الأصاله في الفن أذن هي أن يحمل في العمل الإنداعي بس تصاعيفه بدره 
السعيل :0 قوق الوقت تسه أن يكيل هذا العمل عذاء السات السحيقه 
العور » تلك التي تفدق على الجديد شرعية الدمومة العريقة (1) ٠‏ 

إن الأصالة ليست إلآ ولبدة التراث فهي فهم للترات وقراءة له » وهي 
بالتالي عمّق في الدّات وتعرية لها لكف ما تتمثز به س عمق وإدراك للعالم , 
لذلك فهي خلق وبعث ونشور . ويوصح جيرا موقفه وهو موقف يسنمد مه أبطال 
رواباته رؤّاهم . بقول : "يدو لي أن العودة إلى الجذور هي ضرت آحر من التعيق 
ف شات الات ذا كانت الهوتة العرتة القوع تسكن إلى ديد تمتها على بحو 
حصارى إراء هوات حصاريّة أحرى فان العودة إلى الحدور تعمّقا في الذاب أو الهوته 
ار 1 ا غق تكلا من اتال الأصالة سريطه اي عرف الان فيضت 
هدا "املف" فى بتار مسحزات الإنسانته . ها عملته صعة مسيره ورائعه" (2) . 
والبحث عن الهوتة هو الرّكبرة الأساسيه اني تقوم علبها أعمال حبرا الروائيه . 
فكل الأحدات وجميع الأفعال وآمال الأنطال تتلتّص في استكباء الداحل ومعرمه 
الأفاطق الطلبة راتما اراي وكين أن تورخ هدا الاشراف الاين ليرا 
مصورا دعائم مه الروائي تقول : "الي أسعر أن حدوري أو معطمها صارنه في ألف 
لبلة وليله بالرّعم من اطلاعي على الرّوانة الفربية . ولكن الوهح اللفطي الذى 
لأنوحّاه هو مر لن تمده في الف ليله » انه وقد النفس رفطاره السهوه ... له 
عيضر ساس آخر اتمشك نه في کتاسي" (3) ٠‏ 


إن السرات مييع للابداع م تجن دکس 00 بلع كنورة الا س مرس به 





(1) حرا "الفن والحلم والمعل" .ص ص 343-340 ٠‏ 
(2) حرا "بناببع الرؤنا"'ص 73 ٠.‏ 
(0)3مثي. ص ص 72-71 ٠‏ 
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را عي ا افا ا لمم كد ركز ها في هدا الكرات و ول 
انها الاسام عو تور الوا 

ES‏ الأنكلال ميا تالاحل اا سن ل انه 
تكو عنوانا للمعاصرة . فا جتمع العربي فى نظر "امس" أو في متطور "عصام" 
و"وديع" و"ولند" هو محتمع متحمد المركه ء لأنه لا يعرف حداشه الني تعجر فيه 
E‏ اراقع اسيم ون كمف ذا القرق 5 و بت 
كلمات سل "هم" و"رؤيا" و"تراث" و"تعاصرة" تكاد تكون يومها کلمات جديده . سس 
كتا من أوائل من أدخلها في نطاق الجدل . المعركة في سبيل التجديد كان المصربون 
افو نا "+ الکن لا بالل الي ساي ما داد للف الت عا درت 
الات الات حا ا ن حو تنوه اد ن مشاه كان ولك ان 
الا ا 9 را نس ن ال الوم 
EE E Ee a o EÊ‏ 
وهو لا يزال في الأساس س الإبداع الجديد” (1) ٠‏ 

إن الحدائة هي تفسير في طرق النناول وفتح لآفاق الرؤية » حتى نسَح 
الرّؤْيه العالم في تطوره . إن فكرة الانعلاق هي بفوقع وموب . آنا الانقناج وروج 
OA‏ روات "لوطل الخذانى» بكرو كه هنر #"اللبداتقاشن أن فه 
ار ا تقو مهلها فاع كن تصارة هذا القن ااك ها ت اك 
بالتمردومطالب بأن بكون في ردك ما بستمد بعص حيويته س حذورك.وتصيف 
ادن فاك هة م راك فص را قاعلا ي مكرك ر عد سي 
E N O EEE E‏ 
EE‏ ا اا وان ا 
لدروع لهذ لقا N E ga‏ 
نلك اك مففدها ولك نص ا کو سن 
E EAS‏ إوتالاضافه قط نور السار 
المستقتلي للسع المي الكاش فيه" (2) . 


(1) جيرا _ "الم والحلم والففل .ص ص 262-281 . 
(2) جيرا "يناسع الرؤبا؟ ص ص 141-140 ٠‏ 
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إل الحداتة بهدا المنظور هي استقصاء لأغوار العالم وفهم دقيق له بل بها 
اا لهذا اعا ع و ره المسرف + 1ثا الاق رم اجات 
فهو نطرة آنية لعالم سيبفي حتما مجهولا . ولعل آعم عنصر مرتط بالحداتة هر 
التفتتح على العلم والمعرمة والتعطش إلى استكناه حوافيها وزواباها المظلمة . وهو 
ما دات عليه أنطال جبراءقهم مؤمتون بالحداته يتّحذونها سبلا للفهم,ى"وديع عشاف" 
يدعو الجميع في خاتمة الرواية إلى العودة إلى الأرص منبع كل تيء واس كل بناء . 
اا وليه مود فقد احتف بسنا عن الأرظ المتقودة ٠.‏ فإذا هو صورة لحقيقة القرد 
ال الا اف يكل ر فاته الكافه الختال الذي ولع هاش 
ولت إلى كاوس قائل ساع بكل السبل إلى محق هويْنه . الآ أي البطل كابد 
وصارع من أجل البقاء.وكانت الكتابة إحدى قوبه للتعبير عن وجوده ٠‏ وورأء هده 
العفو انه عير تداعا الى الع ا مانت الم رت آنا لليفرفة اسا كات 
اسوة بالحديث الكرع : "اطلبوا العلم ولو في الس" ٠‏ 

3 - لعلف ف التقاة ا :الح بيك طا حبر ا وول 
e ok‏ العلم RE‏ 2 كيل أنطال الكا 
ناحثون عن المعرفة مهاجرون إليها ساعون إلى المسك برمامها . وهم اسوه 
تباعتهم» يقرّون مخرونهم التفامي وزادهم المعرفي . ولا غرو أن يقر حبرا متحدتا 
عن الواقع العربي في هذا العصر :"تحب علينا كامة نشارك في حضارة عصرنا أن 
طط مشروعا كبيرا طموحا للتسمية العلميّه » فهذا التحطبط بات مرا صرورنا 
مساله اه واردهار أو ضمور وتلاش" . وغو يؤكد : 'فإن نض اندفعا في دنا 
الاككماق بو الا عدر ا ع غتق لها ار دار ف الأدات نها اتا اتا سس نزو 
الاكتشساف والاحتراع,بعبر هذا ستيقي كس بستطب الفرق في تجار من الكلام 
وسحب من الأوهام" (1) . إن الأحد بأساليب المعارف الحديتة هو أمر لا محيد عنه 
ممع يسفن لا إلى النقاء فخست » بل إلى السؤدد أنصا » و المجتمع الغربي في بهضيه 
انما نهدف إلى فرص دانه وسرير يقطنه ولا سل إلى ذلك إل بالعلم والمعرفه 
وغو مزع وسم كل أنطال جيرا على احتلاف مشارتهم ورؤاهم . بل إن هؤلاء مبروا 





(1) جيرا "الفن واللم والفعل"'ص ص 332-331 . 
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سعيهم الدؤوب إلى ضرب من الموسوعيّة وإلى صرب من التحصّص أيضا . ولعل 
رر مثل على ذلك *وليد مسفود" و"عامر عند الحمند" في رواية "اليست" . وبلاحط 
حبرأ أن هذا المنرع ليس يقريب عن العقل العربي الدي هو "ساسا عمل رياصي؛و اسه 
عندما يعي العرب أنفسهم وعيا تامًااسبعودون إلى الرياصباب إلى العلم . وعودتهم 
إلى العلم عوده طبيعيّة لأن المصارة العربيّة كانت مبنية على الحس العربي للارفام 
والحبر والعلم والفلك والموسيقى حتى الششعر كلها مسية على الرباضيات" (1) ٠‏ 

كالمو إل التترات هن مالاس وده إلى الأضالةاء وود 
إلى مات هذه الدّات التي عرفت على يديها نهضة علميّة طيلة قرون أودت مطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى التهضة العربيّة . لذلك يدعو جبرا ا مجتمع العربئ 
إلى النتهوض العلمي الحق . فإن هاجر "وليد" إلى روما شابا ثم تابع دراسىه 
بالزائلة كيلا كان حم ا ل عدا اام جل علا ور ع 
ويواصل : "التكنولوجيا يحب أن تكون سفارنا الشاخر » فلسطر إلى البانان وما 
حقّقت من معجزة يجب علينا في جيل واحد ؛ في عشرين أو خمس وعشرين سه “أن 
يستطيع أن تعلن أن لدبنا من التتقنيس ما بكينا في كل مصامير العمل والانساج 
زراعسيًا وصناعيًا ويصامسر التتب القكري المتطلع إلى المريد من الشف 
والنطبيق' (2) . 

إن الثقافة الجديدة في بعت نشور وهي بالأساس رؤية للعالم حدبده تهدف 
إلي النهوص التتامل.ومد استمدث فوتها عبر صراعها مغ العامة القاريه من جلال 
ف إنباردة الشره فى الدات هو احا لها ركان المستو:ض ارال هر حمر 
لحدورها لكي تيقب من جديد , وقد عر حبرا عن ذلك موصسا ان الارانه هي اس 
كل نهضة ومنطلق كل قعل : "الإراده في ينب الفصيد , فالاراده الفربية هي المستهدقه 
كم شت ا انر ت لاان مص عل الما وا ارا ان حقه اران 
وضلا ا الانةمن موا سسلاسلة رق وله قرادان ا ال 
حبرا بحوضون عمار الضّراع بإراديهم الصلنه وستاعنهم النادره . دامس" عبرا في 





(2) مء ن+ ص ص 350-329 ٠‏ 
(3) م٠‏ ں٠‏ ص 371 . 
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نهاية الرّوانة وتان الطوفان س أن يعبر عن إراديه في إإعاده النجربه . اما أنطال 
ال ف ا حح اله رد أن العوحة ا ا م ا رت مودت ا 
لكنه ليس الدواء التاجع » فالحريّة في الأرض الصلبه » فى الصحر » في الرحم مهما 
بعسّف وطلم ومهما استند وحار ٠‏ اما "وليد" ومن ورائه ابنه "مروان" فقد قررا العوده 
مهما كان التمن » فان العودة قدر لا مقر منه . في جسن استوى يطل الغرف باجنا 
ع ذاته رعم كل المراقيل والمنبطات . اها الملحمة التي بها تفرض الدّات دانها 


وتفر شرعية وحودها ٠‏ 


الفصل الثاني : 
"البئر الأولى" أو "سيره جبرا اور رواياته : 

للفو 

الكت اة 

- الحكاية والشعر والرسم- 
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2 - السئر الأولى أو سر ة حبرا جاور رواباته : 

إل رنه الأديب نسم أعماله بحصوصياب دفبية يصعت الفط إليها » وهي 
بالأساس تعود إلى اللسطات التي يحابه فيها الكاتب الصفحات النيضاءءوقد اعنمر دهيه 
تسى الأحدات والأفكار والأحيلة التي تصرب في الرس الغابرءوقد تطول الرمن الآني» 
وق فف ف انون لاف رما ار ار )0 لك انع اتح ب نه ار 
رحيق حياته . يقول حرا :"البئر في الحياة انما هي تلك البثر الأولية التي لم يكل 
العش ندونها مكنا . فيها بنحمّع النجارب كما تتجمع المياهءلنكون الملاذ نام العطس, 
افا ما هي )9 اة ني الآنان نهر واجدة ية في كل سرلة تسرب إليهنا اليا 
المتجبّعة من غبت السماء وهمي التحار ب لتعود إليها كلما سبد بنا الخظما وصرب 
الجغاف أرصنا" (1) . إن النثر الأولى وفق هذا المنظور' هي حاصل الوقائع والأمعال الي 
يق و قا عدت الكرن ا لعن و الكو ال مدا فی ر 
الطموله انها بلك النثر اني ممعت فنها أولى النحارتب والرؤى والأحدات ‏ أولى 
الأمراح والأحران : والأشواى والحاوف التي جعلت تتهمر على الطمل فأحد ادراكه يترابد 
ووغه بنصاعد لما غو مر نه کل يوم بعانية أو بتلدد نه... إنها السثر الي لن نكون 
له عنها عنى.واد بعود إليها كل مرة.فهو إنما برد تشنوعا دائم الفيص في طوانا 
إنسانيّة" (2) . إن البثر بها المقهوم سحد به السبرة الدابيّة للفرد . فالحساة مسلك مر 
نه الانسان ء له بدايه ومآله بهاية مريقية.وضما نهما يسير المرء ويحطو إلى الأمام 
مسّبعا نسق المكان والرمان . ادا هو حصيله تارب مه من الحانهة والمفارعة أمام 
"مدر" عند تتييل عند النعض في الدفر وعند النعض الآخر في الكون ٠‏ وإإن نوصل 
عجرا ان هذا الحد يو لكر نجه السبارةء اتا سعط لتر مس يرا 
محصوصاء. وتفصد به بلك القنم والمتل وتلك الدواقع والأغواء اني اسقرّب في دهن 
الكاس:فوسمت اال ها اماق ولو نا ار اعا الجر لل الكر هنا هن 
بلك النضوّرات التي حضلت للإنسان فاتديت في مطاوى اللآوعي ومنت كالمنارات 


ترسل اصواءها عبر المجب وص حدود "مأ وراء السطور" 4 





(1) حرا "النئر الأولى" - ص 20 ٠‏ 
(2) |۰ نء ض 21 ۰ 
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إن البثر بهذا المفهوم هي حقيقة الذوافع التي حعلت من جبرا كاتبا يبحو في كتابانه 
الروائية عدا المنحى ادي كشضا» فبإذا هو مؤس بحرية مع البداية وعليم بالطوفان 
القادم عند النهاية .وهو بين هدا وذاك'يعيش ذروه الجياة "ما وحلما وفعلا" . ولا يكتفي 
ذلك بل إإتله يرى في المكان - ايا كان - رحما إليه يسعى السعى كله » فكانه الغريب 
المتحرّق إلى عودة منشودة لكا مبوعة.وما الرّمان إل نعيم الماضي المرتبط بالرحم 
وما الحاضر إلآ جحيم العراء.وما المستقبل إلآ أحلام الرحم الآتية . إن "البثر” هي العلل 
والمسبّبات هي القيم والمعايير التي اصطماها جبرا أو جبل على اصطفائها ‏ فاأمست 
نبراسا تنير له السبل » وتفتح له الآفاق . ولتحديد هذه البثر فإئنا ترى لزاما علينا أن 
نستشتٌ خصائص سيرة حبرا وأهم الروافد التي جعلت من حياته ما كان منها » ووجهت 
إبداعه هذه الوجهة.ولعلة يحسن بنا أن نؤكتد منذ الآن» اننا لن نسوق ترجمة لجبراز! ) 
ليس هذا مجالها . وإلّما سنكتني بإبرار العناصر التي كان لها التآثير الكبير في 
توجّهاته وتطلعاته . ونحنء إن اتعنا هذا النسق»مإنتما نص نقرٌ ما ذهبنا إليه في هذا 
البحث من أن روايات جبرا ليست إلآ رواية واحدة متكونة من فصول واأبواب ٠‏ وقد 
وسمها صاحبها بتنوّع أصواتها وتشابك خيوطها وتداخل أنغامها . وهو في ذلك يبسط 
أمامدا الحياة في تطورها والزمان في نغيره ٠‏ 

إل سيرة جرا أو مثره الأولي تمد منبعها في الطفولة التي طبعت حياته وهي 
التى أمدّته تعناصر ميّزته ووسمته . يعترف جرا موصحا : "طفولتي ما زالت هي 
ينبوعي الأغرر أنت تعلم أننا كسا ايام الصعر في بيت لمم يعنمد في حياتنا على 
مصدرین للماء : "عبن القاة" والئر المحفورة قرب كل دار . في طفولتي كثيرا ما حملنا 
ا لاء من العين وصهدناه بالدلو س السثر . فكنًا بطمئل إلى تارم ما في ذلك س 
مشه نضلها كامر عاد س أمور الحناة» كتا نطمش إلى آنتنا لن سعاني الجماف ٠‏ 
هكدا بالصط هي طفولتي بالنسنة إلى الكتبر من كناناني . إتها البئر أو العس السي 


ل لك 
(1) مش الرحوع إلى : 
< المثر الأولى 
كنات هنا النقدبة وحاصة ممالانه المعنوبة ب "أقسعه الحميعة واأفنعه الحبال" 
_ النات الأول من كتاب "المن القصصي عند حبر ا" لعلي الفراع 
مقالات جيرا التي بصدر محلة الحبل . 
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مدني بكششر من النسع لما بتنامى في دهن من بيت الحبال وأرحو أنها سنستمر في منغ 
الحقات أو العطش" (1) . 

إن هذه الصورة الني أوردها حبرا متسدنا س طفولته في كانه "الس والحلم 
والمعل" وحبّرها في "بره الأولى" (2) > ضمسها في روايه "البحث" عند وصف رحلة ولبد 
معية رفافه إلى الوادي طلبا للنسك . ومن ثم فإن الطمولة وسمت رة حبرا الروائية 
بطابعها الخاص . وأمدّته بالنسغ » هذه الوحزات التي نسنقر فلا محي » وتسحمر في مسام 
الذات فلا تتدثر ١‏ إبتها ذلك الشيء القابع في الدّاخل . وقد تساءل حبرا عن علامة فارفة 
وأجاب : "لا أستطبع تديد علامة فارقة في طفولتي سوى أن أتساءل هل كان للفقر الدى 
عشته سين كنيرة آيّة علافة باهتماماني الثفادية التي ريّها وجدت قيها بعويصا عن 
ضروب الفاقة والحرمان [...] ؟ غير أن الفقر كان حافزا ولم يكن مثبطا في حياتي . 
وكوني عبت بالحراف والنظ والدّحاح التى كتا نربيها في الدبت,أملا في أن نضف الى 
دخلنا سَمئًا لسدّ الرمق؛حعلسي على صلة شد بالأرض والتراب والعشب والماء . أقول 
الأرض والترات والعتف لأسي عرفتها تقدميّ الحافيس [۰۰] ٠‏ ذكريات كهده نعود 
إل بنوع من الفرح حتتى النوممو تجعلي أفهم داني الإنسانية والثقافبة على بحو أفصل ٠‏ 
اا عله انداكزة الى اكير في امنا ل عذه اللمحات كان لها 
الناتير البليغ في روايات حسرا . وبكمي أن نذكر أن "امس" في رواية صراح عني 
باخراف»ل إن أنه حرّضيه على ذلك من أحل ربح صثيل حثي يتمش س مواصله 
دراسته. ولا عرو أن يلحص حبرا قرية حلفولته فيقول : “والقي بالسى وفد أصبح شابا 
عبر الوديان » عبر الصحاري » الى طرق أجرى وسارل أشرى » عل له أن نري ذلك 
محاوله جائره لمضم الدات » والدات بحب الآ تتفم ؟ ومن هنا کان سعور كل 
انظ أن لا تان الكرقة «هالحوقة في اکر ن أسراداة ار اها الو ها 
اشرداد اتشيه الآعر من الات لها انشرداد للتمين بكائلها" زه) إن كلم الروائن 
هنا سكن عمق الام 'الكانت بر واناه فكاتنا بام شرا كه رمرت وما اعيا 





(1) خير! “الي والحجلم والفقل" - ص ص 332-591 ٠‏ 
(2) حبرا “البثر الأولى؛' - ص 20 . 

(3) حرا “القن والحلم والفعل' - ص ص 366-565 ٠‏ 
(4) حبرا “الر حله النامنه" - ص 160 ٠‏ 
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إلآ السعليق علبها وتفسيرها" (1) . فالمتشيّع لروانات جيرا بدءا ب"صراج" واسهاء 
ب"الفرف” بستتفٌ حياة عدا الأديب منتوتة عير أعماله . ولا عرابة في دلك » فهده 
اال و ماعل سان التكلم + واشعت فى ره وهر هذا الرواية عند 
جرا حكي الروايه لذاتها » وما الفضّه إل قص لتجربه عاشها الرواه » وس ورائهم موا 
حصيف درج بهم عبر الأحداث واسدرحهم في متاغانه هو . يمول حبرا معترها : "اسي 
لأذكر الفدس الجديدة ‏ القدس السليبة » كآدم يذكر التّة (2) » فالصبي اد ينهو سمو 
المديدة في كل زاوية من زوايا نفسه » وصباه سما هو انعكاس لمثات الطرقات والبيوت 
والحوانيت والأرقه والأسجار والبقاع المرروعة التي تحصر في الربيع وتصفر في الشتاء 
والصخور المنتشرة في كل مكان والتي تؤلف المديىة . آين تتهي الذات ونبدا الموصوع؟ 
هنا شارع بكى فيه الولد وجاع وضحك وعشق فتاة لا يعرف اسمها (3) لأنها ابتسبت 
له من غير قصد » وركض نسه في المطر » في الظلام مع أخوته مع والديه مع العشرات 
بن امقائ زه ل جرا هده المقره بحي ذكرى مددنة الحتها وعنسنها لأنه اليا 
والمته . وكا أرعم على قراقها آحسّ ندلك النقض الكبير . إنّه الحنين النامي لرحم 
آمل . ومن ثم فهو ينغت با مدبية في "صراخ" ويبكها في "السفسية" ويرني معالمها ي 
الل دل اك يكيه قمعت العناكت «سديتة انيه والاعتزات #عرل فن كناد 
"الحريّة والطوفان متحدّتا عن الضباع والنيه : "أن تعبس في فراع كر الضجح نحط 
نك التماق والحسد وصباع الحهد : وعالبا ما خبط بك العدمته المطلمة . نصور رحلا 
بتسظر في سمطة تتلاعب الربح فنها في لبله شاء مارد . له معرض لحرى الهواء . وهر 
سيم ونا تة طا ات سدو و كا نها نامة , ولكن لأ فار نان إلى منحطته انا 
ونال جات مهنا سر يل إلثة لايس سافنا سن ا عفان + إذا لعن به با 
تقفل سوى الانتطار وان نكن فد أدرك أن المساله كلها مراج تفيل'وان ا ممطه وال سكل 
(1) هده الصباعة ماحودة من مقوله لكيس كتنها عن سكُسير ترحمها جيرا . ورانا 
أنها ضر تخر عن علافة حرا تروانايه خاطه وأعماله عامه + 
(2) نه الحسس إلى المهد الأول , الرسم المعطاء . 


(3) تذكريا مناشرة بوديع عشاف في روابه "الشسة" ص ص 26-25 ٠‏ 
(4؛ حبرا “الله الباسدا ص 160 + 
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الممروص انها محطة ءلم نقصد أحد يوما أن يحعل القطر تمر بها . ذلك أشعر به في 
هدا المكان" (1) . إن الإحساس بالعربة قدر جيرا » وبالتالى فهو فدر أنطاله.ومس نم 
ينتقم الكاتب من دانه المسقفصية لأ مدينة القدس هي الأقدس . وهده القفرة بعد نحق 
منطلق روابة "العرف" التي وصف فيها جنبنه لرجم رحيم انيس . قالدات منشطرة ما لم 
1100 

إل الطمولة وسمت روايات جبرا ببعض المميرات , وذلك لأنها طبعت جيرا 
ذانه»ومن أهم العناصر لبي تزود بها جرا في طفولته ووسمته بعلامات مميزة ندكر : 
الدبن والأسطورة والحكاية » ثم الشعر والرسم والسنما . 

إن الّارس لكتابات جبرا يكتشف اتر الدين والأسطورة والحكاية في أعهاله 
الابداعيّه عامّة وإلتاجه الروائي خاصّة . يقول جبرا متحدثا عن طهولته وترببنه الديميه : 
"ست لمم كانت بالنسبة لي [كدا] مدينة المسيح اأيضا » فأوجد ذلك صلة حية بيس ونبيه . 
فأنا بشت في الحقيفة في مدرسة طائعية بدرس فيها التعاليم الديبية وتخدم الفداس 
نهار الأحد » ودي تلك السن المسكرة كان صوتي يعتبر جميلا كصوت آي طعل لدلك كنا 
آنا وأطفال آحروں متلىي ملرمیں بان نکوں ول س يدهب إلى الكنيسة صاح الأحد 
لؤتّى ترابيل الفدّاس" (2) . وقد وصف جيرا علافته ببيث لحم وأديريها بإطنات في 
سيرته الذاتيّة (3) وكاى هذا الوصف مرجعا مهما لمهم رواياته » فكتبر س الأحداث 
المروبة هي بالأساس » بابعة من الداكرة الطفوليّة يمول حبر | بصريح العبارة : "كان أي 
شديد الإمان وكان على ميته بسعر أن تفافنه مسنمده من اللحطاب التي نقفصيها في 
الكسه . تحديثت عن أي سابقا (4) : كيف كان سهص في الرانعه من صاح بوم الأحد 
وندهت إلى متزل الكافن لتوقطه من نويه وكتب أدهت أحيانا إلى ببب الكافن 
الطاعن السنّ لكي لأجمل سات الكهنوت عنه إلى الكنيسة ... كان المسبح مهما وحسينًا 
ورائعا » كان نجيف عتا الكبير"(5) . إن الذي نصفة عايه والذين المسيحي بصنه 





(1) شرا “الحرية والطوفاں" - ص 125 ٠‏ 
(2) جيرا ساسع الروّبا" - ص 118 ٠‏ 

(5/ حرا البثر الأولى" - فن ص 63-56 : 
(4) جيرا ”صراح" - ص ص 57-36 ۰ 

(5) جىرا."يىابيع الرؤيا" ص 118 . 
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حاصة » وقد تلقاه الأديب واحتمر مقوماتة وسم جيرا سعص الخصائص التي غدها بس 
في رواياته مدتونة . وهي مثل الحلفية المكرته النى انطلق منها جيرا للكانه ٠‏ وسل 
ادراح هده المصائص والمقوسات لا بد س التاكيد أن حبرا وإن اعتبى الدين المسيحي 
بات أسلم في منتصف هذا القرن وبالضط آبان رواحه سنة 1952 ؛ وفق ما حدتنا به عو 
سه ء لان إسلامه دعم تلك الخصائص . ومن أهمّها أو على الأصحّ أساسها هو الحته 
ص معاسيها المتعددة . ويستطيع أن نؤكد أيضا أن الأسطورة (1) كان لها دور عال في 
تفوجم شخصبته . هالأسطورة وهي "ترتبط ارتداطا مباشرا بالفوى التي تنحثّم في هندسة 
العالم وفي معني الكون » ها تعبير عن هذه القيم المصاعة ليس بصفتها مقولة فلسفية 
مجرّدة بل ومقا لتعرّجات حكاية أو تتمّات حكايات . الأسطورة هي جرء من الكلمة 
الماتة التي هي مادّة للإمان؛للتلفين » وهي تسكتل خلفيّة المكر والرَؤية التقليديّة 
للعالم" (2) . إن الأسطورة بهذا الممهوم هي رؤية إلى العالم وتفسسر له . والمطالع 
لروايات حبرا تفظن إلى ما نظن نه الكاتت عبر شخوصه العديدة من رؤى ذات أصول 
أسطوريّة . ولعل أبرر شاهد على ذلك شحوصه النساثتة (3) الي استعادب معه حرينها 
في المعل » والفعل المنسيّ الدى بصل حدّ العنادة سانها في ذلك شاي أفروديب "الآلهه 
العاغرة" أو "الآلهة الام" (4) . ولا شك أن ترحمةه جرا جرءا من كات فريرر ال منقلق 
بالأساطير والأدبان القدهة » في مننصف الأرعبنات له دور كببر في استلهام الأساطبر اد 
هي تيل بالنسبة إلى هذا الأدب بفمسيرا| "للكتبر س المعتقداب والعادات الشائعه بس 
الناس حب اليوم ... فضلا عن حطورته الاتمرويولوحية الظاهرة. .." (5) فهو “دور 
حول مراسم الحص القدمة وعلافتها بالرّمر الدموزي؛ونش أن هذا الرمر اهو من أهم 
الرمور الحصاريّة التي يقت عبر الحقب والني كان لها صله سما كنا تجاول أن تففل » 





(1)لنرا كنات موسوم ب : "الأسطورة والرمر" وهو مجموعه مقالات نقديه مبرحمه ٠‏ 

(2) إنطر مفال "نطرة على الأذب الحكي في افريسا السوداء" ‏ جح سفريه - مصلة ‏ نويس ع 
2 صف -90 ص 155 ٠‏ 

(3) ندر على ستل المنال : سميه في “صراح" - لمى في "اليه" - مرم التفار في "البحت" 
وجل السحوص في "العرف” . 

3 ) حمس فررر - أدوئيس أو مور - ترحمه : جيرا ص ص 45-44 0 

(5) ۰۴ ں٠‏ ص 7 ۰ 
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وهو أن برى تجربشا كتجربة فداء . السجرية العدائتة هذه بودي إلى السعث والمبلاد 
الجديد..." (1) إن الأسطورة هي وليده مشابهة الإنسان للكون وصراعه معه » فالإنسان 
وقد وقف امام العالم مشدوها . وحد في داته قوة الإبداع الأسطورى دسحسس وافعه 
الغامض واصطنع له علولا ارَليّة » ولدلك يعرف حبرا مؤكتدا قوّة الأسطوره في الإنسان» 
وبالتالي في إبداعاته هو ورواياته "لمد غدت الأساطبر مع الزمن رموزا لتجربه الإنسان 
الأولى للحياة » هذه التجرية الطويلة التي رست إلى أعماق اللاوعي الجماعي عند كل 
واحد منًا . وما عشقنا للقصص والأفلام الآ صرب من العودة إلى هذه الأساطبر 
واستثارتها » لتجدّد لنا كلّ مرّة ذكرياننا العسفيّة ومعضلاتها الأندية في أنماط تدنينا س 
فهم الحياة" (2) . إن الأسطورة هي صرب من النهم إلى الحياة ونعمق في خصائصها . وقد 
اودعت الأسطورة عند جل الكتاب وبخاصة برا مهما حاصا لفل من أيرز مقابيه مفهوم 
العداء . وقد وسم هذا المفهوم كدابة حرا وإلداعه . .لآ أنَ للحكايات والقصص دورها في 
عطاء جرا الرّوائيَ,وعو يقترف تصريج العبارة بذلك فيقول متحدنا عن طفولته ومطالعانه: 
"كتبرا ما أدكر في طفولني .نم في حدانتي اام كان عمري بس 15 و 18 أني , ريما 
تهربا مس الأجواء المزدحمة بالسّاس في المي الذى كنّا نسكنه - كنت آخد كتانا وأسعى الى 
مكان حال من البناء بيدا عن المدينة فيه بعص اسار ربنون . كنت أخلس على الراب 
أفرا لساعات طويله في مثل هدا الحو » واتساءل كيف لي أن أصف هده النتريه » وكبف لي 
أن أجدء فنها أحنه بحواسي الممس في تلك اللسظه ‏ الطريى إلى قول أسْاء ممع هذا 
كله مقا » وفي الوفت نفسه تتحطاها إلى معان كونته تعطي للحياه فيماء ريما لم شس 
يومد آدركها بوصوخ. هذا الدي تكرر في داي لا ريني قيما تقد , عندما عشب في 
امن الكترىوعيدما مررت بالجروت والمآرق ؛ وعندما وسدث أن جتان كحناءآى س 
العاصري لي هي جرء من ماساه بتكرّر وسوس ...* (3) إن جرا آثار هده الصوره عند 
وة عن و لم تش وة قله الكثر إلى الطالقة ر اراد والاستمزا افيه مو يسك 
من ان كل هيم RE‏ اتام الكفتوله حول 





(1) جيرا سابع الرؤيا" - ص ا13 ٠‏ 

(2) حيرا “الحرنه والطوفاں' - ص 335 

1 القن و الحلم والفعل مص 157 558 انظرأنضا يناسي؟ 
ويا صر 449 . 
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7 ]فت ك عة كانت السركةة خي الشكل الي بحفظ اة ل[ كذا] ان 
الكلمة لأسي كنب رايت مسرحته مثل » فكت أشغر أن المرء يسبطيع المعبير عن نفسه 
عن طريق المسرحيّه وفيما بعد تولب فكرة المسرحيّة إلى فكرة القطّة" (1) . 

إن جبرا مارس الكتابة بدامع ذاتي للدعبير عما يخاله من عواطف وآراء ٠‏ وآ 
حتاو وو انك ون غر امقر له ولاق د كاه إلى ال والقول رل ر 
إلى القصّة كان مره اطلاعه على النثر العربي ومخاصّة كتاب آلف ليلة وليلة (2) . فهو 
تعتبر هذا التاليف من الهم النصص الت اثرت في متي اي والرواية.وعلو تتبن هده 
الال دران تووم يها ا ني دن ال :9:09 ان الف ليله ل ن 
النذانة ذلك أن متابعة الداع العرن والاطلاع لكر عليه هو سية من ينات هذا 
الات ف عق نة عمس وكا كانه كل واش اشير كلكا شب الا 
والراففي والمتقلوطى وا جمد اين + كما آنه تانر ميق الثاتر مترسه الساعر ابراعنم 
رقا 65 ا هدا امات الكتيز مول الأعلام وبعه طلا التكانت طبهت الزوائن 
بحت القول وتقديس الكلمة . ولا عرو في دلك مهو يعترف :"عي فتره ما كتنب سعرا . 
عتسن لور لازي عو انض ل مها مرميو ف لالناس انكر رابج قينا 
مدره والكتج ال كنا سكناه قي كاف العليلة على الطريق رن البكينه و رهه 
٠ )5(‏ إن جيرا اجس بجدوى النعبير. وقد ما هذا الإحساس وندعم مطالعانه في الأدب 
الانكليري قبل سفره إلى لبد لمواصلة الدراسة وبعدها , بل إن هذا الكاتب سعى إلى 





(1) م ي۰ ص ص 141-140 ٠‏ 
(9) حبرا "البثر الأولي" ص ص 144-136 . 

(3) حبرا "بنابيع الرنا" ص ص 72-71-66 ٠‏ 

() انطر :م.ن. ص 120 . - البثر الأولى ص 192 . 
(5) حيرا "الس والحلم والفعل" ص ص 141-146 . 
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نرحمة بعص الآثار الانكليزيّة والفرنستة إلى اللعة العرنيه (1) . 

لقد كان للدين كفلسفة لفهم الوافع والأسطورة كقراءه للكوں»رللمسرخ آو 
السنما (2) كبحابهة للحقيقة » وللفصص والشعر كاندفاع للتعمير عن الدواحل » دوره في 
إذكاء الكتابة الرّوائيّة عند حيرا . وإن وسمه "الدّن” بحوهر الحتة » فإن الأسطورة تفده 
تدلالة الرّمر ومعني المداء والتضحتة ‏ أما المسرح صعلمه محابهة مرارة الحقيفةثي حس 
أأودعت فيه السنما فى النركيب » وض الحكاية وقول الشعر طبعاه بحب الكلمة وتقديس 
العبارة . الآ أنَ جرا وجد في الرّسم نمطا آخر س التعامل مع العالم . وقد عرف الرسم 
صددمة ٠‏ يقول : "عندما بدات اأرسم كان الدافع إلى الرّسم بنمس التلقائيّة : رايت ناسا 
يرسمون . كنت أمرّ فى طربقي إلى المدرسة بدكان حلآق.كان الحلاق فيه برسم عندما لا 
يكوى لديه زبائن يحلق لهم ... كنت أقف بالباب أتمررّج ... وكان يفرح عندما یری 
هدا الولد واولادا مثلي يققون بالات لكي بشاهدوا ما برسم. قيما تعد كانت الأسجار 
التي يط ببيتنا عي التي نريد أن أعيد تحربتها على الورفة فأرسمها"(3) . ويصيف 
موصحا :"وترامن الدّافعان إلى الرّسم والكتابة في طمولتي بحيث كنت أرسم وكيب 
لأكتب ونا لا أعرف بالضط ما الدي يدفعني النهما" (4) ٠‏ 

إن الرّسم » وقد فدر مسرا أن يتابع حركة الجلآى وهو يفعل دعله في الورقه 
البيضاء حطوطا ودوائر » دفعه إلى اكتشاف مى "الإنداع" . ف"الفراغ" أو “الصفاء الورفي" 
فى وهو هاف ان جلى عو اله مله امنا ا لرك يل "ل" هذا ادى وهر ازن 





(1) في بهابة التلانينات ترحم حبرا الأعمال التالية : 

۔ فصلا من مسرحية سردنا بالس لتايرون 

قصص ع لأوسكار وأبلد ولمو بسان وسسكاضلي وأسيل زولا 

- أربيل : سيره شلى كما کننها |. مورواء وهر يفلل ميله للترجمة فتقتيرها 
رنه أخري یتنس بها. .بل انه یری في عالم سكسبر الدى احتص يبر حبه أعماله 
عالمه : بقول :اياي عاليه کاس في عالم من صوری وهواحسي" . وهو تعترف : في 
انكلىرة درسب الدب الانكليرىي لساعتي نضروره التعراف على الدب في العرب . شنا 
اصح المؤترات الفكرية حضقيه » عرفت على الأدب س حديد » نطريقة دده" ابطر : 
لناب ارا فض 212152 
(2) عرف حيرا السنما صغيرا ابطر فضَّه صندوق الع في "النثر الأولي" ص ص 45-41. 
(3) جيرا "الف والحلم والفعل” ص 141 . وأنضا "النثر الأولى" ص ص 163-164 . 
(4) جيرا "الس واللم والفعل" - ص 142 ٠‏ 
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الرسم امام عن جيرا كان حير حافر له على بقليده » وس نم وسم حبرا ومن ورائه أنطاله 
بطابع الما ٠‏ قفي روايه "صراح" وحد الرّسام بل وحد التقد المي (1) ؛ ووديع عساف 
كان راما عبر عا يعنمل في ذانه من حت للحلق والبعث أسوة بصديقه فابز (2) » أما في 
"السحت" فإنّ سوسن عبد الهادي هي الرسّامة الي اأعادت وليدا إلى الوحود . فاأرحسه 
بعد عياب وأعينه بعد موات (3) . وفي "العرف الأحرى" جاءت الصور واللوعاب منتابعه 
كأتها دائمة الحركة'فلا تستقرٌ على حال.وهي ليست الآ تصويرا لحركية العبت ومجالا 
لمساهات الدطل الذي لم يجد سه الآ في صورة ذانهوقد اسدعها عبر كنانته وفق منطومته 
المعهودة وانباعا لنسق "نار جبرا وجوهره' (4) ٠‏ 

ولا غرانه أن يعترف جيرا موصحا : "الرسم هو ناحية عميقة الأهمية في حباني 
سذ أن وعيت وآنا أرسم , بدأت أرسم وأنا عمري ستة أو سبع سنوات... الرسم عبدي 
كان شهوة . أرسم لأثني اتمتّع بالرسم ولا بد لي من أن أرسم . صما بعد دحلت في 
مسالة الرّسم نكل عدي وحفلت اطالع عن لفن بنهم . وبدآت أرسم بالريت عام 1941 
عندما كنث طالبا في كميردج . كان الرّسم يأحد مني وقنا طويلا إلى حانب كتابه 
الشفر . . . فكانا بعطلان عليّ دراسني . ثم عدت إلى القدس وانعطعت عن الرّسم لعثرة. 
وف عام 1545 اتشات انض هوا الزسم ارين ناق الشون ركا تن نس 
ظهر كل ست في مقر حمعيّه الشبّان المسبحية » ويلقي الحاضرات المصورة عن القن ٠‏ وعد 
اميت العديد من المخاصرات في دلك النادي الذي بفي فائما إلى أن شا النكبة سة 
83 ني الوفت نفسه عدت إلى الرّسم أتامئد ورسمب بكثرة. ." وبواصل محددا دور 
هذا الفنّ في نكوينه وتقافته فالا نصريج العبارة : " كان للرسم فيما سدو لي الآن علاته 
کا كانس كلك الكتوات سفة من كنات و ك طن وفك الأتهماز ال دا 
کک را وكانت الان الى وكدلك اريم كابت عض رومن تهلوسه 
ومحيفة" (5) . إن الرّسم وهو فن الرّؤيه إإد "هو بلا لك أساس النطر » في جين أن 





(1) شرا ضراع خض 59 

(2) حبر | السفينه" - ص ص 83-76-56 ٠‏ 

(3) جيرا “النحت" - ص 545 ۰ 

(4) ابطر الاب الأول س هذا النحت ٠‏ 

[5) جيرا “نتاسع الرؤيااص 0 ١‏ وغده الرژنه غدغا محدده واصته السماب 
عند وذيع عساف ادي رسم لوحات مرعحه مهلوسه . 
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ال مر ماو اال اه العم افق متشت سيد الله [1) موحد 
حيرا ي اليثم نسي لهه الغالمو التحاعل ها ارف عليه هذا الس سس 
الحدود والضوائط . ولا غرابة أن يعترف جيرا يدور الرسم بل ندور الفنون 
قيمول : "كاب الفترة 1952-1951 من أعبى رات حياني عملا ونبوعا .بل 
يجب أن اقول إن الممسينات كلها كانت من أعنى العترات في حياتي' . 

إن الدين والأسطورة وسائر الفنون من مسرح وسنما وشعر وقصة 
ورسم وسمت جبرا بجوهر هام هو الحنة وأودعت فيه معي الفداء والتضحية 
وح القول والتصوير. وكلّ دلك كان سبها أصيلامنطلفه الحو الاحتعالي الذي 
نشاافنه . فما هي آذ رؤية الكانت إلى الكون مس خلال أعماله الروائية ؟ 
وما هي جدود "رجلة جرا النامنه" ؟ وما مدى تطابفها مع ما توصلا اليه من 
5 لعا اموي الى اا ق ال وهنا 


إلى التنصوير وصربا من النسح ؟ 





(2) انطر الموسوعة العالمته م 12 - ص 700 . 


الفصل الثالث : 
"الرحلة الثامنة" أو عالم جبرا الروائي ورؤيته . 

ا و ل 

- احتفاليّة القرد والجماعة 


ف 5:2 ,- 


3 - الرجلة الثامنه : 

إن" "الروائية" تتمثل اساسا في ما ينضاف إلى الواقع لكي مسي وافعا "رواتنا" 
وعالما حكائنًا » عبره يتحسّه الحدت وضسه تتوالى المتاهد وتدمو العلافات . وس تم فإن 
"الروائية" تسعى إلى علق عالم حاص هو العالم الروائي . والعالم الروائي عند حبرا » 
في رأينا » ليس الآ "رجلة تامنة" يقوم بها الأديب من أحل بعث كو له خصائصه . وقد 
استعرنا - عنوانا لكتاب نقديّ الفه جرا هو “الرحلة التامنة" وَسَمِنَا به هذا الفصل لأنّه , 
وف ما نري ؛ يسنحيب لحدود هدقنا وضوائطه.فجير ا يحدد مفهومه لهذه "الرحلة الناسية' 
قائلا :"اذا كان السدباد فد قام بسع رحلات عبر البحار العاصفة والمجاهل الرهيبة ؛ 
مدفوعا بقلق كوني إلى البحث المستمر » ف المؤلف فى هذه الرّحلة الثامنة يدفعه قلق 
ابداعيّ إلى بحث لا يقل حطورة أو مشقة عن بحت السندباد , - هو البحت عن أسلوب 
ققق نه سات الاه الث مانت جر قافرا من غذد الد الغربي" (1) + 

لف خا ر م نقالات حرست اجان ادت الحتلافة رة 
التاسه". وفد تركزت كلها على إبراز العلامات المميّزة لهده الأشكال الأدبية التي حرّكت 
سكوبيّة الأدب العربيّ . وفد اتسمب هذه الأبحاث بطبعتها التحليلتة الساعبة إلى توصيح 
ملامح "الحداتة" و"الحدة" في هذا الإنداغ . بل إن جبرا يشير إلى مفهوم الرحلة في ماعة 
هده الأبحات ‏ في مقال موسوم ب"الشعر الحرّ » والنقد الحاطئ" . يقول : "إن الشعر 
الت تلن للمكاهيغ الوروتة رفخ لأرض دة اه الأسعار في “شر الظلمات" الذئ 
خشيه الملآعوں س قبل قرونا طويلة » لتلوغ أمرنكا جديدة ٠‏ انه امضاء لوسيله تعسيرته 
عي أهم وسائل النفس فى إطلاى مكوّباتها » بل لعله خلق لوسيله حديدة .فالسعر العري 
للم هذا ال اله الان على جه دة الكت لوده + انان للتمرة العربي ن 
سيل اة أعني وأعيف" (2) ٠‏ 

دا فال سراق الشف وله ن في الزوانة تعره الاسر عات 
والروابه الحتراثته خاضّه ٠‏ فهده الروانه هي "رجلة ناميه" ستسفى في هذا الفضل إلى انار 
عصائض غالمها :ضمي كر نها وقد كتا مي اعفان الشاتشين حدما انراق التق اننع 





(1) جبرا الرحله التامية" - علاف الكنات : كلمة حظلها الكابت نفسه في الطبعة الثانيه 
الصادرة عن دار الآداب سسة 1979 ٠‏ 
(2) حبرا الرجله الناميةاص ص 8-7 ٠‏ 
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هذه الروايات نم عرجنا على الروافد النانعه مس سيره الكاتب والني أنتحث فده 
الأعمال. وستخلص في هذا المصل إلى ,انراز عالم حيرا الروائي وهو عالم بسيست من 
المكوّنات اني حللنا معطيها فيما سبق من أبوات وفصول . فيا هي خشائص هدا العالم؟ 
وما هي نوعتة هده الأعمال التي لحا في عديد المرات إلى مترعها السفوبي ؟ 

لقد أوضننا في يهنا :أن عالم حبرا الروائي يركز أشانا عل اة إلا 
أنّ هذه المدينة هي مديبة شهيدة » مدينه رحم يسعى البطل بحنينه الدائم ء اليها . فهو 
يان كان يندس هواءها ويسم عبيرها في رواية "صراخ"فانه عبر عن غربنه فيها وجنه 
لها وولهه معالمها . اما في الرّوايات اللاحقة ففد أمست المدينة مشهدا تتذكره الشخوص ؛ 
وتن إليه الحنان كله . وقد ركّر جرا ي وصفه على ثوابت الحنا ,ليها آنعا تلميحا وأشرنا 
إليها دون نعيّق وتمليل . وهو ما سحاول أن نتبسط فيه حلال هذا المصل . فارحلة 
حرا الثاسسة' تقوم على ر گیزتیں هما ؛ 

| - انه وأسطورة القداء . 
اال الفرد والجماعة: 

: المجنة وأسطورة الغداء‎ - ١ 

لعد وسم الدّين حبرا معي الحتة » وطبعه بهذه العاطعة الحبّاشه . والدّارس 
لأعماله يتف. إلى موقع الحتة ومكاسها » فهي قطب الرحي” ومدار الأحدات . وتقترف 
جيرا صراحة يدور الحبّ ديقول :"الح نكل أتواعه هو الهوس الأكبر لدى الملآقين به 
يذ ركون لا » الذات فحسب بل كل ما هو خارح عن الدّات" (1) . وعو . في نطره "هم 
عاطفة في حاة الإنسان . َه الوقود الدى بحعل الاستمرار مكنا . الحث هو قره غرر 
الانسان وعو الداع للحركه من الذاحل إلى الجارج , المت هو الوه اللي هل الدّاحل 
والحارخ انا على انّصال حلآى" (2) . 

إن المشابع لروانات حبرا تخد الأنطال مفيّدي بعاطنة الح الآسره » فهي 
فدرم بنرصّدهم بل تترتص بهم . وجول عاطفه الحبٌ تتشكل الأحدات وبتسانك 
العلامات . فالجده الرايطه بن "امس" و "سمه" ندا بصراع وتتتهي باتقصام . فإذأ "سمه" 





(1) جيرا "الرحله النامته" - ص 152 ٠‏ 
(2) حبرا القن والحلم والفقل" - ص 554 . 
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تعتىرها نزوة حبنا وحقيقة حينا آخر » فتعود حبينا إليها » وجنانا إلى حبيبها . آما أبس" 
فان اندقع مع الحب في البداية » فهو أندفاع إلى حلبة صراع سرعان ما ننتهي ودق المأأمول 
إلآ أن هذا الصراع يبدو عبثيا عند هجرة سمبة » فإذا إمانه الكبير يتزعرع وشيئًا فشينًا 
بتدارك مره ويقاوم » بحثا عن حريته المفقودة . ولا يبلغ التوارن ,الآ بالثورة العارمة . 
آمَا مي رواية “السفينة" فإن المرتكر هو الحبة . فالأبطال عشساق غارنوں من بعصهم 
البعض وملاحقون من قدر عنيد » الآ أن المت هو المنتصر في النهاية . ففالج ‏ الطبيب 
الذي لم يعنرى بالحب »أو لعله أحب بجنون ‏ انتحر تاركا للأحبة إمكانية الاستمرارء 
ومن تم ينتصر الب رغم المشبطات الآنية . وفي رواية "البح" ينعمس جبرا في زوابا 
كبطاله المظليتة أكثير + نكف الأسران ويف المواعل + يغول عبرا حرفا + المت 
موصوع أساسيّ محوري في حياة الإنسان مهما تعاضى عنه .آنا أشعر بان الحب أحيابا 
يحتلّ منطقة مصيثة قي حياة الإنسال'وفي الوقت نفسه يحتل منطقة مظلمة ... أعتقد 
لاني في "البحث" قد جازفت؛تقلت ما لا يفال عادة لأسي حاولتب أن أقبع نقفسي نان التفاد 
إلى منطسه الظلام هو كشف لا بد ننه" (1) . وهدا الاعتراف ينطبق أيضا على روانه 
"الشرفة فالتكاتب اتقيس فى الى طا الظلية سرنها التصر وماك ااهل ولا 
غرو في دلك ميسرا يعترف قائلا : "اني إنسان قل كل سيء واسني رخل + الحت عبده 
قد آلا ا سراف | لقن ات (الكمرة و اي تع داتفا واس من اذل 
أي أرى في حياتنا المعاصرة ما عو أروع ما بمكن أن برى في أي حياة وأى عصر ,ني أى 
للك تفن وكا لباك مركم اونا سعير كاف من ابل لكبه تسد الكت كان د 
فاعلا في نفسي وهو آلدي دققني ربما إلى أن أرسم واآكتب وأتكلم . واآدهت س بل إلى 
تلد مؤكدا على صرورة أن نفعل هذا وألا معل هذا, .." (2) ٠‏ 

ان الحبه ركيزة من ركائز عالم حبرا الروائي (3) إ9 ان هدا المرسكر كان 





(1) حبرا ال والحل والفعل' - ص 491. 

(2) جيرا "ىاىع الرؤيا" - ص 117 . 

(3) تقول جيرا عن روانتة المديدة "توميات سراب عفان" في في معطمها فصه حث . 
ولكنه حب عبر عادي وكير النأمل في الداتب. .. نطلية امراآه تعيش باستمرار على 
مستوى الواتع وعلى مستوى المبال..." انظر جريده الحربه س 4ع 1149 يوم التلاباء 
9 وقد أوضح لبا الكانت الأمر تسه في لقاء حاص إثان ايام قرطاح المسرحته 
لسنة 1991 . 
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مرفوقا معسى الغداء والنصمية . هالأسطورة كما بيّنا آنفا وسمت حبرا برمر العداء . ولا 
عرابة في دلك الحبوهو العطاء الكبير بتطك من صاحبه تصحية وفداء.ومن ثم فإن 
نعوص جبرا جبلوا على ممائلة أبطال الأساطير عامّة و"أدوبيس” خاضة . ويكفي أن ندكر 
هنا علاقة "مين سمية" » و"لى' بُعصام قالح" » و"وصال'توليد" » و"عفراء بطل الفرف" . 
فكل هؤلاء الأبطال انما يعيرون ‏ ضمنيًا ‏ عن مآسي أدونيس : "فهذا الإلاه الشرقي 
يظهر في شكل شاب جميل ولعت أهروديتي به حبًا . ولا كان طهلا خباته الآلهة في 
صدوق وصعته في عهدة "برسيفوبي” الهة العالم السفلي . بيد أن برسيفوني عندما فنحت 
الصندوق ورات جمال الطمل » رفضت أن تعيده إلى اأفروديتي مع أن آلهة الحب نرلت 
بنفسها إلى الجحيم لتفدي حبيبها من سلطان القبر . ولم يحسم التزاع بين آلهة الحب 
وآلهة الموت الآ رس" اد حكم بأن يبقى أدونيس مع بربسفوني عت الأرض شطرا من 
السّه » ومع أمروديتي في العالم العلوي شطرا آخر . وأخيرا قتل خمزير بري الاب 
الممبل وهو في الصّيد أو صرعه "آريس” (1) لفبرته اذ تدر فى شكل خنرير لكي 
يستطيع أن يودي بغرمه . وما سد ما بكت أفروديتي حبببها المقتول'(2) ,إن أسطورة 
أدونيس برموزها ومداليلها توصح الصراع الفائم بين محب » وحبيب , وغغرجم . وينتح 
عن هذا الصّراع مون الْحبٌ . فيكون صحية يتواصل تصويره تمنيلا عبر الحقب » بل إن 
المسبح ذاته يأحذ كل هدا الب الفنيل (3) . فهو رمز للفداء دفاعا عن خطيئة الإنسان. 
وي روابات جمرا تسّضح التضحية والفداء . وتتقد دكرة الموت في أدهان الأنطال كحل 
مرصيّ (4) فامين صتّى بحيّه الأول في رواية "صراخ" » والدكتور فالج انحر انتقاما من 
الحياه الني لم يكي لسسنسغ طعمها » بل إن الكاتب بتيّهه صراحة با مسبج المسحى (5) ٠‏ 
فكأنّ هذا النطل رديف لأدوئيس الذي اعبير مويه المنحدّد : مخلصا للسرية من عدانها , 
بل ل انكاتت يردف هده الاسطورة فن روايه“التقبيية" بحكاية علق الکوں :کان 
“الهير كتولير" ليست إلا سنه نوج خر عبات النحربه والامتحان » فهكّنت العشاق في 





(1) آريس : إله المرب وهو من عساق أفروديت ٠‏ 

(2) "1دوسيس أو وز ص ص 23-22 ٠‏ 

(3) مد ں٠‏ ص ص 188-164 ٠‏ 
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مته اتام من التمك على الطوفان ونا كان ذلك ليكو لو لا الدكتور فال الدى موته 
امدق اتبيه نات ري اليس فإن A‏ الرس ار PE‏ ليكو قدا 
للوطن » ولا بنرك لأصدقائه الآ سكاييه مله بتلقائبة وسرهوقة موسيقى حرينة ٠‏ وفي 
رواية "العرف” ينبري صديق البطل للنصحية.فهو يضع حدا لحياته نكاية في عالم موبوء 
اشيم ا الال ا و وابتطاء كيه اا و 
الهور فقد طل اموت فاستجاب لندائه . 

إن أبطال جبرا بإمانهم بأهمية الفداء والتضحية يسعون إلى عالم أكثر رحابة 
وإطارا آكتر سلامة.ولعلهم في ذلك يفكّرون في البعت والميلاد الجديد . ويتجلى ذلك في 
تصوير جسرالتنائية : “التار والماء* ‏ وهي من متممات الأسطورة ‏ وما تدل عليه من 
عضن و ف كل اله انات ونيد الا مات الطتيارة والقارة رالا ]اتا 
طهارة مرفوقة موت » وبماوة مروحة بنشوة النهاية » وصفاء حد الجلاء . في حس بعني 
نان الس ان تعن , ةرم ايكون تقوم عا ا اران والظلام 
والموت . وكل دلك مننه إلى نسوة السعت والميلاد . ويتصح ذلك س تغسي الأبطال 
بالزهور اليانعة والأشجار الريانة » ووصفهم للطبيعة والكوں . 

E‏ ا ای فين ي 
المرد وهو يحابه القوى الكرى مهمالىست هذه القوى من اقبعة . إسهنا تصوبر 
تاوف اه ر ا ا اد وجي لت مقن النابهة و اه 
الإانساني والموت عن اعبار لا مصادفة" (1) ٠‏ 

إن الدين والأسطورة مكنا جسرا مسن قهم لحقبفة الذات الإنسانية . فهي دي 
عالمها ءلم تاب الآ للشراع » وفرص وحودها أمام كون يناضيها العداء وتدعوها دوما 
إلى الزوال والاصمخلال . وبرر المسرح والسعر والمصص والسما والرسم كرد عل لهده 
الا غا هده التنون متام الينام ن التعشر + فاا ترا وة اا ات 
ال حو ن و 0 ن را لصوي الدواعل ع ا الل ن 
التحراق اران برش : الزات كدت ان به الوادع كقول تيد دان فاا الكانت 





(1) ترا “الله النافية" بض 8:: 
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اف ود وو ا اا شه ب ا الاد ع 
الجوهر ذا ) ىما من بطل الآ عامل لممر القبارة » حالم تيسوتها . فامين كانب ووديع 
رسام وعصام معماري ووليد شاعر وبطل الغرف أدبب بتبع ظل أفعاله لبخطها عبر 
أحلامه ويقطيه . أننا مع حيرا نعيش في عر الكلمة وصبسة اللون ونصاعة الحدث . ولا 
غر و ترف الان ا الو كوت من الكتانة بوما واهدا عن اكزا د و ت بان 
تمدن كنت كدان لامي اعد قينا كي ف كافك انات اا بعيذا الات 
سه لعواطفي [ . . .] إتني وجدت في الفن شفاء لنفسي . .." (2) ٠‏ 

إن التعطش إلى التعبير » والميل إلى القول نابع آساسا من الوله الكبير 
لتصوير مشاعد الاحتمال التي عرفها الكاتب صغيرا وبقيت عالقة بالذهن . فإذا هو 
يحتمل عبر روايانه بتلك الصور ويتغتي بتلك المواكب . 

2 - احتمالية الفرد والجماعة : 

إن الاحتقالية أو الأدب الموسوم بطابع *الكرتفال" صف ادبي نخد حذوره في 
الناريح العدم . يؤكد باختين "إل للصى الروائي تلاتة جذور أساسية : ملحمي (نسبة 
إلى الملحمة) ونباني متكلف حطابي ۴1٠10١٠٠1‏ وكربفالي . وتبعا لطعيان جذر تا واحد 
بر عن للد متنا م و كن كلو الروانة الأرويتة “لبي ره 
روائيّة) وسبانية متكلفة خطابية .وك رنفالية" . ويدرج هده الأضاف وبريطها فطاع 
"الأدب المضحك بحد" (3) . وقد اسنطاع باحتين أن يحدد نوعية هذا الأدب ذى الطابع 
الكرنعالي » بل إنّه تانع تطوره عبر العصور حتّى استفام مع الداع دوسبويومسكي (4) 
ونحن لن نهنم بهذا الأمر : وإنبا عفنا انراز خصائض عالم عبرا الروائي . وهو أدب 
حويوة بالظابع ا ا ف متها نهنا سكو من اواك اله الامسالتة 
لدب هرا يل تنا هذا النآت امخام عالمنا الوافع الذي حاول عبرا بضريره راط 
ميقا ا ف وداش لها ب اح هه ال دودو الق 
والأتلوم ون ب هل اطا ها ون فاا ال كان هذا اتا الرواكن 





13 أنظر اهل الأول سن البات الأول من هذا ال 33 
(2) حرا الحرته والطوفان" -ص 127 . 

(3) باحتين "سغرنه دوسنوبوفسكي" - ص 158 ٠‏ 

(4)م. ن. - ص ص 261-147 ٠‏ 
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ال ف فو رو فوع دا ال ست كد بلي اا ا 
اا ا 

يعرف باختس الأدب الكرىفالي ويحدده فيقول : "هو مدابة المشهد المسرحي س 
عبر أضواء أماميّة ولا نقسيم للحاضرين » إلى مثلس ومشاعدين . في الكريقال الكل 
مشاركون بشطون » والكل يقدمون قربانهم بالفعل الكرنفالي . الكرتفال لا يشاهده 
الناس . وى اردنا الدقة حتی لا بؤدی قثيلا » و انما يعيش الاس فيه › يعيسوى حسب 
قوأنينه طالما كانت هذه القوانس سارية المفعول أعني نهم يعيسون حياة كرىفالية . ما 
الحياة الكرنفالية . فإتها حياة خرحت عن خطتها الاعتيادي » إنها في حدود معينة حياة 
"مقلوبة" وعالم بعكوس ع۲۷ څ ٠ )1( "Monde‏ 

والمتصفح لروايات جبرا سسس طبيعة الأحداث وطبيعة المكان والرماں 
وطبيعة الشخوص التي نحتها حرا وصورها . بل وطبيعة لعتها وأسلوبها . إننا آمام 
عالم كرنفالي كله احتفال بالحباة وتصوير لهاء فكأن هدف حيرا هو منابعة النطر في 
العالم المحبط لتصوير الإنسان :فردا وجماعه وهو يحاهد ويقارع ويقاوم . ولا عرو في 
ذلك»هالدّارس لروابة “صراخ" يلاحظ احتفال السطل بالحياة » فهو إن هاجر المدينة دي 
البدابة فاه يبد" القص بالعوده إلى المدبنة » وهو .إن نعم على المدبية فاته في أعمافه 
يحسّ بها الرحم الدي إلبه يحب أن نعود . ومن ثم كان دوما يرواح بن الوافع أو 
الحفنقة والحيال أو الجلم . وقد تنابعب الصور في هده الروابة الأولي لنقرر لبا عالما 
ثريا مفكوسا . فالبظل باصل وصارع من أجل الحصول على مبتعاه (سمنه) إلا أنه في 
الأخير تسفر بالميية وقد هجرنه .وكا عادب اله كانت تورنه العارمة ووقوفه في آعر 
الرّوانة رامقا الطري ؛ وكأته لم نج راولم تحدد لنفسه وحهه » لها الحرته المطلونه 
دوما . نا ركران فهي السحصيّة الضيّحة بالمعل الاحتعالي فهي اني ميم معلا احتمالانها 
ي ال العاف القصر ال ن الهم القدمة إلا انيا سكين الآية + هادا ركرا ل على 
ا هيا غنات اقشاظه هر ةلال الاريستاطته اال لور اال اا 


صوره لعالم شده الفثه المعكوس ءوس نم برر مم شده النطله عيضر الثار وهو عنضر عام 





٠ 179-178 ناحيش ”سفرنة دوستوبوتسكي"- ص ص‎ ) 1١ 
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في العالم الاجتفالي . يقول اجيس : "إن صورة الثار في الكرتعال داب طبيعة تكافوٌ 
صدين . هده التار هي عالم قطيم وتديد في آن واجد"١١)‏ . إل التار حاله بآرم ؛ 
جالمسية ناك أنه قبل يفن اعا الح وها نكن الد وار 

وعلى هدا الغرار كانت رواية *التمسه* , فالظابع الاحتمالى فى عانة الحلاء 
وقد كنا فى تصولنا السّابقه نينا هده الطبيعة » إلآ اننا نصيف أمرا هو في طرنا , 
مهم للفاية : إنّ حبرا صوّر وادمه.وهذا الوافع ليس إل وليد أحدات حقيفيه وقعت وما 
ر الت بنوارد وسوالي . فالاسطينيون يعيشون عا ما معكوسا . فالأرص أن الكسان ف 
سحيب س عت أقدامهم » ومن تم أمسى الفرد الفلسطيبي يعيش وافها غريبا , حققه 
باطلة . إل العالم الكريقالي نحق . ولذلك اودع جبرا أنطاله في البحر وسط سفينة 
عائمه لا تستقر على حال » فكل الكانب بدلك حلق العالم المعادل للواقع الملسطيسَ فهو 
التائه الحاصر العائب. ت”وديع" نحن إلى القدس لكته مقيم ب"الكونت” وتلم بالعرده: 
بل إنّه نخطط لهده العودة . إل أنه تخطيط عبر الفيب . ومن ثم بعانس هذا النظل 
تراوخ الواقع والميال.وإذا الحلم عنده عسيد لأرسيه نحق . نّا عضام فاحتفاله سلماء مى 
ا تسيل ص دا رة القاناء وها ع الام ++ وليل الل عل هسه 
الاجتفالته لحطه سفوط عصام ولي في الهوّه حنث يشيع الكانت بين العصيله والرديله في 
آي واحد . إيّها الجطيئة التي نكوي الدكور قالح صيشها لكي تنواصل الاه على عدر 
نننها الاعسادى . نه عالم الاحتمالتة الذي تسفى جرا إلى بصويرة تعس تاحصه دفيقه . 

اا فى روايه "لتحت" فن الكانت صرت في الاجتفالته أسواطا آخرى » فالنطل 
في هده الروانه كائن عاضر تابه وهو يميد حقيفة الفشّة الفلسطسته لها الحساه تي 
صوريها المعكونه تا . فد اسيفر الأعرات (التهود) في الأرض:ويمي المرد الفلسطيني 
نسروع عودة لم نكيت لها التسفيق . وكدلك النظل "خط" شريه بالضوت واستعادها 
الّواق من تفده عة إإجهاد وبحب وتفض ءالا أن الحقيقة تسب كاليرات ٠‏ وقد برت 
الاسفالته في بلك اللحطات المنازمة التي تغرفها الأنطال . مولبد مسعود حتفل مر م 
الشعار اجفاله مرم العدراء . فإذا قو تدمج في لغيه المعل الاجتفالي وطفوسة ونتقيس 





(1 ) باجنس اشعرته دوسيونوتسكي” - ص 184 ٠‏ 
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التق يعيش لطاب الوله والاستمال مع وصال » بل إن وصال ذانها هي صورة للاحسفال » 
فلا وضال تون احتمال ولا اتفال بلا وصال + 

أا في رواية الفرف" فإن الطابع الكرنفالي كان غابة في الوصوح . دعي غده 
“الغرف" بعيش الأنطال مشاهد كريقاليّة بالأساس'بدءا بالرّحلة إلى الساحة/فدجول الفاعه 
والكواليس وافمية المسرح,لكي عد مشاهدين مثلين ومتلس مشافدين . فالنطل يرحل 
عبر هذه الألياف لكي يكون الشيء ونقيضه . فهو المدعو وهو الذاعي » وهو الحاكم وهو 
الحكوم . نه العالم المعكوس بحقّ . ولعل أروع الفقرات تلك التي تر بخاطر السطل نم 
يجدها مخطوطة في كتاب "البديل: فكان البطل خلق من نفسه صورة منه » لعله يكتشف 
حقيقته . ,لآ أنه لاحظ أن هوبّته قد ضاعت أو تكرت » ومن ثم سعى إلى الندثر رغم 
الصّعاب » فاصطدم بالوافع الأليم.ولم يبد مندوحة من منابعة حيط الأحدات لعله يستف 
مشر حا له . ونس ترى في ذلك تصويرا ذكيًا لممصله فلسطين » فالفرد التلسطيي 
آمسى وقد ضاعت منه ارضه وسده كاثنا يلا كبن وروجا بلا حسد . باه العالم ا معكوس 
فى مهاه لمعن + كوك تمش بر اه قت دالا رات و كاك الأسام + 
والأسطال يعيشون واقعهم وبعتروں عنه وبقفوى منه موففا كرنفاليا » إلى صح القول › وشو 
على جد تعبير باحس » ذلك الموقف الذي “لا بعرف السقطة العهائية وهو يرفض أى حاقة 
نهائتة د ا اي امه هنا هن سيره تدابه ديه ٠‏ آم الصور الكرَالتة متتتعت اذا من 
جدد وبلا انقطاع..." (1) . فحسب الرّؤية الاحتمالية بتصح أنه "لم يوجد بعد في 
العالم شيء بهائيّ . ولم تصدر كلمة العالم الأحبرة عن العالم بعد والعالم مفتوج وخر 
وان كل شيء ما يرال طيّ المستسل وسيكون طي المستفيل" (2) ٠‏ 

ال عدر شرن رشو امل م م ا من ف ان رؤاية 
"صراح" غو مويف ينبي بالانفاج على القالم والصرب فيه محدّدا . اله برمى الطرى وقد 
الخد فراره. وستتواضل هذا المويف كما نيا في الات الأول من ميحسا مع أنظال 
كمه ا علو ا ي الاب ززيوا لكي اقرا ت اا عر ان اك 





(1) باجنس "سفرنه توسنوبوتسكي'- ص 243 ٠‏ 
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الموقف الاعتعالي من العالم ؛ فينسحون من جديد وقد نرلوا إلى الياسة معكرين بالاتي. 
تن ل اتر ارت السل فى انتطار عالم تكجل الك لن يل ادات وة 
الفرد "قلفه" غير مريسة » انها شان قصية فلسطين الى تطفو على السطح لنغيب » لكي 
تنعت بعد ذلك من حديد . وستّضح ذلك اأكبر في روابه "البحت" حيت ينواري النطل 
لكّه لا بعيب العياب كله » وهو بدلك يجسّم التواصل ؛ دكش الممات مرحله تؤدي إلى 
الحياة . فالدارس لهذه الرواية يكنشف كيفية البقاء بعد الرحيل والحضور بعد العياب ٠‏ 
دوليد توارى . وبالتالي فقد ارتل , لكنه مع ذلك » ظاهر منكشف » وحاضر سافر وني 
الهاية يقف الدكتور جواد حسني ذلك الموقف الاحتفالي الأخادفهو بعد أن حاول اماع 
سيرة البطل يكنشف أن "الحقيقة" ما زالت طي الآتي . موصال رؤوف تعتقد أن 'وليد" لم 
مت ولم يضمحل » و إتما عاد إلى أرض الميعاد . أما ابراهيم الحاج نوفل فهو لا يستبعد 
أن يكوى قد هاحر إلى روما . ولذلك قرر الراوي أن ينعمس فى هذه الحناة انفماسه في 
لوحة ضية » معالم الفنَ له قريية واحده "هي الحداة الإنسانيه نفسها" (1) . وما حياة وليد 
مسعود لآ رمز لقضيّة فلسطين المسوحة انفتاح الأنواب في “الغرف الأخرى".تكلما مرى 
بطل الغرف من باب إل انعلى دونه دة وحبزةالكي يتفتح تعد دلك موهما باه ابعتاح لا 
انقلاق نقده. الآ أن ذلك لن ندوم طوريلا إد سرعان ما برتد الاب او مسي "القرف" 
سبنا. وهي البهاية بتراءى المكان محطه منفتحة وبرك النطل السيارة لكي يلح العالم 
سن حديد وقد ابات اليا تدك من الكون ٠‏ اتتا فى هدم الروانة نعيش مع يطل يسطر 
نهاية لا تاتي » فبإذا هي نداية جديدة » ولعل روانة حبرا الأسيرة "يوميات سراب 
عفان" (2) سنتيع نفس النسق.فالبطله كي هشاشة الوعود وعمفه في أن . ماسراب 
تحمل في داتها معنى النوارى والاحتقاء (3) . وشي مارس هدا الففل في رواننها هي 
ظاهره سائرة ومختمبة متواريه ٠‏ 

إن روابات جيرا صراح" و"السشمييه" و"النحت" و"العرف" وكدلك روانه 
اناا غا اد ا الكزتفاليه و ا دير انا زلائلوت برع العتليية 





(1) الكسيدر اليوب "آفاق الفن"_ترجيه حبرا - ص 19 ٠‏ 

(2) نسر جيرا فصلا مها مكلة "اميل" نمت عنوان "سرات في باريس" ونانا مطولاءوقد 
تمد سه مؤجرا عن دار الادات بير وب ٠١‏ 

(3) اس منظور "لسا العرب" ماده : سرب ۰ 


524 - 
الي يستعملها الولف فهي كلمة تيد ذاتها وتستعيد مفادها . إنها كلمة كرىفاليه عمل 
مسى الحاكاة والردّ والقول المكرّر.وكلٌ دلك في نظرنا مرتقط بتسئين ھامیں › كان لهما 

الناتبر المباشر على الكاتب » فكانت كنائته على ما هي عليه : 

ولا : يبدو لنا أن جبرا , وقد احتمر بواقع فلسطس أرصا وقصية » تشيع تلك 
الروح الاحتفاليّة التي امتلكتها القدس عير الأحقاب . ولعل القارئ لمقال "القدس : الرمان 
المج" (1) يستشفّ مغزى الاحتفال عنده » فالقدس في طره : “تتخالط فيها التقامات 
تحالطا عجيباافتغني بتياراتها السيل الحضاري العربي الكبير" فيها : 'تعايس المذاهب 
والألسة والعادات في ظلّ الشخصيّة العربيّة . وكون الفدس مركزا للدبانات السماويّة 
جعل هذا التعايش مزيتها الكبرى طيلة الأربعة عشر قرنا الأخيرة" (2) . بل إن الكاتب 
يحدّد مواسمها وأعيادها ويرثي واقعها فيقول : "القدس » مهما جارت عليها الأزمان ؛ 
مدينة أعياد متلاحقة » وشعائر دينيّة وضعت في خدمتها عبقرية الإنسان . مها على صلة 
بالعالم دائمة ٠‏ وهيءفي الوقت نفسه'تتامل ذاتها وتعبش ماساتها كل يوم (3) ٠‏ إن 
حبرا رافق مواكب القدس وساهم فيهاءوفي مواكتب احتفالية بسر تسباتهاايل تستجيل 
دلك . يقول جبرا : “لست اظن أن من يشاهد صلوات "سيت النور" التي بفيمها الطوائف 
الشرقيّة في اليوم السابق لأحد المصح يستطيع أن ينساه طيلة حياته فيما بعد » ولا سيما 
نلك اللحظة التي "ينيثق البو" فيها من كوَّة في مببى ضر المسيح » فتلفعه مشموعها 
الآلافى من المصلين والحجاج الحتشدبن حول القبر فيما يشبه اردحام يوم الحسر ‏ وإدا 
الكنيسة كلها لبضع لحظات شعلة واعدة مناحّجة من النور من قاعها حتى السفف (حيت 
بتراص الناس في الشردات المبنبة طوابق طوابق) . وي نلك اللحظه تفرع البوافيس ٠‏ 
ونضرب الأحشاب على الفرار القدم كالأجراس » وترتعع الأصوات بالشر انيل من الأحواف 
التى نون قد تهيّات للقنام ب"الدورة” حول القسر » بالنوناتة والعريتة والسربانتة 
والأرمنتيّه . وتتة على هدا النجو العحيب تلات دوراب وبنثة صداحه حول القبر مد 





(1) حيرا الرجله الثامية" - ص ص 176-155 ٠‏ 

٠ )2(‏ ن. - ص 170 + 

(3)مءن.-دص 175ا. 

(4) م. ن. - ص 172 . وكذلك انطر : "الثر الأولى" ص ص 40 103٠ 82 76-74٠‏ ؛ 
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بن هده الصور الاحتفالته وسمت كتانات حيرا بالرؤية الكرنقاليه.فجاء عالمه 
عن هة الساكلة.» 

ثانيا : يتضّح لدارس كتائات جبرا تنوعها وموسوعيتها . فجبرا كاتب 
موسوعيّ كت التسعر والمسرح والمفالة والنفد وترحم ورسم واف السيباريو . وكانب 
الروايه هي الشكل المعتر ع التعدّد بحق . ولعلٌ الكاتت وحد فيها تلك الراحة التي طا ما 
طلبها . فالرّواية هي الس الجامع الدي يستوعب كل العنون ويستصيفها لكي يستشف 
الانسان منها غ عالم يناضبه : في الفالب الأغة : العداء الآ أن ذلك لم جنع هذا 
الأديب من تسوّع العطاء بل نه يعترف قائلا : 'يقولون لي إنك في توزعك على هده 
النتماطات الكتيرة منعت نمسك عن النركبز على ناحية واحدة دي اهتمامانك الإبداعيّة , 
كلم لا تمذم أفصل ما لديك في ميدان واحد . آنا أا فقول هذا غير صحيح . فيا لو 
انقطب عن الرّسم لما كان هدا بسي بالضرورة أي ساكتب بشكل أفصل ء استحاناس 
المسداسه للحياة تتكامل مي تكامل هذه السون فى حياتي بل أنّها ضرورته . الفسان هو 
متقد نقسة عن طريق رؤا" (1) . إن التعدّد في بطر هدا الأديب ترأء وع » وغو يسم 
أعماله المتنوعة فبقول :"هي حركات متعدّده لسفونيات متعددة وعدا عو المهم في أن 
يكون الانسان فد ورع نفسه وحمعها مرّة آأحرى في أشكال كثبرة ... فالتقدديه في 
الصبغ » وحني في الأجناس الأدبتة محتوي كل منها على تعدديه كامنة فبها" (2) . 

إنَ عالم جبرا الرّوائيَ ليس ,الآ "رحلة نامبة" بدأت ونواصلت وستستمر وتنقىي 
متسحة على العالم . انها رجلة الكائن في عالم مط يصعت حصر تهانانه ٠‏ قفي روأنة 
"ادون" ولح النطل العالم يحتقلا نه متعمسا فيه » فإدا عو نظا الأرض وعي "حرات” 
طلى عر فلسطس المققيّ انّحب من الوجود لكي تيس جلما براود » جلما كانوسا نوصح 
حفدمه اليهود » وتررت "سلافه" كامل براود ويدعو إلى الصمود . ومن ثم فإن النطل 
عرف مفنى القداء وتسلح بجدويه وقاوم » الآ آنه لم بنوضل إلى الماأسول ء فا امول هو 
قعل مريط بالقادم الآني . ولا محال في هده الروايه إلى نهانة مريقية :سوه 
نفصيّه فلسطين السائكه اني لم تقرف الح . فجلها موود ناله لا بالفقل . ومس بم 





زا | خيرا سابع الرّؤنا" - ص 140 . انطر نصا : ص 93 . 
(2) جيرا "القن والحلم والمعل س ص 131-130 
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هو حل "طن المستقبل" ذانه . وعلى نمس الشاكلة كاب قصص حبرا القصيرةوكدلك رواية 
"مالم بلا جرائط" التي ألفها معيّة عبد الرحمان سيف . إن هده الكدانات العصصيه ممعمة 
بالرّؤيه الكريفاليّة المعتمدة أساسا على تصوير "العالم معكوسا" فهو لا يستقر على حال 
وس تة لا نهابة له . وهذا الأمر ليس إلآ صباغة لمعنى النعدّد الدي يعبشه الأنطال وس 
ورائهم كاسب موسوعي خبر الحياه وانعمس في تعرّحانها . يقول جبر| : "آنا في حبالي 
الب شوك E‏ كبن مك OER‏ 

إنّ جبرا صوّر في روايته زحم السجربة مساءت أعماله تصويرا لحركية الحباة 
ذاتها في تقلشاتها وتغيرها المسرف . 


(1) حيرا “الس والحلم والففل" - ص 145 ٠‏ 
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مكنا ا اتی إن ارات وقس ل أن عرو ع اام داروا ان 
دا اا “القت العامة فى اتسين ااال + وسقت دلك هنا 
فى اعا ارا فر هالع هر عن مو الات ا ارو 
دروابه حرا هي روایه للرّوايه. فالراوى لا بسصر دوره على الروانة وإثما هو 
قاغل وسابع فعله وهو تصند الانخار ٠.‏ ومن تم لهت فيه جس المول ؛ فتسقى بدلك 
إلى نلوغ خوهر»هو يعلم أنه لن يبلعه التلوع كله . ودد حاءت "الفناوس * منرانطه » 
دكاتها سلسلة حلمات تُحيل الواحدة إلى الآخرى أو هي » على الاصحّ » عرف سداحله 
تمصي كل سها إلى الآخرى .ومن نم كنر الرواه وبعّدوا تصوير! لحشيمة الحناة دابها. 
وقد بررت النداية عند جيرا في صورة " حربه وافعة" ممارسها المرد قولا ودعلا . قي 
كلّ ندابة محانهة . ومع كل مجابهه اختبار ؛ ومع كل اخببار سرر * الفعل والحلم 
ا فر ةة اة اناه الي لا مر على نمال :+ ها اغالات الاسنانه 
انى انه العالم ما لها س فدرات كتيرة هادقة إلى إدكاء الحاه وإقطاء معنن 
اة تكس الكروة هة برا احا :هوي ف الان لعلها 
خدوه الوخود داه . وإن تزرب الندانة جره . فل النهابه كانت في العالت الأعمّء 
"طرفانا قادما *: أى إن المرء بلج الجناة مضارعا إلى ما لا نهانة »> فالطرقان حه 
أخرى معادله » وعي بالاساس بأطبر للحربه ودقع إلى فرصها ٠‏ 

ل هذا اللنظى الام ادات نق مع المنعن' النى توطلنا إلنه. + فهؤ 
تركيت سيفوني تقوم على قضاء رواتي ستمثّر . فالرّمل حاصر باتس وساص سخي 
ومسيفل "تسود" . إل أن خاضية المستفيل الاساستة هي انساح المعل فيه » ف 
حي مدعل ولوك كان الان اروف مها فد ادها ارا نن 
هده الأعمال تمصل المكان الّدى لم بك إل أرض فلسطين وتخاضة ينه القدس . كهي 
1ft‏ 


لو جم الا الله سحي اسان 3 د بدك جد الئاں و عشب اذك 8 ول عرد أن نشد حرأ 


كت دواخل بساني ۽ قكانما عفدان امسن وخر د الملسطسن أالدانيه حول أآنداب » 
اماع :انون الساكنن إن اا تجا عا فی دال الذا 
نسحب تي ( چا ع 1١‏ د حنس إني ادان عن قسحلی داج بت 


3-3 


نت ها 4 وكد برر ذلك حاصد ونضنك أقوى وأسدٌ في رواسي "النحب”" و"العرفن وقد 
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تسطب القضيه قي يحيظها العربي وكدلك العالميّ ء 

وق امات اطا هر رةس رهم اناد واا ويف هاا .قدا 
السخرض ستعفحده وبرداد التعكد وتتصاعف إدا علمنا أن كل شخصيه عي عالم تحاله. 
تهي الفرد المتعتد ء والواحد المنكابر » وهي في ذلك بتع جره المجتمع العرني 
وھ قي جاله تعره . فاهنمٌ الكانت بالارستتراطيه امصمحله »> والورجواريه 
الصاعده ورجال الدين والحکم . ولم نهمل عالم الجنوان دانه . وعوء بذلك » بركر 
سجاه الستقوني الاجتفالي الدى مير أعماله . إل أن هده الشخوصض بربكر آساسا » 
على المنشب . فهو الفنصر الي الذي اعنمده الاديت لتصوير هذا الواقع . ولا عرانه 
فا متف مرآه رى عبرها المجتمع على ما هو عليه من خلال سجوصه المتعددة . 
ومسي عده السحوص بدورهاأ مرآ عائسه برى فبهأ المنشف دابه كما براها الآخرون ٠‏ 
ومن نم بكون الجوار متعددا والآضوات شتيره . فتكير التناعم وتتعدد الوجهات 
وستقابل الآراء وتتصارع . وتبفى المنقف خَايلا للوعي › حالما مضارعه الكو ٠‏ وقد 
سلع الصراع مداد حنى تصبخ النظل دانا بلا قوية . وكبانا بلا جد . صورة لسعب 
بلا أرض ,أنه الواقج الفلسطنيي المربر )وقد خل عدا الترد محل التهودي النائه رهم 
تاها + إلا آنه سسس في داه ذلك السع الدذى لا تتعطع . كما جر الخال في رواسي 
"التحب” و "العرف” . إنه الذات تحيفل ندانها » وهي - ولي خارت عليها الارمان - 
قر مترو ها الدفاعي لتفرض وخودها زعم اتعدام الارص ' الرجم'ستوم الرحود 
وأ الشان . وقد أعنمد جيرا على امقس لسر خسقه الوافع . وثان المنقف رايد 
الف كن هه ي سوير الاك "انرو انا ال و كان لد رات 
aA‏ هى انرا Naa‏ شه 
بضاعه . وقد حاء الأسلوب حدس! . تعمد قشاحة لا تقطع الارافمر بع اللعه العرية 
الفح . ولا بتي واصلها مع اللهحه الدارحه الفلسطيية أو الفرافية أر اللعه 
العريبه الحديية. قتي المسيوى المعجمي يا المعطظلحات سشبرعة والصعاب 
سأر ححهة بن صور خسّيه وآخرى تحريديه استحاتة للميحي السقوبي العسق ١‏ أب 
المسيوى ال ركسي قشد خاء بوره على السنهة القديمة المعنمده على اجات 
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التديعبّه . فكايت ال حمل متخوّرة تعتمد على اتقاعاب خدننة تقزم على البروية 
والترجيع والنوارى والساعرية الممرطه . وجاءت تعاتيرة السنه موعله في النطور 
یت اا اتن فا ات اة ةا ادا ام عع الات حي ادل مور 
راقنة مكيب س التعبير عن واقع الإنسان وأوضاعة في هدا الكون . وقد اعسمدب 
هده الصور الحواسَ مصدرا لترورها وتخاضّة حاسبي "السمع' و'النصر" ٠‏ وس نم 
يصح أن اجتفال جيرا بالعالم أساسه الحوّاس والجلم والدكريات والجنس, على جين 
كانت مراحعةٌ تعمد المديية والمرنة والمعرقه والثماقه . ما مجورها فهو الانسان 
فف 

إن حيرا وحد قي المنمف أدانه قي يصوير حتيفة الوحود عمو ما والملسطني 
خصوضا ٠‏ وتفضله خاءت "كلمية" أخنمالا بالعالم وانضاخا عليه . ولا عرو في ذلك › 
تيقضاها تشمو التجرية وتتعثد. ون طريتها تعهم العالم ونكسب تكب . ودلد 
عن ما سعننا إلنه في بات المداليل البي جاولنا أن تسيسكها س هده الاعبال . 
فكسضا التتانيع البي سيقي متها الكالت روه ء فهي تخبل ساسرة إلى وافع 
فلسطين واستشفقنا خصائص هدا العالم وسمانة السناسيّه والاقتصادته والاصماقيه 
والخضاريه . وصس هده التتاتيع كسا الثقات عن سوقف جيرا ادى صرر وصعنه 
الحضاره السرقته وسط المد الحضارى العرني وختمئه بوره نقاقية تستوعب البراقع 
الاستيعات كلد . وتقتمد علق جدانة تسشرىيء الخاصر, وسقاعغل معه عمادها قي داك 
اقلم ال هة واس الت ات اتحاي السم .+ 

إن "سابع الرؤنا" شطب الواعع العربي س سنطور مشت موسوعن السمه. 
اا "نتر عبرا الاولى" فتطرّفت إلى تجريد هذا الآديب ذانة . في صلبها بهذا الواقع 
وندلك كتا اليماب عن ابر الد والاسطوره وسائر السو في هذا الآدنب . فإذا 
دنه ليس إلا صوره س الحو الاختتالي الذي عانسة وجيرة . ومن نم انت دراسسنا 
"ترجلة جيرا الناسة" باعيارها نصور روّيه هذا اديت وبطرية إلى العالم والدون . 
وهي رنه اعمدت بالاساس » على ساتيه " الجنه وأسطورة القداء” ١‏ تائيه نمأم 


عليها . ونا عناهر الاختقالية . فالعالم الاختقالي ليس إلا قعلا مستمر! .لا تتنهي . 
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ومن يم انيقب النهانه أو على الآصعْ » قل كل ندانه هي بهانة دى إلى تدانسه 
مسالب نالفل كان مرت دامع إلى خاو وكل اسار هرا سجر ورا 
وما ذلك إلآ جلمات الحناه المتواصله.ووسط ذلك كان الندء تعلط »؛ وکاں الأسهاء - 
إن كان اا جيرا تسر ف اا براق ليطن دوا ار 
الا ر لك هوا للحتت الى عل هده الزؤانات روا و اة داف امول 
وأبوات متعكده » لكتها منکامله منتاسعه . 

لمد حاولا في هدا البحت أن بكتيه خصائص إنبداغ حبرا المصصي صس 
تمزال الكو انقد ع وف اتا ف نولك اعمال حرا المت وها شا كسم حرا 
داحل خيراء ومن نم يوصلنا إلى أن هدا الاديب لبس إلا محنقلا بالعالم'مؤمنا بالجناة 
فاا مسواصلا (!).وهو في ذلك لا يعرف للبأنس سبلا : بل إنسه عي أحلك 
الكر ره اع كان رما نت العا مر عة احتقالها + لوطل انان 
تمحية الإنسان كاش المعل والنوو والآمل .ولدلك فخبرا! ساح إلى تصوسر 
حسمقهة الكُون تمتومات الكان ذايهة. ومن يم كانت روانسه صضورة 
لصسراع السر وسط عالم لا نناضب المرء الا العداء . وكال سجاه قي دلك 
الرواسه اعدد الأضصواتب . ولا عرو أن شر قفي أخسر ديات نیدی 
a e‏ عقف العزائته الى SES GED‏ 
الرواسة مهمه بالنسيه لي [كدا !] ١‏ لائها منعكده الآأصوات ولسب أحادسه 
العصوب تالسعر ؛ 

آنا ميد الندايه تقميّدت دد الأصوات وتتصدّت "اليولوقويتة" البي 
نفدت عنهنا ناخس في دراسنه لروانات دوستويوفسكي . وآنا مما بعلم 


سار ند و سبوب قفسكي » ساسر حذاأ "!دا + 





)|١‏ مول جرا تي بأيلات قي سيان سر سرک : "أعنمد أنك ادا سر الط ریب 
احا" ص دك اه 


زا حيرأ نالات كي نسان سر مرى” ص 154 5 
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ل أعمال هدا اديت الرّوائته نع مساهمه امه في محال هدا الحسس » ول 
سك أن سانعة الاسساح الرّوائي العرني في المننصف البانني س هدا الشرن 
نملا ف اا عة هوا الس سن بتر + ولا بلك أن متنا هسنا 
عند تير الل ن الفل ترز ززه نفك هة ابا إعلاء الحراقن ركف 
اا ر فى ع شم إلن اه عن اسار ااي 

هل أذت الرّوانه دورها في مجتمعنا العربيّ وما مدى مساهمة آفطاب هدا 


الجنس (1) في تصوير هذا المجتمع وهو في حالة تغبره الكسر ؟ 





!)ا ندر علر ا المثال : يقيب مخقوط . عند الرجمان متنف ٠‏ أسلل حنيني :+ 


جيه 5 


الس عتم الس + 
ص ا 
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المصادر والمراجغ (1) 


المصادر - 
1 - مصادر أساسية : 
- "صراح في ليل طويل" ‏ ط 1 - منسورات اعاد الكناب العرب - دمسق 1974 ٠‏ 
- "السفينة" - ط ١‏ - دار النهار للنشر - بيروت 1970 ٠‏ 
- "البحث عن وليد مسعود" - ط 3 - مكتبة الشرق الأوسط - بغداد 1985 
- "العرف الأحرى" (2) - ط 1 - المؤّسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 1966 ٠‏ 
ط 2 - دار الرباح الأربعة - تونس 1987 ٠‏ 





2 - مصاد, تانويه : 
- "عرق وبدابات من جرف الياء" - ط 4 - دار الآذات - سروب 1961 ٠‏ 
- عالم ثلا خرائط” - [مع عند الرحمان منيف] ط 1 - المؤسسه الفرسة للدراسات واليسر - 
ديروت 1982 » 
- "صتادون في شارع صيّق" - ط | - دار الآداب - بیروب 1974 ٠‏ 
- "المثر الأولى" فصول في سيره دانته" - ط 1 - رباص الرَيّس للكت والسر - لس 1987 
- "سراب في باريس" -- محلة "الحبل" مور - بوليو 1990 - م 11 خ 7 - ص ص 21-62 ٠‏ 
(1) اعتمدنا في برتيت المراجع المتقلفة يبرا سيافها التارنحي » في جين بعتا في ما علق 


بالمراجع العامّه الدرسب الهحائي للألفات . 
_ من الرمور التي استعيلناها تدكر : 


لم مسدة : نذون ناریح ٠‏ 
زاغل عة دار الوياء الأريع النوييتتة: 
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المراجع - 

1 - مؤلمات حيرا : 

| - في الشعر : 

- مور في المدينة - ط | - دار محلة شعر - بيروت 1959 . 

- المدار المفلق - ط 1 - الدار الوطبيه للطباعة والسر - بيروت ۱964 

- لوعه السمس - ط 2 - المؤسسه العربيه للدراسات والنشر - بيروت |1986 ٠‏ 


2 - في السيساريو : 
- املك الشمس بتو خذنصر - ط | - دار الشؤون الثقامية العامة - بغداد 1966 . 
- نام العقاب - ط 1 - دار الشؤون الثقافية العامه - بغداد 1988 , 


3 - في البقد : 

3 - باللعة الفرسة : كيب : 

- الحرية و الطوقان : ط 2 - المؤسسة القريية للدراسات والنسر - بيروت 19796 ٠+‏ 
- الرجله التامية - ط 1 - المشيه الفعصربه - بيروت 1967 ٠‏ 

- الف العرافي المعاصر - وزارة الاعلام - بعداد 1974 ٠.‏ 

- حواد سليم ويصب الحرية - ورارة الاعلام - بعداد 1974 ٠‏ 

- النار و الجوهر - ط 3 - المؤسسه العربيه للدراسات والبسر - بيروت 1982 ٠‏ 
- تانيع الرونا - ط ١‏ - المؤسسه الفرنية للدراساب والبسر - سروت 1979 ٠‏ 

- الس والحلم والفعل - غ ١‏ - دار السوُوي النقاضه العامه - بعداد 1986 ٠‏ 

- حدور الس العرامي - ظط 1 - الدار العرنيه - تعداد 1986 ٠‏ 

- "بالات في سيان مرمری"- ط ۱ - دار الرَيّس للشب والسر لس -1988 + 
ب - باللعة الانكلبرنه : 

¬ Art ın ءاة!‎ toda - Lofıdorı - 126| 

- ê çelebrslan OT hfe Essays on litterature and Art - le ed - Dar AJ 


Ha mıun - Faqdûad - 88 
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ب - مقالات بعديّة جيرا صادره في مجلات عربية : 
- "المنمف والهرمة" : إجابة عن استفتاء مطلة : الآذات ع حاص -3-1 - س 31 - کانوں 
الناني - آدار / بناير - مارس - 1983 - ص 10 . 
- "الموسيقى في العراق" - في "مادسيه صدام” - نشرية حاصة - حويلية 1985 - ص 
ص 45-42 . 
- "الحطاب الطاهر والحطاب الكامن” - حريدة الشرق الأوسط-الأحد - 27 - 7 - 1986 - ص 
3 . 
- “الإبداع والشفاء المتجدد : المرض والعسقرية متلا زمان" - مجلة اليل - تموز يوليو 1987 
- مق - ع7 - ص ص 53-50 ٠‏ 
- "لاهونتين وايسوب والأصول العربيّة للحكايات" - مجلة الجبل - آب - أغسطس 987! : 
م86 - غ8 ص ص 35-26 . 
- "اشائاب والأصداد : تتضارب وتنوارں" - محلة الحيل - کانوں 2 - سابر 1988 - م 9 - 
ع 1 - ص ص 23-18 . 
- عشق ولكن من نوع آحر : انه خير جليس في الأنام - مجله الجيل - يلول - سبسمبر 
و8 - م 10 - ع 9 - ص ص 34/28 ٠‏ 
- "لثلا تبقى الأوراق في مهب الريح" - محلة الحيل - دبسمير - 1989 م 10 -خ 12 - 
ص ص 58-48 ٠‏ 
- "كن منصقا"- الحيل - بنسان - أتزريل 1990 - م 11 - ع4 - ص ص 59/52 ٠‏ 
- حكايتي مع أعانا كريستي ۔ الیل - بيسأن أفريل 1991 م 12 - ع4 - ص ص 31-24 
- "اغاهات التقد العرنن الجديب” مطله فصول - م 9 - غ 4/3 - فسراير 1991 - ص ص 


+ 172-159 


ب _ لقاءاب وحوارات : 
- ماحد السامرائي : "الروابات الکیرہ لا يكثيها اباس حائفوں : ممشاركه عند الرحباں 


متيف" - آثاق عربية س 2 - ع 7 - آدار 1977 بعداد ‏ ص ص 96-86 ٠‏ 
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- محمد المت السام _ لعاء مع حبرا - الوطن العربي ‏ ع - 342 س 1983 - ص ص -55 
52 + 

- حوزيف كبروز : لقاء مع جبرا - الوطن العربي ‏ ع 449 - س 1985 ٠‏ 

_ ماحد السامرائي _ لقاء مع حبرا المقدمة غ 8 - مارس 1988 - ص ص 25-23 ٠‏ 

_ اليسي سلوم ‏ حوار مع جيرا - كل العرب - ع 297 - مابو 1988 - ص ص 51-48 ٠‏ 

_ محمود أبو الهيجاء وعبد الله التوكماني ‏ لقاء مع جبر| ‏ صوت البلاد ‏ ع 176 - س 5 - 
حزير ان 1989 - ص ص 57-54 ۰ 

حسونة المصباحي ‏ حوار بين جبرا واء ر. غريبة - اليوم السابع ‏ ع 245 - س 5 - كانون 
التاني 1989 - ص ص '36-34 . 

_ "بعدأن كشف ينابيع بثره الأولى" جبرا [يقول] : "انسحبت مس الشعر ... واعتصمت 
بالرواية" ‏ الحوار - ع 19 كانون الثاني 1989 - ص ص 45-40 . 

حيو ننه اترا :"مانن الأدت و اة ب العينس الحوليب: 21990-5 
غ1651- القافرة ناض 9 + 

نفس الحوار السابق نشر أيصا : جريدة الحماه ‏ الجمعة 16 حزيران 1990 - غ 1005 ٠‏ 


1 في القصة والمسرح : 

* القصة : 

_ حصص س الأدب الانكليري المعاصر - وزارة الاعلام _ نعداد 1955 الول بلا 
مطر : قصص قصيرة من الأدسسن الانكليري والأمربكي ‏ دار الملأمون ‏ بعداد 1988 ٠‏ 

_ "الصحب والعتف" ‏ لوليام فولكير ‏ ط 2 - دار الآذات ‏ تروب 1979 ٠‏ 

< المسرح : (وليام سكسير) 

- ھاملت _دار الماأموي ‏ بعداد 1986 ٠‏ 

_ الملك لبر دار المأمون ‏ بقداد 1986 ٠‏ 
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_ كريولانس _ ط 2 - المؤسسسة العربيه للدراسات والىشر - بيروت ا198 . 

_ عطيل - دار المآأمون ‏ بعداد 1986 ٠‏ 

_ العاصفة ‏ دار الملأمون ‏ بعداد 1986 ٠‏ 

_ مكث ۔ _ دار المأمون ‏ بعداد 1986 ٠‏ 

الليلة التائية عشرة او ما تشاء ‏ دار المآأموى ‏ بعداد 1986 . 

في انتظار قودو (صامويل ببكت) ترجمها إلى العامية العراقية . مثلت بسعداد 


أول مرّة سبة 1966 . 


ب - في النقد والغن : 

أدونيس أو تموز : دراسة في الأساطير والأديان الشرقية القدهة , لحيمس 
فريزر _ ط 2 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 1979 . 

ما قبل الفلسعة ‏ مغامرة الانسان الفكرية الأولى : دراسة في أساطير وادى التبل 
ووادي الرافدين :هف. فرانكهورت ‏ ح - ولسوں - تو ركليد باکویس ۔ ط  ]‏ بعداد 1960 . 

الأديب وصناعته : دراسات في الأدب والنفد _ ط 2 - المؤّسسة العربية للدراسات 
والتقر د يرو 1983:+ 

آفاق الفى ‏ الكسندر اليوت .. ط 2 - المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 
شروب 198 

رورت فورست - طوميس - لورفس - ط | - المكنبه الأعلية ‏ بيروت 1961 ٠‏ 

- تلانة قرون من الأدب لفورستر - نور من وموك » روبرت - [ترجمة بالاستراك] 
ERE‏ فوا ار بق ان وام 

"وليه فولكر" ‏ لأوكونور » ولنان فا . ط ١‏ - المكتنه الأغلبه ‏ بيروب 19861 

_ البركامو - لجرمس يري - سروت 1967 ٠‏ 

_ الاه في الدراما - اريك لي _ ط 1 المكديه العصربه - يروب 1968 . 

- الأسطورة والرمر :[15 مفالا تقدنا] ‏ ط 1 - دار الجريه للطباعة ‏ بعداد 1973 

د قلعة اتل اذموند ولسن اط <وراره الاعلام <اتعداة 1976 
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شكسببر معاصرنا ‏ ط 2 - المؤّسسة العربية للدراسات والنشر - بيروث 1980 ٠‏ 
_ شكسير والإانسان المسنوحد لجانيت ديلون - دار الملأمون ‏ بغداد ‏ 1987 ٠‏ 


2 مراحقات : 
الجواد الأدهم : ترجمة عيب المانع _ بغداد 1962 ٠‏ 
- عاستبي العظيم - ترجمة بحر شاكر السياب - مكسة الحياة ‏ بيروت 1961 ٠‏ 


ت - مراجع منعلقة بحبرا ؛ 

١‏ - كلما: 

_ علي الفراع : جبر! ابراغيم حمر | ؛ دراسة في فنة القصصي _ ط ١‏ - دار المهد - 
غمان ب الأرفن -589 1+ 

_ عند الله الصالمي :"السية والدلالة في روايه جرا : السحت عن ولبد مسعود" ‏ 
سهادة الكماءه في النحت (مرفونه) إشراف الأستاد كمال عمران ‏ جامعه توس الأولى - 
السة الجامسة 1990-1989 ٠‏ 


2 - جردا( ) : 

-1- كت : 

- عالي سكري - "الرواية العرسة في رحلة العدات" ‏ ط 1 - نسر عالم الكت - 
الفاغره 1971 - [روانة صراح] ٠‏ 

- الناس الجورى :"مره البحث عن افق : مقدمة لدراسة الروابة العرنته بعد 
الهرمه" ‏ ط | - مركر الأنحاث الفلسطينيّه _ بيروت - 1974 - [روابه السمينه] . 

_ محسن جاسم علي الموسوى - "الموقف النوري في الروابة العرسه المعاصره - 
ط | - وراره الاعلام ‏ بعداد 1975 [صراح _ السفينه] . 
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- صالح ابو إصيع ‏ "فلسطيں في الرواية العربيّة" - ط ١‏ - مركر الأبحات 
الفلسطيدية ‏ بيروت 1975 - [السفينة] ٠‏ 

- محمد ميارك - "دراسات نقدية في النطرية والتطبيق" . ط ١‏ - ورارة الاعلام - 
بقداد ‏ 1976 [صيادوى ‏ مع عامل على المؤلف] ٠‏ 

_ واصف ابو الشباب _ "صورة الفلسطيني في القصّة الفلسطيبية المعاصرة" ‏ ط | - 
دار الطليعة - بيروت ‏ 1977 - [صراخ - صيادون - السفينة] . 

_ شكري عيّاد _ "الرّؤْبا المقيّدة : دراسات في التفسير الحضاري للأدب" ‏ ط 1- 
الهيثة المصرية العامّة للكتاب ‏ القاهرة ‏ 1979 [صراح] . 

- السيد حامد الاح _ “بانوراما الروابة العربيّة الحديثة" ‏ ط 1١‏ دار المعارف - 
القاهرة - 1980 - [صراخ : مع خلط فادح بين هذه الرواية وصيادون] ٠‏ 

ابراهيم السقاسن "تطور الرواية العربية الحدبتة سلاد الشام (1967-1870) - 
ط ! دار الرشيد ‏ بقداد ‏ 1980 ۔ [صراخ - صبادوں] ٠‏ 

- عبد المبار عباس - "في النقد المصصي" - ط 1 - دار الرشيد - بعداد 1980- 
[البحث] . 

_ ؟حمد أو مطر ‏ "الرواية في الأدب الفلسطيبي" ‏ 1975-1950 - ط | دار 
الرشيد - بغداد 1980 [صراح ‏ السسنة ] . 

_ الياس حوري : "الداكرة المفقودة : دراسات تقديّة" ‏ ط 1- مؤسسه الأبحات 
العربيّة ‏ ببروت - 1982 .1 صراخ - صناد ون ) 

- ياسين القصير - "الرواية والمكاى" ‏ ط 1 - دار التؤوں النقافية العامة بعداد 
_ 1986 - [البحث _ السفبية] . 

- مصطفى الكيلاني - "إشكالبات الروايه التويسية من النشأه إلى 1965 - سهاده 
التعيق في البحب - إشراف الدذكتور محمود طرسويه ‏ الجابعة البونسية ‏ 1987-88 - 
إبحت مرقون) ‏ [نأسر روانة "التحب" في الروانة البويسيه] , 

ممم عند الله كاظم ‏ "الروانه في الفراق" ‏ 1980-1965 وباتسر الروانه 
الأمريشه ينها 3ط 1 دار الشوون الثقافية العامة تعداد 1987 [صراح - عرق 
اتون السفسة ب السعب] + 
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- محمد الجزائرى ‏ “أسئلة الرواية : حدل الرؤية والتسجيل في الروانة العرسيه 
المعاصرة : دراسة مقاربات إبداعيّة وبقدته ‏ ط 1 دار الشؤون الثقاسة العامه ‏ بقداد ‏ 
169 [الغرف الأحرى] . 

- محمود شريح - "توفيق صايغ : سيرة شاعر ومنفى" ‏ ط 1 دار رباض الريس 
للكتب والنشر ‏ ليحن _ 1989 ٠.‏ 


ب - مقالات في مجلات عربية : 

- جورج سالم - "تأملات في رواية جبرا : السفينة" ‏ الآداب ‏ س 7 - ع 7 - 
يوليو تموز 1972- بيروت - ص ص 56-64 ٠‏ 

- غالب هلسا ‏ "إلى اين تتحه سفينة جبرا ؟" - الثقادة ‏ ع 10 تشرين الأول 
-1977 بقداد ‏ ص ص 114-84 ٠‏ 

_ ضياء الشرقاوي ‏ "المعمار السي في رواية السفيبة" ‏ المعرمة ع 194-193 
آدار ‏ بيسان 1978 ۔ دمشق - ص ص 57-7 ٠‏ 

محمد كامل الخطيب - "عالم جبرا الروائي" - شوو فلسطيتيّة ‏ ع ۱02 - ايار 
(مايو) ‏ 1980 - بيروت - ص ص 123-105 ٠‏ 

- رضوى عاسور ‏ "موقفان وطريقان : المتشائل ‏ وليد مسعود" الكرمل ‏ ع | - 
شتاء 1981 - بيروت - ص ص 164-151 ٠‏ 

انفد فد على الت وتشويعات الشكل الموستفي" _الأفلام عاش 18 
كانون الناني - 1983 - ص ص 40-30 ٠‏ 

- رور آلن - "الصحراء / السحر * نطرة عربية إلى كنفاني وحبر ا" الكرمل - 
ع8 _ 1985 - ص ص 44-56 . 

- أحمد دحيور _ "ولند جيرا" الأقق _ غ 99 - 10 نيسا (اتريل) - 1986 - 
ص 40 ٠‏ 

- وليد آنو نكر "فطاع الداكرة في روانات حبرا" الأفلام ‏ غ 12-1١‏ تسرس 
الثاني كانون الأول 1986 - ص ص 38-28 ٠‏ 
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أحمد دحبور - "صراح أورا دوينس في ليل حبرا الطويل" ‏ الأفق ‏ ع 167- 
تشرين الأول - (أكنوير) ‏ 1987 - ص 34 ٠‏ 

أحمد دور - "جائزة فلسطسن" - الأقق - ع 214 - بسرين الأول (أكتوبر) 1988 
ص 34 ٠‏ 

- محمد عزالدبن التازي - "ممهوم الروائيّة داخل البصّ الرّوائي العربي" - 
الوحدة ‏ ع 49 - س 5 - تشرين الأول (أكتوير ) 1988 - صر 1409 ص ص ۲2-96 ٠‏ 

- محري صالح "جيرا في البحث عن وليد مسعود : بكثير المنظور الاحتماعي 
المومّد " - الأفق ‏ ع 218 - تشر الثاني (نوفمسر) 1988 - ص ص 46-44 [ج 1] ٠‏ 

- فخري صالح - "صورتان لوليد فى الحياة والرواية : جدارة الحلق الأدبي" ‏ الأمق 
_ ع 219 _ تشرين الثاني (سوفمبر) 1988 - ص ص 46-44 [ج 2] ٠‏ 

فخري صالج ‏ "النثر الأولى بين الحياة الواقفيه والميال الس : سيرة جبرا 
اور روانانه" ‏ الأفق ‏ غ 250 - س 9 - تمور (يوليو) 1989 - ص ص 45-42 ٠‏ 

_ حسس علي حداد - “فلسطين في الدب الروائي : بس عسان وحبر ا" الأقلام - 
ع 6 حريران 1989 - ص ص 153-152 ٠‏ 

_ سمير يوسف ‏ "فراءة في رواية جيرا ؛ "العرى الأحرى" : استحالة الانصال بس 
النص والواقع" ‏ الأفق ‏ ع 279 س 9 - شيباط ‏ [فبرابر) 1990 - ص ص 44-42 ٠‏ 

_ حسام الخطيب - "الرواية الفلسطينيّة : الصوت والصدى" ‏ العربي ‏ ع 379 - 


بوبيو 1990 - ص ص 115-110 ٠‏ 


نت - مراجم عامه : (1) 

[ - مراجم عامة باللغه العرسه : 

1- گىب : 

- ان المفيع إعند الله) _ "كليله ودمية" _ ط ‏ دار توسلامه ‏ ونس 1981 - 


(1) تتصيّن هذه الفائة من الب على ما استعمل ولم تستعمل أساء النحت وهده المراحع 
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۔ اس منظور : "لان العرت” 

- ابو عنيمة إحسان) ‏ "فلسطس والعس السينمائيّة" . ط -١‏ اتاد الكقات العرب 
دمسق . 1981 . 

۔ اسماعیل (عز الدين) ‏ "الأدب وقنونه" ‏ ط 5 دار الفكر العرس . د. ت. 

- بحراوي (حسن) ‏ "بنية الشكل الروائي" - ط -١‏ المركر التقافي العربي - بيروت 
٠ 1990 -‏ 

برادة (محمد) وآحرون - "دراسات في الفصة العربية : وقائع ندوة مكداس" - 
ط ١‏ - مؤّسسة الأنحات العربية ‏ 1986 . 

- براهم (عبد الفتاح) _ "الببية والدلالة في مجموعة حيدر حيدر القصصية" ‏ 
"الوعول" ‏ ط 1 - الدار التونسية للنشر ‏ تونس 1985 ٠»‏ 

- مكار (توفيق) ‏ "الثانت والمتسول" تقدام : موسم الهجرة للشمال ‏ الطب صالح 
_ دار الوب للنشر ‏ تونس 1985 ٠‏ 

"مصون فلسطين” تقدم : “محتارات شعرية" ‏ محمود درويش - دار الجنوب 
للىشر _ تونس 1985 + 

_ "فلسطس : بكاء إلى حدّ الضحك" - عدم "الوقائع العربية في احتفاء سعد أي 
النحس المتشائل" لأميل حبيبي  :‏ در الحنوب للشر ‏ تونس 1982 . 

- أرض النار" تقدجم : موعد النار ‏ فؤاد التكرلي - دار المنوب للتسير - بويس 
1991 . 

"جدلبة المال والأقوال" - منشورات مهرجان قابس الدولي - توبس 1987 ٠‏ 

نواه (صلاح الدين) - "الأشياء في الروانة الوافعنة العريته المعاصره - سهاده 
التعمق في النحب _ اإاسراف : توفيق بكار الجامعة النويسيه ‏ 1987 - (مرفونه) . 

- النورمي مسبت محمد) ‏ "الفصاء الروائي في العرىة" .. الاطار والدلاله ‏ دار 
النسر المعربيه ‏ المعرب . 1983ء 

- نواني (مصطفي) - "در اسه في روانات خب محفوظ الدفيته ‏ اللص والكلاب" ‏ 
"الطريق ‏ السحاد” ‏ ط ١‏ الدار التونسيّة للنشر ‏ نونس 1986 ٠‏ 
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المللي (سعفر) ‏ "الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ" ‏ ط 2 - دار 
الر شه للشر - قذاد.1979 ٠‏ 

راد (عبد الصمد) ‏ "مفهوم الزمن ودلالته" ‏ ط 1 - الدار العربية للكتاب - 
تونس 1988 ٠‏ 

- الزجاجي (باقر جواد) - "الرواية العرافية وفضية الريف" ‏ ط | - دار الرشبد - 
بعداد 1980 . 

- الرمرلي (فوري) _ "الكتابة القصصية عند البشبر حريف" ‏ ط 1 - الدار العربية 
للكتاب _ توبس 19886 . 

- سويدان (سامي) - "أبحاث في النص الروائي العربي" ‏ ط | - مؤسسة الأبحات 
العربية - بيروت 1986 ٠‏ 

شبيل إعند العزير) ‏ "الفن الروائي عند عادة السسان" ‏ ط 1 - دار المعارف 
تجوقة ب ى 1967 

.. سحيّد (جمال) - "في الببيوية التركيبية دراسه في منهح لوسيان فولدمان" ‏ ط | 
دان ان ركه تروت 1982 

.- الشملي (منجي) - "في النقافة التويسية" ‏ ط 1 دار القرت الاسلامي - تيروت 
1985 . 

- ضائع (عيد الاله) _ "الانداع الأدني العرس قبل الاسلام بس الوافع والنوفع" ‏ 
ط -١‏ دار السؤون التقافية العامة بعداد 1989 . 

۔ صالح (قاسم حيس "الإنسان من هو" ط 1 منشورات وزاره النقافة 
والاعلام ‏ بعداد 1984 . 

صقار زقوريه) - "أرمه الأسبال الغرسه المعاصره : دراسه في روانه مرسم الهحره 
إلى التتمال _ مع مقدّمة للأستاد : ميتي السملي ‏ ط 1 مؤسسات عند إلكرم س عند الله - 
بويس 1980 . 

- الطرابلسي (محمد الهادي) ‏ “تجوت في التض الأدني" ‏ ط 1 الدار الفرسه 
للكتاتب ‏ نويس 1988 . 
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- طرشوية (محمود) _ "الأدب المريد قي مؤلفات المسقدى” - الدار النويسية للبسر 
توبس 1978 . 

"مدخل إلى الأدب المقارن وتطنيقه على الف ليله ولبله" ‏ نونس 1986 . 

_ "مماحت في الأدب التونسي المعاصر" ‏ ط 1 المطابع الموحدة ‏ 1989 ٠‏ 

عالم (محمود أمس) ‏ "تلاسة الرفض والهزهة" ‏ دراسة نقدية لثلات روانات 
لصع الله ابراغيم : تلك الرائسة ‏ يجمه اعسطس - اللحة ‏ ط 1- دار المستقبل العربي - 


٠ 1985  ةرهاقلا‎ 

- عبد الله (محمد محسن) - "الريف في الرواية العربية" ‏ ط | - عالم المعرفه - 
الكويت ‏ 1989 . 

- العيد (ممنى) ‏ "الراوي : الموقع والشكل" - ط 1 مؤسسة الأبحاث العربية - 
يروت 1986 . 


- عبيم (عند الرجيم) - "المرنكرات النفسية للفكره الصهيوبية : مقدمه لدراسه 
الخصائص الدفسيّة للتحمّع الاسرائيلي" - ط 2 - دار الجليل - دمشق 1985 . 

- الفرجاني (محمد علي) - "في السريط التسحيلي" - ط ١‏ - الدار العربية للكاب 
تونس - لبسا - دءت. 

- قاسم (سيرا) - بناء الروانة دراسة مغارنة في ثلاتية جيب محفوط' - ط 1 - دار 
التتوير - 1985 . 

- القيسي (محمد عند الحافط)- وعد بلقور في طل التوسع الاستفياري' - ط | - 
الشركة النويسبة للنوريع - توبس 1990 ٠‏ 

- مرياض (عند الملك) - آلف ليله وليله دراسه سيمائيه تفكيكيتة كانه حمال..." 
- ط 1 - دار السوؤون النفاسه العامة - بقداد 1989 ٠‏ 

- مرروقي (سهير) بالاستراك بع حمل ساكر - "مدتل إلى نطرية القضة" - ط | - 
الذار النويسية للتشر - بونشس 1985 


مندور (محمد) - "الدب ووبةه" - ط 2 - دار النهصه لساںن + لب مد 
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- موسى (شمس الديں) - "ا مرا الأنموذح فى الرواية العربيّة الحديته" - ط 2 - دار 
السؤون التفامية العامه - بعداد 1988 . 

- مافوري (ادريس) - "الرواية المفربية : مدخل إلى مشكلاتها الفكرية والسيه" - 
ط ١‏ - دار النشر المعربية - المعرب 1983 . 

- تجم (محمد يوسف) - "القصة في الأدب العربي الحديث" - ط 3 - دار التقافه - 
بيروت - 1966 ٠‏ 

- نعمة (رجاء) - صراع الممهور مع السلطة دراسة في النحليل النفسي لروابة 
"موسم الهحرة” للطبب صالح - ط ١‏ - بيروت - 1986- ٠‏ 

- الواد (حسسين) - البببة العصصية في رسالة الغفران - ط ١‏ - الدار العربية 
للكتاب - تونس - 1975 ٠‏ 

- "الرعب ... ووعي الرعب" » تقدم : شرق المتوسط - عند الرحما منيف - دار 
الحنوت للتشر - نونس ٠.1983‏ 

- "في مناهح الدراسات الأدبيه" - ط 2 - تراس للنشر - تويس 19865 . 

ب - اغيلات : 

- مكي (محمود علي) -"الفن القصصي في أدب أمر نكا اللانيبيه" - الجلة -ع 93 - 
س 8 - سبتمبر 1964 - القاعرة - ص ص 786-72 ٠‏ 

- موسى (شمس الدين] - "ملاثة محاور لدراسة الرواية العرمية" - الأقلام -ع 8 - 
س 11 - ايار 1978 - ص ص 47-36 ٠‏ 

- سمعه (حلدون) - "تقدمه في الجنس الروائي” - ا معرفه -غ 185 - مور 1977 - 
دمشق - ص ص 42-17 . وهي نفس العدد ٠‏ 

- جاتحي (موريس) - "سات الروانة الجديدة' ص ص 46-25 ٠‏ 

- انو الت (صناء الدين) "مفهوم النس في البرات العربي" ص ص -04! -95! 

- مرحاں (مصطفى) - "أدرات حديدة للنفد الروائي' - ص ص 111-106- 


آفاى عرييه -ع 5 - کانوں النابي 1979 . 
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- طراد كبيسي - "مشروع رؤبه نقدبة للرواية العربية" - ص ص 69-58 الأقلام- 
- ع 7 - س 15 - بيسأن 1980 ٠‏ 

- مساج (سيد حامد) - "الروابة فنا أدبا" - ص ص 29-22 - الفيصل -ع 38 - 
س 4 - حربراں (بوبيو) مور 1980 ٠‏ 

- العيد (مني) - "في البنية الروائية : روايه السؤال' - ص ص 186-157 - 
الكرمل - ع 3 - صيف 1981 . 

- حوري (الياس) - "حديت عن الرواية العربية" - ص ص 159-153 ٠‏ 

- ماصي (شكري عزيز) - "من اشكالات التقد المعاصر" - ص ص 40-28 - البمن 
الحديد -ع 6 - س 15 - يونيو 1988 ٠.‏ 

- اليوسف (سامي بوسف) - النقد العربي وسمكناته - ص ص 16-10 - الوحدة - 
غ - 49 - س 5 - نشرين الأول - أكتوبر 1988 . 

- نكار (توقبى)- "حدلبة الممائلة والمقابلة فى النوايع والروايع لاس سهد (الفسم 
الأوّل) - ص ص 31-71 - دراسات اندلسیه - ع 3 - دتسمير 1989 ٠‏ 

- "جدلية القرقة والجماعة" - فصول - ج 2 - م4 - نولبو - أعسطس - ستتهير 
1984 . 

- نامر (إفاصل) - "الروانه العرافية" س الرياده إلى النصح" - ص ص 120-116 . 

- المعجل زعند الله جيد) - "الرمن : التعد الرانع" - ص ص 45-39 - العربي - 
379€ - يونيو 1990 . 

2 - بر اجع عامه منرحمه إلى اللعه العربية : 

: الششب‎ - ١ 

- ادسوكوف (ف.ع) - "ف الأدب الرواثي عند تولسنوي” - يرحمه : محمد ير نس 
- دار الرسيد لليسر - بقداد - 1981 ٠‏ 

- اتدل إلنون) - - "القصه الستكلوحتة"- دراسه في علافة غلم الس نس الفصة"- 
ترجمة : مشمهود السمرة - المكسة الأهلية - تروب - 1359 . 
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- باخنس (ميخاشل) - الحطاب الروائي - ترجمة : محمد برادة - ط 1 - دار الفثر 
- القاهرة 1987 . 

- "شعرية دوستويفسكي"- نرجمة : جميل نصيف النكربتي - مراحعه : حياة سراره 
عل دارفال EAN‏ 

- بارط (ر .) - التحليل البنيوي للقصة القصيرة - برجمة : برار صري - مراجعة : 
مالك مطلبي - دار السَؤُون الثقافية العامة - بغداد 1986 ء 

- باشلار (ع.) - “جدلية الرس" - ترجمة : خليل أحمد حليل - ط ١‏ - المؤسسة 
الجاحفةة تكد اناك ار والكورهم روك 1582 

- براديري (مالكولم) وآخرون - "دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة" - 
ترحمة : عنيد ثنوان رستم - دار المأمون - بغداد 1989 ٠‏ 

- براد ائف (نيقولا) - “رؤبة دوستويوفسكي للعالم' - ترحمة فؤاد كال - ط | 
- دار الؤوى التقامية العامة - بغداد 1986 . 

- يردرسيون (عوردوں) :"تساه الرواية في أمريكا اللانسبه" - برجمه : سسيرة 
a E N AR‏ تضق 964 + 

ES‏ ا ا ا 
مف و ا ااه 2 داد 198 

- بوتور (مستمال) - "بحوت في الرواية الحديدة" - برجمة فريد أنطبيوس - ط 2 - 
شور ات عو ات < تروت 21983 

- بياحيه (حو.؛ - السييريه - ترحمة : عارف مندييه / نسر وبري - ط 5 - 
نسو ان عوندات 1963 

د روكوز وف كي مول القطات الف PO‏ اعد اللنسئ 11-5 

- دار الشؤون النقاسة العامة اتعداة 1989 , 

- بريه المنهج الشكلي : صوص الشكلاييس الروس [اعداد وتقدثم] - برحمه : 
Beg ASAR Ee‏ 

فو ف و ال ا ارا د هة ع ا ك و 
الرشد ا198 . ۰ 
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- راي (ولبام) - "المعنى الأدني : من الطاهرنية إلى النفكيكية" - نرحمة : بول 
يوسف عريز - ط ۱ - بعداد - دارا لماہوں 1987 . 

- ريكاردو (جاں) - "قظايا الروابة الحديته - نرجمة : صياح الجهيم - ورارة 
الاه وا اد الو ى 21977 

- ريد (هاريرت) - "الس والجتمع" - ترحمة : فارس مترى صافر - ط | - دار 
القلع - يروت 1975 ٠‏ 

- سارتر (ج.ب.) - "دفاع عن المتقفين" - ترجمة : ج. طرائيشي - ط | - دار 
ااا يروت 31975 

- ستراوس (كلود لبفي) - “الأسطورة والمعني" - ترحمة : محي الدين صبسحي - 
1+ دار الموار - اللاذقية سورية 1985 

- سكوت (وبلبريس) [وآخرون] - "خمسة مداحل إلى النقد الأدبي' - ترحمة : عناد 
عروان اسماعيل وععفر صادق الحليلي - دار الرشيد للنسر - بغداد 1981 ٠‏ 

- طومسون (جورح) ودتسشروف (ف) : "دراسات ماركسية في الشعر والرواية" - 
برحية : ميشال سلبيان - ط 1 - دار الفلم - بيروت 1984 ٠‏ 

- غارودي زر٠):‏ 

ل وة و هاه الورسي .]دار الموار د سورع 
٠ 135‏ 

- "وافعتة بلا صفاف" - ترجمة : ليم طوسون - دار الات العربي - مرأحفه : 
E EER‏ 

- عرنية (اءر») - "نحو روآنة حديدة" - ترحمة : مصطفى أبراهبم مصطص - دار 
اقات قهرت وت 

- عوشة (مارسيل) ونار (كلاسير) - "صل القيف والدوله" - نر حمه : على حرب - 
ANTE‏ سو رمدت 5و 

- قابر (إديان دوات) - "فن كانه الروابه" - ترحمة : عند السبار جواد - مراجعه : 


عند الوهاب الوكيل - دار الشؤون السماديه العامه - بعداد 1988 ٠‏ 
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- فريسة (أنيس؛ - ملاحم وأساطير من الأدب السامي (افنباس) - ط 2 - دار 
النهار للنشر:- بيروت - 1979, 

- فبسر (1.)- "الاشتراكية والض" - برجمة : آسقد حليم - ط | - دار الملم - 
شروت 2 1973 

- كرمر (صموئيل نوح) - "طقوس اليس المقدس عند السومريس” - ترجمة : 
E‏ الواز د سوريا 71866 

- لوكانش (ج) - "نوماس مان" - ترجمة : كميل فيصر داغر - ط 1 - المؤسسة 
العزئنة للدرانداك والسشرت تروت 1972 

اة الارن مر هة شاخ واد كالم د 22 ورا الغا بنواد 
1986 . 

-الرواية كبلحمة بورجوازية - ترجمة :ج طرابيشي - ط 1 - دار الطلبعة - 

روت 31979 

- لويس (حوں) : - "الإنسان دلك الكائن الفريد"- ترحمة : صالح حواد كاطم - 
بعذاد دار ال للتسن 1981 

- ليح (كلنفورد) وآحرون - "الماساة الرومانسية - الحمالبة - المجار الدهي - 
اللامعقول - ترحمة : عبد الواحد لؤلؤة - ورارة التقاده والاعلام - بعداد 1982 . 

- ماركور (غوبرت) - "النوره والنورة المصادة"- ترحمة : طرابيسي (ع) - ط1 ˆ 
سيروت دار الآداك 1953 

- ماكوري (جون)- “الوحودته" - ترجمة : ,امام عند الفاح ,امام - مراجعة : فؤاد 
ركريا- عالم المعرفة - الثوبت 982] ٠‏ 

- موم (سومرت)- "*الفبان في عضر العلم"- مقال "س الروانه" ص ص 230-219 
رش اذدرارة 2 22 ورازء الاعلام 966 

فوب افر ا راه مرجم :اتفه ادر هرا هه د 
القادر القط -الموؤسسة المصرية العامة للناليف والأساء والنسر -العاعرة 1965 . 

- هالبرس (حوں) - "نطرية الرواية (مقالات جديدة)- ترجه مسي الدس صبحي 


- ورارة النقافة والارساد العومي - دمسق 1981 ٠‏ 
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- هوميروس - "الالناده"- ترحمه : عسره سلام جالدى - ط 1 دار العلم- 
للملايين - بيروت 1974 ٠‏ 

- وارس (اأوستن) و (وبليك) رسنبه : نطرية الأدب - ترحمة مسحي الدين صبحي - 
مراحعة : حسام الخطيب - الجلس الأعلى لرعابة الفون والآداب - دمشق 1972 . 

- ولسن (كولن)- "قن الروايه"- ترحمه : محمد درويش - ط | - دار المأمون - 
بغداد 1986 ٠‏ 

ب - الجلات : 

- وات (ايان) - الوافعية والرواية ٠-ترحمة‏ يوثيل يوسف عزير -الأقلام ع 1 - 
س 11 - تشریں الأول 1975 - ص ص 16-35 ٠‏ 

- نادو (موريس) - "الرواية الحديثة" - ترجمة : فؤاد كاظم - الأقلام -غ 1 - 
س 12 - تشرين الأول -1976 ص ص 18-12 ٠‏ 

- كلر (ج . )- "الببيوية وساء الشحصبة ص الرواية” -ترجهة محمد درويش 
الأقلام - ع 6 - حریراں 1986 ٠‏ 

- كوفسكي (فاديم) - "السموذح '-السطل - الشحصية" - ترحمة علي الحلي - الالام 
- ع 6 - حرير أن 1986 ٠‏ 

- هوتورى (حيرمي) - "ليل الرواية" -ح 1: كتف وإحفاء الوسط السردي - ص 6 

- تحلبل الرواية - ح 2 : "مسكلات السرد والبحب عن موقع الرأوي' - ص 6 - 


ترحيه : محري صالح - جرنده "المدس العرني" - س 2 - غ 572-571 ٠‏ 
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: مر اع عامة بلغه اجنبية‎ - 5 
: كتب‎ - 1 
- Adorno (TW) - Autour de 18 théorıe esthétıgque - trd de "Allemand - 
Jimenez (M } et Kauf Holez {E } - Paris - Klıcksieck - 1976 
- Baktıne (NM ) - Esthétique et thêorıe du roman - trd . Olivıer (D } - Paris - 
Ballirnard - 1976 
- Barthes (R } : 
- Le degrê Zêro de Vêcriture - Elêments de Sêmiologıe - Pêris - 
81110 - Medtatıons - 8 
- Le 2181517 du texte - Parıs - Collection tel quel - لع‎ - Seuıl 1973 
- 6+2 - Parts ~ Ed ` Seutl - 1970 
- Barthes tet autres) - Lıttéêrrature et Rêalıtê ~ Parıs - ed Seuıl ] 2 
- Poêtıque du Rêcit - Paris - ed. Seuıl 1977 
- Lornmunications N° 8 - *L'Analyse structurale du 
Rêcıt" ~ Seuıl - Parıs - 981 
- Rourneuf (R) et Ouellet (R) - "L'Univers du Roman" - Paris - ed Presse 
Universttaire de France - 1975 
- Ducrot (Osweld} - Todarav (T ( - Drctiornnaire encUclopêédtque des scterices 
du tanqage - Sêuıl - Parıs 1972. 
- Frye tforthap} - Anatomie de 18 Critique - لعا‎ de \'anglars Durand GUY) - 
Farıs bailtmard 
¬ Genette {5)} - Figures - Pars Seuıl Q66 
Figures 11 - Pars SPUN H363 
Figures HII - Paris Seu 2 
Palimpsestes 1a littérature au second degrê - - Pars 


Seut} 1962 
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- Goldmann {L J - Puur une selctologte du roman, - Paris - Gallimard 1968 
- امم‎ (Mchesl) et مطول‎ Hazel - Dictionnaire de 8 Mythologie - trg Eterne 
Leyrıs - Parıs ~ Marabout - 1975 
- Grillet (A-R} - Pour un nou¥eau roman, ed  Mınuit - Pars 1963 
- لقع اانا‎ (P ) - La stylıstique - Collection . Que suis-je ? - ed . PUF 1972 
- Buyard (M.F.} - La littérature comparée - Collectioon ` Que suis-je 7 - ed . 
PUF 1972. 
- Lukacs (GB.} - La thêorie du Roman ~ ird de 'Allernand Clairevoye (J} ed , 
Coutier - Parls - 963. 
- Poulet (6G) - Les chemıns actuels de ta critique - Colt. : 10/18 - Paris - 
1965. 
~ Propp (¥) - La merpholagıe du Conte - trd Derıda (NM ) - Seuri - Parıs 1970 
- RIchsrd (JP } - Llttêrature et Sensatton - Seuıl - Pars - 4 
- Todorov )[ } tet autres) ' 

- Thêorıe de la littérature - Ed Seuıl - Pars 65 

- Introduction ã ia littérature fantasttque - Seuıl Pans 1970 

¬ Les genres des Discours - 5eu1] - Parıs 978 

- Poêtıque de 15 prose (Nouyelle recherche sur le rêcıt} - Seu Paris 

ب محلات : 

- Lıttérature - "S5êmolegıe du Roman” N° 36 - Decemhre 1979 


- 18 Grande Encyclopêdie - لع‎ | Larûusse - Parıs - 1976 


- الباب الول : منطق الأاحداث 9 
بمفسد 11 
الف الأول “النار و اهر اوتروائنة لرا 13 
المصل الباني :"الجرية والطوقان" أو الندانه والنهاية. .........36, 
المصل البالت : الدروه أو "الس والحلم والمعل" . 58 
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ساس ےا 


- الاب الثاني : المصاء e TE‏ 


اتسد 101 


السصل الأول : الرمان 0 1 2 2 0 0 1 1 LODE a‏ 
التعل الناني : المکاں و وام عا CAR‏ لفحو سارو و TEED sa aaa‏ 
232 


شع وھ ييي 
Ft 4‏ = 3 ےھ E ai‏ 
- اباب الثالت : الشخصيأات anons soos»‏ 


الففيل الاو : شخورص أل وود ووو وھ چ کے کے 23.9 
١ 1‏ إا ألبتف # ++ ++ sc. a,‏ شام د ام معد م هماو د a‏ .260 


382... MEREN E E EES 


- الاب اا : المدا OVC‏ ةقرم > 469 
bar:‏ مەس 2 


هند 70 4 
المصل وا : “تانيع الرؤيا" BOs‏ 


النصل الاس : النتر الأولى OE‏ فاع م e 9007 O E‏ 
المصل البالت : الرحله الناميه ومرو فهو وو وهووي دو يوووءدديءد نلد1 يه 
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اللتتس يسما 
- الخاتمةه ووو فيووء+ ووو ووو يو و و يو و و وو و و دوم ديو ود 5649292695900 و5 


SFO ++ 44 ++96 ++ كائمه المصادر والمراجع هوم ووو و ووو وو و و +ل و دي‎ ıı 


